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ما هي حقيقة التلمود ؟ 

وما هو أثره اليني والأخلاقي في معتقدات الجماعات اليهودية وسّلوكها 
عبر التاريخ ؟ ما هي تعاليمه » وعلامٌ تشتمل أجزاؤه الكثيرة ومفرداته التي تصل 

ماذا يعرف المفقف العربي عن هذا الكتاب ؟ أليس من الغريب أن يكون كل 
ما كنب عنه في العربية (على قلته) » كما يرى الكاتب الهندي ظَمَر الإسلام خان : 
مجرد تکرار لکتاب شعبي قدیم هو «الکنز المرصود في قواعد التلمود» ؟ وما مدى 
دقة رؤية الباحث المصري عبد الوهاب ال مسيري في موسوعته الشهيرة : «والواقع 
أن التّلمود ليس من الكتب الباطنيّة » أو تلك التي حيط بها هالة من السرية والغرابة 
والإخفاء » كما يتوهَّم السواد الأعظم من التاس» ؟ 

ما سر التطابق الذهل بين مرويات «أجّداه» التلمود » وبين «القَصّص» في 
تراثنا الإسلامي ؟ ول اذا عجزنا عن ترجمة هذا الكتاب › الذي له من العمر ما لا 
يقل عن 19 قرناً من الزمان ؟ ثم كيف يتستى للقارئ العربي فهم نصوصه المعقدة 
في العبادات والعرفانبات » بين رميات التوحيد والخلولية والغنوصية ومعميات 
القَبالاه والزوهار » ونظرته ل «المجوييم» أو «الأخيريم» ؟ 

أسئلة كثيرة وتساؤلات أكثر وأعمق وأخطر تبرز بين السطور والحواشي › 
في هذا الموضوع | 2 نلق الهام والمرتبط ارتباطا وثيق بالتراث الذيني لشرقنا الأدنى » 
كحلقة أساسية منه لا يسعنا جهلها أبداً ! 
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نقطة الأهمية الثانية في هذا السياق » هي أن التلمود كوثيقة اشتراعية تحمل 
ی ا 
پراغمانية تية إثنية وعقائدية › أدت إلى وسم الإيديولوجيا الصهيونية بمبدأ عرقي شديد 
التجذر يقطع بأن «اليهود وحدهم هم شعب الله المختار » والشعوب من دونه جميعاً 
کالبهائم» . فما مصدر هذه التظرة التعصيية الفوقة ؟ 

نعود هنا لنعبر عن عجزنا التام عن إدراك السب الذي يؤذى إلى تقاعس 
الدوائر الثقافية العربية - الرسمية منها والخاصة - عن القيام بهذا الواجب العلمي 
المتناهي الأهمية : «إصدار ترجمة عربية علمية دقيقة للتلمود» . أيعقل أنتا اليوم في 
عام 2006 قد و جنا أعتاب الألفية الثالثة » في عصر ثورة المعلومات › ولم تظهر لدينا 
هيئة أو مؤسسة علمية جريئة تتولى هذه المهمة القومية والدينية ؟ أو لنقل في أضعف 
الإيمان : إرواء للتعطش الفكري « «العلم بالشيء ولا الجهل به» ؟! 

أليس فينا من له جرأة ورجولة ا كم الثاني صاحب فُرطبة لا أمرالحاخام 
يوسيف بن موشيه بنقل التلمود إلى العرية ؟ وهل يعلم مثقفونا شيئاً عن دور الفكر 
الإسلامي بظهور الحركة القَرائية ة اليهودية في القرن الثامن » الرافضة للتراث الشَفاهي 
الحاخامي (أي القلمود) ؟ ولاذا لم نر حتى اليوم أية دراسة نقدية جامعة لهذه الحركة 
التي مدت جسوراً بين الإسلام واليهودية «التوراتية الوسوية التوحيدية» ؟ 

وبعد › فهذا كتابنا عن «التلمود» » جهدنا فيه أن نقدم جديداً وألا نحذو 
حَذو الكتب الهامشية البعيدة عن البحث الأكاديي الر صين » مثشل «الكنز المرصود» 
و«پروتوکولات حکماء ء صهيون» . أخيراً » زجي مزيد شكرنا وتقديرنا لعلاآمة 
الشام الأستاذ الدكتور سهيل زكار › الذي أفادنا من معلوماته العنيّة وشجعنا على 
لضي › وأتحفنا مقدمته الثمينة . وبالغ الشكر لأستاذنا المربي الكبير الدكتور محمد 
شيخاني ونجله فتيبة › اللذين أمدا هذا البحث بكل اهتمام ومثابعة . 


دمشق › 14 آذار 2006 د. أحمد إیبش 
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عاتدهة 
بقلم الأستاذ الدكتور سهيل زكار 

في عام 539 ق . م » نجح الإمبراطور الفارسي فورش في إقامة إمبراطورية 
فارسيّة عظمى » هي الإمبراطورية الأخمينية » وكان قوام هذه الإمبراطورية وحدة 
كل من إقليمي فارس وميديا » وكانت مدينة الرّي هي الحاضرة الرئيسية لإقليم 
ا وكان هذا الإقليم وثيق الصّلة حضارياً ولخوياً بأعالي بلاد الرافدين > أي 
ممتلكات الدولة الآشورية الكبرى » من مركز وأطراف شمالية وجنويبة وشرقية 
وغربية . وامتاز إقليم ميديا بتراث ديني كبير » تجلى قبل تأسيس الإمبراطورية 
الأخمينيّة بانبعاث الديانة الزرادشتية › بتشعباتها ا مغراوية والزروانية » وبأساس 
عقيدتها الثنوية » أي الإيمان بوجود قوّنين إلهيتين : سماوية نورانية » وأرضية 
مظلمة » والقوّة السّماوية خيرة » بينما القوّة الأرضية شريرة . وجاءت ولادة إلهي 
التور (أهورمّزد) وإله الظلام (أهرمان) من إله له طبيعة أنثوية - ذكرية مزدوجة › 
قادر على التلقيح الذاتي > هو زروان (الرّمن اللامحدود أو الذهر) . 

وكان من أهم مزايا الدين في إقليم ميديا وجود طبقة أو عشيرة للكهنة ذات 
مراتب متسلسلة هي عشيرة المجوس » وكانت هذه الطبقة موجودة قبل ظهور 
الزرادشتيّة » وظلّت موجودة دوماً في الجتمع الإيراني » الذي كان مجتمعا طبقيا ء 
لا يجوز فيه لأحد - حتى بأمر من الإمبراطور - مغادرة طبقته صعوداً ولا حتى 
هبوطاً . وهذه الطبقات عند الحكيم تنسرهي : 

1- طبقة أهل الدين من : كهنة › وعبّاد ¢ وزهاد » وسدانة ۇشعلمان:: 

2- طبقة أهل الحرب › من فرسان ورجالة . 

3- طبقة رجال الإدارة» من كاب الرُسائل »› والمحاسبات » والأقضية › 
والسجلات » والعقود » وكتاب السّير > ويدخل في طبقتهم : الأطباء والشعراء 
والمنجمون . 


http://kotob.has.it 


4- طبقة أهل المهن › من زراع » ورعاة » وجار » وسائر أهل الحرف . 

وقال تنسر الذي يقال بأنه عاصر تأسيس حكم الأسرة السّاسانية : «والتاس 
في عهد زاهر دائماً » ما حافظوا على هذه الأعضاء الأريعة » ولم ينتقلوا من طبقة 
إلى أخرى»“ 

وشغلت طبقة أهل الذين المجوسي أهم الأدوار في التاريخ الفارسي القديم › 
كما أن دور رجال الإدارة كان عظيماً » لأنهم امتلكوا مفاتيح السلطة الفعلية في 
الإمبراطورية . وكانت اللغة الآرامية هي لغة إقليم ميديا» ثم عدت لغة 
الإمبراطورية بأسرها . وتوسعت الإمبراطوريّة الأخمينيّة كثيراً منذ أيام فورش › 
فاستولت على بابل سنة 538 ق . م » ثم استولت على بلاد الشام ومصر › وعلى 
أرمينيا » وآسيا الصغرى »› وسَعَّت إلى التوسع الكبير في أوروبا الشرقية . وني آسيا 
توسّع الأخمينيّون حتى الهند وأفغانستان » ولربما اجتازوا نهر جيحون» وتمازجت 
في ظل دولتهم ثقافات عالم الشرق القديم . ومن يقم بزيارة علمية فاحصة لمدينة 
الرس (تخت جَمشيد - الجمع الملكي للأخمينيين) (على بعد فرابة الخمسين كم عن 
مدينة شيراز) يقدر أنه كما وفدت سفارات شعوب العالم على هذه العاصمة تقدم 
الولاء للأخمينيين » وكما توفرت طز البناء البابلية والآشورية وسواها » اجتمع 
تراث العالم القديم من ديني وفكري ومدوناته هناك . وبعدما انتصر الإسكندر 
المقدوني الأكبر على الإمبراطور الأخميني داريوس الثالث عام 333 ق. م » احتل 
«مدينة الفرس» ودمرها ٤‏ وأحرق الوثائق والمدونات التي كانت فيها ٤‏ ورگز جهوده 
ضد المدونات الدينيّة › فقد روي أن نسخة من كتاب «البستاه» الزرادشتي کانت 
RE E‏ 
بنقله إلى الإغري يقَيّة والقبطية > مثل بعض كتب «علم التنجوم والطب والفلسفة 
والحراثة» . 
(1) كتاب تنسر - ترجمة عربية (ط . القاهرة 1954) » ص 34-32 . 
(2) يرد ذكر نهر جيحون في التلمود (لكن على أنه «نهر يحيط بالحجشة») » وهذا دليل آخر 

على استقاء التراث الديني اليهودي بالأصل من أرض بابل وفارس وميديا . 


(3) تار ري مني ملوك لأر والئياء عله السام > لحمزة الأصفهاني (ط . دارالحياة - 
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ومن المعروف أن الإسكندر المقدوني الأكبر أراد عَولّمة العالم في أيامه بجعله 
إغريقباً » وصحيح أنه مات مُبكراً » لكن الول التي ولدت من خلال نائج أعماله 
العسكربة لا سيّما دولة البطالمة والسّلوقيين » تابعت الأخذ بسياسة الحوآمة › التي 
عرفت بالهلنّسة . 

ولدى زيارتي في الشهر الماضي لمدينة الرس (تخت جمشيد) في إصفهان 
بإيران » رأيت في ا محوتات ا جدارية ا منقوشة تمثيلاً لشعوب العالم القديم ودوله 
التي كانت تنوافد على مدينة امرس لتقديم فروض الولاء » ولم يكن بين هؤلاء ی 
مل شعب «يهود أو دولة لهم» ٤‏ و : 

فعلی بعد حوالي الخمسة كمعن «مدينة الفر س» isاەم Perse‏ › هناك في 
أحف الجبل مقابر أربعة من الملوك الأخمينيين › أولهم داريوس [522-486 ق .م] › 
الذي أعاد تأسيس حكم الإمبراطورية الأخمينيَة بعد موت قمبيزبن قورش » 
ویعرف موضع المقابر هذه باسم تقش رَستَم » حيث هناك نقش ترکه داریوس ذکر 
فيه ثلاثين شعباً ومنطقة كانوا خاضعين له › وله يدفعون الجزية . والذي يقرأ أسماء 
هذه الشعوب يکنه أن یری صور رُسّلهم ومثليه م منحوتة في الصخرالأسود في 
«مدينة الفرس» [تخت جَمشيد] » ومثلما ليس هناك صور ليهود في ا منحوتات » لم 
یرد ذکر يهود بين قائمة شعوب اقش . هذا وتتوافق مادة هيرودوت في عدم ذکر 
اليهود مع نقش رستم ومنحوتات تخت جمشيد . 

وعدم ورود ذکر للیهود سببه نهم لم يكونوا قد ظهروا إلى حيزالوجود › 
حيث أن هذا حدث محآباً ني فلسطين في حوالي هذا التاريخ » فقد استخدم الرس 
حاميات عسكرية في فلسطين ومصر وسواهما > وسكنت الحامية الأخمينية في مصر 
في جزيرة الفيله انط (بالتيل وراء سد أسوان » واسمها العريي «أنس الوجود») » 
ورت بعبادة الإله يهوه . وكان لهذه الحامية علاقة بحامية فلسطين » الي سكنت 
حول مدية القدس 4 ولريّمالم يتجاوز تعدادها رجالاً ونساءً وأطفالاً مقدار اثني 
عشر ألفاً . وعثر أثريًاً على بعض القطع الفحَارية التي حملت أختاماً » بعضها 
حمل اسم «يه» ثم بعضها «يهد» » وهذه الأسماء من دون أحرف صوتية » عندما 
تحرك تصبح «یھو » و «یهود» . 
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وينفي هذا الاكتشاف الأثري الموثق مع غيره من الاكتشافات ما ورد في أسفار 
العهد القديم من أساطير وحكايات » وهو يقودنا إلى إثارة موضوع العهد القديم 
وتاریخ تدوینه : 

كان الإمبراطور داريوس الأول (486-522 ق . م) قد أعد ابنه خسرو 
(اکسراکس ۲×۵5× 465-486 ق . م) أثناء حیاته لخلافته » وبناء عليه خلفه » ثم 
عندما مات هذا الإمبراطور خلفه ابنه أردشير (أرطحشت - أرتااكسراكس) » ونشط 
في بلاط هذا الإمبراطور أيام حكمه عدد من الكهنة الإداريين › كانوا زرادشت 
بشكل عام » لكن لهم تميزهم داخل هذه الذيانة » التي انضوى تحت عنوانها عدة 
عقائد وديانات . وتصدر هؤلاء عزرا الكاتب » المدون الأول لأسفار العهد القديم 
والمؤسس الفعلي لليهودية › ونحميا السّاقي الذي تولّى خدمة التساء في القصر 
الملكي » ما يرجح أنه كان مخصياً » وكذلك دانيال الذي عمل أيضاً ساقياً ومعبراً 
للأحلام . ولربما تردد عزرا ونحميا بحكم وظائفهما على فلسطين › وعاشا بعض 
الوقت مع الحامية الأخمينية التي كانت حول القدس » وأن هذا لربما كان حوالي 
عام 445 ق . م » وإثر هذا بدأت تظهر تسمية يهود » ويرجح أن عزرا ونحميا بشرا 

٠‏ بزرادشتيتهما بين عبّاد يهوه وسواهم › وبات الآن لدينا مجموعة تميّزت دينياً اسمها 

«يهود» » ولكن دون الخروج على جوهر الزرادشتية . 

ولا بد أن عزرا نقل ما دونه » فشكل نواة ما سيعرف باسم العهد القديم » وعزاه 
E E PO‏ 
أي «مدينة الفرس» > لكن من أين جاءت هذه المحفوظات إلى البلاط الأخميني ؟ 
هذا سؤال تصعب الإجابة عليه الآن بشكل موثّق › لكنني لا أستبعد إقليم ميديا 
وأعالي بلاد الرافدين > حیث ورد ذکر حران کثیراً › وحيث استدل بعضهم أن 
أصل سفر أخنوخ (إدريس) قد دون في أعالي هذين الإقليمين . وبرغم التعديلات 
التي لحقت با دونه عزرا وبرغم الإضافات › ما تزال ثمة ملامح زرادشتية واضحة 
نجدها في مخطوطات البحرالميت › وفي أن رجل الدين اليهودي حمل التسمية التي 
حملها عضو هيئة المجوس أي حكيم (حاخام) وديانه » ومثلما حمل كبيرالكهنة 
الجوس اسم «موبذ موبذان» حمل كبير كهنة اليهود اسم الكاهن الأعظم . 
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وأكثر من هذا من حكايات سفر التكوين التي اهتم بها اليهود حكاية تعلقت 
بميلاد عيسو ويعقوب ابني إسحق من «رفقة بنت بتوئيل الآرامي أخت لابان الآرامي 
الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو . ويعد ذلك خرج أخوه ويده 
وعندما شاخ إسحق أراد أن يبارك عيسو ليستخلفه » وتآمرت رفقة مع يعقوب لخداع 
عیسو «وألہست يديه وملاسة عنقه جلود» جديين «وأعطت الأطعمة والخبز التى 
صنعت في يد يعقوب ابنها . فدخل إلى أبيه وقال يا أبي » فقال : ها أنذا » من أنت 
ياابني ؟ فقال يعقوب لأبيه : نا عيسو بكرك» » وجسه إسحق وارتاب به فقال : 
«الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يداعيسو . ولم يعرفه لأن يديه كانتا 
2 . )1( 
مشعرتین كيدي عیسو أخیه › فبارکه» . 

وبصرف الظر عن ا لجانب الأخلاقي في هذه الحكاية » وأننا ننزه الأنبياء عن 
اقتراف مثل هذه الأعمال › يهمنا هنا الأصل الزرادشتي الذي هو مصدرها › وعلق 
الأمر بولادة أهورمَّزد وأهرمان من زروان » فقد قام «زروان الكبير فزمزم تسعة 
آلاف وتسعمائة وتسعاً وتسعين سنة ليكون له ابن » فلم يكن » ثم حدث نفسه 
وفكّر وقال : لعل هذا العالم ليس بشيء » فحدث أهرمن من ذلك الهم الواحد › 
وحدث أهرمزد من ذلك العلم » فكانا جميعاًني بطن واحد »› وكان أهرمن أقرب 
من باب الخروج فاحتال أهرمن الشيطان حتى شق بطن أمّه فخرج قبله وأخذ 
الدنيا» > لأن زروان كان قد قرّر استخلاف الولد الأول بالخروج وأوحى بذلك إلى 
أهورمزدا » فأعلم هذا أهرمان » فخرج أهرمان أولاً » ونال بركة بيه وخلافته في 
خكاية طويلة متش : 


(1) سفر التكوين : الأسفار 28-25 . انظر أيضاً كتابي «القدس في التاريخ» ج 1 منشورات 
القيادة الشعبية الإسلامية العالية - طرابلس الغرب 2002 » ص 62-52 .. وسترد في 
نصوص التلمود أدناه معطيات أوسع عن قضية عيسو ويعقوب ت 

(2) كتاب الملل والتَحّل للإمام عبد الكريم الشهرستاني (ت 548 ه) على هامش الفصل لابن 
حزم - ط . القاهرة - ج 2 ص 77-74 . 
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وتعلّقت الثانية بالتشريع اليهودي › الذي قضى أنه إذا مات زوج وهو شاب 
لم يجب » ينبغي تزويج أرملته بأخيه » وأن ينسب الولد الذي يكون ثمرة هذا 
الزواج إلى الأخ المتوفى . وهذه القاعدة قاعدة زرادشتية كان اسمها «الأبدال» › 
حکاها لنا تنسر في كتابه حيث قال : ومعنى الأبدال في مذهبهم أن الرجل منهم إذا 
حان أجله ولم یکن له ولد › فإذا كانت له زوجة زوجوها من كان من أقاريه أقرب 
إليه وأولى . . وينسب الولد الذي يولد من هذا الزواج إلى المتوقى صاحب التركة › 
ويقتل من يتصرف على غير هذا التحو » وكانوايقولون : «ينبغي أن يبقى نسل 
اميت حتی آخر الرّمان» . 

وقطع سقوط الإمبراطورية الأخمينية الصّلات السياسية لليهود مع بلاد 
فارس » ووضع هؤلاء اليهود في ظل مؤترات جديدة » هي المؤترات الإغريقية 
والهلنسة . وهكذا أضيف إلى أسفار العهد القديم أسفار جديدة نجد فيها أخبار 
ردات الفعل المؤيدة أو المضادة للهلنسة » ومع ذلك تهلنس العهد القديم » وعلى 
هذا انتهت المرحلة الأخمينية > وهي المرحلة الأولى في تاريخ تدوين أسفار العهد 
القديم » وبدأت مرحلة جديدة سوف يكون لها تأثير كبير وديومة . 

أنالن أحاول في هذه المقدمة الخوض بمزيد من التفاصيل حول المرحلة 
الفارسية» بل سوف أعالج المرحلة الهلنستية » لكن مع شيء من الاختصار › 
ومصدرنا هنا ا مؤرخ اليهودي يوسيفوس بشكل رئيسي : فمن المشهور إقدام البطالمة 
في مصر على إقامة مكتبة عظيمة جداً في مدينة الإسكندرية » وسعى ملوك البطالمة 
إلى إغناء مكتبة الإسكندرية » قال يوسيفوس اليهودي : «كان في ذلك الزمان رجل 
من أهل مقدونيا يقال له بطليموس » وكان محباً للحكمة » عاشةاًللعلوم » شديد 
العناية بها » كثير الرغبة في تحصيلها . وكان مقيماً بأرض مصر » فملكه المصريون 
عليهم » فلمًا ملك ازداد تحرقاً على العلوم » وكثر شوقه إليها » وعني بتحصيل 
الكتب وطلبها من كل أمّة » ومن كل صقع وبلد » ويقال إنه لم يترك كتاباً إلا 
وحصله عنده» . 


(1) كتاب تنسر - ط . القاهرة 1954 ص 44-43 . 
(2) انظر کتابي «القدس في التاريخ» ج 1 ص 68-60 . 
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وتابع يوسيفوس يروي لنا أن ا ملك المصري سمع بكتاب عزرا لي فلسطين › 
فحصل على نسخة منه حَوته وحَوّت ما أضيف إليه من أسفار جديدة » وعندما 
حملت إليه التسخة إلى مصر » حمل معها أكثر من سبعين حكيماً وشيخا » فأخلى 
او ا مدو زارا 6یرل کل رج هه ف مرل مرا :ل 
لتقي أحد منهم مع صاحبه ‏ وا فعل ذلك لزيادة تحرزه » وكثرة حذره » للا 
يجتمع أحدهم مع رفيقه › فيتفقوا على تغيير شيء من الكتب التي ينقلونها » ثم أمر 
أن يجعل مع كل رجل منهم كاتب من الحذًاق في اللغة اليونانية . 

ويفيد هذا الخبر أن عدد النسخ التي حملت إلى الإسكندرية تجاوز السبعين 
نسخة » وهذا عدد كبير جداً » ومَدعاة إلى الشك › > لاسيمافي توافق نصوص من 
النسخ من حيث الحتوى والضبط . وأنالحاخامات - وعددهم أيضاً کبیر - الذين 
حملوا إلى الإسكندرية كانوا يتقنون ما سيعرف باسم العبرية والإغريقية » أي كانوا 
متهلنسين N O ES‏ 
الإغريقيّة »> وكانت المحصلة لهذا الجهد توفر سبعين نسخة مترجمة إلى الإغريقية 


كلها متفقة لم تختلف في شيء ¢ محرّرة في غاية الصحة'" . 


قد يجد الإنسان صعوبة في تصديق هذه الحكاية بتفاصيلها »› لكن المهم هنا 
هل بالفعل جاءت التسخ كلها متفقة » أم تشكلت نة لتوحيدها ومن ثم جرى 
اعتماد التسخة الحديدة ؟ امير للدهشة أن كتاب عزرا الذي كتبه أصلاً بالآرامية قد 
زالت نسخه من الوجود » وزال الآن معه الأسفار لضاف » فهل ياتُرى هذه الحكاية 
كلها ملفقة ؟ أي أن سلطات البطالمة أخرجت نسخة إغريقية رسمية من أسفار العهد 
القديم ولاحقت النسخ التي كانت متوفرة بالآرامية وأتلفتها » > لا سما إذا تذكرنا أن 
عدد اليهود كان آنذاك ضلا » وأن هؤلاء كانوا أفراد حامية عسكرية تنتمي إلى 
النظام الأخميني المنهار » وهذه الحامية كانت عرضة لكل أنواع التهديدات . امهم 
هنا أن المرحلة الهلنستية أنتتجت نصا جديداً للعهد القديم مكتوباً بالإغريقية » بات 
يعرف باسم «النص السبعيني أو السسكندري» » وهذا لص هو الذي اعتمد رسيا 
وترجم إلى مختلف اللَغات » ومنها العبرية . 


(1) تاريخ يوسيفوس اليهودي - حروب اليهود (ط . بيروت 1874) ص 51-49 . 
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وساعدت هلنسة نص أسفار العهد القديم » مع الاضطراب الديني في مصر 
وبلاد الشام وكذلك الاضطراب السياسي » على انتشار اليهودية » ولا سيّمافي 
بعض المناطق القريبة من القدس › وفي منطقة أدوم القريبة . وعاش -كماكان 
الحال أيام الأخمينيين - بعض اليهود في القدس › وحاول اليهود في ظل الصراعات 
المتواصلة بين السلوقيين والبطالمة إنشاء كيان سياسي » أو فرض نفوذ ومكانة › 
ونشأت بين صفوفهم عصابات متطرفة [القنائيون = الزيلوت] مارست الاغتيال 
والتهب والسّلب وترويع الآمنين . وازداد هذا الوضع واستشرى بعد سقوط حكم 
كل من السّلوقيين في سورية ثم البطالمة في مصر » ودخول المنطقة بأسرها تحت حكم 
الإمبراطورية الرومانية . 

هذا وتحدّث يوسيفوس عن مجموعة من اليه ود قامت فبيل دخول الرُومان 
بحركات حربية مكنتها من السيطرة على القدس » وإقامة كيان سياسي عرف باسم 
«الأسرة الحشمونية» » وعرفت مجموعة اليهود التي أسست هذا الكيان باسم 
«المكابيين» . ويوجد بين أسفار الحهد القديم سفران عن المكابيين"» وأسرف هذان 
السَفران مع المؤرخ يوسيفوس في الحديث عن الأعمال العسكرية لهذا الكيان › 
ويبدو أن قيامه كان له بعض الأثر في جعل اليهودية مشروعاً دينياً > وفي نشرها » وفي 
توفير مؤسسات دينية وسياسيّة يهودية . ونظراً لأن الحكام السلوقيين عدوا المكابيين 
متمردين استمرّت حملاتهم التأديبية العسكرية ضدَهم » وبات المكابيون على اطلاع 
على أخبار الإمبراطورية الرومانية » وسوء علاقتها مع السلوقيين وتطلعها إلى 
احتلال كل من سورية ومصر »› ولذلك راسلوها واعدين إياها بالمساعدة . ثم في 
عام 63 ق . م دخل القائد الروماني پومپيوس إلى سورية » وفي دمشق استقبل الملك 
الحشموني «أرسطوبولس بن الإسكندر» وكان واقعاًني صراع مع أخيه هركانوس › 
وبعد کثير من المشاق جری تعيین هرکانوس كاهناًأعظم » ثم ما لبشت علاقات 
أرسطوبولس أن ساءت مع پومپيوس » فزحف هذا ضد القدس › واستولى عليها 
بعنف مدمر » وعزل الملك الحشموني وأنهى حكم أسرته » وأخذه معه إلى روما › 
ويستدل من اسم هذا ا ملك ومن بينات أخرى أنه كان «منهلنساً» . 


(1) ما يجدر ذكره أن سفري المكابيين ليست لهما سوى أصول يونانية كنبا بها أصلاً . 
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إثر هذا شهدت الإمبراطورية الرومانية صراعات عنيفة أدت إلى مقتل پومپيوس 
وقيام يوليوس قيصر › > وني أيام الاضطراب والفوضى ظهرت أسرة أدومية عربية 
حاكمة جديدة محل الأسرة الحشمونية . كما تكن المُرس المَرثيّون عام 40 ق. م 
من احتلال سورية » وهنا ظهر من الأسرة الأدومية الجديدة هيرود بن أنتيباتر وعلا 
نجمه »> حيث ذهب إلى روما وكسب ثقة قادتها ا لمجدد : أنطونيوس وأوكتافيوس »› 
فعينه مجلس الشيوخ خ الروماني ملكا على القدس » فعاد إلى فلسطين » وتعاون مع 
الوالي الروماني على سوريةطرد الرس » ويذاك أخذ ادس عام 37ق “e.‏ 
وتابع التَوسّم حتی صار ملکاً على فلسطین كلها » وعلى أدوم » وذلك امتداداً حتی 
حوران وجبلها › > أي حتى منطقة السويداء ا حالية (ني سورية) . 

وامتد حکم هيرود - الذي بات یعرف بالکبیر - من عام 37 ق ج عم 
4ق .م » وکان سیاسيا محتکا » وإداریا ناجحاً » » عرف كيف يتخلّص من معظم 
الأزمات » ولم يخضع لسلطة الوالي الروماني على سورية . . وكان محباً للعمارة › 
وإليه ينسب بناء مدينة قيسارية فلسطين وغيرها › »> مثل سبسطية . وزعمت الروايات 
البهودّة أن هيرود كان بهودياً بغيضاً » ولكنه كان في الواقع يؤمن بعبادة «ل 
السَّماء» ولم يكن بهودياً » ويدّل على ذلك معبد بني في أيامه في قرية سیع قرب 
بلدة قنوات في أحواز السويداء السورية" 

وقبل هيرود كان حكم الأسرة الحشمونية عقوتا ومدمَراً » ونظرألهذا › 
وللانحدار امتنوّع للذين اعتنقوا البهودية > ولردات الفعل ضد الهلسة وغير ذلك ؛ 
ظهر بين صفوف الطائفة ثفة اليهوديّة في القدس وأحوازها عدّة فرق كان أهمها : 

1- الحسیدیون . 

2- الصدوقيون . 

3- الفريسيون . 

4- القنائيون 


5-الإیسینيون . 


(1) العرب في سورية لرنيه دوسو - ترجمة عربية » ط . بيروت 1985 - ص 157-150 . 
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وكان مذهب الحسيديين مذهباً باطنياً غنوصياً » انتشر قدياً وتأصل في أعالي 
بلاد الرافدين (الجزيرة الفراتية) والشام الشمالي . وأما حزب الصدوقيين » فهو 
حزب ادعى أتباعه الانتماء إلى شخص أسطوري اسمه صادوق › قیل کان کاهناً 
للملك داود » وكان هذاالحزب يؤمن بالتعطيل › ولا يؤمن لا بالملائكة ولا 
الشياطين » واعتقد بفناء التفس مع فناء ا لجسد › وهذا كله موجود في الإطار الواسع 
للزرادشتة" . 

وعارض الفريسيون - الذين اشتق اسمهم من المُرس - وشابهوا عشيرة 
المجوس من جميع الجوانب » وقدموا رجال الكهنوت اليهود الحعلّمين المخعصبين › 
وقد آمنوا بأن فعل الرّب لا ينقطع › وبحرية الإرادة عند الإنسان مع بقاء القرار بيد 
الرب» والمعاد عندهم بالروح والحسد . 

واشتهر حزب القتائيين (الزيلوت) بالتعصب والعنف والإقدام على سغك 
الدماء » وكانوا متدينين متطرفين كثيراً » قيل إنهم كانوا ا لجناح العمسكري للفريسيين 
وقد مارسوا القتل للقتل . كان أحدهم يحمل خنجراً برأسين » وير بين الاس 
فيطعن به على الجانبين » وهم الذين سيتسببون بتدمير القدس وفلسطين على أيدي 


الرومان ¢ ومن ثم إبادتهم د 


وكان أتباع الطائفة الإيسينيّة هم الذين اعتزلوا حياة اليهود غير الطبيعية من 
جميع الجوانب » وأقاموا ديرا لهم على شواطئ البحرالميت في فُمران » أو عين 
الجدي . ونظراً للعثور على تراثهم المكتوب » باتت معلوماتنا عنهم وافية تقريباً › 
N SE E‏ فقط 
حافظوا على الأصول الزرادشتية » وكانوا أقرب إلى الارتباط بدمشق ق والواع 
الشامي العام في القرن الأخير لما قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الميلادي 
الأول“ 
(1) أقوم الآن بطباعة كتاب واسع عن الزرادشتية . 
(2) يوسيفوس » ص 97 › 323-243 . القدس في التاريخ » ج 1 ص 86-80 . 


(3) قمت بترجمة مخطوطات البحر ال ميت التي كتبها الإيسينيون ¢ وهي قيد الطباعة الآن في 
دار قتيبة بدمشق . 
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وورث اليهود عن الررادشت عقيدة النظر وسموه المسيح › وفي مخطوطات 
البحر اميت أحاديث عن أكثر من مسيح منتظر » كما أنه ظهر في القرن الأول للميلاد 
أكثر من شخص ادعى المسيحية › وتردت الأوضاع الأمنية في القدس كثيراً » خاصة 
بعد وفاة املك هيرود الكبير » وحاول الرومان ضبط الأحوال . وظهرفي هذه 
الآونة المسيح عليه السّلام » ولم تجلب رسالته السلام إلى فلسطين وظلف 
الأحوال تتدهور > وسکّان البلاد يطلبون من روما ضبط الأمور › فكان أخيراً أن 
ندب الإمبراطور الروماني نیرون (68-54 م) القائد فسپاسیان › الذي تمتع بالكفاءة 
والشعبية بين جنوده > عه نائباً إمبراطوريًاً على سورية وما جاورها . ولي آذار 
عام 67 م کان فسپاسيان في أنطاكية » ثم التحق به ابنه تیطوس فصار تحت قیادته عد 
فرق عسكرية كبيرة » وانضاف إلى الفيالق الرومانية قوّات الحاكم الأدومي أغريبا 
الثاني » وسهيم ملك حمص » ومالك الثاني ملك الأنباط . وشرعت هذه الجيوش 
باجتياح مدروس لفلسطين بدءا من ا جليل » وحاول البهود تنظيم أمورهم العسكرية 
وعهدوا بالقيادة إلى ثلاثة من كبار الكهنة » كان منهم يوسف بن كربون المؤرخ . 
ولم يتوقفوا في الوقت نفسه عن الحروب الداخليّة وأعمال القتل والسلب » وهكذا 
حى الدمار بك" مكان في فلسطين » ويينما الحروب بين العصابات اليهودية قد 
وصلت إلى ذروتها > وصلت الأخبار بانتحار نيرون » وعد عام من عدم الاستقرار 
نودي بالقائد فسپاسيان إمبراطوراً » فاستخلف ابنه تيطوس بتابعة النشاط العسكري 
في فلسطين . ون عام 70م سقطت القدس جتّة هامدة » ثم سقطت بعدها بقية 
ناطق الفلسطينية حتى عام 73 » ففي هذا العام ّت إبادة بقية القنائين الذين التجأوا 
إلى قلعة دة » وهکذا آفرغت فلسطين تفريباً من سگانها » حيث يدر عدد 
الذين قتلوا من أهلها ب 1,350,000 إنسان . 

وخلال الأحداث هاجرت أعداد كبيرة من السکان > من اللصارى أولاً أتباع 
ابي يحيى عليه السام إلى ا جزيرة الفراتية » وإلى جنوب العراق » كما ها جر 
أعداد من اليهود إلى بابل » وإلى مناطق في الحجاز » كما ساعدت وحدة الإمبراطورية 
الرومائبة عناصر من البهود على الهجرة إلى بلدان أوروبية > وإلى بعض بلدان 
الشمال الأفريقي > وشكّل هذا بداية الشتات اليهودي في العالم . 
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وقبل أن يفرغ تيطوس من مهامه استدعاه والده للقدوم إليه ففعل » ويعد 
مغادرته عاد إلى خرائب القدس أعداد من اليهود » وكثير من الجليليين أو التاصريين 
الذين سيعرفون فيما بعد باسم المسيحيين » وكانوا متخمّين في وادي الأردن في مدينة 
فحل » وينوا هناك أكواخاً أقاموا فيها . وصارالمكان بالفعل «وكراًلآصوص 
والتلة» » ذلك أن «اليهود الذين روحهم لم تكن حتى ذلك الحين تحطمت با فيه 
الكفاية › أثاروا الاضطرابات › وآذوا بشكل يومي الاس المؤمنين [المسيحيين] وأفراد 
الأمم الذين كانوا هناك » لأنهم كانوا متوحشين إلى أقصى الدرجات » وقتلة 
سفكوا دماءً جديدة فوق القدس › التي كانت الآن مسواة بالأرض » ملطخة 
بالدماء» . 

وبقي المكان على هذه الحالة البائسة حتى صار إيليوس هادريانوس إمبراطوراً 
[138-117 م] وقد «سمع بأن القدس التي كانت ميتة أخذت تتحرك ثانية » فعبر 
البحار بسرعة › وقدم إلى هناك » فوجد هناك كثيراً من الناس من كل من المسيحيين 
واليهود » انوا على خلاف بين أحدهم والآخر » بسبب الخلاف بين ديانتيهم » 
وكان بالوقت نفسه أناس من الأمم وثنيين ثنبین یکرهون الدیانتین معا » ویناءٌ علیه» وضع 
فوق صخرة الجمجمة خارج القدس تثالاً لفينوس » وعلى مقربة منه تمشالاً لجوپيتر 
إله الرومان » وفيما ينما قثالاً سه » ورجح أن هذا كان عام 124 م . لکن ما 
لبث بعد مغادرته أن قام اليهود والمسيحيون و, بقية السكان بهدم ما بناه الإمبراطور › 
واستدعى هذا أولاً إرسال فرقة رومانية إلى القدس » ثم قدوم الإمبراطور هادريان 
نفسه » فقام «بقتل اليهود وباعهم رقيقاً› وأخرجهم مطرودين من البلاد » وبنى 
مدينة القدس» بناء جديداً » وزاد مساحتها وعمل لها أسواراً » وأعاد بناء معبد 
جوپيتر » وهو المكان الذي ستحتله كنيسة القيامة في المستقبل » ومنح الماينة اسما 
جدیدا اه شق من اسمه «إيلياء» ظلّت تحمله حتى الفح الإسلامي ‘ وأصدر مرسوماً 
إمبراطورياً منع اليهود من سكنى القدس » أو حتى الدّخول إليها » وهذا مرسوم 
سوف يجدده الإمبراطور البيزنطي هرقل بعد انتصاره على المُرس الساسانيين عام 
7 م » ثم تجدد بعد هذا سنة 17 ه/ 639 م في العهدة العمرية" . 


(1) من أجل المزيد من التفاصيل انظر : القدس في التاريخ » ج 2 » ص 83-9 . 
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وهكذا تجمَّعت الآن في بابل طائفة من اليهود › استقرّت وأقامت مع الأيام 
عدا من المدارس أو مراكز النشاط الديني » وظلت هذه امراكز موجودة حتى فبيل 
عام 1948 » وفي بلاد بابل عاشت شت اليهودية دوراً جديداً » هو الثالك »› بعد الدورين 
الأخميني والهلنستي . وفي هذا الدور أعاد الحاخامات النظر في أسفار العهد القديم 
زيادة وحذفا وتكييفا » وجعلوا هذه الأسفار على نوعين : شرعي » ومحذوف 
(أپوكريفاوي) . وخلال هذه المر حلة البابلية المهمة اعتمد الحاخامات على التراث 
ابابلي الغني جدا » فاستولوا على بعض منه كايا » واقتجسوا من بعضه الآخر » 
وهكذا توفر لديهم أدب ولهجة لغوية خاصَّة هي التي ستعرف بالعبرية » وكانت 
هذه العبربّة بلا أحرف صوتَيّة » فأدخلها الحاخامات فيما بعد على نص ما بات 
يعرف باسم العهد القديم » وأدّى هذا إلى تعديل بالنص وتغيير تجاوز 25/ » ولي 
الحقيقة لم يأخذ نص العهد القديم شكله النهائي حتى القرن العاشر للميلاد . 

والاستعارات من التراث البابلي كثيرة جد » بدأت بقصة الغريق وهو ا ملك 
شار وکین الأکادي « ثم نصوص أسفار كثيرة وعقائد من ا ممكن أن نرى نماذج عنها 
فيما شر بكتاب اسمه «حكمة الكلدانيين» [بغداد 2000] : النصوص التي وردت في 
الجزء الأول من ص 1 حتى 168 » وكذلك محتويات كتاب «الأخلاق في الفكر 
العراقي القديم» تأليف حسن فاضل جواد [بغداد 9] » وغير ذلك کثیر جداً 
يحتاج ذكره إلى وقت طويل وإلى مؤسسات بحلية . 

وبعد قيام الإسلام » وإثرمعركة اليرموك » وقعت بين أيدي العرب كميات 
كبيرة من التصوص الذينية اليهودية والمسيحية › » كان بينها أكثر من نسخة من العهد 
القديم » وكان عبد الله بن عمرو بن العاص على رأس الذين اهتموا بهذ النصوص 
حيث برجم له سفر التثنية » كما ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
«غريب الحديث» وذكره مراراً ابن كثير في كتابه البداية والنهاية . . کمایبدو أن بعمض 
الأسفار الأخرى تُرجمت إلى العربية في العصر الأموي » لا سيما من قبل وهب ابن 
مه » ويبدو أنه توقرت ترجمة كاملة للأسفار في العصر العباسي قبل حكم الوكل 
على الله [247-232 ھ / 861-847 م] . . وأنالدي بعض ما تور للمتوكل مع نسخة 
عربية أخرى » هي الآن قيد التحقيق والذشر مع كامل الأسفار امحذوفة . 
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وني الأندلس توفرت بعض الترجمات إلى العرييّة » لا بل يبدو أن تاريخ 
یوسیفوس - کله أو بعضه - قد رجم إلى العربية » حيث توقر ذلك لاومام ابن حزم 
الظاهري » الذي تولى نقد وتفنيد جل الروايات التوراتية تية في كتابه «الفصل في الملل 
والأهواء والنحّل» » بشكل رائع لا نظير له . 

ومهما بلغت أهمية التأثير البابلي على العهد القديم » كان الإنتاج الأعظم في 
هذه المرحلة هو تصنيف التلمود البابلي الذي احتاج إلى عدة قرون » شروعأاًمن 
نهاية القرن الثاني للميلاد » وعندما اكتمل نص التلمود مع الشروحات » صار 
حجمه حوالي الثلاثين مجلّدة كبيرة » فيها ما لا يقل عن مليونين ونصف المليون 
كلمة" . ولقد حصلت على نسخة كاملة من هذا الكتاب الذي لا يمكن إلامن 
خلاله التعرف إلى جميع جوانب الفكر اليهودي » وأصول الصهيونية » وعندي 
أمل كبير بترجمة هذا الكتاب كله إلى العريية » إن أعان الله وشاء ويسر . ولكن إلى 
أن يتيسر هذا » مفيد جداً أن نقدّم إلى القارئ العربي والمسلم مُختارات من نصوص 
التلمود » وهذا ما أقدم عليه الأستاذ أحمد إيبش . 


والأستاذ إيبش سليل أسرة دمشقية عريقة » مؤهل أكاديياً » يحسن بالإضافة 
إلى العربية عدة لغات » منها الإنكليزية والفرنسية والعبريّة » ويمتلك قدرة متازة 
على التعامل مع نصوصها . والذي اختاره من التلمود ترجمه عن العبرية » وعمله 
هذا عمل رائد في الفكر العربي يشكر عليه » ولكم أتعتى في مستقبل الأيام التعاون 
معه على ترجمة كتاب التلمود البابلي كله ٬‏ فهذا هو الجهاد الأعظم > وسیکون من 
خلال ذلك قاعدة تمكن الإنسان العربي والمسلم من فهم أصول الفكر الصهيوني › 
فمن دون ذلك لا يمكن دحر الصهيونية واسترداد الأرض الُغتصبة > وتحرير المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة وبقية المقدسات . ۰ 

لقد حاول العرب تحرير فلسطين بالسلاح المستورد » وبالفكر المستورد › 
ومجافاة للام « SE,‏ »> فأخفقوا > واستسلم 
جل حكامهم للصهيونية › إلا د مشق الشام . 


(1) يعتبر وصف المرحوم د. حسن ظاظا حتويات التلمود هو الأفضل بالعربية › انظر كتابه 
«الفكر الديني اليهودي - أطواره ومذاهبه» [ط . دمشق 1999] ص 93-66 . 
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وني تاريخ أمّتنا من الدروس أبلغها » ولا سيما في أحداث قرني الحروب 
الصلييّة » فعندما تلم الجاهد نور الین محمود بن زنگي السلطة في حلب عام 
6 م » بعد مقتل أبیه زنگي » وضع برنامجاً شاملا ني سبیل تحریر الدس وطرد 
الصليبيين فابتدأ بإنشاء المدارس لإحداث نهضة علمية كبيرة شاملة . وساعدته 
الهضة العلمية على توحيد الجتمع » فأزال الطائفّة » والعشائرية » والإقليمية » 
ووضع حدآ للمفاسد في قطاع القضاء وسواه » وأوقف استغلال المناصب › وضرب 
نفسه وبأسرته امل الأعلى » ومنع ال ند وقادتهم من التدخَل في شؤون الناس 
وظلمهم واستغلالهم » واهتم بالصحة » والأمن والأمان وحريّة الرأي والعتقّد ‏ 
وأعاد بناء الجيش من حيث التسليح والتدريب والسلوك » وأقام أُحمة بين الجند 
والمواطنين فبات الجيش يمتلك ظهيراً شعبباً فعالاً » وكثر عدد المتطوعة . وحقّق 
وحدة بلاد الشام شمالاً وجنوباً » ومد الوحدة إلى مصر » وكذلك إلى الموصل ؛ 
حتی بات على شبه يقين بتحرير القدس » حيث أمر بصع منبر لى عليه خطبة 
التحرير في المسجد الأقصى . وصحيح أن الميّة وافت نور الدين قبل التحقيق 
الكامل لا خطط له » لكن حَلفه صلاح الدين تابع أمانة الجهاد ومسؤوليته » فحرر 
القدس سنة 583 ه/ 1187 م » وحمل منبر نور الّين إلى ا مسجد الأقصى » حيث 
بقي فيه إلى أن أحرقه الصهاينة عام 1969 . 

لا بد - خاصة في دمشق العروبة والإسلام والإيمان - من وضع خطط ماثلة 
طط نور الدّين » بزيادة الاهتمام بالعلم والعلماء فعلاً » يضاف إلى هذا أن عصرنا 
هو عصرالعلم والمعرفة » اللذين لا يمكن أن يقوم أي مجتمع حضاري اليوم إلا 
على أساس متين يرتكز عليهما . ومن أهم مزايا عصرنا الآن الاهتمام بتواريخ 
البانات والعقائد » كما أن من مزايا بعض جوانب هذا الاهتمام في الغرب حملات 
ظالة على الإسلام » وعلى التبي الصطفى صلى اله عليه وسم . فعلينا نحن الآن 
- كما فعل أئمَتنا الأوائل - خوض ميادين البحث في الذيانات وتواريخها » لا 
للإثارة ولكن لتبيان «أن الذين عند الله الإسلام» ٤‏ وأن الإسلام صالح لکل زمان 
ومکان » وأنه لا يصلح زمان ولا مكان من دون الإسلام » لأن الإسلام هو الدين 
الذي ارتضاه الله جلت قدرته لعباده . 
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ما تزال علاقاتنا مع الغرب غير متوازنة وغير إنسانية ولا أخلاقيّة » حيث ما 
برح الغرب منذ إعلان البابا أوربان الثاني عن الحروب الصليبية في عام 1095 م حتى 
الآن » يجرعنا المرارة الدموية كأساً بعد كأس » فالعدوانيّة الغربية لم تتوقف منذ 
ذلك الحين » والكيان الصهيوني وسمته العنصريّة » وغزو أفغانستان والعراق › 
شواهد بارزة على ذلك . 

وأنا شخصياً أطالب الغرب بتغيير سلوكه والإقلاع عن العدوان › ولا أطالب 
أي عربي أو مسلم بالانتقام ‏ وذلك تأسياً واقتداءً ما فعله النبي الأصطفى ل 
الله عليه وسلّم - يوم أحُد » حيث دعا لأعدائه بالهداية » ثم عندما دخل مكة فاا 
لم ينتقم حتی من وحشي ومن هند » بل قال : «اذهبوا فأنتم الطَقاء» 

فلتكن أبحاثنا في ميدان تاريخ العقائد أبحاثاً تستهدف تبيان أن كل ماهو 
موجود - سوى الإسلام - زيف وبلاء في الحاضرة وفي الآخرة » وأن نقدم للغرب 
والعالم كله صورة الإسلام الحقيقية » وأن ندعو للناس جميعاً بالهداية لا بالهلاك 
والإبادة » وأن نهتم أكثر فأكثر بوحدة العرب والمسلمين » لكن دون التساهل مع 
الكيان العنصري الصهيوز » لأن كل متعامل مع هذا الكيان متهاون مفرط حكما 
بالقدس » والذي يهون عليه التفريط بالقدس يسهل عليه التفريط با مسجد ارام » 
والمسجد النبوي . ومامن مسلم يتفوه بالشهادتين ويؤمن قلبه بالوحدانيّة يجيز 
التقريط » فكل المصائب قد تكون هينة يمكن التعامل معها إلا مصيبة الإيان » فلو 
فرط بلال ولم يصرٌ على قوله «أحَد» أحَد» » ولو تساهل الصذيق رضي الله عنه 
مع المرتدين › لتغير وجه التاريخ وللَحق الفساد دين الإسلام مثلما لحق غيره من 
الديانات عبر التاريخ . وحين فرط بعض الحكام وتفاوضوا مع الكيان الصهيوني › 
فتحوا باباً للتنازلات ازداد اتساعاً » وما زال یزداد » ولم یتحقَّق حتی الآن سوی 
المزيد من الخسائر والإهانات . 

وفقط بالجهاد تحقَق الجلاء عن جنوب لبنان » وسيتحقق قريباً من غَرَة › 
ولكي يغلق باب البدع والتنازلات » على هؤلاء الحكَام التوبة إلى الله تعالى » 
والإنابة والأخذ برأي جماهير المسلمين › والالتزام بالشريعة » وإلا سيحصلون على 
الإدانة التاريخية » ثم الإدانة من قبله تعالى . ولا مَنجاة من ذلك » لأنهم لا ريب 
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سوف يؤبّون كتابهم بشمالهم : «وأمّا من أوتي تابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت 
کتابّه چ ولم أدر ما حسابيّه ه يا ليها كانت القاضية ه ما أغنى عني ماله 4 هلك 
عٽي سلطانيه چ ځُذوه فُلّوه ي ثم ا لجحيم صَلّوه ه ثم في سلسلة درعها سبعون 
ذراعاً فاسلكوه) [الحاقة : 33-25] . 

جزى اله بالير وا جتة كل من عمل في سبيل الإسلام وهداية البشرية 1 
بالقول والفعل » وأقلع عن سفك الدماء » ذلك لأنه (من فَتَل نفسا بغير تفس أو 
فساد في الأرض فكأتما قعل الاس جميعاً ومن أحياها فكاتما أحيا الاس جميما) 
[المائدة : 32] . 

الهم ألهمنا الرشد > وامنحنا العون والهداية » لك الحمد دائما وأبداًء 
وصلى الله على التبي الصطفى وعلى آله وأصحابه > ومن أخذ بهداه إلى يوم 
ال 

دمشق » 29 جمادى الآخرة 1426 هتل زکار 
ا لموافق 4 آب 2005 م 


(1) لم أقم بالاستفاضة في الحديث عن التلمود > واكتفيت بالإحالة إلى ما كتبه المرحوم 
الدكتور ظاظا » تاركا المزيد للأستاذ إيبش . 
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مقدمه 
التلمود : تاریخه وتعالیمه 


التلمود أحد أهم الكتب الدّينية وأقدسها عند اليهود » وهو التتاج الأساسي 
للشريعة الشمويّة » أي تفسير الحاخامات للشريعة ا مكتوبة (التوراه) . ويضم سجلاً 
لنقاشات الحاخامات حول الشريعة اليهوديّة » والأخلاق والعادات والأساطير 
والقصَص » التي يعدها التراث البهودي مؤصلة بالتواتر الشفوي . وهومصدر 
أساسي للتّشريع والأعراف » وللتواريخ الواقعية والمواعظ الأخلاقية 

يتأآف التّلمود من مکونين رئيسيين : «المشناه» » وهي أول مجموعة مكتوية 
من الشريعة الشفوية للدين اليهودي . . و«الجمارا» » وهي نقاش حول المشناه (علماً 
أن مصطلحي التلمود وا جمارا يردان عادة بالتوازي) . . والتلمود يتوسع في نصوص 
اروا ی ی 
للشريعة اليهودية كلها » ولكثير من الأدب الحاخامي . . وكذلك تجري الإشارة في 
العادة إلى اللمود بعبارة «شاس» 0 » وهي اختصار حروفي للتسمية العبرية 
«ششاه سداريم» › وتعني : المباحث الستة . واسم التلمود مشت مشتق من الجذر العبري 
5 (لامد) الذي يعني : درس وتَعلَّم › O Sk‏ 
الشريعة) . وهذا يتقارض مع العربية : تلميذ » َلمذَة . 

عد البهود اللمود کتاباًمقدَسآً وآن کلام علمائه کان «يوحي به الوح الشدس» 
( روح هَمَدش 17 0177) » على أساس أن الشريعة الشفاهية مساوية في النزلة 
للشريعة المكتوبة . والتلمود مَصلف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية 
البهودية حول المواضيع القانونية (هَّخاه) والوعظية (هجداه) , . وهو مرادف للتعليم 
القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية) . . من هنا » يطلق مؤرخنا أبو الحسن 
المسعودي على سعيد بن يوسف الفيو مي اسم «السمعاتي» ٤‏ والتعبير يقابل «القَرائي» 
أو من يرفض التّراث السماعي ولا ير إلا بالتوراه ا مكتوبة . 


25 


http://kotob.has.it 


وتتضح الخاصية الجيولوجية في التلمود » فهو يضم داخله وجهات نظر شى 
متغايرة تماما » إذ أنه عبارة عن موسوعة تتضمن الدين والشريعة والتَأملات الغيببّة 
والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية . كما يتضمن فضلاً عن ذلك فصولا في الزراعة 
وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب وقوانين الملكيّة والرق 
والميراث وأسرار الأعداد والفلك والتنجيم والقصص الشعبي » بل ويغطي مختلف 
جوانب حياة اليهودي الخاصة › أي أنه كتاب جامع مانع بشكل يكاد لا يدع للفرد 
اليهودي حرية الاختيار في أي وجه من وجود النشاط في حياته العامة أو الخاصة › إن 
هو أراد تطبيق ما جاء فيه . 


نشوء التلمود وتطوره 
كان أول تدوين فعلي للتراث الديني اليهودي في القرن الخامس قبل الميلاد › 
على ید عزرا الکاتب 7× ۹907 «عزرا هسوفیر» ٤‏ الذي يعده اليهود واحداً 
E O DR A‏ 
لقبه : «عزرا الكاهن الكاتب » كاتب كلام وصايا الرب» . وعلى ذلك › ماکان 
مجرد ادون الأول لأسفار البهود » بل وامؤستس الفعلي للبهوديّة الباكرةالُستند: 

إلى التورا اه (کتاب العهد) 9¬ man‏ «سیفر هبریت» . 
بعد عزرا » قام متابعة مهمّة التدوين طائفة من الكتبة (أو كنبة الشريعة) عرفوا 
بالعبرية باسم «سوفريم» » فجمعوا أسفار التوراه وشرحوها » وريطوا بها الراث 
الروي شفاهیاً » وراحوا یتناقلونه کشرح متواتر . وعلى امتداد 300 سنة › قاموا 
باستنباط أحكام التوراه وتكييفها حتى أضحت شريعة تفاعلية » > كما أنهم سنوا طائفة 
من الشراد ع اصطّلح على تسمیتها «کلام السوفريم» . وبنهاية هذه المرحلة » كانت 
اليهودية الربانية أو الحاخامية قد تأسست بشكل واضح . ثم في بداية القرن الثاني 
قبل الميلاد » تألّفت هيئة قضائية برئاسة ال «زوجوت» ١۴‏ - أي الثاني من حكماء 
الذين - وصارت بمثابة سلطة هخائية (تشريعية) . ومن هؤلاء الثاني ظهر خمسة 
أجيال بين حوالي OE‏ قام أول جيل منهم بوضع الأسلوب المشنائي 

في تداول الشريعة الشفاهية . 
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غير أن تدوين ا لمشناه لم يتم في الواقع إلا بين القرنين الثاني والثالث › لي اوك 
ا جيل الأخير من «الزوجوت» : هليل وشَماي > في عصر التنائيم (معلّمي المشناه) 
أواخر القرن الأول ق .م . وهذه الفترة تيّزت بمحاولات متكررة لجمع مواد المدراش 
والمشناه المبعثرة » فتم جمع المشناه بأكملها في مدرستي هليل وشّماي مطلع القرن 
الثالث الميلادي› اھا حاخامات خر هل ران بن زکاي (في مدرسته بیېنه) › 
والرابي عقيبا الذي جمع مواد متميزة من من المدراش والمشناه والهجداه . 


بعد قيام التورة البهودية ضدَ الرومان بقيادة شمعون بار كوخبا 132 -135 م › ¢ 
إحياء السنهدرد ين (المحكمة التشريعيّة العليا) » فأقرٌ رئيسها يهوداه هناسي (الرئيس) 
امجموعة التشريعية التَامة للمشناه » وهي التي يضمّها التلمود اليوم . . ولم يتم آنذاك 
إضافة مواد من المدراش أو الهجداه > ٹم شرع تلامذته يضيفون «البرايتوت» (المواد 
الّخيلة) ومنها «التوسفتا» (التذييل) » > بينماتم جمع المدراشيم في مصتفات مستقلة . 
وخلال الثلاثة قرون التالية قام «الأمورائيم» بإضافة ا لجمار | (الفلسطينية والبابلّة) › 


حتى اكتمل جمع التلمود بصورة عامَّة ني القرن السّادس اليلادي ة 


مشهد من قوس نصر القائد تيطوس في روما ينل «أخذ الغنائم من هيكل أورشليم» 
أقیم في روما تخليداً لانتصاراته ني حملته على أواسط فلسطين 70 م 
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تركيب التلمود ووظائفه 

تؤمن اليهودية الأرثوذوكسية بأن کتب «تتخ» (أي اسار ان > وأسفار 
الأنبياء › وأسفار التأريخ) كانت تننزل جنباً إلى جنب مع تراث شفهي ما يزال حا . 
> فإن «التوراه» ١777‏ (الشريعة أو التوجيه) هي الشريعة ا لمكتوبة » بینما 

تختص الشريعة الشفاهية 7(" 2۷لا د" بتطبيقاتها وتأويل معانيها اللفظية › 
E E‏ و 
خلال ذلك فله أكبر الأثر على العقيدة والفكر اليهوديين . ورغم أنه ليس قاعدة 
شرعية رسمية » فهو ينل الأساس لجحميع القواعد التالية للشريعة اليهودية » ولذا فله 
دوماً أكبر الأثر في أحكام الهآخاه والممارسات الدينية اليهودية (راجع مقدمة موشيه 
بن مّیمون على کتابه «مشنیه توراه» 7(2 777) . 

والتلمود مرتب بحسب محتوياته وفق مَباحث ومقالات › وإن كان بالمفهوم 
العام مقسوماً إلى قسمين 1 مشناه « وجمارا . كما أن ثمَّة تمييزاً ما بين «الهكخاه» 
(المواد المعيارية المختصة بالتشريع) » و«الأجداه» (المواد غير المعيارية) . 


المشناه والجمارا 


كان البدء بتدوين الشريعة اليهودية الشفاهية إثر خراب الهيكل عام 70 م » 
فتم تحريرها على يد الرابي يه وداه هَناسي › فيما سمي «المشناه» (<«ا) في عام 
0 للميلاد . ولقد تم اعتماد كتابة التّراث الشفاهي بغية الحفاظ عليه » عندما لاح 
تماما أن الجتمع اليهودي وعلومه في فلسطين كانت عرضة للفناء احتوم . ويعرف 
حاخامو المشناه باسم (الُعلمين) «تتائيم» (مفردها ا ور اا إيراد 
عديد من التعاليم الواردة في المشناه تحت اسم أحد هؤلاء التنائيم . 

خلال القرون الثلاثة ثة التالية جرى على المشناه تحليل ونقاش في فلسطين وبابل 
(حيث التجمعات يهودية الكبيرة) . ویعرف هذا التحليل باسم «الجمارا» N72‏ . 
وشار إلى حاخامي الجحمارا باسم (الشراح) «أمورائيم» (مردها RR‏ 
وتحليل الأمورائيم يت ركز على إيضا اح آراء وأقوال ووجهات نظر التائیم 
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وخلاصة الأمر أن المشناه وا جمارا معاً تلّفان متن التلمود . وعلى ذلك فإن 
التلمود هو عبارة عن الجمع بين متن جوهري هو اناه ۽ أو «التنقيح» (من الفعل 
شاناه 02۷9 › أي : ا ¢ راجع) »> ومن التحليل والتذييل اللاحق ¢ أي «الجمارا» 
التي تعني : التكملة (من الفعل جَمّر (2 الذي يعني لي العبرية : : أ » وني الآراميّة 
يعني الفعل هد : درَس) . 


مباحث التلمود ومقالاته 
تتأف المشناه من ستة مباحث (سداريم « مرا ا » أي سلك) . 
وكل واحد من هذه المباحث يتاآف من 7 إلى 12 مقالة » تدعى مَسيختوت (مفردها 
ميخت 20(2) . وكل ميخت تنقسم بدورها إلى أجزاء أصغر تدعى المشنايوت 
(مفردها ممشناه) . ويلاحظ في التلمود أنه ليس لجحميع مقالات المشناه نص جمارا . 
وفوق ذلك فإن ترتيب القالات في التلمود يختلف في بعض الحالات عنه في الإشناه » 
وذلك يتضح لدی مراجعة کل سدر برده : 


1- سدر زراعیم 07٩۲‏ (البذور) 11 مَسّيخت : وهو يبحث في الصلوات 
والعبادة › ثم الأعشار والتشريعات الزراعية . 

2- سدر موعيد ل7 (المٌصول) 12 مَسیخت : يختص بالأعياد عند اليهود 
وأحكام يوم شبات والتقاليد الخاصة به . 

3- سدر تشیم 0<۷ (الساء) 7 مسیخت : يختص بقوانين الزواج والطلاق 
ولف امن والندوروالوسايا : 

4- سدر نزیقین 3 (العقوبات) 10 مَسیخت : يشتمل على التشريع 
امذني وا جزائي « وطريقة عمل الحاكم وتحليف الأمان . 

5- سدر قداشیم 7 صن« (القدسات) 11 مَسيخت : يبحث شعائر التضحية 
والهیکل و أحكام الصو م 

6- سدر هروت ا٠‏ (الطهارة) 12 ميخت : يختص بأحكام الطهارة 
الشعائرية . 
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a 


الفحوى والأسلوب 

YS 
الظر بين التنائيم > وبها القليل من الحوار . أماالجماراء فهي على التقيض من‎ 
ذلك تطرح بشکل سجال جدلي بین اثنین من ا حاخاميم متناقضین في الرآي (ومراراً‎ 
: مايكونان مغفلي الهوية ¢ وریعا حتی کانا خیالیین) » » يصطلح على تسمیتهما‎ 
«مکشان» د(٥ (السّائل) > و«ترتسان» ۸( ال وهذه السجالات‎ 
تشكّل «الكتل البنائية» للجمارا » واسم الفقرة الواحدة من ا جمارا هو «سوجياه»‎ 
. أي المسألة »> جمعها سوجيوت)‎ 2٠0( 

وهذه السوجياه تتأف عادة من توسع تفصيلي للمشناه مبين بالبراهين . وي 
کل سُوجياه هكن لكل مشارك أن يذكر برهاناً توراتياً أو مشنائياً أو أمورائياً لبناء دعم 
منطقي لرأيه . ومن خلال عمل ذلك » تظهر من خلال الجمارا نقاط خلاف لفظية 
ما بين التنائيم والأمورائيم (غالباً تتم نسبة رأي ما إلى حاخام بت سالف بمقدار ما 
پمکنه الرد على سؤال) »› وتتم مقارنة الآراء المشنائية مقاطع من التوسفتا NSD)‏ 
أي اللحق أو التذييل ¢ وهي مصدر ماز لللخاه من عصر الشناء) ٤‏ ومن المدراش 
الهخائي (أي المخيلتا والسفرا والسفر)؟'. 

e E 
وتعني حرفياً بالآرامية : المواد الخيلة) . ونادرآمايتم حسم‎ » ٨(3 برایتاه‎ 
السجالات وإقفالها رسمياً » وفي العديد من الأمثلة تحسم الكلمة النهائية القانون‎ 
. العملي » رغم أن هناك العديد من الاستثناءات لهذه القاعدة‎ 

هذا وإن الواسطة اللخوية تن التلمود تختلف بشكل واسع بحسب المقطع › 
فمقاطع المشناه والإ ماعات المنقولة من متن التوراه ترد باللغة العبرية القديمة » بينما 
ترد مقاطع الجمارا بالآرامية 0 
SS‏ أما ا لمخيلتا (المعيار) 

شرح على سفرا ا با لجمع الآرامي) شرح لسفري العدد والتية . 

E 
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الهلّخاه والأجداه 

ا لجمارا هي بالأساس وثيقة تشريعية » لكنها فوق ذلك تزود المشناه بالجدال 
حول المواد اللامعياريّة » أي الأجدائية (أو الهَجدائية) والتفاسير التوراتيّة » كما نها 
مصدر للتاريخ والأساطير . فعلى ذلك نرى أن الجمارا مرارآًما قد تنتقل با لموضوع 
إلى قضايا ذات شأن مرتبط بفحوى السّياق » با في ذلك تذيبلات روائية توراتية 
وأخلاقية وعلمية واجتماعية وطبية . وغالباً ما يكون التشابه الوحيد بين اثنتين من 
السوجياه هو حقيقة أنهما تذكران الحاخام ذاته من التنائيم أو الأمورائيم . 

والمقالات (السيختوت) التي تناقش موادا فلسفية أو أخلاقيّة - كمسيخت 
براخوت مثلاً » التي تعالج قضايا الصلوات والبركات - نری آنها تضم محتوی 
أجدائياً وافراً نسبياً . وقد الأجّدوت عموماً على شكل قصص أو تراث شیا 
حكايات تاريخية أو مواعظ أخلاقية » مع نصائح تجارية وطبية . . مع ملاحظة أن 
هذا الأسلوب في العرض يستخدم غالباً للتعبير بصورة غير مباشرة عن تعاليم أكثر 
عمقاً . أما «عين ياكوف» ° لاز3 فهي تسمية تطلق عادة على مجموع المادة 
الأجدائية بأسرها في التلمود البابلي » مضافاً إليها التعليقات التذيبلية . 


التلمودان الأساسيان 

برغم أن متن المشناه واحد » فثمة نوعان مختلفان من الجمارا : اليروشلمية 
والبابلية » وبالتالي ينبثق عنهما تلمودان بالاسمين الم كورين : التلمود اليروشّلمي 
والتلمود البابلي . ولكن اليوم عندما ترد عبارة التلمود مجردة من العت » أو 
محلاًة ة بأداة التعريف (ه) فهي تعني تحديداً التلمود البابلي » وذلك على أساس 
المزية والأفضلية والتفوق . ولا كانت الجمارا البابلية أكمل وأشمل من الجمارا 
الفلسطينية » فإن التلمود البابلي هو الأكثر تداولاً وهو الكتاب القياسي عند اليهود . 
ولذا » فحين يستخدم لفظ (التلمود) مغرده وفي الكتابات العلمية » يشير اللفظ إلى 
الجمارا وحدها . ويضاف عادة تعليق الرابي راشي (الرابي شلومو بن يتسحاق) 
على التلمود عند طبعه » وإن كان هذا التعليق لا يعد جزءاً منه . 
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التلمود اليروشلمي 

الأصح في تسميته : «التلمود الفلسطيني» › واليهود ينسبونه إلى أورشليم : 
«تلمود يروشلمي» <702 (ا<د« » مع أن المدينة حلت من المدارس الدينية 
بعد هدم الهيكل الثاني > وانتقل الحاخامات بعدها إلى إنشاء مدارسهم في يبنه 
وصفورية وطبرية . كما أطلق يهود العراق على التلمود الفلسطيني اسم «تلمود 
آرتس يسرئيل» 157 0۸ ”ا٨5‏ » وأطلقوا عليه أحيانا اسم (تلمود أهل 
الغرب) » نظراً لوقوع فلسطين إلى الغرب من العراق . 

والجمارا في هذا التلمود هي خلاصة حوالي 200 سنة من تحليل المشناه في 
مدارس الفقه بفلسطين . وبسبب مكان وجود هذه المدارس › فإن الأحكام 
الزراعية لما يسمى «آرتس يسرئيل» تناقش فيها بتفاصيل وافية . ولقد تم صوغهافي 
عام 350 م على يد الرّابي يوسي في فلسطين . وهذه الجمارا بالإضافة إلى المشناه 
تُسميان معا «التلمود اليروشّلمي» › ولو أن هذه التسمية غير دقيقة » على اعتباره لم 
يكتب في أورشليم . وعلى ذلك › فهو يعرف أيضا بوجه أدق باسم «التلمود 
الفلسطيني» أو «تلمود آرتس يسرئيل» : 

هذا » وإن الإحالة إلى التلمود اليروشّلمي لا تتم عادة بالإشارة إلى الصفحة 
(كما هو الحال في التلمود البابلي) › وإنما بترقيم المشناه التي تجري مناقشتها . وعليه 
فإن الإحالات تكون على الشكل التالي : [السّيخت - الفصل : المشناه] (مشلاً : 
براخوت 1 : 2) . وبا أن التلمود البابلي يعد أكثر وقعا وتأثيراً » فإن الإحالات إلى 
التلمود اليروشلمي تصدر عادة بعبارة : «يروشلمي» › لإيضاح مصدرها . 

وأما أهم التفاسير التقليدية المشتهرة ة على هذا التلمود اليروشلمي فهما : , 
موشیه» 9< دا" › و«قربان هئیداه» 377 ۸1۸7 › اللذان BE‏ 
التلمودي في أغلب طبعات التلمود اليروشلمي . 

هذا » ولقد صدرت طبعات مترجمة عن التلمود بكثير من اللغات الأوروبية › 
ولم يرجم منه إلى العربية شيء . أمَّا عن ترجماته الإنكليزية فنذكر تفصيلها في 
الملحق بآخر كتابنا هذا (ص 400) . 
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التلمود البابلي 
هذا التلمود هو نتاج الحلقات التلمودية (يشيفا) في العراق (بابل) » وأشهرها 
یشیفوت سورا ونهاردَعَه وپومبدیتا . ويعرف هذا التلمود في حالات نادرة جداً 
باسم «تلمود أهل الشرق» . 
وا لجمارا في هذا التلمود هي خلاصة أكثر من 300 سنة من التحليل للمشناه ف 
اللدارس البابلية . ولقد تم صوغها على شكل مجموعة رسميّة على يد الرأب آشي 
والرّاب رافينا » من زعماء الجالية البهودية بارض بابل » حوالي سنة 550 ۾ ل 
الراب آشي توفي في عام 427 م » مُخلفاً نسخة مبكرة ة من التلمود بادت ولم يبق لها 
أثر» فقام راينا عقب وفاته بمتابعة عملية الجمع والتحرير لفترة بعيدة . ثم استمرت 
عملبّة الجمع والتحرير على يد «التسافورائیم» أو «الرابانان تسافورائبه» (حاخامات 
التلمود اللاحقون الَغْسّرون) بناءً على هذا التص لفترة 250 سنة تالية » والكشير من 
المتن لم يبلغ شكله النهائي إلا حتى عام 700 م . . وتؤآف المشناه وال جمارا البابلية معاً 
«التلمود البابلي» 1«27- 3 (اللفظ بالعبرية : تلمود بقلي) . 
هذا ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي مليونين ونصف مليون كامة لي نسخته 
الأصلية (تشكّل الأجداه 30 منها) » وعلى هذا فإن حجمه يبلغ ثلاثة أضعاف 
حجم التلمود الفلسطيني . وقد كنب التلمود بأكثر من لغة » فالمشناه كتبت بعبرية 
ا > أمّا ا لجمارا فبالآرامية (الجمارا کک 
الآرامية الغربية > والحمارا البابلية باللهجة الآرامية الشرقية) . تتسم الشروح 
الواردة في التلمود الفلسطيني بأنها أقصر وأكثر حرفية وفرباً من ت 
ويُلاحظ أن بعض الفاهيم القانونية في التلمود البابلي تعكس أثر القانون 
الفارسي . كما أن التلمودين مختلفان في بعض المواطن › > فيلاحظ مثلاً أن الموقف 
من الوثنيين في الّلمود البابلي أكثر تسامحاً لأن وضع اليهود في بابل كان جيداً » فقد 
جاء في التلمود البابلي أن الأغيار خارج فلسطين لا يكن اعتبارهم من الوثنيين . 
ويينما يحرم التلمود الفلسطيني بيع أية سلع للوثنيين في الأيام الثلاثة التي تسبق أ 
عيد وثني » فإن التلمود البابلي يحرم البيع في أيام العيد فحسب . 
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ومن أهم التطورات التي دخلت على الشريعة اليهودية ما جاء في التلمود 
البابلي من أن : «شريعة الذولة هي شريعتنا» » بل قد ورد في التلمود البابلي دعاء 
خاص يلى أمام ملوك الأغيار ويطلب لهم البركة » نصّه : «مباركًهو الذي مح 
مخلوقاته شیئاً من جلاله» . 

وتعود الآراء والفتاوى التي وردت في التلمود إلى القرن الخامس قبل الميلاد . 
وبدأت عملية جمعها وتدوينها مع القرن الثاني الميلادي › واستمرت عملية التفسير 
والتدوين حتى القرن السادس . وبعد اكتمال نص التلمود » استمرت الإضافات 
والتعليقات حتى القرن الثامن عشر » حين أضاف إلياهو (فقيه فيلنا) تعليقاته . 

جرت طباعة التلمود للمرة الإولى في إيطاليا خلال القرن السّادس عشرعام 
(1523-1520 م) على يد بوميرج (كما سنفصل أدناه) »> واشتملت هذه الطبعة على 
المشناه وال جمارا » بالإضافة إلى تفاسير راشي » وكذلك التوسافوت . والواقع أن 
جميع الطبعات منذ ذاك انبعت تنصيص الصّفحات ذاته (معنى أن النص نفسه يظهر 
في الصفحة ذاتها بأيّة طبعة كانت) وإن اختلف التسيق الطباعي » وبلغ مجمل 
صفحاتها 5500 . غير أن أكثر الطبعات شيوعاً على الإطلاق هي القياسية المعروفة 
بطبعة فيلنا ه١۷11‏ (عاصمة ليتوانيا من بلاد بحر البلطيق) » التي قام بتتضيدها كل من 
أرملة روم ۸٠۳٠۳‏ وإخوته وطبعت بين 1886-1880 . والتلمود البابلي يشتمل فيها 
على المشناه الكاملة وال 37 جمارا » وعلى مسيختوت (مقالات) ثانوية وغير رسمية 
(من الحخسرونوت) »› في 5894 صفحة من القطع الكبير . 

ورقم الصفحة في التلمود يشير إلى ورقة ذات وجهين اثنين (صفحتين) › 
عرف في العبرية باسم : «داف» ٩7‏ » ولکل داف وجهان «عمودیم» (اد«7 أي 
صفحة) موسومان بالحرفين × و 3 (أ » ب) . هذا وإن الإشارة الإسنادية لنصوص 
التلمود بواسطة «الداف» هو أمر حديث العهدنسبياً » ويعود زا إلى الطبعات 
الباكرة للتلمود في القرن السابع عشر . وأما الأدب الحاخامي السابق لذلك فهو 
عادة يشير بالإسناد إلى السّيخت أو الفصول ضمن هذه اسيخت . وني يومنا 
الحاضر يتم الإسناد المرجعي بالشكل التالي : [السيخت »رقم الداف » أ/ب] 
(مثلاً : براخوت 23 ب] . 
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هذا وإن أهم تفسير أساسي للتلمود البابلي هو تفسير الحاخام راشي دن” 
(الرابي شلومو بن يتسحاق › 1040 -1105م) . وهذاالتفسير شامل ويغطي 
ا تقريباً » وهويقدم شرحاًوافياً للعبارات » وللتركيب اللفظي لكل 

فقرة تلموديّة . وأما التفسير المعروف ب التوسافوت ١90١<‏ (أي الإضافات أو 
لشيول) فهو أيضا مد اساسا للفهم الكامل لكل «داف» . وهو يتأآف من مجموعة 
من تفاسير التلمود › قام بجمعها في غالبية الحالات حاخامات «إشكنازيم» فرنسیون 
وألان (وكان من بينهم أحفاد راشي نفسه) . وهو یدرج على خطى أساليب التلمود 
اللمطية في التقاشات ال جدلية والسجال . ويرى البعض في هذه التوسافوت إضافات 
على التلمود نفسه (أي بعبارة «تلمود على التلمود») » وهي أيضا تفي بمثابة تذييل 
على تفسير راشي الأساسي . والتفسيران كلاهما يظهران افتراضياً في كل طبعة 
للتلمود » منذ صدوره مطبوعا للمرة الأولى (انظر الشكل) . 

في مدارس اليشيقوت (مفردها : يشيفا <727۷ مدرسة دينية يهودية) » تعمد 
للدراسة المتقدمة للمسيختوت ثلاثة اقا غ وها گل نن 
(مَهرشال) » ومثير وبين (مَهرام) » وصموئيل إيدلز (مهرشا) » وهي تناقش 
التلمود وتفسير راشي والتّوسافوت معاً ولك فإن على لامب اتی أن 
يدرسو! التفاسير التشريعية على التلمود » خاصة تفاسير : أشير بن يهيئثيل (هَروش) › 
ويتسحاق الفاسي (هریف) » وموشیه بن میمون (هرمبم) . 

ونقسم تفاسير التلمود إلى نوعين : رشونيم وأخرونيم (السابقون والتالون) 
فأما الرشونيم فهم الحاخامات الذين عاشوا منذ حوالي عام 1000 م إلى ما يقارب 
عام 1450 م » وأما الأخرونيم فمنذ قرابة العام 1450 إلى عصرنا الحاضر . . وني 
دراسة التلمود من المألوف اعتبار أن التفاسير القديمة تتمتع بفهم أفضل للتلمود من 
الحديثة وعلى ذلك من التأدر جداًأنيقوم يعض الأخرونيم بتقدآراء الرأشونيم » 
بل يحاول الأخرونيم عادة شرح تفاسير الرشونيم فضلاً عن محاولة التفسير امباشر 
لعبارات التلمود ومن ارز ارال شو : تفسیر را شي » التوسافوت › رشبا 
(شلومو بن أدریت) وريتفا (يُوم طوف بن أبرّهام) . ويعض الحاخامات الرشونيم 
كتبوا تفاسير تشريعية تستخدم كذلك لفهم معاني التلمود . 
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ومن الأمثلة على هؤلاء : يتسحاق الفاسي (هريف) › موشيه بن ميمون 
(هرمبّم) ٤‏ أشير بن يهيئيل (هَرُوش) . ومن أشهر الحاخامات الأخرونيم : الرابي 
أکیفا (عقیبا) آیگر ۴۲ع۴İ‏ ۷ن۸ » وپنیه يهوشوع > ومن تلاهم لاحقاً الرابي حاییم 
سوليفيتشيك عنطءزەvء1؟‏ سنهط . هذا › ويتعين على دارسي التلمود جميعا أن 
يتمرسوا بالتّفاسير المذكورة أعلاه وسواها » وعليهم استخدامها للتوصل إلى فهم 
صحيح لأية ورقة («داف») من التلمود . والورقة الواحدة من التلمود بحاجة 
لدراستها على الوجه الصحيح إلى شهر كامل بغية فهمها تماما » وحتى أن العديد 
من التلموديين المحمرسين يؤكدون أنهم بعد سنوات طويلة من الدراسة الضنية لم 
يتجاوزا من التلمود بعد مرحلة الأعتاب . 


أساليب التلمود ومواضیعه 


المعروف أن التلمود اليروشلمي متجزء الأركان ويعسر على القراءة » حتى 
أعلاه) » كما في الأحكام الزراعية مثلاً . ومثل هذه الأحكام » كترك زوايا الحقل 
للفقراء ¢ وترك الحقل بوراً كل سبعة أعوام إلخ ٤‏ تنطبق فقط ضمن حدود «آرتس 
يسرئيل» » ولذا فإن الحاخامات التلمود البابلي الذين عاشوا في المنفى لأجيال عديدة 
يعون أنفسهم غير خبراء بهذه الأحكام . 

وأما التلمود البابلي فكانت عملية جمعه وتحريره أكثر عناية ودقة بكثير . 
ومع ذلك فإن فقرات ال جمارا فيه توجد بمعيار 37 مقابل مقالات المشناه (اسيختوت) 
البالغ عددها 3 وسبب ذلك أن معظم أحكام مبحثي ز راعیم الأحكام الزراعيّة 
المقتصرة على آرتس يسرئيل) وطهروت (أحكام الطهارة الشرعية التعلقة بالهيكل 
ونظام الأضاحي) » كانت لها تطبيقات محدودة من التاحية العملية » ولذالم يتم 
إضافتي" . 
(1) رغم ذلك يُلاحظ أن هناك جمارا بابلية على سدر قٌداشيم » وسبب ذلك ربا کان آن 

دراسة أحكام التضحية تعد إجمالاً مثابة الكافي لعملية التنفيذ الفعلي للأضاحي . 
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وعبر العصور تت دراسة اللمود البابلي بتركيز أكبر » ولذا فله حش وافر 
من التفاسير › وفضلاً عن ذلك ويسبب أنه لاحق لليروشّلمي ¢ يعتقد بأنه يحل 
محله ويقوم مقامه » ولذا فلا غرو أن تكون العبادة اليهودية تلتزم عموماً كأساس 
لها هذا التلمود البابلي . 

ويتكون التلمود من عنصرين : العنصر الشرعي والقانوني (هخاه) » الذي 
يذكّرنا بأحكام الفرائض والتشريعات الواردة في أسفار الخروج والليويين والتثنية › 
والعنصر القصصي والرّوائي والأسطوري (أجَداه) » با فيه من أقوال مأثورة وأخبار 
وخرافات وشطحات ¢ مع السحر والتراث الشعبي ومعظم المشناه يندرج ضمن 
< 7 و ن E a OD‏ 
التشريع (هَلخاه) » ينما معظم الجمارا قصص وأساطير (أجداه . ويلاحظ أن 
التفسير يستمد أهميته من مدى قدمه فالأقدم أكثر ثقة وأهمية من الأحدث 

ویشکّل التلمود »> بسبب ضخامته وطريقة تصنيفه › صعوبة غير عادية في 
محاولة استخدامه والاستفادة منه . ومن هنا › بدأت جهود تصنيفه بعد إتمامه . 
وكانت أولى هذه الحاولات هي «هّلاخوت پسقوت» 70257 09(« (القوانين 
الْقررة) الس تنب إلى يهوداي جاؤون (القرن الشامن) › و «هلاخوت جدولوت» 
”ددد «<٠7‏ (القوانين العظمى) التي كتبها شمعون كيّارا » والعملان يلخصان 
المادة التلمودية المتعلّقة بالشرائع . وظهرت مصتفات أخرى في القرن الحادي عشر › 
خصوصا في العالم العربي وني شمال أفريقيا وأوروبا » من أهمها : 

1- مشنیه توراه nn nn‏ (تثنية التوراه) : لموشيه بن ميمون . 

2- سفر هَطوریم 0 ۵0ا (كتاب الصموف) : ليعقوب بن أشير . 

3- شلحان عاروخ ٧۸5۷‏ ا1 (المائدة ا منضودة) : ليوسيف قارو . 


# K# # 


(1) تنبغي الملاحظة هنا أن الهلخاه والأْجَداه في التلمود ينبغي تييزها عن مجموع «المدراش» 
”٦٣ں‏ ککتاب مستقل عن التلمود (فی 10 أجزاء) 2 وهو مجموعة الشروح التي وضعها 
فقهاء الدين اليهودي (أشهرهم بار تحماني صاحب مدراش ربا د17 37× › وتنحوما 
صاحب مدراش تنحوما 0٦7۱‏ 1د) على غوامض نصوص العهد القديم . ولقد 
تم دوين هذين الشرحين وتبويبهما في القرنين الثالث والرابع للميلاد . 
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ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوروبا المسيحية » ولم يكتشفه المسيحيون إلا في 
أواسط القرن الثالك عشر » وذلك عن طريق اليهود المنصرين ويد ذلك الاريح 
أصبح التلمود محط سخط السلطات الدينية » لأنها كانت تراه كتاب خرافات نجم 
عنه عدم اعتناق اليهود ا مسيحية › > کما کانت تری أنه يحتوي على ملاحظات مهينة 
ضد المسيحية كعقيدة » وضد شخص المسيح وأمه . 


ويضم التلمود فضلاً عن ذلك أجزاء عن محاكمة المسيح في السّنهدرين › 
ويقَرّ بأن اليهود هم الذين صابوا المسيح وأنهم يتحمَلون المسؤولية كاملة عن ذلك . 
وقد كانت الكنيسة تنظم مناظرات (مجادلات خلافية) علنية › يشترك بها عادة يهود 
متنصرون مُلمّون بالتلمود ويعرفون جوانبه السلبيّة . وقد كانت الكنيسة تحرق نسخ 
التلمود التي تضبط من آونة إلى أخرى . 


طبعات التلمود 
التلمود الفلسطينى فى مدينة البندقية بإيطاليا (بين عامى 1524-1523 ه) 
طبع التلمود الفلسطيني في ب ادي راطالا بن عاي 
بإاشراف دانييل بوميرج 80012 1ءنصه2 » كما أن التلمود البابلي بدئ بطباعته في 
إسبانيا عام 1482 » لكن أقدم طبعة كاملة ظهرت في البندقيّة أيضا (1523-1520 م) 
على ید بومبرج ذاته GL SC EE‏ 
مختلف الطبعات التى تلتها . وقد شرت الطبعة القياسية في فيلنا ۷14 عاصمة 
ليتوانيا بين 1886-1880 » وهي تحتوي تعليقات مستفيضة › في أكثر من 20 جزءاً . 
فكان يتم طبع المشناه والجمارا في العمود الأوسط » بتوال شاقولي » وتطبع في عمود 
مجاور لها تعليقات راشي على النحو التالي : 
(1) نهاية الجمارا على المشناه السابقة . (2) المشناه . (3) الجمارا . (-3) مدراش هَلّخائي 
تشريعي يؤيد المشناه . e E SND‏ 
(4) علامة تدل على انتهاء الفصل e.‏ ا 
إلى مصادر تلمودية وحاخامية أخرى ومنفيرات نصبّة ET‏ 
)1640-1561( . (10) شارات لأحکام موشیه بن مَیمون وموشیه کونسي وکتاب «هَطور» 


و«شلحان عاروخ» . (11) تعليقات للرابي حنانئيل من شمال أفريقيا مطلع القرن الحادي عشر . 
(12) إحالات إلى الكتاب المقدس . (13) ملاحظات لإلياهو (فيلنا جاؤون) . 
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نموذج لطبعة فيلنا القياسية (1886-1880 م) » الصفحة 7 من مسيخت مکوت (سدر نزیقین) 
تناقش مصير رجل حكم عليه فر » وباذا ينبغي أن يحکم عليه مجدداً ۰ , 
لاحظ متن المشناه ا مؤطر ضمن خط مربع حاصر › والأقواس المربعة التي تحدد امتداد الشروح 
(3-2) و (-3) › وكيف أن متن ا مشناه ثم الجمارا ثم الشروح تطبع بتراصف شاقولي في ا من 1 
حول مدلولات الأر قام انظر الصفحة المقابلة )ا )صد : (Encycl. Britannica‏ 
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تمت ترجمة التلمود إلى بعض اللغات الأورويبة (كما سنبين في اللحق بآخر 
كتابنا هذا ص 399) » وترجمت مختارات قصيرة منه إلى العربيّة لا ّل الطبيعة 
المتناقضة للفكر التلمودي . ولكنه ترجم بأكمله إلى الإنكليزية (في لندن بين 1935- 
2 بإشراف الرابي إیزیدور إپشتاين › وتعرف بطبعة هماءمه8) » وإلى بعمض 
اغات الأخرى (كعمل الرابي أدين شتاينزالتس عالهعمذها؟ مذله في ترجمته إلى كل 
من الإنكليزية والفرنسية والروسية) » وهو يقوم حالياً بإعداد طبعة جديدة للتلمود 
البابلي والفلسطيني › مزودة بترجمة عبرية حديثة للنصوص الآرامية . ولقد صدر 
حتى الآن أكثر من خمسة وعشرين جزءاً من التلمود البابلي » ومن المتوقع أن يصدر 
التلمود في أربعين جزءاً > خلال مدة عشرة أعوام . 

وب لا حط أن الرقابة اللكومة كانت برضن لى الود أحاناان سدقا 
بعض الفقرات التي تظهر عداءٌ متطرفاً للأغيار » أو أن يضيقوا الجال الدلالي لبمض 
الكلمات والعبارات العنصرية المتطرفة . ولذا» حلت كلمة (عكوم) بمعنى عابد 
الكواكب وأبراج اللجوم › REE‏ > و(کوشي) بمعنی زنجي أو 
حبشي محل (نكري) أو (جوي) التي تعني : أجنبي او وحلّت كلمة 
(بابليم) أي البابليين > و(كنعانيم) أي الكنعانيين » محل ا ت هعولام) › التي 
تعني : أمم العالم . 

والواقع أن جميع المحاولات تُضْيّق الجال الدّلالي لكلمة (الأغيار) وتخصصها 
فتجعلها مقصورة إما على الوثنيين وحسب » أو على جماعة محددة من الاس مشل 
السامريين أو البابليين . وهذا من قبيل استرداد البعد التاريخي أُصطلح الأغيار 
(العام) » حتى تتكيّف نصوص التلمود مع الواقع الجديد حيث لم يعدالأغيار 
وثنيين بل أصبحوا من عبّدة الإله . وكان يسجل في مستهل كل صفحة من التلمود 
إعلان رسمي يقرر أن قوانين التلمود ضد الوثنية لا تنطبق على الأمم التي يعيش 
اليهود بينها » وأنها تنطبق على الوثنيين فحسب (وحينما احتلّت إنكلترة الهند قيل 
إن المقصود هم الهنود البوذيون » كما ضم إلى قائمة المعنيين بالهجوم سكان أوستراليا 
الأصليّون) . وبعض الطبعات تقرر أن المعني بالهجوم هو (اليشمعيلي) » وتعني : 
الُسلم العربي » من نسل إسماعيل بن إبراهيم . 
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مواقف الفرق والمحذاهب 
اليهودية من التلمود 
انتشر التّلمود ودراسته من بلاد بابل إلى مصر وشمال أفريقيا وإيطاليا وإسپانيا 
وفرنسا وألانيا > فصار اليهود يعدّون هذه البلاد ملاذاً ومنطلقاً لفكرهم وعقيدتهم 
الروحية ¢ وني جميع هذه الأقطار تركز الاهتمام الفكري اليهودي حصراًني التلمود 


دون سواه . 


مذهب القرائية : 

كانت الحركة القرائية N1?‏ «هقراؤوت» (التي أسسها داود بن عنان في 
العراق بالقرن الثامن الميلادي) ردة فعل كبرى على سيطرة التلمود » ولقد قامت في 
عقر دار الجاؤونيم (الفقهاء) بعد قرنين من إتقام جمع التلمود . ولقد کان قيام هذه 
الحركة - بالإضافة إلى تأثير الثقافة الإسلامية - العاملين الرئيسيين الكبيرين في إثارة 
الطاقات الكامنة الغافية للدين اليهودي › فضحَّت المَّرائية في الك اللحى كرا 
من الإلهام الذي تدين له اليهودية بعدة قرون من الشاط الم . 

كان المفهوم الحوري للحركة القرائيّة هو رفض «الشريعة الشفاهية» » امنمثلة 
فى التلمود » في مقابل الالتزام الصارم حصراً بالشريعة النصية المكتوبة (تتخ = أسفار 
التوراه وما يليها من أسفار النبيئيم والكتوبيم) . وهذا بخلاف مفهوم اليهودية 
الربانيّة (أو المعيارية التلمودية) القائلة بأن «الشريعة الشّفاهية» قد تم إنزالها على 
مشه التي في جبل سيناء إلى جانب «الشريعة المكتوبة» » وأنها لذلك ليست تقل 
عنها فدسية أو أهمية في التشريع . 

وتاريخ الحركة القَرَاثّة ين أنها كانت ذات طابع ثوري متحرر » وفيها أصداء 
من حركة المعتزلة الإسلامية وفلسفتها الكلامية » وأول ما رفضت النزعة الحلولية 
التي غلبت على اليهودية الحاخامية من بقايا الصدوقيين . ومنذ قيامها أعلن أصحابها 
إعانهم بنبوة عيسى ا ومحمد 6 ! ويعتقد أن يهود ار عو يهودية قرائية › 
وکان کثير من قرائي روسيا وپولونيا يروون أن لغتهم هي التركية . 
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القبالاه ودراسة التّلمود : 

في داخل الذين اليهودي » كان المنافس الأكبر لسلطة التلمود تطور القَبالاه 
7< (التصوف الباطني اليهودي) › التي ظهرت بشكلها الحديث في القرن الثالث 
عشر . وخلال فترة انحطاط الحياة الفكرية بين اليهود التي بدأت في القرن السادس 
عشر » كان التلمود يعد بمثابة المصدر الأعلى للتشريع لدى غالبية اليهود » وفي القرن 
ذاته ضحت أوروبا الشرقية - بخاصة پولونيا د القاعدة الأولى لذراسكه .. حى أن 
الكتاب المقدس (باعتباره وثيقة منفردة بح ذاتها) حل في المرتبة الثانية » وكرست 
المدارس الدينية اليهودية كافة جهودها بشكل شبه حصري للتلمود وحده » بحیث 
أضحت كلمة «الدراسة» مرادفة لمفهوم «دراسة التلمود» . 

أما الحركة ا لحسيدية 00٣7‏ التي ظهرت في پولونيا بالقرن السابع عشر 

ت عبر غالبية غربي الإمبراطورية الروسية وبعض أوروبا الشرقية (ما ينطبق 
الیوم على : پولونيا » بيلاروسيا » أوكرانيا » مولدافيا » هنگاريا » إلخ) فأدت إلى 
إضفاء الأهمية على القبّالاه وعلى الأفكار المرتبطة بها من الناحية التظرية والتطبيقية 
في اليهودية . واليوم ينظر اليهود ا لخسيديون إلى دراسة الحسيدية المتعلقة بالقبالاه 
على أن لها من الأهمية ما يعادل دراسة التلمود › أو حتى أكثر منها أهمية » على 
اعتبارها قوة دفع نفسي تؤجج الشعور والإصرار على التعلق بالشريعة . 


التلمود وحركة التنوير : 

ظهرت ضدٌ سلطة التلمود ردة فعل جديدة » بظهور رائد حركة التنوير 
اليهودي موشيّه مندلزون صطهءواءف مء M05‏ » الذي دعا إلى البعث الفكري 
للدين اليهودي من خلال احتكاكه بالثقافة الأمية (الشعوب غير اليهودية) في القرن 
الثامن عشر . وكانت حصيلة هذا الصتراع تملا أقرب للثقافة الأوروييّة » وخلق 
علم جديد لليهوديّة » وحركات إصلاح الذيني . . وبرغم الميول شبه القرائية التي 
ظهرت في اليهودية الإصلاحية الباكرة » تشبث معظم اليه ود بالتلمود على اعتباره 

الوثيقة الأولية التي يكن من خلالها فهم اليهودية السائدة . 
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اليهود 2 الحضارة الغريية : 


أدت الثقافة الحديثة تدريجياً إلى صرف معظم اليهود عن دراسة التلمود › 
فلذا نرى التلمود في نظر أغلبية اليهود مجرد فرع من فروع علم اللاهوت اليهودي : 
وبالإجمال » قامت المعرفة اليهودية بتوفية التلمود قدره تماما » إذ قام العديد من 
باحثي القرنين التاسع عشر والعشرين بتقديم إسهامات هامَة حول تاريخه ونقده 
التصي""» كما أحلوه بمثابة الأساس للأبحاث التاريخية والأثريّة . كما أن دراسة 
التلمود قد اجتذبت انتباه حتى الباحثين من غير اليهود » فقم إدراجه في فروع 
التدريس بالجامعات . 


التلمود ب2 مذاهب الدين اليهودي المحاصر : 

ما برحت اليهوديّة الأرثوذوكسية تعد التلمود الوثيقة الأعلى شأناً التي يكن 
من خلالها فهم اليهودية عموما » والهلّخاه على وجه الخصوص . والأرثوذوكکس 
من اليهود يدرسون التلمود بعمق وتعّن » لكنهم نادراً ما يستخدمون المصطلحات 
اللمودية الشريعية لتحرير الشريعة اليهودية الُدرجة في امجاميع الاشتراعية اللاحقة 
للتلمود . فعملياً » يستند الباحثون الأرثوذوكس عموماً على القوانين المنصوص 
عليها قدياً » وسبب ذلك هو أن الجتمع اليهودي الأرثوذوكسي لديه قناعة بأن 
الاحتمالات الصائبة لأوجه القوانين المختلفة قد استنفد بحكَها غالباً جماعة الحاخامات 
الررشونيم (السالفون) » ولذا فهم يذعنون لما نص عليه هؤلاء . وأما الأفراد الذين 
لهم آراء يعدّها الجتمع اليهودي بثابة ما يرقى إلى مستوى الرشونيم (مثل فقيه فيلنا” 
ممه 2«ا¡۷) فهم قَلَة نادرة للغاية . 


(1) نذكّر أن في ترجمة التلمود إلى العربية ودراسته بالنقد النصي فوائد جمة لنا , 

(2) فقيه فيلنا » أو : فيلنا جاؤون (1797-1720 م) اسمه الحقيقي : إلياهو بن شلُومو تسالان 
paÎ : Elijah ben Solomon Zalman‏ علماء التلمود في العصور الحديثة على الإطلاق › 
ولد في ليتوانيا وتنقل بين الجتمعات اليهودية ني پولونيا وأمانيا » ثم استقرفي فيلما وأسس 
مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) خاصة به »> وعارض الحركة الحسيدية وحد من انتشارها في 
لیتوانيا . له تعليقات شهيرة على التلمود البابلي › تم إدراجها بأسفل حواشي طبعة فيلنا 
القياسية › المنشورة عام 1886-0 م (انظر الشكل الوارد آنفاً) . 
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وفضلاعن ذلك › رغم أنه من الناحية النظرية من الماح في اليهودية 
الأرثوذوكسية تعديل أو إلغاء بعض المراسيم الحاخامية » فهذا المطلب ينبغي أن تقوم 
به هيئة مساوية تشريعياً (من حيث تمكنها بالموضوع » ومن حيث تقواها اليني) 
للهيئة التي أصدرت المرسوم التشريعي أصلاً . وبحسب وجهة النظر الأروذوكسية 
يضحي من الوارد تعطيل المراسيم الحاخامية بمجرد تأليف هيئثة مجلس السنهدرين 
(امحكمة اليهودية الحليا) من جديد » إبان ظهور المشيّح النتظر (والاعتقاد السّائد هنا 
يقول بأن الشريعة سوف تنتقل من التلمود البابلي إلى التلمود اليروشلمي) . كما أن 
اليهود الأرثوذوكس جاهزون دوماً لدراسة التلمود ولو تكرياً لشأنه وحسب › فهذا 
الأمر يعد لديهم بمثابة فريضة دينية كدراسة الشريعة ا مكتوبة 1057 707 . هذا 
ومعظم اليهود الأرثوذوكس يعدّون منطق النقاش التّلمودي مقدّساً بح ذاته » با 
أنه نقاش قائم ضمن مفهوم الات الإلهية (فلذا » حتى الآراء التي ثبت خطؤها أو 
التي لا تتوافق مع الهلخاه » تعد مقدسة وجديرة بالدرس) . ومن وجهة النظر 
الثقافية » تيح دراسة النقاش التلمودي للدارس خلاصة قرون من الثقافة اليهوديّة 
والتراث اليهودي . 

وكذلك فان اليهو الحافظين Conservative Jews‏ يعد ون الهگخاه مج 
وملزمة » غير أنهم لا يتقبلون أحكام قوانين الشريعة الُحدثة (ما بعد عام 1500 م) . 
وعلى ذلك » فالجتمع اليهودي المحافظ يعد نفسه بأنه يستخدم التلمود بصورة 
مشابهة لما كان عليه الحاخامات السابقون لعام 1500 م بالضبط . وأسلوب الحافظين 
في عملية التشريع القانوني تركز على إرفاق نصوص قدية ومراسيم سابقة ضمن 
سياق تاريخي وثقافي » وعلى تفحص التطور التاريخي للهآخاه . ويعد امجتمع 
الُحافظ أيضاً أن السّلطة الهلخائية مجلس الحاخامات لها من السّلطة ما يفي بإلغاء 
المراسيم الحاخامية السابقة » وإصدار مراسيم جديدة بيدها رأساً . وهذه الأساليب 
عادة ما ينجم عنها مرونة عملية أكثر › وفاعلية أكبر في النغيير . 

ما اليهود الإصلاحيون سء[ انص0؟ء۸ وأتباع نزعة إعادة البناء اليهودي 
Rest r eos‏ » فهم عموماً لا يقومون بتدريس الكثير من نصوص التلمود في 
مدارسهم العبرية » وإتما يدرسونه في حلقاتهم الحاخامية خاصّة › إذ أن مفهوم 
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العام الحاضر لدى اليهودية اليرالية يرفض فكرة الشريعة البهودية اللزمة 
ویستخدم التلمود كمصدر للإلهام والتتقيف الأخلاقي والمعنوي . وغالبية الباحثين 
الليبراليين للتلمود لا يدرسون اللمود بذاك المستوى التعمق كما هو الحال لدى أتباع 
الحركتين الأرثوذوكسية والحافظة . 


الحملات العادية للتلمود 

یری اليهود أن تاريخ التّلمود يعكس بشكل جزئي تاريخ ديانتهم في مواجهة 
عالم من العداء والاضطهاد » لذا فإن هذا ما يفسر روح العدائية والتشكيك المتجذرة 
في صلب العقلية اليهودية . فتقريباً في الوقت الذي كان فيه التسافورائيم (الُمُسّرون) 
ابابليّون يقومون بوضع الآمسات الأخيرة على عملية جمع التلمود وتنقيحه » إذا 
بالامبراطور يوستنيانوس (565-527 م) يصدر مرسومه ضا إلغاء الترجمة اليونانية 
للكتاب المقدس اليهودي في الصّلوات القامة في الكُُس اليهودية . فکان‌ هذا 
المرسوم » الذي أملاه التعصب المسيحي والمشاعر المعادية لليهودية › فاتحة للحملات 
على التلمود » الذي اتُخذ منه موقف مشابه » فبدأت هذه الحملات في القرن الشالث 
عشر بمرنسا › حي كانت دراسة التلمود مزدهرة آنذاك : 

وأدّت الهم اللقاة على التلمود من بل البهودي الرتد نيكولاس دونين 
Nicholas Donin‏ إلى قيام المناظرة العلنية الأولى ما بين اليه ود والمسيحيين » وإلى 
أول عمليّة حرق لنسخ من التلمود (في باريس بساحة جني عام 1244 م) . وأيضاً 
كان التلمود موضوعاً لناظرة أخرى في برشلونة عام 1263 م ما بين ا حاخام موث 1 
بن نحمان (نحمانیدس) وپابلو کریستیاني Pablo Christiani‏ . 

کما قام کریستیاني الذكور بحملة على التلمود » ما أسفر عن أمررسمي 
بابوي ضده » وعن أول قانون رقابة عليه » تم تنفيذهما في برشلونة على يد هيغة 
مفوّضة من الأباء الدومينيكان » الذين أمروا بحذف مقاطع يشجبها ا منظور المسيحي 
(عام 1264 م) . 
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أ 


وني مناظرة طرطوشة ۲٥۲٥۶۵‏ بإسپانيا عام 1413 م » طرح إيرونيمو دى 
Heronimo de Santa Fé 4li‏ طائفة من الاتهامات » بما في ذلك التأكيد القاطع 
على أن إدانة الوثنيين والكفرة المرتدين المنصوص عليهم في التلمود إنما المقصود بهم 
في الواقع المسيحيون . وبعد عامين قام البابا مارتينوس حامس » الذي کان التاء ' 
ا ا 
اليهود قراءة التلمود › ويأمر بإتلاف نسخه كلها . 

على أن أهم هذه الاتّهامات وأبلغها أثراً كانت تلك التي أطلقها في بدايات 
القرن التاسع عشر مشق ال دي يو هاس يفيفر کورن Johannes Pfefferkorn‏ « 
الذي كان يعمل لصالح الآباء الدومينيكان . . وكان من نتيجة هذه الاتهامات صراع 
لعب فيه الإمبراطور والبابا دور الحگم » اما الُدافع عن الیهود فکان يوهان رويُخلین 
Reuchlin‏ «صهطه[ » الذي جويه من قبل دعاة الترعة الظَلاميّة ودعاة التزعة 
الإنسانية . ولقد أضحت هذه المناظرة » التي تم أغلبها عن طريق الكتيبات » مقدمة 
لإجراء الإصلاح . 

غير أن نتيجة غير متوقعة أبداً أسفرت عنها هذه القضيّة كانت صدور الطبعة 
الأولى الكاملة من التلمود البابلي » التي أصدرها دانييل بوميرج ع8016۲ 1ء04 
في البندقية (فينيسيا) » وكان ذلك في عام 1520 » تحت حماية مرسوم بابوي . وبعد 
ثلاثة سنوات » في عام 1523 » نشر بومبرج الطبعة الأولى من التلمود الفلسطيني 
(کما ذكرنا أعلاه) . 

ولكن بعد ثلاثين عاماً » بعد سماحه بنشر التلمود مطبوعاً » قام الفاتيكان 
بحملة لتدميره . ففي يوم رأس السنة (9 أيلول 1553 م) تم في روما إحراق نسخ 
التلمود التي صودرت بموجب مرسوم من قبل محاكم التفتيش 0۸ نازئند هما » 
وجرت عمليات حرق ماثلة ني مدن إيطالية أخرى » مشل كريونا في عام 1559 م . 
وفبدرقانون الرقابة على التلمود وعلى الأعمال اليهودية الأخرى ضمن مرسوم 
بابوي تشر في عام 1554 . وعد خمسة أعوام تم إدراج التلمود في أولى قوائم الكتب 
الواجب تطھیرها sںنا‏ ةع ںم»E‏ ×16 » وأمر البابا پیوس الرابع فی عام 1565 م 
بحرمان التلمود حتى من اسمه . 
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ما الطبعة «ا برة» الأولى للتلمود » التي استندت إلى متنها معظم الطبعات 
التالية › ذ فهي التي ظهرت في بازل 881 (بال) بسویسرا (1581-1578 م) » فحذفت 
منها بالکامل مسیخت عبوداه زارا اه (عبادة الأوثان) مع مقاطعٍ عدت معادية للمسيحية 
مع تحوير في بعض الجمل والعبارات . وتم إصدار مرسوم معاد جديد للتلمود بيد 
البابا جريجوري الثالث عشر (عام 1575- 1585 م) » وفي عام 1593 جدد البابا 
كليمنت الثامن مرسوم الحظر القديم على قراءته وحيازته . 

ثم أدّت الدراسة المتزايدة للتلمود في پولونيا إلى إصدار طبعة كاملة (كراكوف 
ple Krakow‏ 1605-2 م) تم فيها طبع النص الأصلي الكامل . وسبقتها طبعة 
تضم - ظناً - مبحثین فقط منه › في لوبلین ہ1اطں] (1576-1559) . وقي عام 1707 
صودرت بعض نسخ التلمود بإقليم براندنبورغ › > لكنها ردت إلى أصحابها بأمر 
فريدريك ملك پروسیا . وآخر حملة على التلمود جرت في پولونيا » عندماعقد 
الأسقف دمبوسكي » بتحريض من الفرانكيست » مناظرة علنية تلاها أمر بمصادرة 
جميع نسخ التلمود الموجودة في إقليمه الأسقفي › وبحرقها على الملا . 

هذا وإن تاريخ الّلمود يتضمن أيضا الحملات الأدبية التي شت ضده من قبل 
اللاهوتيين المسيحيين ما بعد عهد الإصلاح ؛ حيث تم توجيه تلك الحملات الشايدة 
ضد التلمود تحديداً » رغم أنه كان موضع دراسة اللاهوتيين المسيحيين لي القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . . وني عام 1830 خلال جدال في ال جحمعية الفرنسية للتبلاء 
حول مسألة اعتراف الدولة بالدين اليهودي »› أعلن الأدميرال فير ويل e11‏ عن 
رفضه شخصياً لسامحة البهود الذين صادفهم في أسفاره عبر العالم » سواء لرفضهم 
الاعتراف بيسوع على أنه المسيح الظر » أو لاقتنائهم التلمود . 

وفي السنة ذاتها » قام الأسقف كياريني نماعهنط۳ 6طاط4 بنشر كتاب ضخم 
له في پاریس بعنوان : «نظرية ايهو دية» كمسل ا 7160٣1‏ » أعلن فيه عن النية 
ياعداد ترجمة للتّلمود » فكان بذلك أول من دعا من المسيحيين إلى ترجمة التلمود 
ونشره » إنما بغية الحصول على نسخة مقروءة منه » يمكن فهمها ويمكن استخدامها 
للهجوم على العقيدة والمغاهيم اليهودية . 
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أقسام التلمود 

نعود لتذكير القارى ببعض المغاهيم الأساسية › التي نتوقع أن تكون اختلطت 
في ذهنه حتى الآن بسبب تشابك الموضوع : 

ينقسم التلمود إلى المشناه وا لجمارا » وتبلغ أقسام المشناه ستة وتسمى بالعبرية 
(سداريم 0<70) أى المباحث (ولذا يطلق على التلمود لقب : ششا سداريم » أي 
سداریم م ب : ششا سداریم » آي 
المباحث الستة› وتخعصر إلى خرف : 0ا0 سناس ") وهذه المباحث الستة هي 
aT‏ أ ء 5 2 + ك ۶ 
ايضا اقسام التلمود e‏ (وذلك باعتپاران الحماراتعليق على المشناه وشرح 
لها) . ام تعنم الب دارم إلى مقالات تسمى (مسيختوت <(30) »› تنقسم 
بدورها إلى فصول تسمی (پراقیم 0<779) . 

وفيما يلي تفصيل أجزاء السّداريم الستة وتفريعاتها : 


السدرالأول : سدر زراعيم 

يتألف من 11 مقالة (مَسيخت) » ويتناول قوانين الوراه الزراعية من الناحيتين 
الدينية والاجتماعية » ويسهب في شرح الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء 
والكهنة والليويين في غلال الأرض والحصاد . كما يبسط القواعد والأنظمة المتعلَمَة 
بالفلاحة والحراثة وزراعة الحقول والجنائن وبساتين الأثمار › والسنة السبتية 
والعشار » بالإضافة إلى المواد المحظور خلطها في النبات والحيوان والكساء . وتبيان 
مقالات سدر زراعيم هو كما يلي : 

1- براخوت (البركات) : تتناول صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد المتعلَقة 
بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية . 

2- پعاه (زوايا الحقل) : تتناول القوانين التعلقة بزوايا الحقل واللقط المنسي ما 
ينبغى تركه للفقراء »> وغير ذلك من الفرائض والواجبات التي يرد ذكرهافي سفر 
اللْيويين (19 : 10-9) . 

(1) ومنها اسم حزب (شاس) الديني الأرثوذوكسي المحعصب في إسرائيل . 
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3- دماي (المشكوك بأمره من المحاصيل) : ندرف هذه السيخت عن 
الحاصيل الزراعية › كالذرة وغيرها من منتوجات الأرض › وعن استخراج العشار 
اللازم منها أو عدمه . 

4- كلائيم (المخاليط أو الأخلاط) : تعالج الأحكام التوراتية الواردة في سفر 
الليويين (19 : 19) » وسفر التثنية (22 : 11-9) » بالنسبة لالط البذور المختلفة في 
SS‏ 

5- شفيعيت (السنة السابعة أو السبتية) : تبحث في القوانين التعلْمَة بإراحة 
شالارا سن الذيرة ق ال الشبتة : 

6 تروموت (التقدمات : الرفائع أو جراية الكهنة) : تعالج القوانين 
والفرائض المتعلّقة بذلك القسم من الغلال والمحاصيل المعين للكهنة . 

7- مَعسروت (العشور) : وموضوعها العشار الأول المتوجب دفعه سنوياً إلى 
اللّيوي من غلّة الحصاد › واللّيوي بدوره يعطي الكاهن منه نسبة العشر . 

8- معسر شيني (العشار الشاني) : تتناول هذه الَسّيخت موضوع العشار 
الثاني الذي يحمله المالك بنفسه إلى أورشليم لكي يؤكل هناك . 

9- حَلاه (باكورة العجين) : تتعلّق هذه السّيخت بالقسم من العجين 
المغروض إعطاؤه للكاهن . وتتناول قانون هذا العجين وفرائضه . 

0- عرلاه (الغلفاء) : تتناول هذه امسّيخت الحظر على استعمال ثمار 
الأشجار الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى › وقواعد الاعتناء بهذه الأشجار 
في السنة الرابعة » طبقاً لما جاء في سفر الليويين (19 : 25-23) . 

11- - البكوريم (البواكير » الثمار الأولى) : هنا أيضاً تنص هذه السيخت 
على قوانين تقاديم امار الأولى في الهيكل » وتتضمّن وصفا للشحائر التي ترافق 
التقدمة . 
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السدرالثاني : سدر موعید 


يؤآف سدر موعيد القسم الثاني من التلمود البابلي في طبعة سونتشينو »> وهو 
يتوزع على اثنتي تي عشرة مَسّيخت تضمًها أربعة مجلّدات ضخمة . أماتسمة 
(موعيد) عنى العيد أوالموسم القدّس » »> فهي مأخوذة على الأرجح من سفر 
الليويين (23 : 2) . والملاحظ أن المسائل الأساسية التي تتناولها أسفار هذا القسم 
تعلق بالسبت والأعياد وأيام الصوم وغير ذلك من المواسم والمناسبات الذينية › 
بالإضافة إلى الطقوس والشعائر والفرائض والقرابين » وإلى قواعد تنظيم التقويم 
العبراني (حساب الميقات للأعياد البهودية » وكيفية معرفة الأشهر العبرية القمرية من 
السنة الشمسبة لتعيين الأعياد اليهوديّة) . وهنا أيضاً يطالعنا الكثير من شرائع التوراه 
والشرائع والقوانين المستمدة من خارج التوراه » جنباً إلى جنب : 

1- شبات (السّبت) : تتناول هذه السيخت قوانين السبت والقواعد اللازمة 
أراعاة عطلة يوم الرًاحة » كما تتحدَّث عن الأعمال العظورة في ذلك التهار . 

2- عروبین (المقادیر) : تعني كمية من الأطعمة المحددة توضع في مكان معين 
لكي تكون بثابة الاد للمسافرين أناء عطلة الست » دون أن تبتعد تلك الأمكنة 
عن بعضها فيصبح الانتقال خرقاً لقانون السبت . 

3- پساحیم (خراف الفصح) : تتناول قوانین إتلاف المخمرمن الطعام أثناء 
عيد الفصح اليهودي › وتقديم الخراف والذبائح قرباناً » ومواسم الرب ‌المقدسة . 
ري التصل الماشر والأخيرمن هذه ليخت ترد الغاصيل الأقة بولية عب 
الفصح والصلوات التي تصاحبها . 

4- شقاليم (الشواقل) : الشيقل هو المثقال من الفضة » وتضم هذه السيحت 
أحكام الضرائب والرسوم التي تتم جبايتها لصيانة الهيكل وتأمين نفقاته وتقديم 
الذبائح بصورة منتظمة . 

5- یوما (اليوم) : وتعرف هذه اسیخت باسم (یوم کپور) أي يوم الغفران › 
لأنها تتناول أنظمة هذا العيد وفرائضه داخل الهيكل » كما ىتبسط قوانين الصوم 
وأحكامه » وتصف الاحتفالات والطقوس التي يترأسها الكاهن الأكبر . 
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6 سكاه (المظلة) : تحوي هذه السّيخت قوانين عيد اظال » وكيفية إقامة 
المظلّة أو الخيمة › والإقامة تحتها سبعة أيام . كماتتحدث عن شعائر هذا العيد 
وصلواته » وعن النباتات الأربعة التي تؤخذ أغصانها لصنع المظلة (راجع مانذكره 
عنها في آخر القسم الخامس آدناه) . 

7- بيتسا (بيضة العيد) : وتعرف أيضا باسم (يوم طوف) أي العيد » إذ ترسم 
الحدود التي تتحكم في إعداد الأطعمة أثناء الأعياد . كماتسرد مختلف أنواع 
الأعمال التي يحظر إتيانها أو يسمح بها خلال أيام العيد . 

8- روش هَشّناه (رأس السنة) : تتناول المسائل المتعأقة بالتقويم العمبري 
ورؤية الأهلّة للسنة الجديدة » مثلما تحوي القوانين التي تجب مراعاتها في مطلع 
الشهرالسابع (تشر ي) » أي رأس السنة المدنية عند اليهود . 

9- تعنيت (الصوم) : تتناول أحكام الصوم للأيام الرسمية » أو المناسبات 
الطارئة على الصعيدين الشخصي والاجتماعي » ونرتيب الصّلوات التي ثتلى في 
ذلك اليوم . 

0- مَجلاه (لمافة السوراه) : تتداول هذه السّيخت كتاب إستير (بالدرجة 
الأولى) > لأنها تتناول أحكام قراءة قصة إستيرفي عيد وريم (التصيب) . کماترد 
فيه أحكام أخرى تتعلق بقراءة التوراء أثناء العبادات العامة . 

1- موعيد قطان (العيد الصغير) : تعرف هذه اسيخت أيضاً ب (مشكين) › 
نسبة إلى الكلمات الأولى فيها . وتتناول أحكام العمل أثناء الأيام الفاصلة بين 
أوائل عيد الفصح وأواخره وبين عيد اظال . 

2- حَجيجاه (قرابين الأعياد) : تتناول القوانين والأحكام المتصلة بالقرابين 
التي تدم في الأعياد » وتقارن بين شعاثر الأعياد الثلاثة الكبرى » بالإضافة إلى 
الحديث عن فريضة احج إلى المدس » وأنواع القرابين التي ينبغي تقديمها في مثل 
تلك الُناسبات . 
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: سدر تشیم 


ا ا ي 
بين الزوجين » وبين ا لجنسين بصورة عامة . وهي تبلغ السبعة عدداً » موزعة على 
أربعة مجلّدات في طبعة سونتشينو . وهي : 

1 - يباموت : العبارة صيغة جمع موث في اللغة العبرية مفردة (يبماه) » وهي 
تعني امرأة الأخ المتوفى التي يجب على أخيه الزواج منها . کماتتناول هذه 
السّيخت الزيجات الحظورة بشكل عام » وحق الفتاة القاصر بإبطال زواجها ء 
بالإضافة إلى التقليدج اليهودي المعروف باسم (خلع التعل) ¢ أي حالة امتناع الأخ 
عن الزواج بأرملة أخيه . 

2- کتوبوت (ڈ شؤون الزواج وعقوده) : تتناول هذه المسيخت أحكام الاتفاق 
حول العروس والغرامة المتوجبة عن الإغواء » بالإضافة إلى واجبات الزوجين 
وحقوق الأرملة والأولاد المنحدرين من زيجات سابقة . 

3- نداريم (الذور) : تصف هذه السّيخت مختلف أشكال النذور › 
والأنواع غير الصحيحة منها » وكيفبّة إلغائها والتراجع عنها . . كماتتحدث عن قوة 
إلغاء التذور التي نذرتها المرأة أو الابنة وألزمت نفسها بها . 

4- تزير (التذير أو الناذر) : تتحدّث هذه السّيخت عن الذر الذي ي لزم 
صاحبه به نفسه وكيفية التخلي عنه » والأمور امحظورة . عليه » والقيمة التي تعطى 
لنذر النساء والعبيد. 

5- سوطاه (المرأة المشبوهة) : الموضوع الأساسي لهذه السيخت هي احنة 
التي ڌ تتعرّض لها النرأة التي يشكك زوجها في إخلاصها » ويتهمها بارتكاب الزنى » 
والإجراءات التي ترافق ذلك . كما تتحدث هذه السّيخت عن الأنواع السبعة من 
الفريسيين » وعن الحرب الأهلية التي دارت بين هركانوس وأرسطوبولوس . 

6- جطين (وثيقة الطلاق) : تعرض بالتفصيل للظروف المختلفة التي تؤدي 
بالرجل إلى مناولة المرأة وثيقة طلاقها عندما يفسخ الزواج . 
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7- قدوشين (التكريس) : تتناول الشعائر والفرائض المتصلة بأمور الخطوبة 
والزواج ْ كما تتحدث عن كيفية اقتناء العبيد والأقنان بصورة شرعية ٤‏ وعَلّك 
العقارات › إلى جانب مبادئ الأخلاق وغير ذلك من المسائل المتعلَقة بعقود الزواج 
والقران . 


#%# #% X* 


السدرالرابع : سدرنزيقين 

معنى كلمة (نزيقين) في العبرية : الأضرار » وتسم الأسفار العشرة في هذا 
الجزء من التلمود إلى قسمين أساسيين : القسم الأول يضم الأسفار » أو الأبواب 
الثلاثة الأولى (الباب الأول والأوسط والأخير) » وموضوعها العام هو القانون 
المدني . وفيه 10 مسيختوت : 

1- بابا قاما (الباب الأول) : التسمية آرامية الأصل » تتناول أحكام الأضرار 
اللاحقة بالأملاك « والأذى الُرتكب ضد الأشخاص بدافع إجرامي أو على صعيد 
ا لجنحة . كما يعالج قضايا التعويض عن السرقة والسّلب واقتراف العف . 

2- بابا متسيعا (الباب الأوسط) : تتناول الأحكام المتعلَمَة بالأشياء المفقودة 
التي يتم العثور عليها » والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال » واستئجار العمّال 
والبهائم » بالإضافة إلى الإيجار والتأجير والملكية المشتركة للبيوت والحقول . 

3- بابا باترا (الباب الأخير) : تعالج هذه السيخت القوانين التعلَقَة بتقسيم 
أملاك الشراكة والعقارات › وقوانين التجارة › بالإضافة إلى القيود المغروضة على 
الأملاك الخاصة والعامة وحقوق الملكية والورائة . 

4- سنهدرين (المحاكم القضائية) : حول تأليف مختلف احاكم القضائية › 
وإجراءات المحاكمة » وعقوبات الموت والإعدام عن الجرائم الكبرى . وفيها كيفية 
تنفيذ أحكام بالإعدام وعقوبات الموت . وتحوي الكثير ما له علاقة بمحاكمة المسيح 
وبالعقوبة التي تجب بالخارج عن دينه . 
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5- مکوت ا : تتحدث هذه اآسيخت عن اليمين الكاذبة والحنث 
الان وشهادة لزور وغو مدن اللي . بالإضافة إلى الآثام التي عقوبتها 
الحلد بالسياط ¢ والأحكام المحعلَقة بكيفية تنفيذ الجلد )39 جلدة) 

6- شبوعوت (القَسَم أو اليمين) : تتناول هذه اسيخت أنواع اليمين ¢ أي ما 
يحلفه الشخص بفرده أ أثناء ا محكمة › نا دق غل الم وو وات 
مثلما يصدق على المراقبين والأوصياء 

7- عيدويوت (الشهادات) : تتضمن مجموعة من الأحكام المختلفة . 

8- عبوداه زاراه (عبادة الأوثان) : تتحدث عن عَبّدة الأصنام والأوثان : 
شعائرهم وطقوسهم وأعيادهم . . كماتتضمّن مواصفات الأحكام التي ينبغي 
i IG‏ . وتتضمّن السّيخت 

9- أبوت (الآباء) : تتضمّن التعاليم والأقوال المأثورة عن آباء التراث 
اليهودي منذ السنهدرين الأكبر فصاعداً . و هي مليئة بالتعاليم الأخلاقية والأقوال 
الحكمية المنسوبة في معظمها إلى معلّمي المشناه (أي التنائيم ). 

0- هورایوت (الأحکام أو القرارات) : تتناول الأحكام اللخاطئة التي تصدر 
عن السّلطات الدينية في المسائل المتعلّقة بالشعائر والطقوس . کما تتحدث عا 
يجب تقديه من تضحيات وذبائح إذا تم ارتكاب فعل عن هذه الأحكام . 


# #¥ #* 


السدرالخامس : سدرقداشيم 


يدورالموضوع الأساسي في هذا القسم من التلمود حول الطقس الرباني 
والتضحيات المتعلَمَة بالهيكل . وكانت معظم الفرائض والأحكام الواردة في أسفاره 
مرتبطة أشد الارتباط بوجود الهيكل » لكن الحاخامات في فلسطين وبابل تابعوا 
اهتمامهم بالطقوس القربانية والعبادات رغم هدم الهيكل وزواله . 
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ويقسم هذا السدر إلى 11 مسيختوت كما يلي : 

1- زباحيم (الذبائح) : تحتوي على الأحكام المتعلمَة بتقديم الذبائح الخحيوانية 
على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف المراحل التي تمر بها . كما تضع الشروط التي 
تجعل القرابين مقبولة أو غير مقبولة . وتسهب السيخت في شرح الشعائر المقصلة 
برش الدماء » وإحراق القطع الدهنية أو الذبيحة الحيوانية كلها . 

2- مناحوت (قرابين اللحوم والشراب) : تصف قواعد إعداد قرابين الطعام 
والشراب وكيفية القيام بها : من سكب الزيت على القرابين إلى الدقيق اللتوت » 
ومن حزمة أول الحصيد إلى الرغيفين المخبوزين (خميراً باكورة للرّب) » إلى الفطائر 
الاثني عشر التي تخبز من الدقيق أيضاً . 

3- حلين (الدنيويات) : تتضمّن مواصفات ذبح الحيوانات والطيور لأجل 
الاستهلاك العادي » بالإضافة إلى تعداد مختلف الأمراض التي تجعل أكل تلك 
الذبائح محرماً . وفيها معا جة عامة لجحميع قوانين الأطعمة والأحكام التي ينبغي 
التقيد بها في إعداد الطعام . 

4- بكوروت (البواكير) : تتناول القوانين المتعلّمَة بالمواليد البكور من الحيوان 
والإنسان . 

5- عراخين (التقديرات) : تتضمن قواعد تحديد الكمية التي ينبغي تقديمها 
وفاء لنذر ما للهیكل ٤‏ بحيث يجري تقييم الشخص أو الشيء المنذور . ویختلف 
التقييم باختلاف السن والجنس (الذكر والأنشى) » كما أن تجنيس البهيمة وتقييمها 
عائد إلى كاهن الهيكل . كما تتضمن السيخت القوانين التابعة لسنة اليوبيل . 

6- تموراه (الإبدال أو البَدَل) : تتناول قواعد إبدال القرابين وتغييرها : الجيّد 
بالرديء والرديء بالجيد » أي أن الموضوع يتعلّق بتبديل بهيمة نجسة بأخرى سبق 
تقديها على مذبح الهيكل . 

7- كريتوت (الرسوم الجزائية) : تعالج الآثام والأخطاء التي تخضع لعقاب 
القطع (كريتاه) أو الفصل فيما لو جرى اقترافها بمحض الإرادة . أما إذا جرى 
ارتكاب الخطيئة عن غير قصد » فلا بد أيضاً من تقديم القرابين تكفيراً عنها . 
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8- معيلاه (الإثم والنطيئة) : تتناول مسألة انتهاك الحرمات والمقدسات › 
وتدنيس الأشياء التابعة للهيكل أو المذبح . 

9- تميد (التضحية اليومية أو المستمرة) : تصف خدمات الهيكل من حيث 
اتصالها بتقديم القرابين اليومية في الصباح والمساء » وخصوصا الخراف التي ينبغي 
تقديها على المذبح صباحاً وعشية . 

0- مدوت (المقاييس والأبعاد) : تحتوي على مقايبس الهيكل ومواصفاته › 
فیما یتعلّق بساحاته وأبوابه وقاعاته » وبالمذبح . كماتصف الخدمات التي يؤديها 
الكهنة أثناء وجودهم في الهيكل »› وأثناء قيامهم بحراسته وتدبير شؤونه . 

1- تّيم (الأعشاش) : تسرد الأنظمة والأحكام المتعلقة بتقديم الطيور قربانا 
للتكفير عن الخطايا والمعاصي التي يقترفها الفقراء . كما تتناول بعض الأحوال 
والشروط المتصلة بالنجاسة والقذارة . 


# # # 


السدر السادس : سدر طروت 
الوضوع المشترك في هذا الجزء السادس والأخير من التلمود يتصل بأحكام 
الطهارة والنجاسة لدى الأشخاص والحماعات : وهو يضم 12 مسیختوت : 


1- - كليم (الأواني والأوعية) : تختص بقواعد النجاسة في الأواني والأدوات 
التي تستخدم للمنفعة البشرية ¢ وتبيان الظروف والشروط التي تتحكّم في نجاستها . 
والأواني تشمل الأثاث والملابس وكافة أدوات الاستعمال . 


2- أوهالوت (الخيام) : تتناول الخيام باعتبارها ناقلة للنجاسة ¢ سواء عن 
طريق جنّة ليت » أو بواسطة الأواني والأوعية التي بقربها . 

3- نجاعيم (البرص والطواعين والأويئة) : تبسط القوانين المتعلمَة بمعالجة 
الرَص في البشر والألبسة والمساكن . كما تتضمن المواصفات الضرورية لتطهير 
الأبرص وطرد النجاسة من بدنه . 
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4- پاراه (البقرة) : تتحدث هذه اسيخت عن الخصائص الواجب توفّرها في 
العجلة الحمراء (پاراه أدوماه) » وصولاً إلى إعداد رمادها للاستخدام في التطهير من 
النجاسة والرجاسة . 

5- هروت (التطهيرات) : تعالج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها . كما تبين الشروط التي تتحكم في تنجيسها عن طريق 
الاحتكاك بمختلف مصادر النجاسة ودرجاتها . 

6- مقواؤوت (الآبار والخزانات) : تتضمّن مواصفات الآبار والصهاريج 
والخزانات فيما يتعلّق بالمتطلبات التي تجعلها صالحة شعائرياً للتطهير والتغطيس . 
كما تتناول القواعد الحاكمة في جميع أنواع التغطيس الشعائري والطقسي . 

7- نداه (الحائض والحيض) : تفصل القول في أحكام التجاسة الشرعية التي 
تنشأ لدى النساء بسبب الحيض والتفاس وبعد الولادة . 

8- مكشرين (الاستعدادات) : تتناول الظروف التي تصبح بح الأطعمة بموجبها 
قابلة للنجاسة أو عرضة للتنجس بعد احتكاكها بالسوائل › > كما تعدد السوائل التي 
تنجس الأطعمة في تلك الحالة . 

9- زافيم (الزاب -السيلان) : تتحدث عن نجاسة الرجال والنساء عند 
الإصابة بأمراض الزهري والسيلان وغير ذلك . 

0- طفول يوم (الغسل اليومي) : تبحث في طبيعة التجاسة لدى الشخص 
الذي قام بالغسل الشعائري (المفروض أثناء النهار) لتطهير نفسه › فإن عليه الانتظار 
حتى غروب الشمس لكي يعد طاهراً ونظيفاً . 

1- يدّايم (اليدان وتطهيرهما) : حول نجاستهما وتطهيرهما . 

2- عقتسين (سويقات التّمار وقشورها) : وأحكام نجاستها . 


+ د #%* 
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عملنا 2 هذا الكتاب 

لا ريب أن التّلمود بأجزائه الكثيرة › ولغته المعقَدة » وموضوعاته المتنافرة › 
وأسلوبه الشائك » وتسلسله اللا مّرابط » وسياقه الصَعب » وجوه اللبد بالفموض 
يفرض مشقة وعناءً ومتاعب خير اعتيادية لكل من يروم التعاطي به » سواء كان 
دارساً أو محللا أو مؤْلفاً » أو حتى مجرد قارىئ . ومن لم يجرب فلايحكُمن ! 
وباختصار نقول : جرم دون أدنى طيف من شك أو مشاحة أن التلمود أصعب نص 
ديني يمكن أن يحاول إنسان دراسته » فكيف الكتابة عنه ؟ 

من خلال ذلك › EATS‏ 
لم يرجعوا أبداً إلى نصه الأصلي › ولا re‏ »> وحتى لوتوصلوا إليه 
لوقفوا عاجزین عن استنطاقه › هذا إن کانوا یج رف ا ا شی ااا 
ها تحن درم فی برد مراجتعنا هل الکتب لها (ما خا ثلائة ة منها لم تكن بمتناولنا 
رغم أننا قرأناها) » فلم نر أي كتاب منها خرج عن نطاق ما نقول ! 

أُصارى القول : بعد 25 عاما بالتمام والكمال أمضيناها في محاولة دراسة 
هذا الكتاب » نرى أخيراً شيئ من الآهلية للكتابة عنه » بشرط أن نلتزم بمقابلة كل ما 
نكتبه على أصله العبري والآرامي في متن التّلمود مباشرة . أما النسخة التي نرجع إليها 
منذ 1981 فهي من إٍصدار دار 8e”‏ aطء۸‏ في نيويورك عام 1958 في 4 مجلّداً 


تق الع ال > وهي منقولة عن طبعة 0١1ء50۸‏ الشهيرة ة بإشراف الرابي إيزيدور 
إيشتاين » والصادرة بلندن بين 1952-1935 . 


على أنه بالطّبع كان لا بد لنا من اقتباس خطة انتقائية لأنطولوجيا التلمود › 
بدلا من اخبط العشوائي بين متاهاته التي لا تنتهي › فألفينا أن خير ما نفعله هو متابعة 
الأسلوب الانتقائي لأشهر ثلاثة من حاخامات عصرنا ألفوا عن تلمودهم > وهم : 
هایان پولانو » وأبراهام کوهین › وأدین شتاينزالتس . 
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قمنا بجمع ما وصلت إليه يدنا من تاليف هؤلاء » وتجاوزنا ذلك إلى عشرات 
المراجع e ay‏ 
م راجهنا ما اناه على مقن للود > فبات العمل عبر هذه اللخطة أيسر وأوثق . 
كما أفدنا من مصادر مساعدة ملحقة بالتلمود ٤‏ هي تحديداً : «سدرهدوروت» 
n7 ^0‏ (سلك الحضون )و «منورا ات ھماژريە» <773 3×57 (مشكاة 
الأتران :وهلا ما اقبستاة خضو صا عن بولانر: أما تاريخ غ التلمود وتعليل معطياته 
الثبولوجية فأكثره عن كوهين وشتاينزالتس بالإنكليزية والفرنسية . 

حول نهجنا في نقل الُردات من العبرية إلى العريية » تَحّونا قدر الإمكان إلى 
تباع العبريّة السفاردية الأندلسية القمُصحى » فحافظنا على الباء بدلأمن ف › والحاء 
بدلا من‌خ . . أمّا الأسماء العبربة التهية بهاء وقبلها ألف أو مَدة طويلة ( ) «قماص» 
فلم نرسمها على طريقة من عربوا الوراء بأغاليطهم الفادحة : یهودا » مکفیله ؛ بل 
كتبنا : يهوداه »> مكفلاه . ومعيارنا في ذلك كان لغة قرآننا الكريم : توراة » صلا › 
لذلك کنا + هلاه > هجداة + عب وداه زارا ۲ پاراء آذوتا 

كما أننا تُحجم دوماً عن رسم أسماء العَلَّم (أشخاص وأماكن) با يوافق اللغة 
ارجم إليها » فالمعيارية هي للَغة ارجم منها » بلفظها وجرسها الصوتي (ءنا۸ههام) 
وإيقاعها السّماعي ونكهتها اللسانية . لذلك نقلناها بمنطوقها العبري › لا يما اعتادته 
الأسماع » والغاية من ذلك هي الموثوقية والدقة ونقل القارئ إلى جو الموضوع . . وما 
أكثر ما نراه في الكتب المترجمة من أغاليط لا تعقل” . 

عَددنا الأسماء العبرية جميعها منوعة من الصّرف › فلم نسمها بتنوين ولا 
بكسر . والجيم معطشة دوماً (ع) . أما كلمة (بن) في أسماء اليهود فأجريناها على 
القاعدة العبرية » ولذا لم تُسبقها بألف في أي حال من الأحوال . 


# ¥ 


(1) غير أن الهاء هنا لا تلفظ ¢ إغا تثبتها كتابة حفظ اة والوقوف على ساكن فحسب . 
OTT‏ 
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القسه الأول , 
سير الأولبن في سفر التوراه 


الفصل الأول 
من قین وهبل إلى خراب برج بابل 


E E O RS 
› وسَّمّت المولود الأول «قين» 1 قات : «اقتنيت رجلا من عندالرّب»‎ 
وسمت مولودها الثاني «هرل» 227 » وقالت : «بلا شيء نزلنا هذه الدنيا » ويلا‎ 

شيءَ سٺخرج منها» . 

فعندما كبر الولدان اختص أبوهما كلاً منهما بحرفة في الأرض › فغدا فين 
عاملاً في الأرض » وهبل راعياً لتم . 

وحدث من بعد أيام أن الولدين قدّم كل منهما فُرباناً للرّب » فقدم فين من 
أثمار الأرض » وقدم هبل من أبكار غنمه . ولكن فيما انتقى هبل أجود خرافه 
وأسمنها » قدم ين أثماراً من الحشف البالي » من أردأ ما أنبتته الأرض . ولذا 
فلم ينقبل قربان فين › > ولكن إذا بار القبول تهبط من السماء ء فتستوفي التقدمة 
المباركة التي أداها أخوه تجاه بارئه . فلذلك حل غيظٌ شديد في قلب فين » وعزم 
مى واتنه الفرضة على أن يقل أخاء . 


(1) بلاحظ القارى هنا اختلاف الأسماء عمّا هو معروف في الترجمات العربية للتوراه : قايين 
وهابيل » وكذلك الأمر في اسمي آدم وحواء » لكننا آثرنا ترجمة ابنى واللفظ الأصلي 
للأسماء كما هو بالعبرية لا كما اعتادته الأسماع . وهذامن باب الدقة العلمية أولاً 
ومن باب التقيّد بامحتوى الفيلولوجي ثاناً . وأسم هبل تُحرك فيه الكسرة بشكل مّمال 
كحركة حرف العلَّة 6 بالفرنسية . واسم فين مشتق من الفعل العبري NP:‏ : اقتنی › 
حاز » تملك . أماهيل فمن مفردة : 3< : لاشيء . 
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وحدث أن كان قين يحرث حقله » فكان هبل يقود قطيعه إلى المرعى 
واجتاز بالأرض التي كان أخوه يفلحها . بنفس ملؤها السخط خف فين صوب 
هبل مُخاطبا ایا" : «أتى لك أن تأتي بقطيعك فتحل به في أرضي التي أملكها › 
ليرعى فيها ؟» . فأجاب هبل : «وأنى لك أنت تأكل من لحم عتمي ؟ وأتى لك 
تلبس ثياباًمصنوعة من صوفها ؟ ادفع لي قيمة الحم الذي أكلت » والآباس 
الذي لبستت ؛› > لأن ذلك كله ملك لي ؛ وعندذاك تراني أخرج منها بالفعل › 
وأطير في الهواء فلا أسٌ أديمها» . 

فقال قين لأخيه : «ها أنت ذا الآن في قبضتي › فإن وقع في نفسي أن أقتلك 
الآن في هذا اليوم » مَّن تراه يثأر لمقتلك ؟» . «الرب » من أحلنا هذه الأرض» › 
أجاب هبل » «فهو الحگم العدل الذي يجزي الحسن بإحسانه والُسيء بإساءته . 
وليس بمقدورك أن تقتلنى وتتوارى عنه بفعلتك هذه فلا ريب أنه سيعاقبك حتماً » 
حتى لهذا الكلام الخبيث الذي تبتدرني به الآن» . 

فزاد هذا الكلام في غيظ فين › وما كان منه إلا أن رفع أداة الفلاحة التي 
کانت بيده » وضرب بها أخاه على حین عر › فأرداه قتیلاً . هکذا سفح دم هبل 
على يد أخيه فين » وجرى الدم في الأرض » حتى أنه بلغ المكان الذي كانت تقف 
فيه خراف هَل . 

وحدث بعد هذا الفعل الطائش أن فين ناح وبكى برارة . ثم تدارك نفسه 
ونَقَّب حفرة في الأرض » فوارى فيها أخاه عن نور الّهار . وبعد ذلك ظهر ارب 
لين » وقال له : «أين هبل أخوك الذي كان معك ؟» . فقال فين : «لا أعلم › 
أرقيب أنا لأخي ؟» . فقال الرّب : «ماذافعلت ؟ دم أخيك صارخ إلي من 
الأرض . وتظن أني لا علم لي بجرمك الذي تنكره الآن . فالآن ملعون أنت 
من الأرض التي فتحت لتبتلع دم أخيك . ومنذ الآن لا تعود تعطيك قوتها »› ولا 
تستجيب لكدك » ولا تعود تعطيك شيئاً غير الحسّك . طريداً وتائهاً تكون منذ 
الحين في الأرض» . 


(1) يلاحظ القارىٰ وجود زيادات تفسيرية في التّلمود على نص التوراه (تكوين -4) . 
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فخرج فين شريدآ من لذن بارئه > صوب الأرض التي بشرقي جنة [أي 
بستان] عدن ۵ ۱7۷ . 

ثم بعد ذلك الحين » ا بدأ الرب يسمح لقّين بالاستقرار » حبلت امرأته 
وولدت اپتاً . وسمی قین ابنه «حنوك» »112٨‏ لأن الرب أجازله في نهاية الأمر 
الاستقرار ف الأرض وشرع يبني مدينة ٤‏ فسماها هي الأخرى «حنوك»“» 
للسّبب عينه » لأنه لم يعد طريداً وتائهاً في الأرض . 

%# 3# 

ثم عندما بلغ آدم المئة والثلاثين من العمر » ولد ابناًآخر › ودعااسمه 
«شیْت» ام . وعاش شيت مئه وخمس سنين › وود «أنوش» ×2( وا 
الاس يكثرون ويتوالدون على وجه الأرض » لكتهم دنّسوا أرواحهم بالخطايا 
والمعاصي تجاه الرّب » وتعاظم شرورهم وطغيانهم يوماً بعد يوم . ونسوا إلههم 
الأبدي الذي خلقهم وأعطاهم الأرض ملكا لهم › فراحوا يعملون الصور من 
النحاس والحديد والخشب والحجر » وطفقوا يسجدون لها عابدين . ودام الناس 
على ذلك الضلال طوال مدة حياة أنوش . 

ولهذا فقد تزاید سخط الله علیهم › وقدر طوفان نهر جیحون ۸^ ۱۸ 
لتدميرهم وإفنائهم . ولكن رغم أن ثلث البشر انقرضوا من جراء ذلك › لم يرعو 
الباقون أو يتوبوا » بل أقاموا على شرورهم ضالين أمام عيني الله . 


(1) في العبْرية 1١ا1‏ تعني : تنشئة » تدشين » ومنها عيد الأنوار «حنُوكاه» ٣د‏ » أي عيد 
التّدشين في 25 كسليف » كما يطلق اسم ١2د‏ على شمعدان المنوراه ذي التسعة شعّب 
الستعمل في عيد الأنوار . وني العبرية تعني «حَنوك» اليوم : تربية › تعليم . 

(2) يرجم الاسم إلى العربية : شيث » رغم أن حرف الشاء في العبرية ليس أصيلاً . ومرد 
ذلك أن التراجمة الذين عربوا التوراه لم يعتمدوا النص العبري المسوراتي ”د0 » بل 
نقلوا عن ترجمة يونانية متأخرة » ميزت (بنحو مغلوط) بين حرفي 7 (تاف) و تا (طيت) 
العبريين بنقل الأول بالحرف اليوناني ثيتا 0 (ث › طا) » والشاني بالحرف اليوناني تاو 7 
(ت » ) » ومن هنا منشأ الغلط في العربية وكل اللغات الأوروبية أيضاً . والعجيب أن 
نقرأ إلى اليوم نص التوراه بالعربية مترجماً عن اليونانية بأغاليطها (وهي ليست الترجمة 
السبعينبة 7١ا‏ ادت القدية) » بدلا من ترجمته رأساً عن العبرية ! 
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في أثناء هذه المذّة توقف الزرع والحصاد » وحلّت بالأرض مجاعة ممضَة ‏ 
لأن الاس تا زاغوا وفسدوا فسدت الأرض معهم › وبدلاً من أن تعطي ثماراً 
لقوت الإنسان راحت تطرح شوكاً وحَسّكاً . 

¥ HH 

وعاش أنوش تسعين سنة » وود «قينان» ٠‏ . وکان قینان رجلا حکیماً 
يعرف الأمور جميعها › وعندما بلغ الأربعين من العمر حَكگَم جنس البشر بأسره : 
ولا كان رجلا حصيفاً فقد علّم الاس »› ونقل إليهم حكمته وعلومه . . وقدأدرك 
بأن البشر سوف ينالون جزاءاً كبيراً على شّرورهم الدائمة » وتنبأً حول المستقبل 
والطوفان الذي سيصيب به الله الأرض » وكتب هذه النبوءات على ألواح من 
حجر » وأودعها في الخزنة . 

وعندما بلغ قينان السبعين من العمر ولد من الأبناء ثلاثة بنين وابتدين ,ٍ . أا 
الابنتان فصارتا زوجتين للامك 2< بن متوشغیل الحفيدالنامس من سلالة 
فين فولدت زر وجته الأولى «عادا»* ل" ابناً سمته «یابال» د5 » وابنا 
آخر سمه «یوبال» 2د . أما أختها «صلاه» لاد فكانت عاقراً لا تنجب مدة 
سنوات عديدة . 

ولکن حدث آن صله » برغم شیخوختها » ولدت ابناً سمته «ثوبال قین» 
دد ص" » قائلة : «بعدما شخت وهبني الرب القدير ابنا» . . ثم حبلت صلا 
ثانية » وولدت ابنة سمه «نَعَماه» لاد« » وني هذا الاسم كناية عن السرور 


والفرح في سن الشيخوخة . 
فلمًَا شاخ لامك شحَّت عیناه » ثم کف بصره تماما » فکان ابنه وبال فين 
یقتاده بيده عندما یخرج ٤‏ 


(1) تفصيل ذلك : لامك بن متوشّثيل بن محويئيل بن عيرد بن حنوك بن ين . . ودوماً 
أسقطنا ألف (ابن) هنا لأن المقصود بها المغردة العبرية 13 لا العربية ابن . . وهماواحدفي 
اللغتين على أي حال 

(2) في الترجمات العربية امألوفة لاتُوراه : عادة وصِلة » وهذا رسم غير صحيح البقّة » فعلى 
من يترجم التقيّد با معايير اللفظية للغة التي يترجم منها لا التي يترجم إليها . 
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وحدث أنه عندما كان توبال فين صغيراً » اقتاد أباه إلى الحقول للصيد › 
وقال لأبيه : «انتبه » هو ذا حيوان للصيد» » ارم بسهمك في ذاك الاتجاء . ففعل 
لامك كما أشار عليه ابنه » فإذا بالسّهم يصيب فين الذي كان يشي على مبعدة › 
فأرداه قتیلاً . فهکذا تم الاستداد من دم ین کما کان سمح دم آخيه هبل . 

وعندما اقترب لامك وابنه وأدرکا أنهما قد قتلا جدهما فين بدلاً من حیوان 
صيد » ارتعدت مفاص ل لامك بشدة وضرب كفا بكف بقوة » من هول الصّدمة 
والحزن والخوف . ولا كان ضريراً لم يتسن له رؤية ابنه » وحصل أن لَگز رأس 
الفتى بين يديه » فصرعه على الفور . وڵااكتشفت زوجتاه ما قد أتى عليه 
زوجهما أنحيتا عليه باللّوم وكرهتاه . 

لکنه خاطبهما قائلاً : «يا عاداه وصلاه » اسمعا قولي ! آه » يا امرأتي 
لامك » أصغيا لكلامي ! لقد قتلت رجلاً يؤلني مقتله وولداً يجرح قلبي مقتله › 
ولكن لم أفعل ذلك عن قسوة قلب أو سابق تصميم . أنتما تعلمان أني عجوز 
شیب » وأن عیناي لا تبصران ؛ فکان ما فعلت بغیر قصد مني »› لا بل کان فيه 
جرحي وألي» . 

ثم صفا قلب الروجتين على زوجهما » بوساطة من أبيهما آدام » لكنهما 
لم تنجبا بعد أبناءآخرين . 

# 3 

«وولد مهلئیل رد 77 » ویرد ولد حنوك" 1۲ » وحنوك وآد متوش لح 
MMMM‏ . وعبد حنول الله وسار معه » وازدرى الأشرار الذين حوله »› والتزم 
بالعلوم والحكمة إلى دروب العلي القدير . وحدث أنه فيما كان يصلي في بيته إِذا 
جلك من الله يناديه من السّماء قائلاً : «حَنوك » خوك » » فأجاب : «ها أنا ذا» . 
فقال اك : «فُم » انهض من وحدتك وامش بين الناس . علّمهم طريق الحق › 
وأرشدهم إلى ما ينبغي لهم فعله» . ففعل حنوك كما أمره الله . 


(1) برجم الاسم بالغلط «أخنوخ» ني التوراه المعربة (نكوين - 5 : 8) ومصادر السير . وقد 


و 


عفر في الحبشة على مخطوط سفر ضائع من التوراه نسب نوك » شرفي إنكلترا . 
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راح يمشي بين الناس ويعلمهم سبل الخالق » ويجمعهم ليهديهم بإخلاص 
وصدق . وقام بتكليف أتباعه لينادوا في جهات المعمورة حيثما كان بشر : «من 
كان منكم يرغب بمعرفة سبل الله وسلوك طريق الصلاح › فعليه بقصد حَنوك» . 
وحَكم حَنوك البشرية فأذعن لطاعته التاس »› ولا كان مقيماً بينهم عدوا الله حق 
عبادته . وتقاطرالأمراء والحكام للاستماع إلى كلامه الحكيم وليؤدوا تجاهه 
فروض الطاعة . وأحل حنوك السلام على امتداد الأرض . 

وامتد حكم حَنوك على جنس البشر ثلاث مثة وثلاث وخمسين سنة » كان 
ينتهج فيها العدل والصلاح > ونعمت الأرض بالأمن والسلام طوال هذه المدة . 
وكان متوشلح ابناً نوك » ولامك ابناً موش لح . ومات آدام تعن غر اهر 
التسع مثة وثلائين سنة » عندما كان لامك بعمر ا لخامسة والستين » فدفن بتكريم 
عظيم على يدي شيت وحَنوك ومتوشلّح . سج جشمانه داخل مغارة » وتشير 
بعض المصادر إلى آنا مغارة «مکفلاه» 2ادوم . ومذ ذلك ا لحين › أي دفن 
آدام اتٌخذت عادة الاحتفال بمراسم الجنازة للموتى . 

مات آدام لأنه أكل من ثمر شجرة المعرفة » وعبر خطيئته هذه ينبغي لذريته 
من البشر جميعاً أن يذوقوا الموت مثله » كما قال الله . وكانت السنة التي مات 
فيها آدام هي الثالثة والخمسون بعد المتين من حكم حَنوك . 

وحدث في ذلك الوقت أن حَنوك تاق بكل جوارحه إلى العزلة من جديد › 
فتخلف ثانية عن مجامعه المتكررة مع الاس . لكنه لم يعتزل عنهم بالكلية › إنغا 
كان يختلي بنفسه ثلاثة أيام » ثم يظهر في اليوم الرابع ليقدم إليهم النصائح 
ويعلّمهم . ولكنه بعد مضي بضعة سنوات زاد من فترات اعتزاله عن العالم › 
فصار يختلي بنفسه عن الناس ستة يام » ثم يخرج ليعظهم في اليوم السابع . غير 
أنه بعد ذلك لم يعد يظهر أمام الناس غير مرة واحدة في السنة » ورغم توقهم إلى 
رؤيته والإصغاء إلى صوته » في غير هذا اليوم الوحيد في السنة » لم يكن في 
مقدورهم رؤیته أبداً . 


(1) انظر ما يرد عنها ني التوراه » سفر التكوين - 23 : 9 . وفي الإشكنازية : مخپيلاه . 
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وغدا حَنوك قوسا بحي أن الاس ارتعدوا منه وما عادوا يجرؤون على 
الدنو منه عندما كان يظهر لهم » لهالة النور السّماوي الذي يتأّق على وجهه . 
لکنهم کانوا عندما يتكلم یتجمعون ویصغون إلى کلامه » وینهلون من علومه › 
وراحوا ينحنون أمامه ويهتفون بملء أصواتهم : «عاش الك !» . 

وحدث أنه بعدما تعلّم سان المعمورة من حَنوك سبل الله » ناداه ملك من 
السماء قائلاً : «اصعد يا حنوك » اصعد إلى السّماء » لتحكم بين أبناء الرّب في 
السّماء كما كنت حكمت أبناء البشر على الأرض» . 

فجمع حَنوك الاس وقال لهم : «ها أنا دعيت إلى السّماء » بيد أني لا 
أدري متى يكون أوان صعودي . لذلك فهلموا أعلمكم قبل أن أمضي » مكرراً 
الدروس التي كنتم سمعتموها من فمي» . وأحل حنوك السّلام والوثام بين بني 
البشر » وأرشدهم إلى طريق الخلود . وراح أتباعه ینادون حیثما کان بشر :« من 
كان منكم يرغب بالحياة وبتعلّم سبل الله » فعليه بقصد حَنوك ليتعلَّم › قبل أن 
يرفع من بيننا عن وجه الأرض» . 

وهكذا علّم حنوك الناس ووحدهم بسلام ووئام . ثم رکب جواده ومضی 
مبتعداً » فتبعه حشد غفير من الاس مسيرة يوم . 

وحدث أنه في اليوم التالي تكلم حَنوك مع الذين تبعوه › قائلاً : «ارجعوا 
إلى خيامكم ! أين تتبعونني ؟ ارجعوا » وإلا أصابكم الموت» . فعادت طائفة 
من أتباعه عند سماعهم هذا الكلام » لكن طائفة أخرى تابعت المسيرة بصحبقه › 
وکان كل يوم يخاطبهم قائلاً : «ارجعوا » وإلا أصابكم الموت» . 

وفي اليوم السادس كان لا يزال ثمة بعض ممن تبعوه » فقالوا : «حيث 
تذهب فمعك نحن » وطالما كان الله حياً فلا شىء يفرًقنا عنك إلا الموت» . فلمًا 
ألفاهم حَنوك مصرين على هذا الوجه كف عن مخاطبتهم . وان الذين عادوا في 
اليوم السادس يعلمون عدّة الذين تبعوه » غير أن أحداً من هؤلاء الذين تركوهم في 
اليوم السادس لم يعد البتة . وفي اليوم السابع ارتفع حنوك إلى السماء في زويعة 
ريح »› بمركبة وخيول من نار . 
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وحدث أنه بعد ارتفاع حَنوك إلى السماء شرع الناس في البحث عن أولئك 
الذين تبعوه » فوجدوا في ا مكان الذي غادروهم فيه ثلجاً وجليداً كثيفين . فلمًا 
حفروا في الجليد عثروا على جشث ث الأشخاص الذين كانوا عنهم يبحشون » أما 
حنوك فلم يعثروا له على أي أثر فان هذا مى تف بغر الور اة اف 
«وسار حَنوك مع اله « ولم يوجد (أي حيث جرى البحث عنه) لأن الله أخذه» . 
JTPUN13) :DMON INN NDI DDPNY DNINTTIN TIN TONY‏ 


تکوین - 5 : 24) . 
وكان ارتفاع حَنوك إلى السّماء عندما كان عمر لامك بن موش لح مثة 
وثلاث عشرة سلة . 


# ¥ ¥ 

وحدث بعد ارتفاع حَنوك إلى السّماء أن الاس نصبوا ابنه متوشلح ملكاً 
عليهم . فأقام متوشلح على أصول الصلاح التي لقنه إياها أبوه . واستمرّفي 
تعليم الاس التقوى والخير كما كان فعل حنوك من قبله . ولكن في أواخر مدة 
وعصوا أوامر الله . 

وحل بهم غضب الرب من جديد› فعادت الأرض تبت شوكا وحَسَكاً 
بدلا من ثمارها التي يقتات بها الإنسان » لكنهم لم يتوبوا ولم يكموا عن شرورهم 
وضلالاتهم . ولذلك قرر الله أن يفنيهم بأكملهم من على وجه الأرض . 

وعندما كان لامك بن متوشلًح في سن المثة وستة وثمانين عاماً » مات شيت 
بن آدام ودفن . وني هذه الأثناء اتخذ لامك <2 لنفسه زوجة » هي أشموع 
JUN‏ ¢ ابنة إليشوع JUN‏ يوك ٤‏ وود ابناً فسماه توح ٤‏ د ونشأ 
وح على فضائل الصلاح وتسك بقوة بسبل الحق التي لقنه إياها موش > غير 
أن الاس تمادوا في معاصيهم تجاه الله وفشا الغش بينهم . 
(1) كذا مبنى الاسم في العبرية » ورغم أنه يتألف من حرفي (ن E‏ 

الأخيرة المحركة بپتاح ويسبقها حولام قطان أو قبوص تَلفظ : وح › کاسم : سلوح . 
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فقال الله : «هي ذي الأرض بأكملها قد فسدت . أمحو عن وجه الأرض 
هذا الأنسان الذي خلقت » وكذلك طيورالسّماء وبهائم البر › لأن شرور 
الإنسان ليست تؤهله للحياة » وإنّي لآس ف على خلقي إياه» . 

غير أن الرّ ب أمسك عن غضبه › إلى أن مات كل إنسان كان يسلك إليه 
بالخير سبيلاً » قبل أن يحل لعنته التي قررها » وذلك لثلا ييصر عباده الصالحون ما 
یکون من جزاء قومهم . ولکن ّح" لاقی برکة في عیني الرَبً » فاصطفاه اله 
مع أسرته من بين بشر الأرض كلهم › ليبقيه وإياهم على قيد الحياة ما بعد الفناء 
الذي قدر له الوقوع . 

وحدث في السنة الرابعة والشمانين من عمر توح أن أنوش بن شيت مات 
بعمر تسع مثة وخمس سنين . وعندما أضحى عمر توح مئة وسبعين » مات قينان 
عن عمرتسع مثة وعشر سنين . ومات مَهلَلئيل عن عمر ثمان مثة وخمس 
وتسعين سنة » عندما كان توح بعمر مثتين وثلاثين سنة . وعندما أضحى وح في 
عمر ثلاث مئة وستين » مات يرد بعحمر تسع مئة واثنتين وستين سنة . وكذلك 
مات في تلك الأيام جميع مَن اتبعوا أوامر الب » من قبل أن يريهم العقاب الذي 
قد أمر بوقوعه . 

وحدث في السنة الشمانين بعد الأربع مثة من عمر توح » أن الصالحين 
الوحيذين التبقين في ذلك الجيل كانوا متوشلح ونُوح مع أسرته . وعندها»› 
صدرت كلمة الرّب إلى وشح ونوّح كما يلي : هيا امضيا » أعلنا أمام البشرية 
قاطبةً : هكذا تكلم الرّب : «تراجعوا عن نواياكم الخبيثة » تخلوا عن طرقكم 
الضالة» » لكي يعفو عنكم الله ويبقيكم على وجه الأرض . لأن اله الأزلي قال : 
«إني سأمهلكم مئة وعشرين سن لتتوبوا » فإن تخليتم عن طرقكم الضالّة » 
سوف أتخلى عن نيتي في إفنائکم» . 


(1) نذكر - كما قلنا في المدّمة - أننا عددنا الأسماء العبْرية في نصنا منوعة من الصصرف » لغلا 
يقم الالتباس في کون الألف المنوّنة أصلية في الاسم › ثم إن هذه الأسماء بصيغتها العبرية 
التحو العربية المتبعة . فمعذرة من سببویه أن لم نکتب : لکن نوحا ! 
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فمضى توح ومثوشلح فما » وتحدّثا بكلمات الرَبً هذه أمام التاس . 
وكانا كل يوم » من الصباح حتى المساء » يخاطبان الاس » لكن التاس لم يُلقوا 
بالا إلى كلامهما . 

ولا کان وح رجلا بارًني جیله » فقد اصطفى الرَب ذُريته لكي تنتشر على 
الأرض بأسرها . ثم قال الله لنوح : «اتخذ لنفسك زوجة » وأنجب الأبناء » إذ 
أنني أراك أمامي رجلا باراً . فأنت وحدك » مع امرأتك وأبنائك » سوف تحيون 
على الأرض من بين هذا الجيل» . 

ففعل توح كما أمره الله » واتخذ ماه ابنة حَنوك زوجةله » وكان عمر 
وح أربع مثة وثمان وتسعين سنة عندما تزوج تَحّماه . وحبلت تَعمّاه وولدت ابا 
سمته «يافت» <9 " قائلة : «قد أكتّرتًا الله الأرض» . وولدت ابا 

ض؛ ور خر 
فسمته «حام» ٣‏ . وولدت ابا الا فسمته «شيم» اد قائلة : «وهبني الله 
اسماً عظيماً في الأرض» . وکان عمر وح خمس مئة وسنتین عندما ولدت له ابنه 
الثالك شيم . 


فنشأً الصبية وساروا مع الله > کماعلمهم توح ومتوشلح : وفي هذه الأيام 
مات لامك » والد وح . لکن لم یکن له من الصلاح لا کأبیه ولا کابنه . وکان 
عمره أا مات سبع مثة وسبعاً وسبعين سنة . 


وكلّم الرب متوشلح ونوّح من جديد › قائلاً : «مرة أخرى ادعيا البشرية 
إلى التوبة . كررا التداء قبل أن يحل عقابي بالناس» . غير أن الاس لم يصغوا › 
بل تجاهلوا كلمات الإنذار . 


(1) الاسم في العبرية من فعل 79 Sa‏ . ومن الغلط ترجمته : يافث » عن 
اليونانية » كما قدمنا في كلامنا على اسم شيت 

(2) هكذا بلفظ الاسم في العبرية (ومعناه : اسم) وهو في العربية سام » كما في اليونائية وعنها 
. والصحيح هو إيراد الاسم بصيغته الأصلية لا بقولبته حسب اللغات 
1 خری › أن بين اللغات السامية إقلاباً بين الحروف (كالسين والشين هنا) » 
ولکن لا ز E O E a‏ . بل غايتنا ني هذا العمل تقديم 
موذج دقيق ومباشر عن نص التلمود » نقلاً عن لغته الأم ومصطلحاته الأصليّة › الأمر 
الذي لم يتم بالعربية حتى الآن سوى مرة واحدة (في عمل مويال عام 1909) . 
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فقال الرّب لنْوّح : «نهاية كل بشّر قد أتت أمامي » إذ أفسدوا طرقهم » فها 
E 2 iM. TT 2‏ 
أنا مهلكهم مع الأرض . أما أنت فاصنع لنفسك تابوت" من خشب قطراني . 
وهكذا تصنعه : ثلاث مثة ذراع يكون طوله » وخمسين ذراعاً عرضه › وثلاثین 
ذراعاً ارتفاعه . وتصنع باباً للتّابوت في جانبه وتکمله إلى حدٌ ذراع من فوقه» . 

وفي السنة الخامسة والتسعين من بعد ا لخمس مثة من عمره » شرع توح في 
صنع التابوت » وأتّه في السنة الست مئة من عمره » وخلال مدَة صنعه تزوج 
أبناؤه الثلاثة من بنات متوشلح الثلاث . 

وحدث أيضاً في هذه الأيام أن متوشلح بن حَنوك مات بعمر تسع مئة وتسع 
وستين سنة . وبعد موته قال الرب لنوّح : «فلتدخل التابوت أنت وأهل بيتك 
كلهم » وها أنا مرسل إليك البهائم والطيور جميعها حول التابوت . فعليك أن 
تقف عند مدخل التابوت » وستتجمّع البهائم والطيور أمامك › فما أقعى منها 
أمامك فليدخلها جنوك إلى التابوت » وما بقي منها قائماً فذرها» . 

فكما تكلم ارب حصل »› وتجِمّعت البهائم بأعداد كبيرة مقابل التابوت » 
فما أقعى منها أدخل إليه » فيما ركت الأخرى . وعند مضي سبعة أيام قصفت 
الرعود والبروق في السّماء فهرّت أركان الأرض » وأظلم بهاء الشمس » وهطل 
مطر عظيم » وتجاوزت حدّة العواصف كل ما عرفه الإنسان أو تخيله . 

هرع الاس إلى النّابوت وتسكوا به وصاحوا بشوح مستغيئين » فأجابهم : 
«مثة وعشرون سنة مضت وأنا ألح عليكم لتسمعوا كلامي › أما الآن فهيهات › 
قد فاتتكم الفرصة» . 

وهطل المطر أربعين يوماً وأربعين ليلة بقوة هادرة » حتى أن أصحاب 
التابوت أصابهم الهلع والقلق » من خوفهم ألا يكون تابوتهم قادرعلى تحمل 
هذا الجبروت الغامر . فراحت كل بهيمة في التابوت » على اختلاف أنواعها › 
تصيح من الخوف والعجز » حتى أضحى الصّخب هادراً ورهياً . 


(1) المغردة الواردة في العبرية : لد" تاه (تفاه) : صندوق » كما تطلق على تابوت العهد . 


فترجمناها به بدلاً من : سفينة أو فلك › على اعتبار الأصل وهو هنا أولى . 
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عند ذلك توجه توح إلى الله الأزلي ضارعا : «يارب » أتوسّل إليك » نجنا 
الساعة ! فبغير عون في وجه هذه الشدة ترانا سنؤوب إليك . أنهارالمياه تروّعنا › 
والموت يلتطم بين الأمواج حولنا . انظر بوجهك إلينا يا رب ! ارحمنا ء أحينا 
وأنجدنا وخلصنا . فسمع الله صوت توح › وتذگره . 
# ¥ # 


«وأرسل الله ريحاً على الأرض على الأرض فتناقصت المياه » . 
واستقر التابوت في الشهر السّابع . . . . » على جبل أراراط» 0٠٠۸‏ ". ففتح 
نوّح كوة التابوت » وصرخ إلى الله من جديد قائلاً : «يا رب » يا إله السّموات 
والأرض » أطلق أرواحنا من الأسر » حررنا من الحبس الذي نعيش فيه . فقلوبنا 
قد أضنتها زفرات الأسى . فأجاب الله توح قائلاً : «في خاتمة العام يكون لكم أن 
تخرجوا من التابوت» . 

وحدث في الشهر الثاني » في اليوم السابع والعشرين من الشهر » > أن جمٌت 
الأرض . ولکن وح وأسرته مکثوا في التابوت » ولم ببارحوه حتی لمهم الله 
قائلاً : «اخرجوا من التابوت» . فخرج عندئذ جميع البشر والحيوانات من 
المركب الذي نجت أرواحهم فيه . 


وعبد نح وبنوه الب طوال سني حياتهم » وبارکهم الله وکا ین 
البشر بسرعة بعد الطوفان . وأسماء تلك الأجيال مكتوبة في التوراه . ا 
دالا بن حام » حفيد توح » فقد تزوج في شيخوخته امرأة صبية » وود ابناً سما 
«نمرو د دص لأنه في تلك الأيام بدأ الناس يعصون أو امر الرب مجدداً» 
فاسم نرود يعني نى التمرد والعصيان . 


(1) تضمين حرفي من مان اورا > تکوین : 8 : 4-1 . أما اسم الجبل فهو يلفظ بالإشكنازية 
بالتاف (أرارات) ؛ وينسب إلى جبل معروف في جنوب شرقي تركية اليوم » تغمره 
الثلوج صيفاً وشتاء . أما في التراث الإسلامي فيسمَى الجبل المذكور : الجودي . 

(2) كذا منطوق الاسم في العبرية لا بفتح النون كما في العرببة » والواو تلفظ © . . واسمه لیس 
النمرود بن كنعان كما في كتب السير › » بل نمرود بن کوش . وهو صاحب قصة إلقاء 
إبراهيم في النار » التي ليست في التوراة أصلاً بل في المدراش والتلمود . 
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a 
وكان ثمة رداء من الجلد صنعه الله لآدام » فلما مات آدام غداهذاالرداء ملكا‎ 
نوك » ومنه انتقل إلى موشح ابنه » وأعطاه متوشآح لنُوّح » الذي أخذه معه‎ 
في التابوت . ولا خرج الاس من التابوت » سَرَق حام هذا الرداء وأخفاه عن‎ 
إخوته » ثم أعطاه فيما بعد خفية لكُوش ابنه . وأخفاه وش سنين عديدة » ثم‎ 
بسبب حبّه العظيم لنمرود ابن شيخوخته أعطاه إياء . فلمًا أضحى نمْرُود في سن‎ 
› العشرين لبس هذا الرّداء › فأسبغ عليه قوة وجبروتاً » كجبار صيد في البراري‎ 
› وكجبار حرب ينال من أعدائه وخصومه . وتكآّلت بالظفر حروبه وأعماله‎ 
. حتى غدا ملكا على الأرض كلها‎ 

وها هي ذي مقدرته إلى يومنا هذا لا تزال مضرباً للأمثال بين الناس » فمن 
يعلّم الأيادي الفتية فن استعمال السّلاح › والأذهان الفتية أسرار القنص » يتمنى 
لتلامذته أن یکونوا «کنمرود » جبار صید في البراري › وظافراًفي حرویه» . 


ولا أضحى نمرود في الأربعين » تشاجر إخوته بنو حام مع بني يافت . 
فجمع نمرود عشيرة كوش » وتقدّم لقتال بني يافت . . وخاطب جیشه قائلاً : دلا 
تجزعوا » واطردوا الخوف من قلوبكم . فأعداؤنا سيضحون بلا ريب غنيمة لكم 
فتفعلون بهم ما تشاؤون» . . وحاز نرود على التصر » وأمست جيوش أعدائه تبعاً 
له . ولا عاد مع جنوده إلى ديارهم مبتهجين بالتصر › > أحاط به التاس ونصبوه 
ملکاً » ووضعوا على رأسه تاجاً . فعيّن لنفسه مستشارين وقضاة وشيوخاً وقواداً 
ومقدمين » وأسّس حكومة للأمة » وعين ارح بن ناحو ر" ٥٣ہ‏ در د٥‏ کبیر 
أمناء ملكته . 

فلمًا أرسى نمرود قواعد سلطانه هكذا » قرر أن يبني مدينة › بلدة مسورة › 
لتكون عاصمة مملكته . فاختار لذلك سهلاً وبنى فيه مدينة كبيرة »> سماها شنعار 
ادر . وأقام رود في شنعار بأمان » وسرعان ما غدا حاكم العالم بأسره . وني 
ذلك الحين كان لسكان الأرض أجمعهم لغة واحدة ولسان واحد . 


(1) تارّح بن ناحور هو أبو أبرام (إبراهيم #) » كما سيرد في الفصل التالي . 
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راح نرود يتقلّب في نعمائه فنسي ربه ولم یعبده » بل صنع أرباباً من خشب 
وحجر » وراح الناس يتبعونه فيما يفعل . وعَبَد ابنه مردان 0 الأصنام هو 
الآخر » ومن هنا مصدر ال القائم إلى يومنا الحاضر : «وهل يخلّف الشرير إلا 
أشراراً ؟» . 

3# 3% + 

وحدث في هذه الأيام أن قواد غرود وأحفاد فُوط 09ا ومصرايم 2الا١«ا‏ 
وكوش د١ا‏ وگنعان دلا( عقدوا مجلساً » وقالوا فيما بينهم : «لنبن لنا مدينة وني 
وسطها برج عال كحصن » وليصل رأسه إلى السّماء . فهكذا نيم لأنفسنا اسماً 
عظيماً وجباراً » ترتجف أمامه أعداؤنا جميعاً . عندها لا يجسرن أحد على مسّنا 
بسوء » ولا تشتتن الحروب أمجادنا» . 

ولا خاطبوا ا ملك بهذا الكلام وافق على خططهم . وهكذااجتمعت هذه 
العشائر واختارت بقعة ملائماً مدينتها » في سهل شرقي بأرض شنعار . ولا كانوا 
آخذين في البناء > دب العصيان في قلوبهم » عصيانٌ في وجه الله » وتخيّلوا أن 
بوسعهم اختراق السماء ومحاربته . فانقسموا إلى ثلاث فرق » وقالت الفرقة 
الأولى : «نرقى إلى السّماء فنضع فيها آلهتنا ونتعبدها» . قالت الفرقة الثانية : 
«بل نقتحم سموات الرب ونضارع قوته بقوتنا» . بينما قالت الفرقة الثالثة : 
«أجل »› ونرميه بوابل من أسهمنا وحرابنا» . 

فنظر الله أفعالهم الضالّة واطلع على نواياهم الخبيثة » فيما مضوا في البناء . 
وكانوا إذا سقط حجر تما يرفعون حزنوا ويكوا » أما إذا سقط أحدٌ من إخوانهم 
ودّت عنقه لم يكترث أحدهم للرّوح التي أزهقت قيد شعرة . as‏ 
البناء سنين عديدة » إلى أن قال الله : «والآن نبلل ألسنتهم»" . فإذا بالناس 
ينسون لغاتهم » وراحوا يخاطبون بعضهم بلغات غريبة . ومن جراء عدم 
التفاهم الذي سببه اختلاط الألسن راحوا يتشاجرون ويقتتلون » فمات منهم 
الكثير في هذه المعارك » إلى أن اضطروا في النهاية إلى الكف عن البناء . 


)1( خت تف ارا أن بملكة «بابل» 233 بت نسبة لهذا الحدث . 
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وجازى الله كل واحدة من الفرق الضالّة الثلاث بحسب خطيئتها › فأما 
الذين قالوا : «نضع آلهتنا في السماء» « فقد مسخهم الله قردة ؛ وأما الذين قالوا : 
«نرمیه بوابل من أسهمنا وحرابنا» « فقد قتل بعضهم الآخر بسبب عدم إمكانية 
التفاهم بينهم ؛ وأما الذين قالوا : «لنجرّب قوتنا بقوته» » فقد شتت شملهم على 
وجه الأرض . 

وكان البرج متجاوزا جداً ني الطول » فأما ا لجزء الشالث منه فقد غاص في 
الأرض » وأما الثلث الثاني فقد احترق وتبدد › فيما بقي الثلث الأخير إلى وقت 
خراب بابل . 

وعلى هذا الحو المذكور كان تشتّت البشر عبر الأرض » وتفرقهم إلى أمم 
كثيرة متعددة . 


# ¥ # 
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الفصل الثاني 


من مولد آبرام إلى خراب سدوم وعمراه 


کان تارح بن ناحور" ۸٣‏ د د٠‏ كبير مقدمي الملك نمرود » وكان أثيراً 
جداً عند مولاه املك . فلمًا ولدت امرأته أمتطاه 0<۸ بنت كربو ددد ابا 
سمت الوليد «أب - رام» 07۸ » وهذايعني : أب عظيم . وکان عمر تارح 
سبعين سنة ّا ولد ابنه أبرام . 

وحدث في ليلة مولد أبرام أن تارّح استضاف عدداً من أصحابه » با فيه م 
حكماء املك نرود وسَحَرته . فأمضوا السّهرة في العَربّدة والصخَب » ولا مضوا 
من منزل مضيفهم كان الصبح أوان انبلاجه . فلمًا رفعوا بأإبصارهم صوب السماء 
أبصروا بنجم كبير ساطع يطلع أمامهم في المشرق › ويبتلع أو يلتهم أربع نجوم صغاراً 
من أركان السّماء الأريعة . فتعجب السّحرة مليّاً لهذه الواقعة » وقال بعضهم 

«لا بد أن هذا نذیرٌ مرتبط بمولد طفل تارَّح . فعندمایکبر سیغدو له شأن 
عظيم ويتزايد سلطانه وقّدره للغاية » وسيببد نسله أركان هذه المملكة ويحوزون 
على أملاكها» . 

ومضى كل إلى بيته وراحوا يمعنون التظر في هذا الشأن » ثم لم التقوا في بيت 
التجمّع قالوا : «فلشبشن ا ملك بالواقعة العجيبة التي برزت لناظرينا . فإن غي خبرها 
إلى علمه عن طريق آخر غيرنا فسوف يستبدً به الغضب علينا لكتم الأمر عنه › أو 
لعله حتى يقتلنا لإهمالنا . لنذهبن إليه للت فنجتب أنفسنا مغبة الأمر» . 


(1) اسم أبي أبرام حسب التوراه (تك 11 : -26) والمدراش والتلمود : تارَح بن ناحور بن 
سروج بن رعو بن فالج بن عير بن شالًح بن آرفکشاد بن شيم بن نوح . وڻي «قصصسص 
الأنبياء» للليسابوري : «زارح» القريبة من تسميته في القرآن الكريم «آزر» . 
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فلمًا دخل حكماء الملك إلى حضرته حيّوه قائلين : «أيها الملك » لتحيا أبد 
الدهر !» . ثم تقدم كبير الحكماء فروى للملك الظاهرة التي شهدتها أبصارهم › 
والتعبير أو المعنى الذي نسبوه إليها . فلما أتم الرواية قال : «والآن من بعد إذن 
ملك » شير بأن يدفع مولانا ية" هذا الوليد لأبيه ويهلكه وهو رضيع › وإلا 
كان مصيرنا ومصير أبنائنا من بعدنا في مستقبل الأيام أن نلقى الخراب على يديه 
وأيدي أبنائه» . 

أصغى الملك بإمعان إلى كلام أتباعه وأقرٌ ما أشاروا به . فبعث برسول إلى 
تارَّح » ولا مل هذا بين يديه أخبره بكل ما رواه ا لحكماء » ثم قال : «ولهذا 
فلتسلمنا الطفل الساعة › لنقتله قبل أن تحل بنا الشّرور » وسوف نجزيك مكانه 
ملء خزائنك ذهباً وفضة !» . 

فأجاب تارّح : «قد استمعت إلى کلام مولاي » وکل ما یرغب به فأناله 
مطيع » ولكن فليتفضّل مولاي املك بأن يسمح لي بذكر أمر طلب مني في الأمس 
بالذات » ويأن ألتمس منه المشورة حول ذاك» . 

«لا بأس عليك » فلتفعل» › أجاب نمرود . «هات ما عندك» . 


قال تارّح : «البارحة جاء إلى بيتي أيون بن موراد » راغباً أن يبتاع مني 
الفحل الكريم الذي تكرمتم مولاي الملك بمنحه إياي إ فقال أيون : «بع هذا 
الجواد وسأعطيك كامل ثمنه » وكذلك أملا إصطبلك بالتبن والعلف» . فأجبتّه 
بأني لا أستجيز لنفسي التصرف بعطية ا ملك بغير إذنه . ولذا فإني الآن أيها الملك 
أطلب منك المشورة !» . 

أجاب الملك بحدة مغضباً : «أفيقع في بالك أن تبيع عطيتي » وأن تستغني 
عن ذاك الفحل المسوم طمعاً بالهب والفضة والتبن والعكَف ؟ هل أنت بحاجة 
إلى مثل هذه الأشياء الخسيسة حتى تقايض عليها با لجواد الذي وهبتك إياه » وهو 
الفحل الذي لا نظير له في البلاد ؟» . 


(1) بالأصل : ثمن › وكلمة دية استعملناها لموافقة الترجمة › وإن لم تكن في الأصل . وفي 
ترجمتنا هذه نحاول المحافظة على روح النص أولاً » ثم صوغه بعربية سليمة ثانياً . 
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فركع تارّح أمام الملك » وقال : «فإن كان هذا حكمك بخصوص ذاك 
الجواد » فكيف تطلب مني أن أسلم وليدي ؟ فإن كان الذهب والفضة لا يفيان 
بثمن عطية مولاي » فكيف تراهما يفيان بثمن وليدي ؟» . 

استشاط ال ملك غضباً لهذا الكلام » ولاح الشر جليأًعلى محياه » نما دفع 
تارَّح إلى أن تابع كلامه قائلاً : «أنا وكل ماأملك رهن للملك » بمافي ذلك 
وليدي »› بغيرما مال ولا ثمن» . قال الممك : «لا > بل مالاًأدفع فيه» . فقال 
تارح : «بإذن مولاي » أعطني ثلاثة أيام للتفكير في الأمر » ثم إني أريد مفاتحة أم 
الصبي به» . فأجابه نمرود إلى ما طلب »› وانصرف تارح من حضرته . 

بعد انقضاء الأيام الثلاثة أرسل ال ملك إلى تارّح › يأمره بإشخاص الصبي › 
وإلا أهلكه هو نفسه مع أسرته كلها . فلمًا تسام تارح أمرالملك › وأيقن أنه 
ماض فیما یرید » بادر إلى ابن أحد عبیده » وکان ولد نی يوم مولد أبرام » »> فأرسله 
إلى الملك نمرود » وقبض المال دونه › مدعياً أنه وليده . 

فما كان من ا ملك إلا أن قتل الصبي بيده » بينما أخفى تارّح امرأته وأبرام 
وحاضنة الصبي في مغارة نائية » مرسلاً الوت إليهم سرا كل أسبوع . فأقام أبرام 
في هذه المغارة إلى أن بلغ العاشرة . 

في غضون هذه السنوات › کان هاران بن تارح ۱77 3 ۸ » أخوأبرام 
الأكبر » تزوّج فولدت له امرأته ابناً سمًاه «لوط» 0١<‏ » وولدت له أيضا ابنتين › 
سمت إحداهما «ملکاه» 2(2 والأخری «ساراي» 9 . وعند ولادة ساراي 
کان عمر أبرام اثنين وأربعين عاماً . وكان أبرام منذ ُعومة أظفاره محباً للرب . 
ا ا و ا 
أباطيل الوثنية . 

أا كان طفلاً نظر إلى نور الشمس البديع في رابعة النهار › وبهائها المخلألى 
على الكائنات كلها › فقال : «لا ريب أن هذا الور الساطع هو الله » فإليه أتوجه 
بعبادتي» . فعبد الشمس وصلى إليها . لكن لا تلا النهار وأفل بريق الشمس › 
بدأ شعاعها الذي كان غامراً الأرض بالضياع بين طيّات الظلام » وفيما راح 
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الأصيل ينوخ بكلكله إذا بالفتى يكف عن الابتهال قائلاً : «هذا لا يكون إلهاً . 
أين ترا اي إذاً أجد الخالق الذي صنع السّموات والأرض ؟» › فنظر باتجاه الغرب 
والشمال وإلى الشرق › فرأى أن الشمس اختفت من أمام ناظريه » وأضحت 
الطبيعة محتجبة خلف طيات اليوم ا منصرم . ثم طلع القمر › فلما رآه أبرام يلتمع 
في كبد السماء بما معه من آلاف النجوم › قال : «لعل هذه تكون الآلهة التي 
خلقت الأشياء كلها» . وبادر بصلاته إليها . ولكن طا لاحت تباشير الفجر 
وشحبت النجوم » وشح نور القمر ببياض فضي ثم ضاع في أوبة بهاء الشمس »› 
أدرك أبرام ساعتها كنه الله قائلاً : «ثمة إله قدرنّه أسمى وذاثّه أرفع وأقوى »› وما 
هذه الأجرام المنيرة إلا من بعض مخلوقاته وصنع يديه» . 

وفيما كان أبرام بن تارح يتدرج يومياً في مسالك الحكمة والمعرفة في بيت 
وح » دون أن يدري أحد شيئاً عن أحواله » كان رعايا الملك نمرود › الذين 
حكموا بابل يعمهون في طرقهم الضالّة » برغم ما يندرولّه من وقوع البّوار بهم 
وبکل ضال . ورعايا رود هؤلاء لقّبوه أمّرافل 92۸د . وکان مردان بن 
مرود أشدٌ ضلالاً من أبيه »> وحتى تارَّح الذي ما برح كبير أمناء الملك » غداهو 
الآخر عابداً للأصنام . فكان في بيته اثنتا عشرة صورة كبيرة من خشب وحجر › 
يتل كل منها إلهاً خاصاً بشهر من شهور السنة › يصلي إليها ويتعبدها . 

عندما بلغ أبرام ا لخمسين من العمر غادر بيت معلمه نُوّح » عائداً إلى تارَح 
أبيه . فلمًا أبصر الاثني عشر صنماً ا لمتوسّدة مكان الشّرف في دار أبيه » استطار 
الغيظ في نفسه » وآلى على نفسه مقسما : «وحياة الرّب » لفن لبشت هذه الصّور 
ها هنا ثلاثة أيام أحَّر » فليجعلني ربي الذي خلقني واحداً منها» . 

خف أبرام إلى أبيه الذي کان محاطا بېطانته » فسأله قائلاً : «أخبرني يا 
أبتي » أنى لي أن أجد الله الذي خلق السّموات والأرض › وخلقك وخلقني 
وخلق البرية أجمعين في هذا العالم ؟» . فأجاب تارّح : «يا بني » خالق الكائنات 
موجود معنا هنا في الدار» . قال أبرام : «فأرنيه إذاً يا أبتاه» . 


(1) اسمه في التوراه (تكوين - 14 : 1) : «أمرافل ملك شنعار» 5975۸ <(12-ندلا. 
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فاصطحب تارّح أبرام إلى حجرة داخلية » وأشار إلى الأصنام الاثني عشر 
وأخرى عديدة أصغر منها حولها › قائلاً : «هذه هي الآلهة التي خلقت السموات 
والأرض » وخلقتك وخلقتني والعالمين أجمع» . 

فقصد أبرام أمّه قائلاً : «يا ماه » ها هو ذا أبتي قد أطلعني على الآلهة التي 
خلقت الأرض وكل ما عليها » لهذا أرجو منك أن تهيّني لي جديا لأقدمه فُرباناً 
لآلهة أبي › كيما تأكله وتتلقاه بعين الرضا» . 

ففعلت أم أبرام كما طلب منها » وقدّم أبرام الطعام الذي هيأته أمام 
الأصنام » لكن أياً منها لم يمد يده ليأكل . فقال أبرام ساخراً : «ربمالم يلاق 
مذاقها مزاج الآلهة » أو فلعل كميّة الطعام تبدو ضئيلة . سأقدّم قرباناً أكبر › 
وأجتهد أن يكون أشهى طعماً» . 

في اليوم التالي طلب أبرام من أمّه أن تهيى جَديين » بأفضل إتقان › فلمًا 
قذم ذلك أمام الأصنام وجد النتيجة ذاتها التي رآها في اليوم الفائت ت 
قائلاً : : «ويل لأبي ولهذا اميل الضال » ويل كن قيل قلوبهم إلى الزيخ والباطل 
فیعبدون صوراً بکماء لا تس › > فلا هي ت تشم ولا تأکل ولا تنظر ولا تسمع 
أفواه ولا تتکلم > لها أعين ولا تبصر » لها آذان ولا تسمع › > لھا أيد ولا تتحر 
لها أرجل ولا تقشي» . I‏ 
الأصنام جميعها ما خلا واحداً » وضع بيده حديدته التي استخدمها” . 

تناهت ضجة الفعل إلى أذني تارّح » فهرع إلى الحجرة حيث ألفى الأصنام 
الحطمة والطعام تقدمة أبرام مزجى أمامها . فصرخ بغضب ونقمة في وجه ابنه : 
«ما هذا الذي فعلته بآلهتي ؟« . فأجاب أبرام : «قد جلہت لها طعاماً شهياً > وإذا 
بها تمد أيديها إليه بشراهة دفعة واحدة » كلها ما عدا كبيرها › أزعجه جشعها › 
فلم يُمسك نفسه أن استل تلك الحديدة التي بيده وراح يحطمها جميعا» . 


(1) هذه العبارات ترد في مزامیر داود - -5:115. 
(2) قصة تسیر أبرا م لأأصنام أبيه ليست في التوراء » > بل هي تراث شفهي مصدره المدراش 
ا ا 
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أجاب تارَح بغضب 1 «کذبً ما تقول ٤‏ ألهذه الصور نسمة حياة لكي 
تتحرك وتفعل كما تدعي ؟ ألم أصنعها بيدي هاتين ؟ فكيف يمكن لكبيرها أن 
يحطم الأصغر منه ؟«. فكان رد أبرام : «إذاً فيم عبادتّك آلهة لا تس ولا تقوى 
على شيء ؟ آلهة لا هي تقدر على معونتك فيما تحتاج » ولا هي تسمع دعاءك ؟ 
ألا ساء ما تفعل وما يفعل أمثالك من عبادة صور الحجر والخشب › ناسين الله رّا 
خالق السموات والأرض وكل ما بينهما . ها أنتم تكسبون على أنفسكم الخطايا 
ذاتها التي جوزي بها أجدادكم مياه الطوفان . فلتكف يا أبتاه عن عبادة هذه 
الآلهة » قبل أن يحل السخط بروحك وأرواح أهل بيتك !» . 

وتناول أبرام الحديدة من يد الصنم المتبقي » فحطمه هو الآخر أمام ناظري 
أبيه . فلمًا رأى تارّح فعل ابنه »> هرع إلى الملك نمرود واشتكى فعل أبرام قائلاً : 
«إن لي ابناً ولد منذ خمسين عاماً » قد فعل كذا وكذا . فأرجو منك استحضاره 
للمشول بين يديك لیحاکم» . 

فلم استدعي أبرام أمام ا ملك › قال له نمرود : «ما هذا الذي فعلت بآلهة 
أبيك ؟» . فأجاب أبرام الملك بالكلام ذاته الذي قاله لأبيه . ولا قال : «ليس 
للصنم الكبير من قوة أو بأس ليفعل ذلك» › تابع أبرام قائلاً : «إذآفيم عبادئك 
إياه ؟ لماذا تحث رعيتك على سلوك طرقك الباطلة ؟ أولى لك أن تعبد رب 
العا مين العظيم » القادر على كل شيء » الُحيي والُميت . الويل لك يا ذا القلب 
السقيم . فلتتحول عن طرقك الضالة » واعبد من بيده مقاليد حياتك وحياة 
شعبك جميعه » أو تمت مَذموماً مَدحوراً"» أنت ومن يتبعك» . 

فأمر ا ملك مقدمي جيشه بالقبض على أبرام والرّج به في السّجن » فمكث 
في محبسه عشرة أيام . وفي ذياك الحين جمع نرود مجلسه » وخاطب أمراءه 
ومقدّميه قائلاً : «سمعتم بأفعال أبرام بن تارّح » لقد واجهني بازدراء ولم يقم 
وزناً لسلطاني . هاهو ذا بات في السّجن » فأخبروني ما العقاب الذي ينبغي 
إنزاله بهذا الرجل الذي اجترأ على مقامي هكذا ؟» . 


(1) نترجم عبارات التلمود با يقابلها مألوفاً ني العربية لا بالورود التوقيفي » فليعلم . 
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فأجاب المستشارون : «مَن يجترىئ على مقام الملك فجزاؤه الموت شنقاً 
أما هذا الرجل فقد أتى على ما هو أدهى › oT‏ 
أن يحرق حياً . فإن حسْن في عيني املك » ليوقد أتون نهاراً وليلاً » ثم ليلقى 
أبرام هذا في وسطه» . 

فحَسّن هذا الرأي في عين الملك » وأمر بتجهيز ذلك على الفور . فلما اوقد 
الأتون حتى بلغ حرارة عظيمة مهلكة تجمّع القدّمون كلهم »› والشعب جميعاً 
كباراً وصغاراً » ليشهدوا تنفيذ حكم الملك . وصعدت التساء حاملات أولادهن 
سطوح بيوتهن » بينما تجمهر الرجال بأعداد غفيرة . غير أن الجميع بقوا مبتعدين 
لم يجرؤ أحد منهم على الدنو من الأتون للنظر فيه » من شدة اللهب . 

وحدث أنه عندما أي بأبرام من الجن » ورآه الحكماء والسّحرة » رفعوا 
عقيرتهم وهتفوا بنمرود : «أيها املك » هذا الرجل نعرفه حق المعرفة ! فماهو 
سوى ذاك الوليد الذي حدث عند مولده قبل خمسين سنة أن ظهر نجم عظيم 
فأهلك أربعة نجوم أخرى . لقد هزئ بك أبوه وخدعك إذ أرسل إليك عوضاً عنه 
صبياً آخر سواه لكي يقتل بمقتضى أمرك» . 

عندما سمع الملك هذا الكلام استشاط غضباً» وأمر بإحضار تارّح على 
الفور أمامه . وقال له : «سمعت ما أكّده أمامي هؤلاء السّحَرة » فأنبئني الآن › 
هل کان ما قالوه صدقاً ؟» . فلم يجد تارَّح مناصاً » وهو يرى مدى الغيظ العظيم 
الذي استبد بالملك » من أن يجيب بصدق : «الأمر كما أخبرالحكماء . لقد 
أخذتني الرآفة بابني » فأرسلت لك بدلا منه ابن واحد من عبيدي» . 

فسأله نرود : «من ذا الذي أشار عليك بذلك ؟ فل الصدق لتنجو !» 1 
ارتعدت فرائص تارح من سّورة غضب ال ملك › فأجاب متسرعاً » دون أن يعي ما 
يقول » وکان الأمر غير ما روى : «إنه هاران ابني الآخر » هو الذي أشار علي 
بذلك» . وكان هاران لا طاقة له للتمييز ني مسألة الإيمان » ولم يقر لنفسه أيعبد 
أصنام أبيه أم إله أبرام ؟ فلم لقي بأبرام في الجن » قال في قلبه : «لثر أي الربين 
أقوى » فإن فاز أبرام تبعت دينه » وإن هلك فلأتبعن دين الملك» . 
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فلما أدان تارَح ابنه هكذا » أجاب نمرود : «إذاًيلقى هاران عقوية أبرام 
ذاتها » وليقذف بابنيه معاً في الأتون» . 

فكان أن أحضر أبرام وهاران أمام املك » وعلى املا أمام السكان جميعاً م 
تجريدهما من أثوابهما »> وفيّدت أيديهما وأقدامهما » ثم ألقيا في الأتون الملتهب . 
ولشدّة حرارة التار كان مصير الاثني عشر رجلا الذين قذفوا بهما في التار أنهم 
هلکوا فيها » لکن الله بسط رحمته على عبده أبرام » فرغم أن الحبال التي تقيده 
احترقت من حول أعضائه › إذا هو يشي بداخل النار دون أن يسه منها سوء" . 
أما اران آخوه » الذي لم يكن قلبه متعلقابالله » فقد لاقى حتفه على الفور في 
اللهب الستعر . وصاح خدَام الملك بمولاهم : «هو ذا أبرام يشي دون أن يسر 
سوء بين ألسنة الّهب » لقد تلفت الحبال التي قيدناه بها أماهوفلم يسه أي 
ضرر کان» . 

أبى الملك أن يصدق هذا الأمر العجيب › فأرسل بعض من يشق بهم من 
مقدميه لينظروا في الأتون › فلمًا أيدؤا كلام مرؤوسيهم عقدت الذهشة لسان 
املك » وأمر مقدميه بإخراج أبرام من التار . لكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من 
القيام بأمره »> حيث أخذت ألسنة اللهب تستعر في وجوههم › فهربوا من هولها 
وحرارتها اللاهبة . وعتفهم الملك قاثلاً بوجه الهزء : «عجلوا » أخرجوا أبرام 
وإلآمات !» . لكن محاولتهم الثانية باءت بالفشل كالأولى › وفيهااحترق 
ثمانية منهم حتى الموت . 

ثم نادى الملك أبرام قائلاً : «يا عبد إله السموات › فلتخرج من التار وتقدم 
أمامي» . فمشى أبرام خارجاً من التار والأتون » ووقف في مواجه الملك . ولا 
رأى الملك أن أبرام لم تنكو منه شعرة واحدة بلهيب التار » أخذ منه العجب كل 
مأخذ . 


(1) من الهام الإشارة إلى أن ق قصة إلقاء أبرام في النار ليست في متن الوراه » ل هي کد ا 
(تطيمه أصتام ييه تراث شقهي الأصل ممندرء المدراش وإلتلمود › ويصنف من ضمن 
الأجداء 172 (شرح نصوص تاريخية وأخلاقية وردت في الوراء وضترهافقها ايهو . 
وفيها رواية كاملة لحكاية أبرّهام (إبراهيم) : دللا" 02۸٠07ا‏ «معسيه أبرهام» . 
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فقال أبرام : «إله السّموات ومن بيده كل شيء ٤‏ قد انى من الثار» : 
فركع أمراء ا ملك أمام أبرام > لكنه ابتدرهم بقوله : «ليس إلي الركوع » بل لرب 
الكون العظيم الذي خلقكم . اعبدوه واسلكوا سبله » فهو من ينجي من الهلاك 
ويحفظ من الموت» . 
الهبات الثمينة ¢ وفارقه بسلام . 

خت دد او ا ۵ وأبرام اتخذا لهما امرأتين اسم امرأة 
ناحور ملکاه ¢ واسم امرأة أبرام ساراي أو یکاہ (0دہ . وکانتا کلاهما ابنتي 


هاران › أخي TE‏ . 


عقب حوالي العامين من نجاة أبرام من ا موت حرقاً > حلم ا ملك نمرود برؤيا 
غريبة . فإذا به في هذا انام يقف بجيشه في واد » وقبالته أتون عظيم تتأجج فيه 
التار » فأتى رجل يشبه أبرام من داخل الأتون ووقف أمام الملك › حاملاً بيده 
سيفاً مَسلولاً . ثم اقترب الرّجل من نمرود والسيف مصلتا بيده » فنكص نمرود 
على عقبيه وهرب . وعندما هرب الملك رماه الرّجل ببيضة › وتدفّق من هذه 
البيضة نهر ماء غزير » فغمر الملك وجيشه بأكمله › فغرقوا كلهم ما عدا الملك 
وثلاثة رجال معه . وأثناء انطلاقهم هاربين › استدار املك لينظر رفاقه الذين نجوا 
معه › فإذا بهم رجال طوال القامة ذوو مظهر جليل ويرتدون حللاًملكية . ثم 
اختفى الذهر ولم يبق سوى البيضة . ثم في تتمة حلمه رأى الملك نمرود طيراً يخرج 
من هذه البيضة › فحلق هذا الطير فوق رأسه ونقر عينيه . وهب ا ملك من نومه 
برعب كبير » وراح قلبه يدق بسرعة ودمه يغور في عروقه . 


(1) ناحور هو ثاني أبناء تارح الثلاثة : أبرام وناحور وهاران . (تکوین - 11 : 27) . 

(2) من المألو ف تعدّد أسماء وألقاب شخصيّات التراث الديني اليهودي › كما سنرى أدناه بمشال 
يعقوب (يسْرّئيل) وهَدَساه (إستير) » هذا عدا عن الرموز بأسماء كبار الربانيين » مشل : 
شلومو يتسحاقې (راشي ۷( وموشیه بن میمون (رمیم 27 )٥‏ . وألقاب التكريم 
مثل : رابینو هقدوش 37 ٣7٠ل‏ «سيدنا القديس» ليهودا هناسي . 

(3) يرد فى التوراه (تكوين - 20 : 12) على لسان أبرام (وهنا صار اسمه أبرهام) : «وبالحقيقة 
أيضاً هي أختي ابنة أبي » غير أنها ليست ابنة أمي » فصارت لي زوجة» . 
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في الصا ح أرسل الملك خلف حكمائه » وبعد أن حكى لهم حلمه طلب 
منهم تعبیره . فأجاب أحدالحكماء » واسمه أنوكي ×2 قائلاً : «ما هذا 
إلا تعبير عن الشر الذي سيصدر عن أبرام وذريته تجاه الملك في المستقبل وة 
بى عن اليوم الذي سيهبون فيه ويدحرون مولانا الملك مع جيوشه كلها . ولن 
ينجو خلا الملك ذاته » مع ثلاثة ملوك يحاريون إلى صمَّه . أما التهر والطير اللذان 
يخرجان من البيضة › فما هما إلا رمز يدل على ذرية هذا الرجل » الذي سيصدر 
عنه مطلق الضرر تجاه متنا وشعبنا في الأيام الآتية» . 

«هذا هو تعبير الحلم » ومعناه الوحيد . وأنت تعلم تام العلم » يا مولاي 
الملك » أنه منذ عدة سنوات حلت أدرك حكماؤك هذاالأمر بعينه » ولكن لسوء 
طالعك تركت هذا الرجل على قيد الخياة . فطالما بقي حياً يرزق ستبقى مملكتك في 
خطر» . 

وقعت كلمات أنوكي موقعا بليغاً من نفس الملك > فكلّف بعض رجاله 
بالانسلال خفية للقضاء على حياة أبرام . ولكن مؤامرة ا ملك تم إحباطها على يد 
إليعيزر الدمة مشق 7ا ۸ا خادم أبرام » الذي أهداه له ممرود » إذ علم 
OT‏ : «قُم فبارح هذا ا مكان على عَجَّل » لتنجو من 
الهلاك» . وأخبر أبرام بحلم املك » وبمغزاه كما عبره له الحكماء . 

لذلك خف أبرام إلى بيت توح وبقي مختبئاً فيه » بينما جعل خُذام املك 
يفتشون بيته والذيار الحيطة دون جدوى » ومكث مدَّة طالت » حتى أن الاس 
نسوه بالكلية . 

وحدث خلال هذه المدة من الاستتار أن تارَح » الذي كان ما يزال ذا حظوة 
عند الملك » جاء خفية لزيارة ابنه . فخاطبه ابنه قائلاً : «هلّم بنا نرحل إلى أرض 
غير هذه الأرض » لنمض إلى أرض كنعان . تدري أن الملك يطلب حياتي » 
ورغم أنه يضعك موضع التكريم والرفعة » فإن المال والسّلطة لا يساويان شيئاً 


(1) إليعيزر الدمشقي هو الخادم الذي أهداه نمرود لأبرام عقب خروجه من الار » يذكره أبرام 
في نص التوراه : «وقيم بيتي هو إليعيزر الدمشقي» (تكوين -2:15). 
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بالقياس إلى الموت والأذية . هيا فلترحل معي يا أبتاه » دَرلكَ من هذا الباطل الذي 
تتبع » لنعش بأمان ونعبد الله العظيم الذي خلقنا » بسعادة وسلام» . 

وألحف وح وابنه شيم إضافة إلى أبرام » حتى أذعن تارّح لهم ونزل عند 
رغبتهم . وهکذا خرج تارَّح وابنه أبرام وأوط ابن ابنه » وساراي كته » وأهل 
بيته بأكملهم › مغادرين «أور الكلدانيين» 0۸< دا مدينة بابل » فرحلوا إلى 
أرض حاران ٠۳‏ » وأقاموا هنالك" . 

وكانت البلاد حولهم نضيرة ومخصبة » وثمة مجال رحب للرجال والماشية 
التي بحوزتهم . أما أهل حاران فقد أجلوهم وكرموهم » وباركهم الله ونظر إلى 
أهل بيتهم بعين الرضا . 

وحدث بعد أن أقام أبرام في حاران ثلاث سنين أن الرب جلى له وقال : «أنا 
ارب إلهك الذي أنجاك من نار الكلدانيين » وخلصك من قدرة أعدائك . فإن 
أصغيت جاداً إلى كلامي واتبعت أوامري ممابراً عليها › > لأكثرن نسلك بعدد نجوم 
السّماء » حتى يصير كل من أبغضَك يخشى باسك . وتحل عليك نعمتي وعلى 
أعمالك رضاي . فمّم الآن وُذ ساراي امرأتك ومن يتبعك وكل ما تملك › 
وامض إلى أرض كنعان ددا فأقم بها » وأكونٌ إلهك وأباركك»* . 

فرحل أبرام بهل بیته إلى أرض كنعان مطيعاً أمر الرْب » وكان عمره لا 
بارح حاران خمساً وخمسین سنة . . فلما ضرب آبرام خباءه ني أرض کنعان بین 
سان البلد » تجلى الله له ثانية وقال : «هذي هي الأرض التي وهبتك إياها ملكاً 
لك ولنسلك . فتكون الأجيال الخارجة منك كثيرة كنجوم السماء » والبلاد التي 
أطلعتك عليها تكون ميراڻهم على الأرض» . 

وصنع أبرام مذبحاً نه » ودعاه باسم الرّب. وبقي مقيماًفي کنعان » ثم 
بعد أن مضت له هناك ثلاث سنين مات توح بعمر تسع مئة وخمسين عاماً . 


(1) قابل على نص التوراه (تکوین - 11 : 1 
(2) قابل على نص التوراه (تکوین - 12 کک 
(3) قابل على نص التوراه (تکوین - الأصحاح 13) . 
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بعد ذلك عاد أبرام إلى حاران ليزور أباه وأمّه › في بوا ي ضاران 
خسن ین . وني خلال هذه المدة عكف على نشر عبادة اله الأزلي > فأفلح ي 
كسب الكثيرين من أهل حاران" عبادالله الواحد الأحد . 


وتجلّى له الرَبً في حاران قائلاً : «قُم فامض إلى أرض كنعان › أنت 
وامرأتك وكل مَّن ولد في بيتك » وكل افوس التي اهتدت بك في حاران . فلك 
أعطي الأرض من نهر مصر إلى حد النهر الكبير نهر القرات» . 

ففعل أبرام كما أمره الرّب » ومضى معه لوط ابن أخيه من حاران إلى أرض 
كنعان . وكان لوط قطعان ماشية وفيرة » ذلك أن الله قد بارك أعماله . فحدث 
أن رعاة لوط ورٌعاة أبرام اشتجروا ودبت بينهم البغضاء بخصوص حقوق الرعي 
اروا ا ف لذلك قال أبرام لوط : «إنك لمخطى › 
وبسبب رُعاتك صيرتني مَکروهاً في أعين جيراننا . رُعانّك يوردون قطعانهم في 
أراض هي ملك للغير » وعلي أنا تقع الملامة بالنتيجة . ما أنا إلا غريب نازل بهذه 
الذيار كما تدري » فعليك أن تأمر خدمك بالكف عما هم فاعلون» . 

لكن برغم تحذيرات أبرام »> ظل رُعاة وط يختصمون مع رُعاة أبرام » 
ويخرقون مراعي جیرانهم . ثم في نهاية الأمر تكلم أبرام بجدية قائلاً : «لا تكن 
خصومة بيني وبينك فنحن أفربون » غير ننا نفترق الآن کل إلى سبيله . فلتىض 
حيث تشاء » اختر مكان إقامتك أنى تحب » أنت وماشيتك وكل ما تملك » ولكن 
بعد الآن فلا تلازمني . وإمَّا يصيبتك خطرٌ فإني مسار ع إلى نجدتك »› وأكون 
معك في الأمور كلها » ولكن لتعتزلن عني » إليك رجائي» . 

فرفع لوط طرقه ورأى البقعة المواجهة لنهر الأردن ٧7١۳‏ » > فأبصر سهولاً 
نضيرة ومزارع خصبة ودارا تبهج ج المرء ؛ مراعيها فسيحة ومياهها غزيرة » تسر 
الناظرين . فارتضى لوط بالديار » وارتحل إليها ونزل إلى سدوم 070 » معتزلاً 
بسلام عن أبرام » ومعه ماشيته وجميع ما يلك . أما أبرام فقد بقي وأقام في 
غیاض مَمرا د(2 بالقرب من حبرون 3٩‏ . 


(1) ينسبها مؤرخو السير إلى حران من حواضر الرافدين القديمة » في جنوب تركية اليوم . 
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«وکان أهل سدوم أشراراً خاطئين أمام الرّب جدا ٩0‏ 1 

وي هذه الأيام » كانت سدوم ومعها أريع مدن أخری یسکنها ناس ذوو 
أفعال شريرة » تثير سخط الله العلي القدير ونقمته . وفي الوادي غرسوا بستاناً 
جمیلاً يبلغ امتداده عة مراحل » وکان مزداناً بالفواکه والأزاهیر » وکل ما يمتع 
التظر ويسكر الحواس . فكان الاس يختلفون إليه أربع مرات في السئة بالصّخب 
والعزف والرقص › ويقترفون أعمال الفسق وعبادة الأوثان » مشمادين في ذلك 
إلى أبعد الغايات . ولم يك ثمة من ينبس بكلمة ترهيب أو تقريع . 

وكانوا في حياتهم اليومية فُساة القلوب وغدًارين في آن معا » يظلمون 
الغرباء ويستغلون كل من توقعه المقادير في حبائلهم . فإنقدم تاجر جوال 
مدينتهم » وضعوا أيديهم على مَناعه إما بالقوة أو بالحيلة » فإن احتج أو اشتكى 
هزؤوا به أو طردوه . 

فحدث مرّة أن رجلاً من عيلام كان مسافراً إلى مكان يلي سدوم » فبلغ 
مدینتهم هذه عند مغیب الشمس . وکان بحوزته جحش وعلیه سرج ثمين علق 
عليه بضائع نادرة وغالية التّمن . فلمًا لم يعثر له على مكان يأوي إليه ويأتمن عليه 
دابته » نوی أن مضي ليلته في أزقّة سوم » ثم يتابع رحلته في الصباح . فصادف 
أن أحد سکان سدوم - ويدعى حيدود 177١‏ - أبصر بهذا الغريب » فدنا منه 
بخبث ومراوغة يسائله : «من أين الرجل ؟ وإلى أين تقصد ؟» . رد الغريب : 
«قدمت من حبرون » ومقصدي ما يلي مدينتکم هذه » لکن ها هي الشمس قد 
أفلت وليس أمامي مكان أل جأ إليه » فها أنا ماكث هنا في الأزقة . معي خبزوماء 
لنفسي » وتبن وعَلف لراحلتي » ولذا فلست مضطرا لأحد» . 

أجاب حيدود : «لا » هذا لا يجوز » تعال فبت عندي »› ولن أكلّفك شيئاً 
بل أقوم أيضاً بأود دابتك» . واصطحب حيدود الغريب إلى داره » فنزع السرج 
الثمين من على ظهر الجحش والأمتعة التي كانت عليه › وأودعها في خزانته » ثم 
طرح للجحش عَلَفاً وللغريب لحماً وشراباً > فأکل من زاده وبات عنده . 


(1) تضمین حرفي من متن التوراه (تکوین - 13 : 13) . 
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في الصباح قام الغريب باكراً يقصد متابعة رحلته » لكن حيدود قال له : 
«تناول فطورك أولاً » ثم فلتتابع طريقك» . وبعد أن أكل الرجل قام ليمضي في 
طريقه » فتمنع عليه حيدود قائلاً : «قد مضى من النهار جلّه › فلتبق عندي هذا 
اليوم أيضاً ثم ترحل» . 

فبقي الغريب في بيت حيدود حتى صباح اليوم التالي » ثم اعتذر عن دعوة 
حيدود الملحة للبقاء يوماًآخر › وتجهز للرحيل . فقالت امرأة حيدود : «مكث 
الرجل يومين ولم يدفع شيئا» . فأجابها حيدود : «الزمي الصمت يا امرأة» . ثم 
جلب للغريب جحشه » وودعه قائلاً : «صحبتك السلامة» . 

قال الغريب : «مهلاً > سرجي وبساطي الملون المحم بحبال » وأمتعتي › 
أين هي كلها ؟» . قال حیدود متعجباً : «ماذا ؟» . فتابع الغريب قائلاً : «قد 
سلّمتك بساطاً جمیلاً محرماً بحبال > وأنت خبأته في دارك» : 

قال حيدود مبتهجا : «آه » نعم » الآن أعبر لك حلمك هذا . فرؤياك 
حبالاً تدل على أن عمرك طويل كالحبال عندما تمد من أوّلها لآخرها › وأما 
رؤياك بساطاً ملوناً فتعبيره أنك في يوم ما ستمتلك بستاناً مليشا بالزهور والتمار 
اليانعة» . فأجاب الغريب : «لا يا رياه » أنالم أكن أحلم . . قد سلمت إليك 
بساطاً ملوناً محرّماً بحبال » ولقد خبأت ذلك كله في دارك» . 

فقال حيدود : «ها قد عبرت لك منامك وأطلعتك على فحواه » فلا داعي 
لترداد ذلك . التاس عادة يدفعون لي لتعبير مناماتهم أربع قطع فضية › أما أنت 
فسأكتفي منك بثلاثة فحسب» . 

استبد الحنق بالغريب من هذا التصرف الشائن » وادعى على حيدود أمام 
محكمة سدوم بسرقة أمتعته . فلمًا روى كل من الرجلين قصته » قال القاضي : 
«صدق حیدود › فهو معبر منامات وذلك عنه معروف» . فقال حیدود للغریب : 
«وبا أك قد اذعيت علي كاذباً » فعليك أيضا أن تدفع لي كامل حقي › أربعة 
قطع فضية » فضلاً عن ثمن أربع وجبات أكلتها عندي» . أجاب الرجل : «أدفع 
قيمة طعامك بكل سرور » إن أنت أرجعت إلي سرجي وأمتعتي» . 
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ومضى الرجلان يتبادلان الشتائم والسباب » فطُردا من المحكمة » وانضم 
الرجال في الشوارع إلى طرف حيدود » فتشاجرا مع الغريب وطردوه من المدينة › 
بعد أن سلبوه كل ما يلك . 

وكان الاس في سوم إن دخل مدينتهم فقيرٌ يعطونه صدقة ليقال إنهم أهل 
بر وإحسان ٤‏ ولكنهم أبرموا فيما بينهم اتفاقاً بألاً يعطيه أو يبيعه أحد زاداً > أو أن 
يسمح له بمغادرة المدينة . فكان الرجل بالنتيجة يموت جوعاً » فيسترد التاس المال 
الذي أعطوه إياه . لا بل يسلبون ما يستر بدنه من أسمال بالية » ويدفنونه عارياً في 
البرية . 

وفي إحدى المرات » أرسلت ساراي خادمها إليعيزر إلى سوم للسؤال عن 
أحوال وط وأهل بيته ا ا 
مع غریب بعد أن احتال عليه ء » فإذا بالغريب يخ إلى إليعيزر ويستجير به طالباً 
العون . قال إليعيزر للسدومي : «ماذا أنت فاعل بهذا الرّجل الفقير ؟ حق لك 
أن تخجل بتصرفك هكذا مع غريب في وسط مدينتك !» . 

فأجاب السدومي : «أأخوك هو ؟ ما شأنك أنت بخصومتنا ؟» » وتناول 
حجراً فشَّدَحَ به هامة إليعيزر » فراح دمه يشخب على الأرض . وڵا أبصر الرجل 
الم أمسك بتلابيب إليعيزر صائحاً a‏ 
الم الفاسد » هيا ادفع لي بالعجل فهكذا تقضي شريعتنا» . 
فقال إليعيزر مندهشاً : «عجاً ! أتجرحني وتطلب عليها أجراً ؟» . فلنًا 
أحجم إليعيزر عن الدّفع » أخذه السّدومي إلى الحكمة » وراح هناك يكرر مطالبته 
بالأجر . قال القاضي مخاطباً إليعيزر : «حَكمنا عليك بأن تدفع للرجل أجره › 
فلقد أسال دمك › وهکكذا تنص شريعتنا» . 

فما كان من إليعيزر إلا أن دفع المال المترتب › ثم رفع الحجر وضرب به 
القاضي بقوة » فشخب دمه نازفاً بشدة . وقال إليعيزر : «هالك إذا ! وبحسب 
شريعتكم فلتدفعوا أجري لهذا الرجل › ومالكم لا لزوم له عندي» . وخرج من 
المحكمة . 
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وني مرّة أخرى » دخل سدوم رجل فقير » ولا أحجم الجميع عن إعطائه ما 
يأكل ¢ فقد تضور جوعاً حتی کاد يتلف ٤‏ وصادف أن مرت به ابنة لوط . 
وراحت تمده بالقوت عدّة أيام » فتعطيه خبزاً كلما ذهبت تستقي المال لأبيها . 
فلمًا رأى أهل المدينة الرجل ما يزال على قيد الحياة » تعجبوا للغاية كيف أمكنه 
البقاء بغير زاد » وبادر ثلاثة منهم لمراقبة حركات الرجل وسكناته . فلمًا أبصروا 
ابنة لوط تعطيه طعاماً » أمسكوا بها واقتادوها إلى القضاة الذين حكموا عليها 
بالموت حرقاً » وتم تنفيذ العقوبة بها . 

وثمّة بت أخرى قدّمت طعاماً لغريب » فحكم عليها بأن طّلي بالعسل 
جسدها › وعرّضت للسع النحل حتى لاقت حتفها : 

لهذه الأفعال الرّديْة » أصاب سدو م وأخواتها الُدن الأربع الهلاك بنار 
محرقة من السّماء » ولم ينج من أهليها حَلا وط وعائلته » لحبة الله عبده الصالح 
أبرام . 
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الفصل التالث 
من مولد يصحاق إلى وقعة شکیه“ 


«وافتقد الله ساراه » فحبلت وولدت لأبرهام ابناًفي شیخوخته»(° 

وعندما ولد يصحاق «لا 2۲ صنع بر رھام 3۸ا تكريا لأجله مأدبة 
عظيمة » دعى إليها كبار الشيوخ كافة وذوي السب والأعيان في ديرته » من أمشال 
أبيملك 1<2<2۸ ومقدمي جيشه 1 وتارح أبي أبراهام »> وناحورأخاه » اللذين 
سافرا من حاران لحضور الحفل › وكذلك کان شیم مع ابنه عیبر من بین ا حضور . 
وهنّؤوه جميعاً من صميم قلوبهم » فكان قلب أبراهام مفعماً بالسرور . 

وکان یشمعیل ال5 » ابن هاجار 127 وأبرهام » مغرماً بالصید 
ورياضات البرية » فکان یتنکب قوسه في كل وقت . وفي إحدى المرات عندما 
كان عمر يصحاق حوالي خمس سنوات » صوب يشمعيل سهمه نحو الصبي 
صائحاً : «الآن أرميك» . فلمًا رأت ساراه هذا الفعل خشيت على حياة ابنها › 
ووقع في قلبها حقدٌ على ابن خادمتها » فتکررت منها الشکوى مرارا لأبرهام على 
أفعال الفتى > وألخت عليه أن يبعد كلا من هاجار وابنها من قبائه » وبإرسالهما 
لیعیشا في مکان آخر . 


(1 ينسب مغرو التوراه شكيم إلى مدينة ابلس امعروفة » وهكذا سيه اليهود الوم : 

(2) تضمین شه حرفي من التوراه » تکوین - 21 : ! 

(3) يرسم الاسم ا : «يشُْخاق» » لتعذر بطق حرف 
صّدي (لا) لدى اليهود الغربيين . ولم نرسم الاسم هنا إسحاق على ماهو مألوف في 
العربية » لأن هذا يقلب مَبنى الاسم تا تماماً » ولا ننسين أن ثمة قيمة عددية تقابل الأسماء 
حسب أبجدية (أبجد هوز . ٠).‏ فان قولبنا الأسماء تغيرت بالكلية . 

(4) في التوراه (سفر التكوين 17 ک5 ان لامر ایرام آن یکر اسه لی ارخا را 
امراته ساراي إلى ساراه . 

(5) بالعربية إسماعيل » حسب قاعدة إقلاب السين والشين . . ومعنى الاسم : الله سمع . 
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ولمدة من الوقت » عاش يشمعيل مع أمه في برية فاران"" ٧0۸9‏ » مستمتعاً 
على الدوام بهوايته في الصيد . ثم ارتحلا إلى مصر » حيث اتّخذ يشمعيل له امرأة 
وود له هناك أريعة بنين وابنة . لكنه سرعان ماآب إلى موطنه الأثير في البريّة › 
فأقام ثلاثة أقباء » لنفسه ولجماعته ولأهل بيته › إذ باركه الله فكان صاحب ماشية 
وقطعان كثيرة . 

وحدث بعد هذا بأعوام » أن أبرّهام تاقٌت نفسه إلى هوی مَكنون يعاوده 
دوماً » فعزم على زيارة ابنه » وکان أن أعلم ساراه بعزمه وانطلق بمفرده على مَتن 
بعير . وصل مكان إقامة يشمعيل فرابة وقت الظهر › فألفى ابنه غائباً عن بيته في 
الصيد . ولاقى أبرّهام معاملة رديئة من طرف امرأة يشمعيل التي لم تعرف من 
يكون » وآبت إعطاءه خبزاً وماء كما طلب . فلهذاقال لها : «عندمايعود 
رجلك فلتقولي له » من بعد أن تصفي مُحيَّاي » إن رجلا عجوزاً من بلاد 
الفلسطينيين أتى بابك في غيابك » وقال لي إنه عندمايعود رجلك فقولي له أن 
ينزع المسمار الذي دقّه في قبائه ويبدله بواحد خيراً منه» : وبعد أن تفوه بهذا 
الكلام » انطلق أبرّهام قافلاً إلى موطنه . 

فلمًا عاد يشّمَعيل إلى بيته روت له امرأته ما جرى ›» ووصفت له هيئة 
الرجل وكررت كلماته › فأدرك يشمَعيل أن أباه زاره وعومل بازدراء . فکان أن 
طلق يشمعيل امرأته » وتزوج بنتاً من أرض كنعان . 

بعد حوالي ثلاث سنوات » زار أبرهام ثانية قباء ابنه » فكان ابنه أيضا غائباً 
عن البيت › غير أن امرأته كانت لطيفة ومضيافة › فرَجَت الغريب الذي لم تعرفه 
بالترجل عن بعیره » وقدمت له خبزاً ولحماً . ولهذاقال لها : «عندمايعود 
رَجلك فلتصفي له هيثتي وقولي له : أتاك هذا العجوز من أرض الفلسطينين › 
وترك لك هذه الرسالة : المسمار الذي دققته في قبائك جيد وقيم » فانظر أن يلقى 
اعتباراً لائقاً» . وبارك أبرهام يشمعيل وأهل بيته » عائداً إلى موطنه . 
(1) ورد ذكر برية فاران (أو پاران) في سفر التكوين - 14 : 6 » 21 : 21 (وهنا ذكرإقامة 


يشمعيل وأمه هناك) . وني أطلس أوكسفورد للكتاب المقدس أنها بأواسط سيناء جنوبي 
بلاد کنعان › وهذا التوصيف غير جازم بعد راجع : 59 Oxford Bible Atlas, p.‏ . 
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فلمًا عاد يشمَعيل » سره جداً أن يسمع رسالة أبيه » وشكر الله على ما وهبه 
من امرأة صالحة ذات شأن » وبعد مدّة قام وأهل بيته لزيارة أبرهام » فمكث عنده 
في أرض الفلسطينيين عدة أيام . 

بعد أن أقام أبرّهام على هذا الوضع ستاً وعشرين سنة » انتقل بأهل بيته 
كلهم ومتلكاته إلى بثير شيعم ۸3“ 2۷ل قرب حبرون . فغرس هناك غيضة 
وبنى دوراً واسعة » أبقاها على الدوام مفتوحة في وجه الفقراء واحتاجين » فكان 
الجائعون يدخلون كيف شاؤوا ويتناولون الطعام على هواهم » وكان امحتاجون 
ينالون بكل كرم كل ما يلزمهم لمعيشتهم . ولا كان أصحاب الشأن يقصدون 
أبرهام ليطروا أريحيته وينوا عليه كان يقول : «إلّما الشكر والحمد لله » قيوم 
السّماء الأزلي خالق كل شيء ومّن بيده ملكوت كل شيء » وهو وحده الطاعم 
الكاسي» . 

فكانت عقيدة أبرهام التي انتهجها حياته كلها تقوم على إطعام الجياع › 
وإكساء ذوي الفاقة » والرّفق بالمساكين » والحَدل بين الاس أجمعين » وحَمد الله 
الأزلي على آلائه ونعمائ . 

¥ # # 

وأتت كلمة الرّب إلى أبرهام > قائلاً : «الآن خذ ابنك الذي تحبه »> وقدمه 
فاحل رة على أحد الان الى أربكة* : 

فعندما صدر الأمر إلى أبرّهام » كان همّه الأكبر - من جملة فيض من 
الآلام والوساوس التي أت بتفكيره - هوضرورة إبعاد يصحاق عن أمه . فلم 
يقدر أن يطلعها على عزمه » وكان الصبي معها دوماً . أخيراً » توجه إلى قباء 
ساراه » فجلس إليها وقال : «ابنك يشب وسيصير رجلاً » ولم يتلق بعد أصول 
العبادة السّماوية . فغداًآخذه معي ليتعلم سبل الرّب عند شيم وعيبر» . 


(1) برغم هذا کله ¢ لم يتلق آبرهام نصا موحی به من السماء ؛ خت ار بل كان أول 
(2) قابل على التوراه : تکوین - 22 : 2 . 
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فأجابت ساراه : «فلتمض يا سيدي » ولتفعل كما قلت › لکن لا تأخذنٌ 
الصبي مسافة بعيدة » ولا تقصينه عن ناظري مدة طويلة» . فقال أبرّهام : 
«فلتدعي الله من أجل سعادة ابنك > وسعادتي > وسعادتك أنت» . 

في خلال تلكم الليلة استبد القلق بساراه بخصوص فراقها القريب عن 
يصحاق » فعجزت عن الوم » وتا بان لناظريها في باكر الصباح زوجها والصبيّان 
اللذان برفقته » متأهبين للانطلاق في رحلتهم » ضمت يصحاق إلى حضنها »› 
وبكت بمرارة » وتنهدت قائلة : «أواه يا بني » يا بني ! كيفك يسعني أن أدعك 
تنأى عني » يا وحيدي › ويا مُنيتي وأملي ؟» . ثم التفتت نحو أبرّهام وقالت : 
«فلتحرص على الصبي كل الحرص » فهو صغير وعُض العود › لا تَدَعه يشي في 
ا لحر » ولا تدعه يضنيه السفر فيهزل جسمه» . 

وألبست يصحاق أفخر ما لديه من ثياب » وشيعته مع إمائها » حتى فارقهن 
أبرهام وعدن إلى بيوتهن . 

تابع أبرّهام ويصحاق رحلتهما مع الفتيين الاثنين » وهما يشمَعيل ابن 
أبرهام « وإلیعیزر قیم بیته : ففي أثناء الطريق كلم يشمَعيل إليعيزر قائلاً : «أبي 
ينوي تقديم ابنه يصحاق فُرباناً للمحرقة › فأكون أنا وارثه » أما أنا ابنه البكر ؟» . 
أجاب إليعيزر : «كلا » فأبوك قد طردك لثلا ترث ما ملك . بل إلي أنا» خادمه 
الأمين » تؤول ثروته أجمع» . 

ولا تقدموا في مسيرهم خاطب يصحاق أباه قائلاً : «أي أبتاه »> ها هي ذي 
النار والحطب › فأين هو حمل الأضحية ؟» . فأجاب أبرّهام : «الحق أن إلهنا 
اختارك أنت يا بني » كمخلوق بلا خطيئة » فربان محرقة يليق بعليائه بدلا من 
ا لحمّل» . فقال يصحاق عندها : «فها أنا إذاً أركع مطيعاً با لحمد والشكر رغبة الله 
ا لجي» . 

قال أبرّهام : «أي بني » هل ثمة من معصية تخفيها في قلبك » أو أي تَرَغْ 
سوء في فكرك ؟ إن کان من ذلك شيء فلتبده أمامي يا بني دوا حرج » ولا خف 
عني شيثاً في هذه الساعة العظيمة» . 
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فأجاب يصحاق : «وحياة الله يا أبتي » إن قلبي لم يعرف سوءاً » ولم يدر 
مني ما يستوجب النَدَم : هک ۴ 

كان هذا الجواب من الصبي مريحاً جدأ لقلب أبيه » فتابعا طريقهما في 
صمت » إلى أن أفضيا إلى البقعة التي اختارها الله . فأقام أبرهام مَذبحاللرب › 
وکان ابنه يناوله الحجارة ویعاونه في عمله . فان من يؤمن بالله يتقوى قلبه على 
الذوام » ورغم أن العيون لتدمع فإن القلب لراسخ مرتبط بالله . 

فلمًّا تمت إقامة المذبح أزجى أبرّهام الحطب عليه مرتباً » ثم أوثق ابنه 
يصحاق على الحطب . فخاطب يصحاق أباه قائلاً : «يا أبتاه » فلتوثقني بإحكام 
لثلاً أفسد القُربان بحركة النَرع . وكن ثابت القلب يا أبتي » ولتشحذ السّكين . 
وأخبر أمي أن فرحها قد راح » فالابن الذي ولدته في سن التسعين قد هلك بلهيب 
التار . وبعدما يفنى جسدي فخذ معك من رّمادي المتبقي › وفُل لساراه : هذا هو 
يصحاقك » الذي فدم فُرباناًلله» . 

فلمًا سمع أبرّهام هذا الكلام بكى برارة » لكن يصحاق تاع بنبرة ثابتة : 
«هيا يا أبي › فلتنفذ مشيئة الرب» . ومد رقبته للسكين التي في يد أبيه : 

*# # # 
«فعمد أبرهام إلى الكش » فأخذه وأصعده محر َة بدل ابنه» . 


ورش أبرهام دم الکبش على اذبح ¢ قائلاً : «لیگن هذا الدم کدم ابني 
مقدماً فُرباناً أمام الرب» . وني خلال تقديم هذا الق بان الرباني استمر أبرّهام 
يصلي قائلاً : «لیکن هذا كدم ابني مقدما قرباناً أمام الرب» . 

وفيما كان أبرهام ويصحاق بعيدين في هذه المهمة › جاء رجل عجوزإلی 
ساراہ › قرب خبائها › وقال لها : «أتدرين أن أبرّهام قد قذم يصحاقك فرباناً أمام 
الرّب؟ نعم ¢ ورغم مقاومته وصیاحه ¢ ذم ابنك أضحية للذبح» . 


(1) التتمة معروفة . ولي المرويات الإسلامية اختلاف : أكان الذبيح إسحاق أم إسماعيل ؟ 
(2) تضمين حرفي من التوراه »› تکوین - 22 13 
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فصرخت ساراه صرخة عظيمة من أعماق قلبها » وارقمت على الأرض 
ونشجت برارة : «واهاً يا بني › ليتني أموت فداك ! يا من رييتك وأطعمتّك » ويا 
من كانت له حياتي ومحبتي كلها . فالآن يمسي زهوي وفرحتي ُواحاً » ٳذ 
استوفت التار بهجتي . فلتسل يا قلبي ! فحياة التاس أجمعين يمسكها الله بيده . 
وليتبارك من يتبع وصاياك يا رب » لأنك بار وكلامك صدق . لهذايا رب »› ولو 
فاضت عيناي بالدمع السّخين » فإن قلبي مقعم بالرّضا !» . 

ثم قامت ساراه » وسارت من بثیر شیبّع "إلى حبرون » وراحت تستقصي 
على الطريق عن زوجها وابنها » لكنها لم تتمكن من معرفة شيء عنهما . فلمًا 
رجعت إلى مضاربها » قابلت العجوز عينه الذي كان كلمها من قبل » فقال لها : 


3o 


«الحق أني كذبتك القول › فابنك ما زال حیاً» . 

فكان قلب ساراه أقوى في تحمل الحزن منه في تلقي المَرّح ¢ ما أدی بهذه 
الأنباء والصدمات في قلبها أن لاقت حتفها » وهكذا ماتت ولحقت بآلها . فلنًا 
عاد أبرّهام ويصحاق ووجدا ساراه جسداًهامداً › صاحا بنواح أليم « وراح 
خدمهما معهما يندبون الفقيدة بأسى 


%# ¥ 


غدا يصحاق في سن التاسعة والخمسين من عمره ¢ وکانت امرأته ا 


7 عاقراً› فدعا يصحاق ارب أن یفتقد امرآته کما گان افتقد ساراه مه + 
قائلاً : «يا ربي » رب السّموات والأرض » ويا مال التقلين بخيرك ورحمتك إ 
قد جشت بأبي إلى هذا الموضع من بیت أبیه ومن صلب آله › واعداً ااه بإکثار نسله 
بعدد نجوم السّماء » ويأن تهب لنسله هذه البلاد ميراثاً وملكا . فهلاً أنلتنا يا الله 
وعدك الذي وعدت ؟ إليك يا الله نرنو بآمالنا ونتضرع أن تهبنا ذريّة ونسلاً كما 
وعدتنا ! يا إلهي » إليك أرنو بأملي !» . 


(1) بالعريية : بثر السب » وني نص التوراه (تكوين - 21 : ) مغزى هذه التسمية . 
(2) يرجم اسمها في التوراه المعربة عن الترجمة السبعينية : رفقة » وهذاغلط لغوي . وفي 
سفر التكوين (25 : 0 آنها كانت بنت بتوئیل الآرامي من فدان آرام . 
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واستمع اله إلى دعاء یصحاق » فولدت له امرآته توآمین ذکورآ » فسمّت 
أحدهما وهو الأول «عيسّو» لرن › والشاني «يعقوب» لامد " وکان عيسو 
گلفاً بالصيد ورياضات الب » ويعقوب مقيماً با خیام يتلقَی من جده أبرّهام سبل 
الرب وتعاليمه . 

فلمًا كان المَتيان بعمر خمسة عشر عاما » مات أبرّهام بعمر مثة وواحد 
وسبعين عاماً . ولا دري بموته سكان أرض كنعان » أقبلوا بملوك ديرتهم وأمرائها 
مسارعين لتكريم جمانه » وكذلك أقبل أنسباؤهم المقيمون في حاران جميعاً ‏ 
وأيضاً بنو إمائهم » لحضور مراسم جنازته . فدفنه يصحاق ويشّمعيل في مغارة 
مکفلاه » وکل من کان على صلة به أقام عليه الحداد عاماً كاملاً . 

وان أبرًّهام رجلاً عر وجود أمثاله تحت عين الشمس . فمن عَضارة عمره 
خا الق وسار مى الذرت القوي مامه ومد واه ونی اة موب كان 
إلهه دوماً معه . وكان يحدث بنعماء الله كل من قابله » وأنشأ لأبناء السّبيل من 
العابرين روضة وفتح أبوابه بكل گرم للمحتاج والمنقطع وابن السبيل . وقن أجل 
أبرَهام نظر الرَّب بعين الرّفق إلى أهل الأرض »› وعقب موته بارك الرب يصحاق 
ابنه ورقّع شأنه إلى أبعد حد . 

وازداد ابنا يصحاق في القَوّة والسْنٌ . فكان عيْسّو رجلاً خبيث الطوية › 
تعتريه الأهواء » ومخرماً بالصيد والبر . أما يعقوب الذي كان راعياً »> فکان امرءاً 
E‏ 

وحدث أن عيسو راح يصطاد في البرية يوماً ما » عندما صادف خروج نرود 
للشأن ذاته . ولا كانا كلاهما صيادين فائقين فقد دبت منافسة بليغة بين الاثنين › 
أعقبتها غيرة مميتة . وصادف أن أبصر عيسو هرود ]ا كان أتباعه كلهم - خلا 
اثنین - بعيدین عنه . فکمن عيسو » ولا مر نرود حیث کان مکمنه أوتر قوسه 
وسدد سهمه فأصمی نمرود في سویداء قلبه . 


(1) قابل على التوراه : تکوین - 25 : 26 . 
(2) ذكرنا ننا عددنا الأسماء اليبرية جميعها عنوعة من الصرف » فليعلم . 
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ثم هرع عيسو من مكمنه » واشتبك في عراك مميت مع تابعي نمرود › 
فصرعهما وأرداهما قتيلين كليهما . وجرد من على منكبي نمرود الرداء العجيب 
المذكور سلفاً » والذي كان صنعه الله لآدام . ثم خف عائداً إلى البيت › فأدرك 
قباء أبيه وقد أعيا » وكان بغاية المجوع والتعب والإنهاك . فقال عيسو ليعقوب 
أخيه " : «أطعمني من هذا الطبيخ الأحمر › فإني قد أعييت» . فقال يعقوب : 
«بعني اليوم يكريتك» : ففکر عيسو ني نفسه : «لا ریب أنني الآن مطالب بدم 
نمرود ومقتول به» » فقال : «إنما أنا صائر إلى الموت › فما لي والبكرية ؟» . 

وهكذا ابتاع يعقوب من عيسو حق بكرية المواليد 3د » وكذللك قبراً 
لنفسه في مغارة مكفلاه” . فأعطى يعقوب لعيْسّو خبزاً وطبيخاً من العَّدَس » 
فأكل وشرب ومضى لشأنه . فبالمال كان ابتياع يعقوب هذين الحقين » وبعد أن تم 
البيع أعطى أخاه ما طلب . 

أمَّا جنّة نمرود فعثر عليها وحملت إلى بابل ودفنت فيها . وعاش نمرود 
مئتين وخمسة عشر عاماً » وکان مقتله على يد واحد من تسل أبرّهام › تماما كما 
بان له في رۋياە . 

## ¥ # 

ولا نال يعقوب البركة التي كانت مقصودة لعيسو “ > کان یصحاق شیخاً 
طاعناً في السن > فقال عيسو : «قرب يوم موت أبي » وٳٽي لآخذ بشاري من 
يعقوب جزاء با فعله في حقي» . فأخبرت رياه بهذه اللي » فاستدعت يعقوب 
ودفعته للهرب إلى حاران » عند أخيها لابان » ليقيم هناك حتى يزول غي ظ 


¢ 4( 
اخیه . 


(1) قابل على الثوراه : تکوین - 25 : 30 . لكن رواية قتل عيسو لنمرود ليست فيها › ولا 
يفهم مغزى كلامه عن اموت إلا بهذه الحواشي التفسيرية هنا . 

(2) راجع ما تقدم أعلاه في الفصل الأول > وكذلك سفرالخروج - 49 : 30-29 . 

(3) قابل على النوراه : تكوين » الأصحاح 27 . وذلك تم بترتيب من ربقاه التي كانت تؤثر 
يعقوب علي عيسو لزواج هذا الأخير من بنات حثٴ » ولم ينتبه يصحاق لشح بصره . 

(4) قابل على التوراه : تکوین - 27 : 41 . 
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فدعا يصحاق يعقوب وباركه وأوصاه › فقال له" : «لا تأخذامرأة من 
بنات كنعان » فإن أبي أبرّهام كذلك قال » من كلمة الرب › الكلمة التي وعد بها 
نسلك هذه الأرض إن أطعنا الرب واتبعنا أوامره بإخلاص . قم فامض إلى 
حاران إلى بيت بتوئيل أبي أمَّك » واحرص على ألا تنسى الرّب إلهك وطرقه 
جميعها . لا تلتفت يمينا أو يساراً إلى أباطيل الاس الذين تعضي إليهم . والله 
القدير يحل عليك نعمة في أعين أهل البلد ؛ واتخذ لنفسك كم زوجة على ما 
يروق لك » وليهب الله بركة أبرّهام لك › وينميك ویکترك وتکون جمهور 
شعوب في الأرض » ويرك إلى هذه الأرض ولك بنون وع وغنى» . 

فأطاع يعقوب أباه » ومضى إلى أرض بني المشرق 7۸لا 23< 077 (بلاد 
بين النتهرين (5<7) . وكان في السابعة والسبعين من عمره لا غادر بثير شيع 1 
ولا رحل يعقوب من بيت أبيه دعا عيسو ابنه إليفاز ۲95۸ وقال له خفية : «امض 
فاتبع یعقوب ولیکن قوسك بيدك » فاکمن له واقتله بین الجبال » واغنم كل ماً 
معه من مال ونفائس › ثم عد لي» . 

وكان إليفاز عندها في الثالثة عشرة من عمره » غير أنه كان لا يجارى في 
سرعة المشي » ويجيد الرّمي عن القوس . فأطاع أباه » وأخذ معه بعضاًمن 
الرجال وتبع يعقوب فأدرکه عند تخوم أرض کنعان” . ولا رأی يعقوب إليفاز 
آتياً خلفه توقف وانتظر مجيه » يحسب أن ابن أخيه يحمل رسالة من دياره . 
لكن إليفاز لما اقترب امتشق سيفه » فسأله يعقوب عن سبب لحاقه به » فأجاب 
الفتى : «كذا وكذا أمرني أبي » وأنا لا أجرؤ على عصيان أوامره» . 

فلمًا أدرك يعقوب نية عيسو » ورأى على الفتى علائم العَزم على تنفيذ ما 
کلف به » بادره ورجاله بالقول : «خذوا كل ما معي » كل ما أعطانيه أبي وأمي 
في يدي » ولتبقوا على حياتي . وتکون هذا الَكرمة عمل خير لکم» . 
(1) قابل علی الثوراه + تکوین - - 4-1:28 . 
(2) أرض كنعان المذكورة مراراً ني التوراه والتلمود هي المجزء الجنوبي من فلسطين إلى حد 


صحراء الْقّب وصحراء سيناء : هذا علما أن الكتعانين رتا قطتوا سوريا أيضاً . 
(3) رواية محاولة قتل يعقوب هذه لا ترد في نص التوراء « بل هي إضافة تفسيرية في التلمود . 
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وأعطى الرّب في أعينهم حظوة ليعقوب » فتركوه يتابع رحلته بأمان . وأما 
الآهب والفضة وكل متاع نفيس كان أخذه معه من بيت أبيه » استولى عليه إليفاز 
ورفاقه وحملوه إلى عيسو . فكان عيسو متعضا بشدة لأنهم أذعنوا لرجائه › 
وضم الكنز الذي استولوا عليه إلى خزائنه . 

وتابغ يعقؤب رخاته إلى جاران . فلمًا وصل جبل موریاه 7۸۵ نزل ونام 
لیلته . وتراءی له الرب وقال : «أنا الرب إله أبرّهام وإله يصحاق أبيك . وهذه 
الأرض التي أنت نائم عليها أعطيها آنا لنسلك » فلا تخف ها أنا معك أحفظك 
حيشما اتجهت » وأكتر نسلك بعدد نجوم السّماء . وأبددشمل أعداءك أمامك: 
فيحاربونك ولا يظفرون بك . وبالعرٌ والثروة أردك إلى أرض أك 

فانتبه يعقوب من نومه مسروراً بوقع الرؤيا ا لجميلة والمطمئنة التي تبارك بها 
في نومه . وسمى ذلك المکان «بیت إيل» 5۸77(3 [بيت الله] . 

ولا بلغ يعقوب حاران أخبر خاله لابان <۱3 كيف سلب منه إليفاز بن عيسو 
كل ما يلك » وطفق يبكي معلناً أنه بات فقيراً محتاجاً . فقال لابان : «إنك أنت 
عَظمي ولحمي » فأنا أقوم بأوّدك حتى ولو كنت مفلسا» ” . 

# #* #* 

من بعد أن بحث لابان بغیر جدوی عن يعقوب ]ا رحَل فاراً بامرأتيه وأبنائه 
ومتلکاته» ومن بعد أن قال الله لابن بتوئیل 5373 : «إياك أن تكلم 
قرت خر اوی ۰ وجه لابان بعد فراقه عن صهره رسلا إلى عيسو › 
وأوصاهم قائلاً : هكذا قولوا : 


(1) قابل على التوراه : تکوین - 28 : 19-11 . 

(2) والذي جری بعد ذلك انه عمل خادماً لدی خاله سيچ سنین فزوآجه ابنته الکبری لياه » ثم 
سبع سنين أخرى فزوجه الصغرى راحيل . انظرالتوراه : تكوين - 29 . 

(3) انظر الّوراه : تكوين - أصحاح 31-30 » حول خلاف يعقوب مع خاله لاستغلاله ياه » 
وتحول ثروته إلیه » ورحیله عائداً إلى أرض أبيه بزوجته ليئا وراحیل ابنتي لابان . 

4) آي لابان بنٍبتوئيل الآرامي خال يعقوب ذاته ‏ . انظرالتوراه : تكوين - 20:25 . 

(5) قابل على التوراه : تكوين - 28 : 19-11 . 
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«قدمنا من عند لابان خالك وقريبك » وهويقول لك : أتدري مافعله 
أخوك يعقوب بي ؟ أتاني منهوكا ومعوزاً » قآويته إلى بيتي مكرما مودوداً . إليه 
قدمت ابنتي زوجتین > وخادمتا ابنتي أيضاً أعطيتهما له . فبارکه الله بسببي 
فجمع ثروة طائلة . وولد له بنون و-حاز عبيداً وإماء » وأغناماً وثيراناً وماشية من 
كل نوع » بأعداد كبيرة » وكذلك فضة وذهباً . ثم بذلك كله مضى فتركني › 

ت ت ت 9 1 

تقبيل ابنتي » وساقهما كالمسبيتين بالسيف » وشر من هذا كله أنه سرق آلهتي . 
وعند معبر "يبق دالا“ <73 ترکته بکل ما معه » فان رغبت بإدراكه فشم أنت 
واجده . فلتذهبن إذاً ولتفعلن به ما يحلو لقلہك»” . 

فلمًَا سمع عيسو هذه الکلمات من رُس لابان » تج دد في قلبه کل ما کان 
لاقاه من يعقوب في حقّه » واضطرم في قلبه الكره والحقد على أخيه . فجمع بنيه 
وخدمه » وكل أهل سعير ۷ فتأآفت منهم فرقة تعد أربع مئة راجل › وتقدم 
على رأسهم ليلاقي یعقوب وینال منه . 

بعدما بارح رسّل لابان عيسو » رحلوا إلى أرض كنعان » وأخبروا ربقاه 
هناك بترتیباته وعزمه على الکمین لیعقوب ومعاقبته . فخفت ربقاه لإرسال اثنین 
وسبعين رجلا معونة ابنها الأثير عليها . فأدركوه عند معبر يبق » فقال يعقوب أا 
رآهم : «هذا جند الله» › وسم امکان : محنَای* 2۲< . 


. 
ت ت 


فتيبن يعقوب حَدَمأبيه » وسألهم عن أحوال أهله » فأجابه الرسُل : «هم 
بخير » وكذلك نؤدي إليك إليك هذه الرسالة من أمَّك : «قد أتاني الخبر يا بني أن 
أخاك عيسو قاص ا إليك في طريقك برجال سعير . وعليه فأنا أرجولك أن تستمع 


(1) قابل على الثوراه : تكوين - 32 : 22 . وفي الترجمة العربية للتوراء » نقلاً عن الترجمة 
السبعينية : «مَحَاضة يبوق» . فهذا دليل على سوء هذه الترجمة › فإن كانت المفردة 
الواردة بالعبرية 2ا13 (مَعَبر) تتوافق مع العربية تماما بابنى واعنى »› فلماذا ندور 
ونترجمها عن اليونانية بالمخاضة ؟ خاصة أن لها صلة بتسمية «العبري» . 

(2) ليس في التوراه خبر هذه الرّسالة من لابان إلى عسو » إا فيها فحوى هذا الخطاب بين 
لابان ویعقوب عند جبل جلعاد . قابل على التوراه : تکوین - 32 : 55-25 . 

(3) قابل على التوراه : تكوين - 33 : 3 (في المسوراتية » أما السبعينية فالآية 2) . 
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كلامي . فعندما تراه لا تك متهوراً ولا متعنتاً » بل فلتبادره التحيّة بالرفق واللّين 
ولتتحفه بالتقدمات النفيسة من الخيرات التي باركك الله بها . وعندما يخاطبك 
فلتجبه با حلم واللطف » فيزول عنك غضبه . لا تنسين أنه أخوك الأكبر › وإنه 
لمن واجبك إجلاله وت مە« . 

فبکی یعقوب لکلمات أَمّه » لکنه نزل عند رغبتها . فوجه رسلا قدامه إلى 
عيسو » لينقلوا إليه الكلام كما أوصت أمّه . فأدرك الرسل عيسو وربعه » وقالوا 
له كما أمرهم يعقوب » ولكن عيْسّو أجاب بإباء قائلاً : «كلاً » فالحق هو ما نمي 
إلى مَسْمَّعي من قبل » وأنا أعلم ا فعله یعقوب بلابان » وکیف رد جمیل قریبه 
الذي أدناه وأعطاه امرأتين وحلالاً جماً » فف ر آخذاً معه ابنتي لابان » وساقهما 
كالمسييتين بالسيف . وهو لم يسئ إلى لابان فحسب » بل بي أيضاً غدر مرتين 
واغتصب ما هو لي . وهكذا فإني شاخ ص اليوم لملاقاته » وها هو ذا ثأري الذي 
لبشت أترقبه عشرین عاماً يلوح أمام ناظري» . 

فلمًَا بلغت هذه الكلمات مسامع يعقوب ضاق به الأمر جداً . وڵا ألفى 
اون من الأرض معدوماً » توجه إلى الرّب ملتجئاً بملء قلبه ودعاه بإخلاص 
لينجيه من هذه الشدة التي ألمت به وبآله . ثم قَسَّم القوم الذين معه وقطعان 
الماشية إلى فرقتين . وأوكل فرقة منهما إلى إليعيزر الدمشقي خادم أبيه أبرّهام › 
وأبناؤه معه ؛ والأخرى إلى إلينوس بن إليعيزر وأبنائه ي 
«تقدموا مفترقین › فان أخذت إحدى الفرقتين جت الفرقة الأخرى»* 

ثم أا قابل عيسو سجد إلى الأرض أمامه سبع مرات › وأعطاه الله نعمة في 
عيني أخيه . وتلاشى حقد عيسو وحلّت محله طبائع العطف » فأنهض يعقوب 
من الأرض واعتنقه وقبله . 


(1) هذه الرسالة ليست في من التوراه . 
(2) یرد في متن التوراه هنا ¢ قبل لقاءه بعيسو › خبر مخاطبة الله ياه قائلاً : «لايعقوب يدعى 
بعد اسمك بل یسر ٿیل» ONIUTDN 5 VU TY N? 327 NI:‏ . 
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نزل يعقوب بأهل بيته جميعاً فُبالة مدينة شكيْم 0 » وابتاع قطعة أرض 
لسكناه من أبناء حمور 02١‏ بمبلغ خمسين شيقلاً" . وأقام هناك بيته وعاش 
بسلام وأمان حوالي ثمانية عشر شهراً . 

ثم عمل أهل شكيم احتفالاً عظيماً » مناسبة للفرحة والرقص والغناء 
واللّهو على اختلاف أنواعه »> وشاركت بنات البلدة في مجريات الاحتفال . 
وحدث أن راحيل 57 وليثاه <7۸ › امرأتي یعقوب › ودیناه 7( ابنته اشتدت 
بهن الرغبة في حضور مشاهد الفرح هذه » فمضين إلى المكان الذي تجري فيه 
الاحتفالات . كان أعيان المدينة حاضرين بأسرهم » وكان شكيم ادص ابن الملك 
أيضاً من بين الحضور . 

فصادف أن أبصر شكيم ديناه » فخلبت الفتاة لبه من فورها بجمالها الفتان 
ومظهرها البسيط . وسأل عمن تكون » فقيل له إنها ابنة يعقوب العبري › الذي 
نزل منذ مدة غير بعيدة في أرض أبيه . وبرح الحب بقلبه شديداً »> واستغل فرصة 
سانحة فجذب الفتاة المذعورة غصبا إلى داره وافتَرَعها . 

فسارعت راحيل وليثاه إلى بيتهما وأخبرتايعقوب با جرى . فوجه على 
الفور اثني عشر خادماً إلى دار شكيم لطلب الفتاة » لكنهم لقوا استقبالاً فاتراً من 
قبل حاشية الأمير وطردوا إلى سيدهم يعقوب . فلم ينبس بكلمة › بل انتظر 
بهدوء عودة أبنائه إلى البيت . 

في تلك الأثناء » وجه شكيم رسولاً إلى أبيه » طالباً منه أن يزور يعقوب 
ویطلب دیناه زوجة له . فامتعض الملك كثيراً »> وطلب ابنه فقال له : «ألم ترق 
لنفسك زوجة من بنات بلدنا ؟ ما وجه رغبتك بهذه الفتاة العبرية › الغريبة عن 
قومك ؟» » فأاجاب شکیم أباه : «قد خسنت في ناظري» » وأقنع أباه بحبّه للفتاة 
حتى أذعن الملك في النهاية بأن يطلب أباها يعقوب ويلتمس موافقته للزواج . 


(1) في الثوراه المعربة عن الترجمة السّبعينية اليونانية تر a ES‏ : شاقل › 
ولا ندري من أين أتوها بألف إن كانت في العبرية محر ة بصیریه ل١7٩‏ » وهي تتوافق 
مع العربية : ثقل (ومنها : مثقال) . فهذا دليل آخر على سوء الترجمة . 
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ثم حينما عاد بنو يعقوب إلى البيت » وعلموا بالحادثة التي تم فيها الإساءة 
البليغة تجاه أختهم الوحيدة » غلى الدم في عروقهم . وقالوا : «لا جزاء لهذه 
الجرية إلا الموت » فأختنا دنست بالخطيئة العظمى التي أنذر الله توح وبنيه من 
اقترافها إن رغبوا في الحياة . الموت ن دنس بيتنا » بيدنا نقتله ونقتل أهل بيته 
وأهل مدينته كلها» . 

وفيما كان بنو يعقوب يتكلّمون بهذا » إذا بحَمُور أبي شكيم يدخل إليهم 
ويخاطب يعقوب قائلاً : «ابني شكيم يرغب بابنتك له › فألتمس منك أن تعطيها 
زوجة له » وخذوا بنات بلدنا . بلدنا واسع » وهذه الأرض بين أيديكم فأقيموا 
معنا وانجروا وافعلوا ما يروق لكم › ولا نريد منكم إلا أن توافقوا على مطالب 
ابني» . ولا اختتم حَمور مقالته دخل ابنه شکیم وتابع ما یعرضه بوه › قائلاً 
لأبيها : «هبوني حظوة في أعينكم » وأعطوني الفتاة زوجة » وكل ما 
تطلبو مني أعطیکم کما ترسمون لي» . 

فأما شمعون اد«ر" وليوي < » اللذان لہا يتربصان الدوائر الإنزال الجزاء 
للدّس الذي لحق بأختهما » فأجابا شكيم وأباه بطريق المراوغة : «سنفگر با 
تقولان . ها هي أختنا في أيديكما کن ناتا يعض الوقت افر جا 
و ا ا 
وإننا لملتزمون با يبديه من رأي» . 

فوافق شکيم على هذا الترتيب › وانصرف مع أبيه من بیت يعقوب . وڵا 
ذهبا » راح بنو يعقوب يؤگّدون على تصميمه م بإنزال عقوبة ا موت جزاء وفاقاً 
بالرجل الذي دنس بيتهم › > ومعه أهل مدينته بأسرهم الذين كانوا السبب في 
اجترائه على فعله الخسیس . 

قال شمعون : «هاكُم الرأي » نقول للقوم هكذا : «قد ارتضى لنا ربنا خلة 
الختان » ولا نستطيع أن نعطي بناتنا وأخواتنا لرجل لم يلتزم عهد الله . . فلتصيروا 

مثلنا وعندها نتصاهر › وإلا نأخذ ابنتنا وفضي عنكم» . ثم لايتملكهم الألم 
والضعف » نهجم عليهم ونبذل السيف في رجالهم أجمع»» . 
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فوقعت خطته من إخوته موقعاً حسناً » ولا عاد إليهم شكيم وحَمور لسماع 
قرارهم » أعلنوا أمامهما أن هذه كانت مشورة يصحاق › قائلين إن جذهم جزم 
بأن إعطاء أختهم لرجل أقلف لهو عار يلزمهم أبد الذهر . 

فجمع شكيم وأبوه عندها الناس عند أبواب المدينة » وأطلعاهم على 
مطلب بني يسرّئيل » وحاولا حتّهم على القيام بجا هو مطلوب . فكان الناس 
بأجمعهم راضين بالإذعان لملكهم › ما خلا حَدقام بن ييريد » والد حَمُور › 
وإخوته الستَة . فراحوا يزدرون بيعقوب وأبنائه ويدافعون عن أمهات مدينتهم 
اللواتي أحجمن عن السماح بتعريض أبنائهن لهذا العمل . 

قال هؤلاء : «بشس ما تفتريان › أليست بنات الكنعانيين يصلحن زوجات › 
حتى رغبتما بالزواج من بنات هذا العبْري الغريب بينكم ؟ إليكم عن هذا الفعل 
البائر الذي لم يسنه لكم آباژكم من قبل › فهذا فعل نحس . م تجيبون إخوانكم 
الكنعانيين عندما يسألونكم عن مرد هذا ابال ؟ وكيف ستبدون في أعين إخوتكم 
بني حام عندما يقال : «أمن أجل امرأة عبرية يأتي شكيم وأبوه وأهل مدينته كلهم 
هذا البدعة ؟« . هذا الل الذي ارتضيتماه لنفسيكما عن طيب خاطر لن نرضخ 
له » بل نجمع إخواننا ونقاتلكما عليه فلتعلما » حتى الموت»» . 

فبدأ التدم ينتاب حَّمور وشكيم على ما تسرعا في طرحه » ولكنهما عادا 
فأجابا : «لا يدخلن في ظنكم أننا إا نفعل ذلك محبة بالعبريين » بل إن هي إلا 
من باب الداورة لنعمي أبصارهم ونأخذ ابنتهم . فلتلبثوا حتى لَنْقَّه من الختان › 
وساعتها يصيرون وما يملكون لنا كلهم › فنتصرف فيهم كيف نشاء» . 

وسمعت دناه هذا الحوار » فارسلت خادمة إلى بیت آیها تنبشه وثبی 
إخوتها بتراطؤ شکیم . فأقسم شمعون وليوي" أ: «بحياة الرّ ب إله الكون › عَداة 
غد ننقض على هؤلاء القوم » فلا ينون من سطوتنا منهم أحد» . 


(1) في الثوراه المعربة عن الترجمة السبعينية اليونانية يرجم اسم << (ليوي) : لاوي » ومشل 
ذلك : سه اللاريين . وهذا عجيب » فحركة صيريه لا التي تسم اللام هي بمثابة ياء 
لا ألف » وتنطق كالحركة الفرنسية ۵ . والاسم في الإشكنازية : ليشي . 
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وهذا ما فعلاه فنمذا ما عزما عليه › وانقضًا على القوم في اليوم التالي » 
فبینما کانوا یتألّمون من جراء الاختتان › قتل ابنا یعقوب حَمُور وشکیم وسکان 
المدينة أجمع » وأرجعا أختهما ديناه إلى بيتها . 

فلمًا أدرك يعقوب مغبة تهورهما حزن وغضب واستبد به القلق . وقال 
مستنكراً : «ما هذا الذي فعلتماه بي ؟ نزلت هذا البلد وخلت أني أخلد إلى 
الرًاحة » فالآن إذ يعلم ربع هؤلاء بما فعلتما يجتمعون علي ويقتلوتني فأهلك أنا 
وهل بيتي» . 

لکن ابنيه أجابا : «هذا كله يقع على عاتق شكيم . أكُنت تريدنا أن نكف 
ونسکت > ونصبر على هذا الفعل والدنس العظيم ؟» . 

وكان عدد الرّجال الذين فنلوا بأيدي العبريين سبعة وأربعين . أما التساء 
فاخذوهن سبايا . 

وحدث عندما غادر شمعون وليوي مدينة شکیم › أن رجلین کانا مختبئین 
أسرعا إلى مدينة تناه 97د فأطلعا ملكها وسكانها على ما جناه ابنايعقوب في 
شکیم E a‏ 
فوجه رسلا لاستبیان حقيقة الأمر . وقال : حتى في زمن الملك نمرود › عندما 
کان الاس جبابرة » لم يكن هذا الأمر مكنا . لكن ا عاد رسله وأخبروا أنهم لم 
يلاقوا في شكيم كلها سوى نساء نادبات » جمع ا ملك رجاله وقال : تجهزوا 
لنذهب ونقاتل العبريين » فنفعل بهم كما فعلوا بإخوتنا في شكيم . 

غير أن أمراءء أجابوه قائلين : «بقومنا وحدهم لا طاقة لنا بهؤلاء العبريين . 
فعشرة منهم أهلكوا مدينة » ولم يقف في وجههم رجل واحد . لنرسلن في طلب 
المعونة من الملوك الجاورين لنا » علنا بذا نتمكن منهم» . 

فلاح للملك في هذا الرأي عين الصواب › وأرسل إلى ملوك الأموريين 
المقيمين بجواره يعلمهم بفعل بني يعقوب › ويلتمس معونتهم لمعاقبة هؤلاء . 
فأجاب ملوك الأموريين طلبه » وجمعوا حوالي عشرة آلاف رجل › زحفوا لقتال 
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ففزع يعقوب من ذلك فزعاً شديداً » وراح ينحو مجدّداً اللوم على آبنائه 
لتهورهم . . فخاطب يه وداه 77077 أباه قاثلاً : «أتصرفنا بغير حق » شمعون 
وليوي وبقيننا ؟ لقد دثست أختنا وطخ بالعار بيتنا » وانثهكت محارم إلهنا . 
لهذا السبب مكننا الب من المدينة . ففيم جزعك ؟ ولم تحزن وتخضب على 
أبنائك ؟ الله ذاته الذي أوقع برجال شكيم طعمة في أيدينا سيظفرنا بهؤلاء 
الأموريين القاصدين في طلبنا . طب نفسا ولا عليك يا أبانا ! لاتخف »› بل 
لتدعو الرّب إلهنا أن يحفظنا وأن ك أعداءنا إلى سطوتنا» . 

ثم استدعی بهوداه خدمه وأمرهم بالذھاب لاستطلاع من کان زاحفا لهم 
وم عدّتهم . . ثم خاطب شمعون وليوي قائلاً لهما : «تجهزا » وكونا بطلين . 
ارب إلهنا معنا . فلیتمنطق کل رجل بسیفه ویتنگب قوسه »› مؤمناً بالسماء › 
سنحارب هؤلاء الأموريين ونلاقي المَرج» . 

وطفق بنو يعقوب وخدمهم وخدم يصحاق › الذي e‏ 
يتجهزون للحرب . وأما يصحاق رئيس أسرتهم فدعا الله لينصرهم › قائلاً : « 
رب » يا الله » قد كنت خاطبت أبي ووعدته قائلاً ea‏ 
في السماء» . وعلي أيضاً أعدت هذا الوعد › والآن ها هي جيوش كنعان قادمة 
لتحارب أبنائي . فيا رب يا إله الكون » أثنِ هؤلاء ا ملوك عن عزائمهم > ودع 
رهبة أبنائي تل في قلوبهم وتخضد شوكتهم › واحملهم على التراجع والعودة 
إلى ديارهم بغير إراقة دماء . خلص أبنائي وخدمهم من قوة هؤلاء الملوك › 
فبيدك أنت الجبروت والبأس والقوة» . 

وتلا يعقوب أيضاً صلاة مَهيبة للغرض ذاته . 

فلمّا شارف الأموريون على بني يعقوب وقواتهم › اجتمع الملوك والأمراء 
ليتشاوروا قبل الشروع في الهجوم › حيث آن قلوبهم لم تكن قد استكانت بعد من 
الرّعب الذي حل بها من بسالة العبريين . . واستجاب الرّب لدعاء يصحاق 
ويعقوب » فتضاعف هذا الرعب والخوف › ثم استبان بكلام واحد منهم ؛ 
ولاقی صدی في قلوب الآخرین : 


113 


http://kotob.has.it 


«ها نحن اليوم مقدمون على فعل أخرق بمحاولة قتال هؤلاء العبريين » 
كالساعي بقدمه إلى حتفه . ها عشرة رجال بمفردهم تغلبو على سگان شکیم › 
والآن هؤلاء الرجال العشرة ذاتهم مع خدمهم جميعاً يتربصون بنا . . إنإلههم 
راض عنهم › وهم ينعمون بحمايته الخاصة . مامن آلهة في الأمم الأخرى تقدر 
أن تأتي بالعجائب التي أبداها في هذا الشأن إلههم تجاه شعبه المختار . ألم يسعى 
غرود إلى إهلاك جدهم الأكبر أبرهام » فنجاه إلههم من نار الأتون المنلظية ؟ ألم 
يحارب أبرهام هذا نفسه الأربعة ملوك الذين أسروا قريبه لُوط الذي كان مقيماً 
بسدوم ؟ إن إلههم جبار » وهو يؤثرهم » وسيهبهم التصر علينا . وهذايعقوب 
نفسه قد نجا من عيسو ومعه أريع مئة رجل . وهل بوسع عشرة رجال إهلاك 
مدينة بغير عون من السماء ؟ فحتى لو كتا نعد مئة مرة أكثر ما نحن الآن فسوف 
تُمنى بالكسرة » لأننا لسنا نحاريهم هم » بل نحارب إلههم . لشن اعتاغهة 
ونتراجع بغیر قتال» . 

فواحداً بعد الآخر راح ملوك الأموريين ينكصون على أعقابهم ويعودون 
إلى ديارهم دون أن يسوا يعقوب بسوء . ومکث العبريون في مواقعهم متربصین 
بالهجوم حتى المساء » ولكن لا لم بأت الأموريون آبوا إلى بيوتهم . . ثم تراءی 
الرب ليعقوب › قائلاً : «م فاصعد إلى «بيت إيل» وأقم هناك » واصنع هناك 
مذبحأًلله الذي أنجاك وبنيك من السّوء» . فرحل يعقوب وأبناؤه إلى بيت إيل 

بحسب أوامر الله . 

وكان عمر يعقوب يومذاك تسعة وتسعين عاماً . فأقام حوالي ستة أشهرفي 
«بیت إیل» 77723 5۸ [بیت الله] > التي كانت تدعی «لوراه» اقا : 
فماتت دبوراه 37 حاضنة ربقاه » ودفنها يعقوب بأسفل شجرة بوط في بيت 
إيل . أما ربقاه بنت بتوئيل » أم يعقوب » فماتت أيضاً في ذلك الحين » ودُفنت في 
مغارة «مكفلاه» «دوذم ‏ . 


(1) في الترجمتين العرييتين للتوراه (عن الترجمة السبعينية طبعا) يرد الاسم : لور ء رغم 
مبنى الاسم بالعبرية لا وجه للفظه إلا ورا 
(2) راجع ما تقدم عنها أعلاه في الفصل الأول » وهي في حبرون (الخليل) . 
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ولا غدا يعقوب في سن ا ئة ظهر الله له ودعاه «يسّرثيل» ۸1< " . ثم 
ارتحل بعد بأهل بیته إلى حبرون ليقيم عند يصحاق أبيه . وني طريق هذه الرحلة 
ماتت امرأته راحيل » بعمر خمسة وأريعين عاماً . وأقام يعقوب وأهل بيته مع 
یصحاق فی أرض کنعان كما أمر الله أباهم أبرّهام” . 


# ¥ ¥ 


(1) راجع ما تقدّم أعلاه في هذا الفصل . وقابل على نص التوراه (تکوین - 35 : 10) : 
2NIUON 23 3P» TY TU NPN 32PY TU DNDN DRY‏ 
NI MUTIN NID TU Pm‏ 
ترجمة النص : «وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى بعد اسمك يعقوب » بل يسرئيل 
يكون اسمك . ودعا اسمه پسریل» : 
وأما اسم ي ريل <5۸1 » ومعناه : الله قوم » فكتابته في العبرية بحرف اليود (الياء) 
وليس الألف » أما في العربية فننوّه أن الهمزة حرف أصلي › وإن كانت مكسورة فهي 
فعلاً تقابل الياء وليس الألف . على أي حال فثمة إشكاليات في أحرف العلة وحركات 
التشكيل ما بين اللغات «السامية» الحية : العربية - العبرية - الآرامية السريانية . 

(2) أما بنو يعقوب فهم 12 ابناً وابنة واحدة (تكوين - 35 : 26-23) : 
من امرأته لیثاه : رؤبین ۱3۸7 » شمعو ن ۷د« لوي < › یهوداه 27777 › يساس خار 
دند رَبولون 53۲› دیناه 7(7 . 
من راحیل : یوسیف 90 بنیامین ۱°23 . 
من بلهاه 3< أمة راحيل : دان ٠٠7‏ نفتالي (2<79 . 
من زلفاه 95۲ أمة ليثاه : جاد 13ء أشير ۸. (الجيم نطق كجيم مصرية) 
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الفصل الرابع 
من فترة بوسر زلى بوه جم مر 


کان یوسیف" ٩0‏ » ابن يعقوب وراحیل › لم يشترك في وقعة شکیم › إذ 
كان مجرّد فتى يافعاً » أصغر من أن يقاتل مع إخوته” . لكنه برغم ذلك تملکته 
ا 9 5 ۴ 4 ث 8 ںا ۶ ء۶ 
الرغبة في أن يضاهي مکانتهم » لا بل شعر بأن شهرته سنطير في الآفاق أكثر . أا 
أبوه فکان حه بوجه ا لخصوص لأنه ابن شیخوخته » وکعربون على هذه المحبة صنع 
له قميصاً جميلاً موشى . فأثارت علائم التميّز هذه في نفس يوسيف ميله الفطري 
إلى التفوق » وكان ]ا يرى هات في أفعال إخوته يشي بها إلى أبيه » فسرعان ما 
کسب على نفسه عداوتهم › ولم یستطیعوا أن یکلّموه بسلام . 

ولا غدا يوسيف في السابعة عشرة من عمره › تراءى له منامّه المعروف › 
1 تة 2 ء ت 
فرواه لإخوته » فقالوا له : «ألعلّك تلك علينا أو تتسلط علينا ؟» . فقص يوسیف 
الحلم على أبيه الذي أصغى إليه باهتمام › ولحبته الشديدة له قبله وباركه . ولا علم 
بقبة إخوة يوسيف بهذا التصرّف من أبيهم ازدادوا كُرهاً ليوسيف . لكنه عندماقص 
عليهم حلمه الثاني » فروى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً رآهم له ساجدين 
استطار غيظهم إلى أبعد الحدود » حتى أن أباهم يعقوب ذاته لجأ إلى زجر صاحب 

(3) 

الأحلام الطموح 


(1) الاسم يشتهر في العربية : يوسف » وفي العامية : يوسف . أما مبناه ني العبرية ونطقه فهو 
كما رسمناه » علي اعتبار تحريك حرف السامخ (السين) بصيريه ل7 > وهي أقوى من 
الكسرة وتشبه ياء مُمالة . ولذافسنرسم الاسم في كتابناعلى هذاالنحو › وإن كنا 
غا لمرد فک ها ترجه نما ارا ارت ماي ا ا0 

(2) وإخوته الأحد عشر هم : رّؤبین » شمعون » ليوي › یهوداه » یساکر › زبولون »› دان › 
نفتالي » جاد » أشير » بنيامين . 

(3) قابل على التوراه : تكوين - 37 : 10 . 
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وحدث يوماً أن بني يعقوب خرجوا ليرعوا غنم أبيهم › فتأخروا في مسعاهم 
حتى قلقت نفس أبيهم عليهم . وخشي أن يکون أهل شكيم قد استنجدوا ببعض 
إخوانهم لیدرکوا ثارهم من أبنائه حربهم التي شنوها على مدينتهم . فطلب يعقوب 
وتال ل : «هوذاإ خوتك خرجوايرعون عند شكيم › ولا يرجعوا إلى 
الحين ee:‏ 
eT‏ > فصادفه رج ل وهو تائ » فسأله : «مَّن تطلب ؟» » أجاب 
يوسیف : «اطلب إخوتي ٠‏ أتدري أين اتجهؤا ١ه‏ فقال الزجل : «إي َعَم » 
رأيت إخوتك » وقد سمعتهم يقولون : فضي إلى دوتان" mT‏ . 

فلمًَا رأى إخوة يوسيف الفتى مقبلاً عن بعد اثتمر وا عليه » فقرروا قتله . 
فقال شمعون : «ها هو صاحب الأحلام قبل . والآن تعالوا نقتله ونطرحه في أحد 
أجباب البرية » فلمًا يسألنا أبونا عنه نقول إن وحشاً ضاريا افترسه» . فلماسمع 
رؤبين مقالهم قال : «لا » بل لا نفعل مثل هذا . إن أبانا لن يغفرلنا ما حيينا هذا 
الجرم . بل اطرحوه في بثر ودعوه يموت» . وهذا الرأي أبداه رَؤبين لكي يخلَّصه 
من يديهم › ثم یستنقذه فیرده إلى أبيه 

فلمَا رح يوسيف في البثر (0۸37) » > عملا بهذا الرآي » صاح پإخوته ملء 
صوته : «ماهذا الذي فعلتم ل اوی ا ماذافعلت وج أذنبت ؟ ألا 
تخافون الرب بفعلتكم هذه ؟ أولست لحمكم ودمكم ابن يعقوب ؟» . وراح 
يصیح : «رؤبین » پهوداه » ليوي » شمعون » أخرجوني من هذا البثر . . آه » يا 
بني يعقوب » ارحموني ! إن أخطأت في حقکم فتذگروا وصايا أبيکم » من لدن 
أبرهام ويصحاق ويعقوب » بالرحمة باليتيم وإطعام المسكين وسقاية الظامى وإكساء 
الفقير » أم تراكم تمسكون عن رحمة من هو لحمكم ودمكم ؟ إن كنت أخطأت في 
حقكم » فلتسامحوني بحق أبينا يعقوب» . 
(1) في التوراه المعربة عن الترجمة السبعينية بطبعتها الكاثوليكية : دوتائين › أما في الطبعة 

الروتستانتية : دوثان (بترجمة حرف ثيتا 0 اليوناني ثاء) . وكلاهماغلط . ونعودإلى 

التأكيد على وجوب إعادة ترجمة التوراه عن العبرية مباشرة لا اليونائية . 
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لكن إخوته ابتعدوا عن البثر لثلا يسمعوا صياحه » وجلسوا يأكلون طعامهم 
المعتاد . وفيما كانوا يأكلون » راحوا يتشاورون حول الوضع النهائي لأخيهم › 
فکانوا متحیرین بین أن یترکوه حیث کان » أو أن يقتلوء » أو يردوه إلى أبيه . فبينما 
هم يتشاورون » أبصروا قافلة من اليشمعيلبين مفبلة » > في طريقها إلى مصر › فقال 
پهوداه لاخوته : «ما الفائدة من أن نقتل أخانا ؟ هلموا نبيعه لقافلة اليشمعيليين هذه 
فباخذونه حیث یشاؤون » فلعلّه موت بین شعوب الأرض » ولا یکون دمه يسفك 
بأیدینا نحن» . 

فوافق الإخوة على هذا الرآي » وأن يبيعوا يوسيف إلى اليشمعيليين . ولكن 
الذي جری أنهم فیما کانوا یتمارون في الأمر » مر قوم مدینیون يطلبون في دریهم بثر 
ماء » فصادف أن مروا بالبثر الذي کان فيه وسيف ملقى » ولا نظروا فيه هالهم آن 
يروا فت وسيماً طلق الُحيَّا . فجذبوا يوسيف من البثر وحملوه معهم . 

O NG E 
أنفسكم فاعلين ؟ بأي حق تسرقون عبدنا الذي طرحناه في البثر لعصيانه ؟ هلمَوا‎ 
فأرجعوه لنا» . أجاب المدينيون : «أعبدكم هو ؟ أخادمٌهولكم ؟ يبدو الأمر‎ 
کین ما اغروت اذه ر اکر ومام رة من ای راشف . قدلقينا ذاالفتى‎ 
. في البئر » إا لأصحابه»‎ 

كرر بنو يعقوب مقالتهم الأولى : «أرجعوا لنا العبد وإلاً أفنيناكم قَتلا» . 
فاستل ا لمدينيون أسلحتهم » وأعدوا العدة للانخراط في قتال دام على الفور, . . فقال 
شمعون : «ویحکم › » ألا تعرفون أننا أهلكنا مدينة عن بكرة أبيها ؟ ویحکم › إن لم 
تردوا عبدنا لنفعلن بكم ما كنا فعلناه بمدينة شکیم» . . فلمًا سمع المدينيون هذا 
کک من أصواتهم ومالوا إلى الرفق واللين » قائلين : «ما لكُم ولهذا العبد 

لآب ؟ فلتيع وة لاء ولكم ندع ا تشاؤوب»: . وهكذاتم عقد صفقة يبع على 
در ع و توب عدم ریف ای ای رین قلس ت > حیٹث 
کان رؤبین متغياً ولم تسن له منعهم من ذلك" 


(1) ني هذه المقاطع زيادات تفسيريّة على التوراه (تكوين - الأصحاح 37) . 
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وأخذ المدينيون يوسيف معهم » ورحلوا إلى جلعاد ل1 . لكنهم في أثناء 
طريقهم ندموا على شراء الفتى » فقال بعضهم للبعض الآخر : «هذا الفتى تراه 
تبدو عليه مخايل الفراهة » لا ريب أن الرجال الذين ابتعناه منهم قد سرقوه من 
أرض العبريين » فإن طاف أهله عنه يبحثون لربما وقعوا عليه في أيدينا فيكون فيه 
مادک 

ففيم كانوا يتمارون في ذلك الشأن » كانت قافلة اليشمعيليين التي رآها بنو 
يعقوب قد اقتربت من المدينيين » فهتف بهم هؤلاء وباعوا لهم يوسيف بالتّمن 
ذاته الذي کانوا دفعوه فيه » وهم فرحون بالخلاص من الهم التازل بهم . فجعل 
اليشمعيليون يوسيف على بعض أباعرهم وحملوه ٥‏ معهم إلى مصر . وبكى 
يوسيف بحرقة أثناء الرّحلة لا أدركه بان كل خطوة تنأی به بعیداً عن دار أبيه › 
وتوصد دونه بإحکام کل باب للأمل . وضاق الیشمعیلیون دٌرعاً بشهیقه ونحیبه 
امستمرين › فأغلظوا له القول والمعاملة . 

وني دربهم مروا با لمكان الذي ذقنت فيه راحيل أم يوسيف . وتعرّف 
يوسيف على المكان » فألقى بنفسه على قبر أمه وأطلق لروحه الُعتاة لواعج ج الأسى 
فبکی قائلاً ا ی ی ا 
من عين تنظر إليه بالرآفة . قومي فانظري بيك وبك معه على بلوائه ومحتته ! 
أفيقي من رقادك » كمي إخوتي علي ! قد جردوا عني قميصي وني ربقة العبودية 
طرحوني ۽ ومرتين أخذ ت بالبيع » فرق بيني وبين آبي » وعن کل قلب رحيم 
وعين رثيفة أقصيت . قومي يا أمَاه » وادعي إلهك ! ولتري يا اماه من ينصف الله 
الأزلي ومن يدين ! هبي من رقادك › » فعليك بابي ولتسکني من لوعته وأساه» 
وترفقي له بكلام السّلوى وبشائر الخير » لعل قلبه يعود فيحيا . هلَْمَي فُومي يا 
ماه وانظري إلى بيك ». 


(1) نعمد إلى استخدام التعابير الشائعة في لغة اليوم الفصحى بدلامن : باعوه منهم › > عملا 
بقاعدة : خطأ مشهور خير من صواب مهجور . وهذا لا يعني أننا نجهل المعيارية في لتنا 
الفصحى . 

(2) هذا المقطع كله غير وارد في الوراء > وینفرد به نص التلمود . 
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فدافع اليشمعيليون يوسيف عن قبرأمَّه باللطم والصياح . فقال لهم 
ا : «هبوني حظوة ةني أعينكم » خذوني إلى بيت أبي فيغنكم» . فهزۋوابە 
وقالوا : «ألست عبداً ؟ فمن هو أبوك ؟ ها أنت قد أبعت مرتين » فإن أنت إلا 
عبد » ويثس العبد الآبق » فلو كنت ذا شأن لما تم بيعك مرتين» . 

فانتحب يوسيف ونصل عوده واعترته الأسقام » فقال أسياده : «ماتُرى 
هذا الصبي إلا هالكاً بين أيدينا » فيضيع المال الذي دفعناه فيه . إن كان يرغب 
بالعودة إلى بيت أبيه فلنرده إليه » لعلّنا نستعيد المال الذي دفعناه فيه» . لکن 
بعضهم الآخر قال : «بئس الرآي » فالمسافة قصية وإن عدنا الآن تباعد بيننا وبين 
منازلنا . لنأخذن الفتى إلى مصر › ويمقدورنا أن نبيعه هناك » وبشمن بالغ» . 
فوقع هذا الرأي موقع القبول لدى أغلبية القافلة » وحملوا يوسيف معهم إلى 
مصر . 

أما بنو يعقوب فلما باعوا أخاهم أتبهم ضميرهم » وتمنوا استرداده شراءً 
ولكن على اعتبار مبيعه الثاني أخفقوا في العثور عليه . وبينما كانوا يفتشون عنه 
عاد رؤبين إلى البثر الذي طرح فيه يوسيف » بغية أن يخآصه » فوقف عند حافّة 
البثر » لكنه ا فضا سا هیف ۲ با م 0 لک ل 
لبر › تع فو € EE‏ ¢ لم ينل 
جواباً إلا الصمت . فارتاع رؤبين » وظن أن يوسيف قد مات من الخوف » فنزل 
إلى البشر » آملاً أن يكون جسده لم يفارق الحياة تماما . وا ألفى البئر خاوياً مزق 
ثيابه وصاح”" : «كيف أمضي الآن إلى أبي ؟! كيف لي أن أنظر في وجهه 
ویوسیف قد مات ؟!» . 

ورجع مسارعاًإلی إخوته › فالفاهم یتشاورون حول کیف يخبرون أباهم 
بعقد يوسیف . فعنف رّؤبين إخوته وقال لهم : «یئس ما صنعتم » ستودون 
بأبيكم الشيخ إلى التهلكة» . واتفق الإخوة على إبقاء مصير يوسيف سرا بينهم › 

لے 2 ۶ سے ت 

وذبحوا جدياً من العز وعَمَسوا القميص في دمه » ثم عمروه بالتراب . 


(1) عودة هنا إلى تقابل النص مع فحوى التوراه (تكوين - 37 : 30-29) . 
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وبعثوا بالقميص على يد تفتالي فأنفذوه إلى أبيهم » وكلَموه أن يسلَّمه له 
قائلاً : «ها نحن جمعنا مواشينا فتوجهنا إلى درب شكيم » وهذا القميص وجدناه 
في طريقنا بالبرية مزقاً وملطخاً بالدم ومعمراً بالتراب . فنلتمس منك أن تفحصه 
وأن تثبته » أقميص ابنك هو أم لا ؟» . 
فأثبت يعقوب قميص يوسيف على الفور » وسقط بوجهه إلى الأرض » 
ولبث بلا حراك مدة طويلة › ثم قام يتخب بل صوته : «قميص ابني هو» . 
وبنواحي العشية أرسل يدعو أبناءه » فوجدهم الرسول بثياب ممزقة وقد حَتوا 
التراب على رؤوسهم . فلما جاؤوا البيت آلت قلوبهم لوعات أبيهم المريرة › 
لكن إذ أتبهم ضميرهم جعلوا ينكرون رؤية يوسيف » وأعادوا على أسماعه قصة 
عثورهم على القميص . 
واسترسل يعقوب في تُواح شديد » ومكث ووجهه إلى الأرض وري 
يهوداه رأس أبيه ومسح من عينيه الذّموع » غير أن يعقوب أبى السلوى عما هو 
فيه » وقال : «وحش ضار افترس يوسيف » سوف لن أراه أبداً بعد اليوم» . 
وناح على يوسيف سنين كثيرة . 
وحمل اليشمعيليون يوسيف إلى مصر › فلمًا قاريوا مشارفها صادفوا أربعة 
رجال من نسل مدان ٧72‏ » وهو ابن أبرّهام وقطُوراه 0000 › فقالوا لهم : 
«أتش ترون متا هناالة © قراى الرحال ترسف فى سيا طلن الها: 
فاشتروه من اليشّمَعيليين بتسعة شواقل وحملوه إلى مصر . ثم قال المدانيون : 
«هو ذا فُوطیفّر 1970۱9 وزير فَرْعوه 19لا( [فرعون] رئيس حرسه"" يبتغي شراء 
عبد فتي أمين ونجيب ليقوم بأمور بيته . فلنحاول بيع هذا الفتى له» . 
فحمل المدانيون يُوسيف إلى فُوطقّر » فأاعجب هذا الأخير بشكل يوسيف 
ومواصفاته › وتالهع : «کم ثمنه ؟» › قال المدانيون E‏ 
. . قال فوطيمّر : «أشتريه إذاً ء شريطة أن تأتوني بالرجل الذي ابتعتو ەمنه . فهو لا 
يبدو عليه سیماء العبید › وأخشی أن یکون مسروقاً من بلاده ومن بیته» . 


(1) سفر التكوين (39 : 1) : 0<0 دلا" ^ 0١107‏ : خصي فرعوه رئيس الحرس . 
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فأحضر المدانيون اليشمَعيليين الذين منهم ابتاعوا يوسيف » واقتنع فوطيقّر 
بروايتهم للصورة التي حازوا بها ملكي الفتى » فدفع القطع الأربع من الفضّة › 
واشتری یوسیف عبداًله . 

ووجد يوسيف نعمة في عيني فوطيفّر » فكُلّف بقوامة بيته ومتلكاته كلها . 
وكان الرّب مع يوسيف » ومن أجله بارك فوطيمًار وأهل بيته جميعاً . وعند ذلك 
كان يوسيف في حوالي الثامنة عشرة من العمر » وكان فتى حَسّن الهيشة وجميل 
المنظر لا نظير سنه في أرض مصر . فلمًا كان ملرّماً من خلال واجباته بالتنقّل في 
أركان بيت سيّده جميعها بحرية تامّة » َم أنظار زليخاه 5۲ امرأة فُوطيمًر . 
فافتتنت المرأة بمحاسن جسده وجمال وجهه » وراحت تبوح له يوماً بعد يوم بحبها 
له وترجوه أن يبادلها ما تكته له من شعور . فأحجم يوسيف عن الاستماع إليها › 
وجهد أن يجتب نفسه هذا الاهتمام منها . ولا قالت له : «ما أجملك من فتى › 
إنه لا نظير لخسنك في هذه الدنيا» » أجاب : «من خلقني خلّق العالمين أجمع» 
ولا تغرّلت بملاحة عينيه أجاب : «وبم تراهما ينفعانني إذا صرت إلى رمسي وحَبّا 
فيهما التور والحركة ؟» . 

فلمًا ألفت زليخاه يوسيف غير آبه ولا مكترث بكلامها المعسول ولا يذعن 
ای ت س ر حا دد باوت واج ن هو ای ف فن لگن 
ُوسيف رد ذلك بقوله : «مَّن حَلَق الإنسان يفك قيد المأسور › وهو الذي ينجيني 
من عقابك» . 

وكانت صاحباتها اللواتي يزرنها يأخذهن الإعجاب أيضا بيوسيف › 
ويطرين حسنه . وفي إحدى المرات لا ضعت الفواكه أمام الزائرات » راحت 
إحداهن تقشر فاكهة فجرحت إصبعها دون أن تشعر بما جرى » إلى أن لفت نظرها 
تقاطر الدّم على ثوبها » إذ كانت عيناها زائغتين بيوسيف »› وخيالها مأخوذاً برونق 


حسنه وا 


(1) هذه الحكاية لا ترد في التوراه إغا هي أيضاً مثال علي الحواشي التفسيرية الأجدائية ( 
الأجداه) الواردة في التلمود وها ال افا ت :واوو ري 
توراه ونبيئيم على ما يكملها في التراث الشفوي التلمودي > استكمالاً للرواية . 
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ومَضَّت الأيام » ورغم إلحاح زليخاه استمر يوسيف معرضاً عن غوايتها . 
وحدث أنه في وقت وفاء النيل خرج أهل مصر جميعاً من بيوتهم » بما فيهم الملك 
والأمراء والشعب بأسره » للفرجة على وفاء التيل وللاحتفال بالعطلة تكريماً له . 
فمثل غيرهم من أفراد الشعب » خرج أهل بيت فُوطيمًّر أيضاً » ما خلا يوسيف 
الذي مكث حارسا لممتلكات سيده » بالإضافة إلى زليخاه التي مكثت بنية الانفراد 

لبست زليخاه أفخر أثوابها » وراحت تُغوي يوسيف بتحرق أكثر من ذي 
قبل » فلكي يقلت من أهوائها استدار وانسل على حين غرة من بين يديها . فلمًا 
فعل ذلك أمسكت بثوبه لتبقيه أمامها » فانشطر الوب وبقيت منه قطعة في يدها . 
فلمَّا أبصرتها » وور في مُخْيّلتها مقدار المذلّة التي فُوبلت بها » حل في قلبها كُره 
عظیم › كما أنها خافت أن ينمي خبر القصة إلى زوجها . فسارعت إلى استبدال 
ثوبها الفخم بلباسها المعتاد » ونادت بفتى ليحضر رجال البيت . . فلا وصلوا 
لاقتهم بالصياح والنواح » وقصّت عليهم حكايةً عن وقاحة يوسيف » فنسبت 
إليه باطلاً فرية التحرش والُراودة عن التقس »› > ما صدر عنها هي في الواقع ء 
وزادت على ذلك تهمة الإرغام بالقوة » فقالت : «أمسكت بثيابه ورفعت صوتي 
وصرخت » فخاف وانهزم عني › فبقيت هذه المزقة من ثيابه بيدي» . 

فروی الرّجال هذه الافتراءات لمُوطیمًّر › فأتی بیته يقدمه شر مستطير تلقاء 
دوش وافر غل القور جلد الف وة وأثناء إيقاع هذه العقوبة به » بكى 
يوسيف بقوّة » ورفع رأسه إلى السماء ء متضرّعاً : «تعلم يا الله علم اليقين نئي 
بريء من هذه الادعاءات كلها › > فكيف أقتل الان زوراً وبهتاناً ؟» . 

وقدم فُوطيمّر يوسيف أمام القضاة » فادعى عليه قائلاً : «هذا العبد فعل 
کذا وکذا» . فاستنطق القضاة يوسيف » فأدلى بروايته عن الحادثة قائلاً : «لم 
يكن الأمر هذا » إنغا حصل كذا وكذا,ٍ . فأمرالقضاة عندها بجلب الوب 
الممرق إليهم » ولدى فحصه حكموا ببراءة يوسيف . لكنهم مع ذلك أشخصوه 
إلى الجن » درءاً من مغبة التّشهير بامرأة شخص من مستوى فُوطيفر . 
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وأودع يوسيف الجن اثنتي عشرة سنة مديدة ٤‏ وفي خلال هذه المدة زارته 
زلیخاه » فوعدته أن ترد إلیه حریته وکرامته إن هو نزل عند رغباتها . لکنه رفض 
بثبات » إلى أن كفت أخيراً عن وطرها . وفي حين كان يوسيف محبوساً على هذا 
الشكل » محروماً من حريته » كان أبوه يعقوب في أرض كنعان ينوح عليه نواح 
أب فرقه الموت عن ابنه الحبيب . 


*# ¥ 


وحدث في ذلك الحين أن رعوه [فرعون] أقام عيداً لوزراء ملکته ملکته وأمرائه"“»› 


وكان رئيس السفاة ورئيس الخبًازين قائمين على خدمة المدعوين. فوجد الأمراء 
e‏ 


في النبز حاتة حجر الطحن ¢ ولقي أحدهم في الحَمرة” ذبابة . فسخط فرعوه 
لذلك سخطاً شديداً وأمر بالاثنين إلى السجن » فمکٹا فيه حَولاً کاملاً 


ثم ولد لقرْعوه ابن » وكان بكرأًله » فعمّت الفرحة البلد . ولا كان الطفل 
في يومه الشالث أمر دَرْعوه يإقامة مأدبة هائلة » وأمر بإخراج رئيس السقاة 
لحضورها . لکن الساقي نسي وعده لیوسیف بان یذکره إن رده قَرْعوه لی مکانته 
کما عبر له » فکان أن مکٹ في سجنه عامین آخرین . 

في ذلك الحين » كان يصحاق بن أبرّهام ما زال مقيماً في أرض كنعان › 
وعمره مئة وثمانية أعوام .. وكان عيسو ابنه مقيماًفي إدوم . فلماعلم عيسو أن 
أباه قد هرم وضعف بدنه » وبأن أيامه على الأرض باتت معدودة » رحل إلى 
كنعان إلى بيت أبيه » هو وأهل بيته بأكملهم . وكذلك رحل إلى هناك يعقوب 
وأبناژه من حبرٌون › وکان یعقوب ما یزال نائحاً على يوسیف الفقید . 


(1) قاب على التوراه : تكوين - الأصحاح 40 . 

(2) المرة كلمة آرامية NIN:‏ حمرا»› معناها : الحمراء كما يدل مبناها ومعناها » دخلت 
العبرية بطق الحاء خاءً - والخاء في العبرية أصلها كاف أو حاء - فسمي بها التبيذ من باب 
التكنية عن لونه . بينمافي قواميس العريية راج تفسير مصمدرها من امار أي الغطاء » 
معنى أنها تحجب العقل » فأيهما يلوح أقرب إلى تلقائية المنطق وبداهة المعنى ؟ يتفق 
هاه اللغة على أن تسمية الأشياء والألات والأماكن لا تنجم عادةً عن قصة مطولة ذات 
أركان وحواش » بل عن معنى أو وصف بسيط تلقائي لا تعقيد فيه . 
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وقال يصحاق ليعقوب : «أدن أبناءك مني کي آبارگهم» فأدنی بعقوب 
أبناءه الأحد عشر وابنته الوحيدة إلى جانب أبيه . ووضع يصحاق يده على 
رؤوس بني يعقوب واعتنقهم واحداً إثر الآخر › قائلاً لهم : «إله أبيكم مبارككم 
ونسلّکم یکثره بعدد نجوم السّماء» . 

وبارك يصحاق أيضا أبناء عيسو قائلاً : «مهابتگُم تحل في قلوب أعدائكم ٤‏ 
ويلا إلهكم قلوبهم رعباً» . ثم دعايصحاق بهم أجمع » أبناءً وأحفاداً » 
وخاطبهم » موجهاً كلامه با لخصوص إلى يعقوب : «إن ارب إله الكون كلمني 
فقال RSS‏ شريعتي وطرقي . 
وأقيم العهد الذي قطعته لأبيك أبرّهام» . والآن يابني › فلتعلّم أبناءك وأبناء 
أبنائك مخافة الرّب وأن يسلكوا الطريق الذي يرضيه ويحسن في عينيه . لأنكم إن 
ثابرتم على شريعته سوف يعطيكم العهد الذي بذله لأبرهام » ويجتبيكم أنتم 
ونسلكم إلى أبد الدهر» . 

ثم مات يصحاق » فبکي يعقوب وعيسو معاً لوفاته . . وحملا جثمانه إلى 
مغارة مکفلاه n(n‏ 293^ ق 
إلى وفود النائحين في جنازة يصحاق . فدفن بتشرد یف کبیر » کما لو أنه کان من 
الود . وناح عليه أبناؤه اثني عشر شهراً » بينما أقام ملوك كنعان عليه الزن 

وکان يصحاق قد أوصى بحلاله ومُمتلكاته كلها إلى ابنيه . فقال عيسو 
ليعقوب : «ها هو ما ترکه ما ترک لنا أبونا » وينبغي آن نقتسمه حصتين » وسوف 
أنتقي حصتي» aT‏ 
وأبنائه » ثم خاطب أخاه قائلاً : «خذ لنفسك الحصتين اللتين تراهما أمامك . 
أن إله السّماء والأرض كلم كلا من والدينا أبرهام ويصحاق قائلاً : «لنسلك 
أعطي هذه الأرض ميراثاً أبديا» . والآن فكل ما خلَفه أبونا هو أمامك › فإن 
رغبت باللك الموعود - أي أرض كنعان e‏ 
نصيبي . أو إن ششت هاتين الحصتين ء » فليكن لك كما يحسن في عينيك › وت 
أرض کنعان حصتي وملکاً لي» . 
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فقبل أن يجيب عيسو ويقوم بالاختیار » قصد نبایوت 533 بن يشمَعيل › 
الذي كان في تلك الديار آنذاك » وطلب منه الرأي في ما يختار . فأجابه نبايوت : 
«ها هم الكنعانيون الآن مقيمون في البلاد بسلام وأمان » فهي في الوقت الحاضر 
ملك لهم . دع يعقوب يظن نفسه وارثها يوماً » ولتأخذ أنت تركة أبيك وثروته 
الشخصية» . 

فاتبع عيسو هذه التصيحة » وإذ أخذ الممتلكات الشخصية أعطى ليعقوب 
حصته أرض كنعان من نهر مصر إلى التهر الكبير نهر المُرات » وكذلك مغارة 
مكفلاه في حبرون » التي اشتراها أبرَهام من عفُرُون بن صخر لاد^ 3 اص © 
للدفن . فأخذها يعقوب لتكون مدفناً له ولنسله إلى الأبد . فحرريعقوب صكاً 
ودون فيه تفاصيل العقد جميعها » وتم توقيع الشهود عليه وختمه . وهذاهو 
نص الصك : 

«أرض کنعان وج جميع الُدن التي تضم : | ن والوین 2 والسو سن « 

۹ ا .۰ ۰ 2 

والأموريين › والفرزيين › والأمم السبع جميعها » من نهر مصر إلى نهر الفرات . 
وكذلك مدينة حبرون » التي هي قريّت أربع 7 27۸ل » والمغارة التي بها . 
وهذا ما اشتراه يعقوب بالمال من أخیه عيسو » لکا له يؤرثه من بعده لأبنائه 
و أحفادهم إلى الأبد» . 

وأودع يعقوب هذا الصك حقاً من فخار لكي يبقى محفوظاً »> ووضعه في 
يد أبنائه بمثابة حجة لهم . 

فأخذ عيسو كل ما خلفه أبوه » ورحل عن أخيه يعقوب » كماهو مكتوب 
في التوراه : «وأخذ عیسو نساءه وبّنیه وبناته وکل نفس في بیته » وماشیته وکل 
بهائمه وسائر مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان » وانتقل إلى أرض أخرى من 
وجه يعقوب أخيه» (تكوين - 36 : 6) . ورحل بكل مقتناه إلى أرض سعير ۷¬ 
فلم يرجع مطلقاً إلى أرض كنعان » التي عَدَت ميراثاً أبدياً ليسرئيل . 

#* #%* * 

(1) انظر التوراه : تكوين - 23 : 9-8 . 


127 


http://kotob.has.it 


ثم إن الذي كان من أمر فَرعوه [فرعون] أنه أصدر بلاغاً عبر أرض مصر 
كلها لجميع ما فيها من حكماء . ودعاهم للمثول بين يديه » والاستماع إلى الحلم 
الذي أزعجه . فقال : «من أمكنه أن يعبر لي معنى هذه الرؤيا بشكل صحيح 
أعطيثه كل ما تشتهي نفسه »› كائناً ما كان . أما من كان يقدر على تعبير الأحلام 
al US‏ 


فأتی کل من في أرض مصر من حكماء وعرافین وسَحَرة » ووقفوا بين يدي 
املك . فروى لهم املك حلمه » وبرغم كثرة التعبيرات القي طرحت لم يتفق 
منها اثنان قط على معنی واحد . وراح بعضهم يناقض الآخر » فلم يزيدوا املك 
إلا حيرة على حيرة . وتعددت التعبيرات للغاية » فمنهم من قال : «البقرات 
السبع السّمان سبعة ملوك يحكمون عرش مصر من نسل الملوك » والبقرات السبع 
العجاف سبعة أمراء يولدون لهم › > ثم في عاقبة الأمر يهلكون الملوك السبعة . أا 
السنابل السبع الجياد فهي سبعة أمراء و البلاد » يقعون في الأيام التالية 
بالحرب في أسر سبعة أمراء » هم الآن ضعاف ولا يؤبه لهم» . 

فیماقال آخر O Ts‏ 
تتزوجهن في الأيام التالية › والبقرات السبع العجاف تدل على أن أولئك الملكات 
u‏ يها املك ! أما السنابل السبع الجياد والسبع الدقاق 
فهن أربعة عشر ابناً سيولدون لك » وسوف يقتتلون فيهزم السبعة الضعاف 
إخوانهم السبعة الأقوياء» . 

غير أن ا ملك لم ترق له هذه التفاسير كلها » وأقام كاسفاً مضطرب البال › 
لأن الرّ ب قدّر ليوسف أن يتم إطلاق سراحه من السجن وأن يرتقي إلى منصب 
رفیع . ولهذا الشأن بقي فَرْعوه غير راض بکلام حکمائه . 

وازداد حنق الملك ا ء من حضرته » وخرج من أمامه جميع 
حكماء مصر وعرافيها وسَحرَتها يجرجرون أذيال الخيبة . وأمرالملك في فورة 
غضبه بهؤلاء جميعا أن يقتلوا . فلمَّا سمع بذلك رئيس السقاة التمس الشول بين 
يدي الملك » وتكلَّم أمامه بعين ا لخضوع قائلاً : 
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«أيها الملك فلتعش إلى الأبد ! وليدم عرك أيها املك على البلاد كلها دائماً 
وأبداً ١‏ كنت مرة غاضباً على خادمك » فأمرت بحبسه » سنة كاملة أمضيتّها في 
السجن » آنا ورئيس الخبازين . وكان معنا هناك فی زنزانتنا خادم عبري يتبع بیت 
رئيس الحرس . كان اسمه يوسيف » وإذ غضب عليه سيده أودعه السّجن › 
حیث راح یخدم رئیس الحرس ويخدمنا أيضاً . 

«وحدث 0ا كتا غضى هذه السنة في الجن أننا رأينا كل منا حلماً » فعبرٌلنا 
اليد الغبري لكل وآحد ما حب حلمه ١‏ فان كما عبر لنا الحلمين وكما تكلم 
جرى ووقع في الحقيقة . 

«لذلك يا سيدي الملك » أرجول ألا تقتل حكماء مصر سّدى . وهاهو 
العبد ما برح في السّجن » فإن حَسن في عيني الملك فليستدعى إليه . وليستمع إلى 
الأحلام التي أرقت بال الملك » وإِنّه لقادر على تعبيرها بوجه الصواب» . 

اعتبر املك بكلام رئيس السمَاة » فأمر بإحضار يوسيف إليه . لكنه أكد 
على مقدميه وجوب الانتباه إلى عدم إفزاع الفتى » مخافة أن يحول الخوف بينه 
وبين تعبير الخلم بشكل صحيح . فذهب خدم املك وأحضروا يوسيف من 
زنزانته » واحتَلق وأبدلوه ثياباً جديدة وأخذوه للمُفُول بين يدي الملك . وكان 
املك يجلس على عرشه › فدهش يوسيف وانبهر بمرأى ا جواهر التي تزين عرشه 
إذ راحت تبرق وتلتمع . 

وكان يدي إلى عرش الملك سبع درجات » وكان العرف في مصر أنه إن 
مل أمير أو واحد من الأعيان بين يدي الملك » أن يصعد إلى الدرجة السادسة . 
وأما إن طُلب رجلٌ أدنى أو مواطن عادي من الأهلين للمثول أمامه » ينزل الملك 
إلى الدرجة الثالثة ويخاطبه منها . ولهذا لا جلب يوسيف إلى حضرة الملك ركع 
إلى الأرض عند أدنى العرش » فنزل الملك إلى الدرجة الثالثة وكلّمه فقال : 

ا 
يعبره لي . وقد سمعت عنك أك واسع البصيرة وتنعم بمزايا ربانية » فأارسلت في 
طلبك کيما تعر لي حلمي» . 
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فقال دسفت : «أيها الملك › > لا بعلمي وقوتي › بل الله يجيب ويعطي 
کرعوه السلام» . ووجد يوسيف حظوة في عيني املك » وأنبأه بتعبير حلمه . 
وکانت روح الله مع يوسيف » فراح الملك يُصغي بکامل جوارحه ونفسه إلى کلام 
يوسیف . 

فقال يوسيف لمَرعوه : «لا يبدرن في ظن الملك أن حلميه اثنان منفصلان 
ومختلفان » بل إنهما ينبئان عن نذير واحد » وما ينوي الرّبً فعله بالأرض إغا 
يكاشف به فَرْعُوه في رؤياه . فاسمح لي أن أفيدك يها املك حول الطريقة يقة التي 
ننجي بها حياتك وحياة سان بلادك بأسرهم من شرور الجاعة الرهيبة التي ستحل 
قريباً فتنضب البلاد وتتلف خصوبتها . فلينظرالملك رجلاً حكيماً فهيماً يقيمه 
على البلاد » يكون عارفاً بة بشۋونھها › ولیعي ¿ هذا دونه وکلاء فیذرعون طول 
البلاد وعرضها لحمع الطعام في سني الخير » ويخزنونه بعناية للسنين القادمة » فلا 
تنقرض البلاد في سني الجاعة التي تأتي . وليشرع الملك لأهل البلاد بان على كل 
واحد فيهم أن يجمع من نتاج الأرض ويخزنه في سني الخير » لكي يكون ذخيرة له 
عندما تنضب الزروع وتمحل الأرض» . 
ٍ فاجاب الملك : «وكيف جزمت أن تعبيرك للحلم صحيح ؟» » فاجاب 
يوسيف : «ثمة علامة على صدق كلامي . سيولد للملك ابن » وني يوم ولادته 
يموت ابنك البكر » الذي عمره الآن سنتان» . وعقب أن أتم يوسيف خطابه › 
ركع للملك وانصرف من حضرته . 

وحدث أن الواقعة التي تنبا بها يوسيف جرت بالفعل . فلقد ولدت الملكة 
ابناً » وني اليوم الذي حملت به البشارة إلى ا ملك أصابه سرور بالغ . ولكن ما إن 
خرج البشير بها » حتى ألفى خدَّام املك ابنه البكر ميتاً » وكان هناك بكاء وعويل 
عظيمين في قصر ال ملك . فلما سأل الملك عن سبب البكاء والصياح قيل له عن 
الفاجعة » فتذگر کلام يوسیف وأقرّ به مصدقاً ما فيه" . 
(1) هذه الرواية عن صدق يوسيف وموت ابن فرعون البكر ليست في التوراء > بل ينفرد بها 


التلمود . راجع نص التوراه : تكوين - الأصحاح 41 . وهذا مثال آخر على الحواشي 
التفسيرية » لكننا في القسم الثاني من كتابنا سنشرح آلية هذه الحواشي أكثر . 
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بعد هذه الأمر دعا املك بأمرائه ومقدّميه وأعيان دولته وجمعهم بأسرهم « 
فلمًا مثلوا بين يديه قال لهم : «قد شهدتّم وسمعتم مقالة هذا الفتى العبري › 
وتعلمون أنه كما تكلم قد جرت الأحداث . لذلك فعلينا أن نصدق بأن تعبيره 
خلمي هو الصحيح » وبأن نصائحه ذات شأن واعتبار بالغين . ينبغي لنا أن 
نتأهب استعداداً لهذه المجاعة التي ستحل بنا لا محالة . لذلك فإني أطلب إليكم 
أن تلتمسوا لنا عبر مصر كلها رجلا ذا حكمة ومعرفة في قلبه » لنقيمه حاكماً على 
البلاد» . 

فأجابوا الملك : «إن نصائح العبري قيمة للغاية › فطالما أن البلاد في يد ا ملك 
يفعل بها ما يحسّن في عينيه » وطالما أن العبري أثبت حكمته وحذقه » فلم لا 
يختاره مولانا املك ويقيمه حاكماً للبلاد ؟» . فقال المملك : «نعم › بالفعل . إن 
كان الله أعطى علم هذه الأمور للعبري » فإذاً ليس فينا من هو أكثر حكمة وفهماً 
منه . فما اقترحتموه يوافق ما يجول بفكري . سنعين العبري حاكماًلنا » ومن 
خلال حكمته سوف تنجو بلادنا من مخاطر العوز والفاقة» . 

فأرسل فرعوه في طلب يوسيف »› وقال له : «قد نصحتني أن أعيّن رجلاً 
حكيماً فهيماً ليجب البلاد مغبة المجاعة . ولا ريب أنه ليس فهيم حكيم مثلك 
بعدما عرّفك الله هذه الأشياء كلها . واسمك لا یکون بعد یوسیف ؛ بل یکون 
«صافتت فعنیح» لا7(9 ددم (کاشف الخفایا)» وبه تدعی بین الناس . ولا 
يكون أعلى منك يدا في المملكة غيري أنا فرعو » وبحسب كلماتك تجري أحكام 
مصر . ولا يكون فيها أعلى منك إلآي بعرشي هذا» . 


(1) انظر النوراه : تکوین - 41 : 45 . أما في الترجمات العربية للتوراه عن الترجمة السبعينية 
العتيدة › فتردالعبارة : «مُخلّص العالم» في الترجمة الكاثوا ليكية » أما في البروتستانتية : 
«صفات فعنيح» » ما دل على جهل التراجمة المطلق باللسان العبري » إذ حركوا الحاء 
في الكلمة الثانية بالفتحة ومن قبلها ياء ساكنة . أماالقاعدة العبرية في هذه الحالة (برغم 
إثبات الناح فعلاً على الحيت) أن الحاء الأخيرة الحركة بيتاح ويسبقها حرف يود أو حركة 
صيري تلظ : :يح ككلمة : مفتيّح . ويتماثل مع ذلك قاعدة اسم وج أعلاه . 
والتسمية الوبرية الّذكورة تلظ بالإشكنازية : «تسافینت پائنييخ» . وفي العبرية : ا9[ 

يعني : أخفى » خبًا » ستر . أما 3لاد فيعني : حل »› نره فك الغالق.. 
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ثم خلع الملك خاتمه من إصبعه وجعله في يد يوسيف » وألبسه حلَّة ملكيّة 
وجعل على رأسه تاجاً وطوق عنقه بسلسلة ذهبية . وأمر فرعوه يإركاب يوسيف 
في مركبته الثانية في أرض مصر بأجمعها . وتبعه الرجال بالعزف والنداء » وكان 
يمضي وبصحبته حاشية كبيرة . فكان يقدمه خمسة آلاف جندي وبأيديهم سيوف 
مسلولة تلتمع في نور الشّمس » ثم يتبعه عشرون ألفاً . وكان أهل البلاد » رجالا 
ونساءً وولداناً » يتفرّجون على الموكب من النوافذ وأسطحة البيوت » وحاز حسن 
يوسيف إعجاب عيون التاظرين . 

وكانت الور تنثرفي طريقه حين يشي » ويعطّر ال جو بالأطياب وعَبَق 
البلْسَّم والبخور . وكان يعن ببيانات عن سلطة يوسيف في الأماكن البارزة › 
ويهدد بالموت من لا يبذل أمامه فروض الطاعة . لأله كان يعد من ضروب الإهانة 
للملك عدم تكريم نائبه الذي أقامه على ملكته . فكان الناس يركعون أمامه 
ويصيحون : «عاش الملك ونائبه !» . أمايوسيف » فلمًا تربع في عربته الملكية › 
رفع طَرفه إلى السّماء وقال من أعماق قلبه : «هو الله يرفع الفقير من التراب › 
ومن الحمأة يرفع الحتاج . يارب الجيوش"" 7۸< لاد۸ » قد أفلح من آمن 
بك واتكل عليك»” . 


(1) اسم الله يرد ني الوراه أيضاً بأشكال مغايرة » سنبحثها في القسم الثاني من كتابنا . ومراراً 
ترد عبارة : إله الجيوش «إلوهيم صبؤوت» ٤‏ کما في مزامیر داو د (59 :6 : «وأنت 
يارب إله ا لجيوش إله يسرئيل» : ×77 ”5°75 SRW ON MN3Y‏ . 


(2) هاتان الفقرتان الأخيرتان أكثرهما ليس في التوراه . 
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الفصل الخامس 
مجد يوسيف ود خول يعقوب إلى مصر 


وحدث من بعد ذلك أن يوسيف رأى أسنات ×30 بنت فوطي فرع 
9 وددلا » فكانت كدرّة بين جميلات البلد » فأحبها واتخذها زوج ةله . ولم 
يكن يوسيف تجاوز الثلاثين من عمره عندما تولّى هذا ا لمنصب الرفيع الكبير الشأن . 
وابتنى لنفسه قصراً نفيساً تام المواصفات والُلحقات »› فجاء على غاية الإتقان لدرجة 
أن ثلاث سنوات من الرّمن لزمت لإنجازه . وكان الرب مع يوسيف وضاعف 
حكمته وقّهمه › وباركه بطباع دمثة ونبيلة فسرعان ما كسب قلوب أبناء البلاد 
ومهم . 

وخلال سبعة أعوام » كما كان تنبا يوسيف » ضاعف الرّب غلال مصر سبع 
مرات . فعين يوسيف مقدمين لجمع الوفر . وبنوا أهراءٌ ضخاماً كوموا فيه ا القمح 
خلال سبع سنوات الخير » حتى بلغت الكميات ال مخزونة حَدالم يعد بالإمكان 
إحصاؤه . وثابر يوسيف ومقدموه على الانتباه لدرء أهراء الحبوب عن آفتي العث 
والعَمَن . وكذلك راح أهالي البلاد أيضاً يخزنون الفائض من محاصيلهم › لكنهم 
ما کانوا حریصین عليه ونابهین کفاية کما کان یوسیف ومعاونوه . 

أما امرأة يوسيف فولدت له ابنين : مشه د(1 وإفرايم 079۸ › فعلّمهما 
أبوهما مابراً طريق الح . فاستمعا إلى كلامه ولم يحيدا عن طرق التهذيب إلى 
اليمين أو إلى اليسار . وشبًا فصارا فتيين لامعين نابهين » وكانا يلقيان من الناس كل 
التشريف كما لو كانا من أبناء ا ملك ذاته . 


(1) راجع الوراه (تکوین - 41 : 45( : فوطي فرع کاهن أون د۳ .۰ 
(2) في سفر التکوین (41 : 51) أن يوسيف سمى بكره منَّشيه قائلاً : إن الله قد أنساني جميع 
شقائي وكل بيت أبي » وسمًى الثاني إفرايم قائلاً : إن اله قد أنماني في أرض مذلتي . 
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غير أن سنوات الخير السبع أتت إلى ختامها » فأضحت الحقول مُمحلة 
وكقّت الأشجار عن حمل التّمار » وراحت الجاعة التي تنبا بها يوسيف ثُلقي 
بظلالها القاتعة وتهدد بحلولها على الأرض التي كانت تعرف بخصوبتها . 

فلما فتح الناس حواصلهم » وجدوا مع أسفهم البالغ أن العث والعَمَّن قد 
استغلاً إهمالهم أي استغلال . فصاحوا بفرعوه : «أعطنا طعاماً » لا تدعناغغوت 
من الجوع أمامك نحن وأطفالنا » أعطنا نرجوك من الوفر المكدس في أهرائك» . 

فأجابهم فرعوه : «لم تتصايحون إلي أيها الهملون ؟ أما كان ننهكم يوسيف 
إلى الجاعة التي حلت بنا ؟ فلم لم تستمعوا إلى كلامه وتطيعوا أوامره إليكم بأن 
تلزموا جانب الاقتصاد والحرص ؟» . قال الناس : «وحق حياتك يامولانا» كما 
تكلم يوسيف قد فعلنا » فرحنا نجمع دُرتنا خلال سنوات الخير » ولكتا لا حل فينا 
الجوع وأمحلت الأرض فتحنا صوامعنا فوجدنا العث قد أهلك المؤن التي كنا آخذين 
في تخزينها» . 

فلخشية الملك أن تكون استعداداتهم غير مجدية في مواجهة آفة الجاعة » أمر 
الاس بالتوجه إلى يوسيف » وقال لهم : «أطيعوا أوامره ولا تعصوا كلامه» . 
فكرر الاس أما يوسيف صياحهم طلباً للطعام » كما كانوا فعلوا أمام فُرعوه . 
ولا سمع يوسيف كلام التاس وأدرك حاجتهم الملحَة للمعونة › فتح أهراء الملك › 
وراح يبيع المؤن للناس الجياع . 

وراحت الجاعة تتفاقم وتزداد في أرض مصر › وانتشرت في كنعان وأرض 
الفلسطينيين » وفي الجانب الآخر من نهر الأردن . فلمًا سمع أهالي هذه البلاد بأن 
القمح متوفر في مصر » أتوا بأجمعهم إليها ليمتاروه » ما أ لجأ يوسيف إلى تعيين 
العديد من المقدمين لبيع القمح للحشد الهائل من التاس . 

وراح تفكير يوسيف يتجه إلى موطن أبيه › وأدرك أن إخوته سيضطرون 
للمجيء إلى مصر لشراء الغذاء »> حيث أن المجاعة كانت شديدة في ديرتهم . ولذا 
قام بتوجيه الأوامر أنه لا يجوز لأحد ممن يرغب بشراء القمح أن يرسل خادمه بهذا 
الغرض » بل على رب الأسرة الحضور شخصياً أو إرسال أبنائه . وأعلن أيضاً 
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بأن أمر ا ملك ونائبه ينص على أنه لا يجوز لأحد شراء القمح من مصر بغية بيعه 
والاتجار به في البلدان الأخرى » إنغا يقتصر حقَّه على الحصول على الوت القائم 
بأود أسرته وحسب . وكذلك فلا يحق لأي شار ابتياع أكثر من حمل دابة واحدة 
فقط من القمح . 

وقام بتعيين حراس على مداخل مصر كلها » وكل من ير عبر هذه المداخل 
کان ينبغي له تفبید اسمه واسم أییه في سجل مخصص » ویتعین على الحراس 
جلب هذا السّجل في كل ليلة ليوسيف كي يراجعه . وخطط يوسيف لذلك كله 
بغية أن ينبت من مجيء إخوته لشراء الغذاء . وتم تنفيذ هذه التعليمات بأسرها 
تماماً بحذافيرها . 

فلما علم اللآب 2۸ يعقوب أن الوت متوقر للمبيع في مصر › طلب إلى 
أبنائه السفر إليها والتزوّد بمؤن غذائية » حيث كانت الجاعة تتفاقم بشكل ينذر 
بالخطر » وخشي أن تعاني أسرته من عقابيلها . وأوصى يعقوب بنيه أن يدخلوا 
المديدة من مداخل عدَّة » حتى لا يقابلوا بالرّفض بكمية الشراء التي يرومونها › 
ففعلوا ما أمرهم به . 

وهكذا هبط بنو يعقوب إلى مصر » وفي أثناء طريقهم فكَروا بأخيهم 
يوسيف » وراحت ضمائرهم تؤنبهم على القسوة التي عاملوه بها » فقال بعضهم 
للآخر : «ترانا نعلم بأن يوسيف قد حمل إلى مصر › فالآن حينما نبلغ المدينة 
فلنبحٹ عنه » فر مما نقع على أخباره » ونسترده عندها من سیده» . 

هبط بنو يعقوب العشرة إلى مصر » وكان بنيامين ليس معهم » لأن أباه 
خشي أن يلحقه سوء كما حصل لابن راحيل الآخر » فأبقاه إلى جانبه في موطنه 
لم يبارحه . ودخل بنو الآب العشرة أرض مصر من عشرة مداخل مختلفة › 
فدون الحراس الذين عند المداخل أسماءهم » فأرسلت مع سواها إلى يُوسيف في 
ختام النهار . ولأا قرأ يُوسيف الأسماء أمر يإغلاق الأهراء كلها ما خلا واحداً » 
وأمر أيضاً بحضور كل شار أمام هذا الهري لتقديم اسمه . وذكر أسماء إخوته 
قائلاً : «إن تقدّم أمامكم هؤلاء فقوموا بالقبض عليهم › › بأكملهم» . 
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OES 
القيام ببحث مفصل عن أخيهم . فزاروا ج جميع أماكن اللّهو العامة » وأماكن‎ 
. العبادة » ولكن رغم متابعتهم البحث ثلاثة یام نم فووا بطائل‎ 

فلمًا انقضت الأيام الثلاثة » ولم يظهر إخوة يوسيف أمام الهُري › تعب 
هذا الأخير لتأخرهم » وأرسل ستة عشر رجلاً من عبيده للبحث عنهم خفية في 
المدينة . فتم العثور عليهم بين ملي المسارح المصريين » وجلبوا على الفور أمام 
نائب الملك . 

کان يوسيف جالساً على عرشه مرتدياً حلته ا لملكيّة » وحوله مقدّموه » ا 
مَل إخوته وركعوا أمامه إلى الأرض . فبهروا للغاية لما رأوه أمامهم من هذا 
اليد الباذخ صاحب الشوكة » بما عليه من حسن وفخامة طلعة » لكنهم لم يميزوا 

فکلّمهم یوسیف قائلاً من این ام ٠١‏ ابوا دان ارش عا 
لكي نبتاع طعاماً > فها هي المجاعة قد أثخنت في الأرض » وقد علم عبيدك أن 
القمح مطروح للبيع في مصر » فقدمنا هنا لنمتار مؤنا لأنفسنا ومثلها لأهلينا» . 
لکن یوسیف قال :لا > بل نتم جواسيس » وإلا ففيم دخولكم المدينة من عشرة 
مداخل مختلفة ؟» › أجابوا O EEE‏ 
بجواسيس . بل عبيدك إخوان بو رجل واحد » وبأمره دخلنا المدينة منفصلين › 
لأنه خشي أن مجيئنا معاً قد يلفت انتباهاً غير محمود» . لکن يوسيف أصرٌ : «بل 
أنتم جواسيس » إنما جثتم لتجسوا ثُغور الأرض . فكل امرى يأتي لابتياع القمح 
يتم عمله ويرحل » أمّا أنتم فها لكم في المدينة ثلاثة أيام » في الأماكن العامة وبين 
الممثلين . الأمر كما قلت » أنتم جواسيس» . 

أجابوا : «مّعاذ الله »> سيدنا يسيء بنا الظن » نحن اثنا عشر أخا » بو رجل 
في أرض كنعان » يعقوب بن يصحاق › حفيد أبرّهام العبري . هو ذا أخونا 
الصغير عند أبينا » ونحن هنا عشرة › والواحد مفقود لا ندري أين يكون . ظننا 
أنه رما يكون في بلادك » لذلك بحثنا عنه في الأماكن العامة ثلاثة أيام» . 
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سأل يوسيف : «وما تراه يفعل ابن يعقوب في هذه الأماكن العامة ؟» . 
أجابوا : سمعنا أن اليشّمَعيليين قد باعوه في مصر » ولا كان ذا مظهر بالغ الجسن 
فقد وقرف ظننا أنهم قد يكونوا باعوه في أحدالمسارح › لذلك قصدنا تلك 
الأماكن راجين أن نعثر عليه ونسترده» . 

قال یوسیف : «فلنفترض أنکم عثرتّم عليه » وطلب فيه سیّده مبلغاً طائلاً 
من الال » هلا كنتم حقاً مستعدين لمل هذه المطالب الفاحشة ؟» فأجاب الإخوة 
بالإيجاب » وتابع يوسيف : «لنفترض أيضاً أنكم عثرتّم عليه » وأن سيده رفض 
بيعه أو تسليمه إليكم بأي شرط كان » فما أنتم فاعلون وال حالة تلك ؟» . 

أجابوا : «في هذه الحالة إن لم يجد الرجاء ولا بذل المال شيئاً > سوف نقذ 
أخانا بالقوّة . أجل › ولو كلَمنا ذلك قتل سيده والفرار به إلى بيت أبينا» . أجاب 
يوسيف : «الأمر كما قلت إذاً » ما أنتم إلا جواسيس › افا آم جم اط ون 
بمؤامرات دنيئة لأذية سكان مدينتنا . لقد كتا سمعنا وعلمنا كيف قتلتّم كل رجال 
TT O‏ 
ذاتها من أجل أخيكم . لكننا برغم ذلك كله سنمنحكم فُرصة لكي تبتوا حسن 
نوایاکم لتزسلوا راسدامتكم إلى يبت يكم تحض ريا خاكم الأمذر الذي 
كنتم ذكرتوه . فإن فعلقم ذلك علمت أنكم صادقون . ودونكم ثلاثة ة أيام 
للتفكير بالأمر» . 

وبناءًَ على أوامر يوسيف » تم احتجاز إخوانه في الحبس ثلاثة أيام . 

بعد ذلك الحين اتفق الإخوة على ترك واحد منهم بمثابة رهينة » فيما يحضي 
الآخرون إلى كنعان للهبوط ببنيامين إلى مصر . ولذاقام متشيه بن يوسيف 
باختیار شمعون كرهينة » وتم الإبقاء عليه في الحبس . 

وقبل أن يغادر الإخوة » خاطبهم يوسيف مرّة أخرى : «حَذار أن تنسوا 
أوامري » فإن أحضرع أخاكم إلي علمت أنكم سليمو القلب » ويكون لكم أن 
تتنقّلوا بحرية في البلاد » ولا أؤذي أخاكم بل يكون له حرية الرجوع معكم إلى 
بیت أبیکم بسلام» . 
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فركعوا إلى الأرض أمامه » ورحلوا من أرض مصر . وفي أثناء رحلتهم 
إلى موطنهم توقفوا بخان لإطعام حميرهم » وفتح ليوي یسه" » وإِذا به یعثر 
على الفضة التي دفعها ثمناً للقمح في فم الكيس . فاستطار قلبه وأخبر إخوته 
بالأمر » فبهتوا هم الآخرون . ولا وجد كل واحد منهم فضته عادت إليه › 
صاحوا قائلین : 

«ما قعل الله بنا ؟ أيسترد الرب منا الرحمة التي بسطها لآبائنا › إلى أبرهام 
وإلى بصحاق وإلی يعقوب » بأن يسلمنا إلى أيدي أمير مصر فيهزأ بنا ويجعلنا 
اا ٩‏ . فقال يهوداه : «إلّه لحق ١‏ أوّم نأثم” وتُخطئ أمام الرْب ؟ 
لقد بعنا أخانا » لحمنا . فلم نتشكى الآن من أن نعم الله التي أسبغها على آبائنا قد 
حرمنا منها الآن ؟» . 

وقال رّؤبين : «ألم أقل لكم لا تأثموا في الولد ؟ وأنتم لم تستمعوالي › 
فنحن مُطالبون بدمه . فيم قولكم إذاً : «أين هي تلك الرعاية التي وعد الرّب بها 
آباءنا ؟» . الحق أننا بنا بالخسران وضيعنا حمایته» . 

ثم قص الإخوة على أببهم جميع ما نالهم ني أرض مصر » فقال لهم : «ما 
ذا الذي فعلتّم بي ؟ أرسل إليكم أخاكم يوسيف للاستعلام عن أخباركم » فلا 
أرى وجهه بعدها قط » وتأتونني بقميصه المدمى قائلين : «وحش ضار في البرية 
افترس ابنك» . وشمعون أوجهه معكم لشراء الطعام › » فتقولون لي إنه محبوس 
في بلد لا رحمة فيه . ثم تبغون الآن أخذ بنيامين هو الآخر ؟ بوس وشانن 
تنزلون ۀ شیبتی شيبتي بحسرة إلى القبر . لا ينحدر ابني معکم» . 


(1) عبارة الأصل : 7۷ (سق) كيس › » بينما في التوراه المعربة : جوالق » فارسية (جوال) ! 

(2) استخدمنا هذ الُغردة (إثم » يآئم » أثيم) رغم أن لا علاقة لها مجموعة اللغات الُصطلح 
على تسميتها بالسامية » وهي يونانية الأصل : اتب (آتیمیا) تعني : فُسق > فحش › 
دنب . ویشتق منها : مسا (آتیموس) : فاسق » فاحش » مذنب . ولها في اليونانية 
اشتقاقات عديدة تدلٌ على أصالتها فبها » ثم إنها لا توجد في اللغات السَامية قدياً بل 
دخلت العربية حصراً من اليونانية في زمن قديم (بالاحتكاك الثقافي واللغوي مع بيزنطة) 
فظنت فيها أصلية . وني العبرية : دال (راشاع) قاس رر ان د من فعل 
(راشع) : أخطاً اا ا أما عبارة التوراه فهي : Nuon‏ )خlطl(‏ :أخطا . 
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فقال رّؤبين : «حياة ولدي أجعلها في يدك » فإن لم نرد إليك بنيامين سالا 
آمناً » تكون حياتهما تعويضاً للخسارة . لكن يعقوب عارضه قائلاً : «ولا حتى 
أنتم تهبطون مصراً من جديد » بل تبقون هنا . وابني لا ینحدر معکم فیموت کما 
مات أخوه» . 

فقال يهوداه لإخوته : «الآن لا تلحفوا عليه بالطلب أكثر . بل دعوه حتی 
تنفد هذه المؤن » فإن أل جأتنا ا لحاجة وعضنا الجوع ترونه نزل عند رغبتنا» . 

وحدث أنه عندما نفدت المؤن تقاطر الأحفاد حول يعقوب وتصايحوابه 
باكين : «أعطنا خبزاً !» . فتمزق قلب يعقوب من المرارة لبكائهم »› واستدعى 
أبناءه فقال لهم : «ألستم تسمعون أصوات أبنائكم يبكون طلباً للطعام ؟ إنهم 
يصرخون بي باكين : «أعطنا خبزا» » وليس لدي ما أعطيه لهم . فأرجوکم 
اهبطوا مصراً وامتاروا لنا شيئاً من الطعام» . 

فأجاب يهوداه قاثلاً لأبيه : «إن أرسلت معنا بنيامين مضينا » وإلا فليس 
إن ذلك تل فف مر اهل دو باس شد رو لن الت دة 
ونحن إن عدنا إلى مصر وليس معنا أخونا الأصغر » فإنه لُهلكنا جميعاً . يا أبانا 
ليس في وسعنا أن نعصي هذا الملك › فهو أعظم حتى من أبيملك الفلسطيني 
۸ ”ودس . إنك لم ترما رأيناه »> عرشه وقصره وحشود المقدمين 
حوله » ولم تتلمس مثلنا حکمته وعلومه وفهمه . فقد بارکه اله بمزايا فائقة › 
وهو أعظم من كل الخلق قاطبة . لقد أنبأنا بأسمائنا » وبا حدث لنافي سني 
شبابنا » حتى أنه سأل عنك قائلاً : «أما زال أبوكم على قيد الحياة ؟ أأموره كلها 
بخير ؟» » وأنت لم تسمع عن سلطته كما سمعنا » فحكمه على الاس ناجز 
مطلق › فإن قال امضوا يمضون وإِن قال تعالوا يأتون › الاس رهن کلمته » حتی 
بغير صوت سيّده فرعو . أواه يا أبي » أرسل معنا الفتى » فبدونه لا نستطيع 
المضي . وإن أبيت رأينا بأعيننا أولادنا يوتقون من الجوع» . 

فقال يعقوب متحسراً : «لمَ أخبرتّم الرجل أن لكم أخا ؟ ألا بس وساءٌ ما 
قد صنعتّم !» . 
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قال یهوداه : «سلمني الفتى بيدي » ودعنا نهبط مصراً ونبتاع القمح . فان 
لم أعده إليك آمناً فأنا مُذنب إليك طول حياتي . أطفالنا ينتحبون أمامك » وليس 
لدینامانسد به رمقهم . فارحمهم وأرسل أخانامعنا . ألم تحدثنا مرارآعن 
الرحمة التي وعدك بها الله ؟ فإذاً هو يحفظ ابنك ويعيده إليك لم يمسسه ضر . 
فلتدع الرّب من أجلك وتضرع إليه أن يعطينا نعمة وحظوة في عيني أمير مصر . 
وها نحن لو أننا ما مكثنا هنا طول هذه المدّة لكتا الآن قد عدنا بالطعام . أجل › 
كتا عدنا إليك مرتين » ومعنا ابنك سالا آمناً» . 

فأجاب يعقوب : «الرب الإله يهبكم رحمةً في عيني ملك مصر ومقدميها . 
به آمنت وعليه اتكالي . قوموا فامضوا إلى الرجل › ومعكم خذواهدايامن 
أطيب فاكهة الأرض . الرب يكون معكم › وتعودون إلي بأخويكم بنيامين 
وشمعون» . 

فقام بنو يعقوب وانحدروا ثانية إلى مصر . واصطحبوا معهم بنيامين › 
كما أخذوا هدايا وكمية مضاعفة من الفضّة . فودعهم يعقوب قائلاً : «انتبهوا 
للفتى » لا تفارقوه لا في مصر ولا في أثناء الطريق» . 

ولا رحلوا قَصَدَ حضرة الله القدير بصلاته داعيا : «يا رب › يا إله السّماء 
والأرض » أضرع إليك فلتذكر عهدك إلى أبينا أبرّهام . وأضرع إليك أن تذكر 
حسناك بيصحاق أبي » فلأجلهما ترفق بأبنائي ولا تسلمهم لأيدي ملك مصر 
بالسوء . أعدهم إلي أتوسل إليك ¢ وأرجعهم سالين مع أخويهم» . أا 
زوجات بني يعقوب وأحفاده › فرفعوا هم الآخرون عيونهم وقلوبهم إلى السماء 
بالبكاء قائلين : «خأص يا رب آباءنا من ملك مصر» . 

ووجه يعقوب كذلك رسالة › ليسڵمها أبناؤه ليدي يوسیف › وفیه" : 

«من خادمك يعقوب بن يصحاق بن أبرهام العبري . من أمير الله إلى الملك 
الحكيم ذي الباس صافتت فَعنيح ملك مصر › سلام لك» . 


ا وات ررد راج ر کین - الأصحاح 43 . ولدى 
المقابلة على نص التوراه نجد في التلمود عمو زيادات تفسيرية كثيرة . 
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«يعلم سيدي الملك جيداً أن المجاعة قد أثخنت في أرض كنعان » لذاقد 
وجهت أبنائي إليك لشراء الطعام لقتنا . وقد كلفتهم ألا يلجوا المدينة من 
المدخل ذاته » لثلا يثير دخولهم معا انتباه الأهلين . فها قد أدى التزامهم بأوامري 
إلى وقوعهم تحت ظنك بكونهم جواسيس . فيا سيدي » أيعسر على رجل 
حصيف مثلك أن يستجلي الحقيقة من وجوه أبنائي ؟ لقد سمعت الكثير عن 
حكمتك وفهمك اللذين أبديتهما في تعبيرك لمي كَرعوه » وي التنبؤ بهذه المجاعة 
الشديدة . فكيف يجري إذاً أن تتهم أبنائي ؟» . 

«ها أنا محاط بالأبناء » وإني طعنت في السن وشح نور عيني اللتين ما كما 
عن ذرف الدّمع السّخين طوال عشرين عاماً حسرة لفقد ابني يوسيف » وها أنا 
الآن أرسل إليك أخاه بنيامين كما أمرت . فإني لأرجوك يا سيدي أن تترفق به › 
وتعيده إل مع إخوته ! إن جبروت الله طالما كان إلى جانبنا » فهو يجيب صلاتنا 
ودعاءنا ولا يخيب رجاءنا قط . فلتحم ابني القادم إليك › والله ينظر إليك وإلى 
ملكتك بعين الرْضى والقبول . رده إلي مع إخوته » وكذلك شمعون فلترده 
معهم سالاً» . 

وهذه الرسالة كُلّف بها يهوداه وسلّمت إليه في يده . 


وهکذا › هبط بنو یعقوب مصراً » ومعهم بنيامين والهدايا » ووقفوا أمام 
يوسیف . فأطلق يوسیف شمعون من الحبجس »› وجمعه باخوټر . وأخبرهم 
شمعون بالمعاملة الطيّبة التي الها منذ رحيلهم » فقال : «لمأقيّدأوأعامل 
کسجين > لكنني أخذت إلى دارة الحاكم فاستقبلت بحفاوة كضيف» . 


ثم أخذ يهوداه بنبامين وأحضره أمام يوسيف » فسجدا على وجهيهما مامه 
إلى الأرض . وقدّم له الإخوة الهدية التي أرسلها أبوهم إليه . فسألهم يوسيف 
إن کان كل شيء على ما يرام بخصوص أولادهم وأبيهم الشيخ › > فأجابوه : 
«کلهم في سلام» . ثم قدم يهوداه رسالة أبيه إلى يوسيف »› فتعرّف الأخير إلى 
خط أبیه » وغلبته مشاعره فاستولت عليه ذکریات طفولته › فما کان منه إلا أن 


انسحب إلى حجرة جانبية وراح يبكي بمرارة . 
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ولا عاد إلى أمام إخوته » علقت أنظاره ببنيامين ابن أمه » وسأل : «أهذا 
أخوكم الصغير الذي ذكرتموه لي ؟» . و ]ا اقترب بنيامين منه » وضع يوسيف يده 
على راس أخيه وقال : «يرأف الله بك يا بني» ٤‏ 

ثم تلك مشاعره وتجلد وأمر مقدميه بتقديم الطعام . 

ثم لا صار الطعام جاهزاً أخذ يوسيف بيده قدحا" 33لا » وكان من الفضة 
الخالصة مرصعاً بحجارة كريمة » فأمسكه بيده بحضور إخوته وقال : «أرى في هذا 
القدح أن رؤبين هو بک ر أبیکم > ولذا فهو يجلس أولاً ء ثم يليه شمعون فليوي 
فيهوداه فيَساگر فرّبولون » حسب الترتيب الذي ذكرتّه تبعاً لأعمارهم . أما البقية 
فيتلونهم بحسب أعمارهم» . وأضاف قائلاً : «وأنا أعلم أن أصغر إخوتكم لا أم 
له وأنا أيضاً لا أم لي » فلذا نقعد معاً سوية» . 

فراح القوم یبهتون لکلام يوسيف ملا » > في هذا التهار الذي أمضوه معه 
يأکلون ویشربون . ووضع يوسيف حصتتين من الطعام أمام أخبه بنيامين » فلمًا 
رأى ابناه إفرايم ومتشيه ذلك قدما حصتيهما أيضاً لبنيامين » وقدّمت أسنات امرأة 

وأمر يوسيف بإحضار الخمرة »> وأشار إلى إخوته بالشرب والتبسط » فأبوا 
قائلين : «نحن لم نق الخمرة منذ أن فقدنا أخانا» . لكن يوسيف ألح عليهم أن 
يشربوا » وأجبرهم على ذلك وراح يباسطهم . وسأل بنيامين : «ألك أبناء ؟(«“ 
فأجاب بنيامين : «لعبدك عشرة بنين » وقد أسميتهم بأسماء تذكرني بأخي الذي 
لم أره قط» . 

ني الصباح صرف يوسيف إخوته » وطلب إليهم العودة إلى أبيهم بسلام . 
ولکن لا رحلوا » نادی حَدَمه وأمرهم أن پتبعوهم ویدرکوهم لي ايوم . فنا 
أدركهم خَدَم يوسيف وقالوا لهم : «لم فعلتم هذا السوء فسرقتم قدح سيدنا ؟» » 
سخط إخوة يوسيف وأجابوا : «من يوجد القدح معه فليقتل » ونحن أيضا نكون 
لسیدکم عبیداً» . 


(1) في التوراه المعربة بالطبعة الكاثوليكية : جام » والبروتستانتية : طاس . وهما فارسيتان ! 
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غير أنّهم نّا عثر على القدح حيث أمر يوسيف بوضعه » في كيس بنيامين » 
عادوا حزينين مكسوري الخاطر إلى حضرة يوسيف . فكان نائب الملك جالساً 
على عرشه وحوله مقدمو دولته مجتمعون »› آا دخل إخوته » فخاطبهم بجفاء 
قائلاً : «ما هذا الصنيع ال الذي صنعتّم ؟ لم أخذتّم قدحي الفضي ؟ أهو بسبب 
أنكم لم تفلحوا في العثور على ذلك الأخ الذي ذكر توه في البلد » فأخذم القدح 
عوضا عنه ؟ أجيبوا وأخبروني م فعلتّم هذا الصنيع» . 

فتکلم يهُوداه قائلاً : «مانقول لسيدي ؟ Ss‏ 
كشف الله ذنب عبيدك » وأرسل علينا هذه الحنة» . SS‏ 
ببنيامين وأخذه إلى حجرة أخرى » فدفع به فيها ثم أوصد الباب دونه . ثم أخبر 
الباقين بالعودة إلى ديارهم بسلام › قائلاً : «أبقي الذي و القدح في حوزته › 
وأنتم تعودون بسلام» . 

فاقترب یهوداه من يوسیف وقال : «يا سيّدي أتوسّل إليك أن يتكلم عبدك 

كلمة على مَسمَع سيدي › » ولا يشت غضبّك على عبدك» » فاجاب يوسیف : 
«تکلّم» . فتابع يهوداه : «منذ البداية » منذ اللحظة التي وضعنا فيها قدمنا بأرض 
مصر »› هزئت بنا . امنا باننا جواسيس وأجبرنا على إحضار أخينا بنيامين إلى 
هنا . والآن › ما ما زلت تستخدمنا كألعوبة لتسليتك . فليصغ الملك السّاعة إلى 
كلامي » وليلق إليه بالا > وليسمح لأخينا بالعودة إلى أبيه معنا › إلا أهلكناك › 
أنت وكل ممدّميك المبثوثين حولك . أنت تعلم ماذا فعل أخَوان اثنان منا بمدينة 
شكيم من أجل أخت لهما . فلتعلم أنهما ليسا من سينتقم لأخيهما بنيامين . بل 
ها أنا أقوى وأجلد منهما مجتمعين . لتتخل عن عبشك السقيم بنا وإلا صرعتك 
أنت وحراسك معا . ألا تدري بالعقاب الذي أنزله الله بمرعوه ا أساء إلى ساراي 
جتنا ؟ إلى يومنا هذا ما زال سان بلدك يحدثون عن ذلك ! فحذارٍإذاً » وإِلاً 
جازاك أنت أيضاً يإساءتك في استلاب أخينا بنيامين من أبيه . فالله لا ينسى العهد 
الذي قطعه لأبرّهام في حماية نسله وتشديد أعدائهم . لذلك فاسمع يا سيدي إلى 
الكلام الذي أقول ! در أخانا يرجع إلى أبيه » وإلا كنت فاعلاً ما أقول . وحذار 
لست بالندّ لي ولا بغالبي أنت» . 
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فأجاب يوسيف قائلاً : «فيم تماديك بهذا الفخر الأجوف ؟ فإن هي إلا 
كلمة واحدة متي إلى مقدمي › فيهلكونك بلحظة واحدة أنت وإخوتك» . أجاب 
يه وداه : «أقسم بحياة الله » إن سحبت سيفي لأبدأنُ بك أنت ثم لأختمن 
بر عوه ذاته ٩‏ : 

رد يوسيف : «إِنٌ قوتك ليست بقدار تيهك › فأنا نفسي أقوى منك › وإن 
سحبت سيفك لأغمدلّه في جسدك . وبسيفك هذا سأجهز عليك وعلى إخوتك 
أجمعين» . 

فأجاب يهوداه : «يا سيدي » الله بيننا يشهد أنني لا أروم قتالاً . أعطنا 
أخانا واترکنا غضي بسلام» : 

فأجاب يُوسيف : «أقسم بحياة قَرْعُوه » إن أتى ملوك كنعان بأسرهم 
وكرروا أمامي مطلبك لا سلمتهم أخاك . هيا فلتمض أنت ويقية إخوتك إلى 
أبيكم › أما بنيامين فيكون لي عبداً . قد سرق قدحي وحريته رهينة بيدي» . 

أجاب يهوداه : «ما فائدة لقب الملك لامرئ مثلك إذاً ؟ دور الملوك فيها ما 
فيها من آنية الَهب والفضة وأدواتها » وها أنت ذا تجادل حول قدح تافه من 
الفضة » بعد أن جعلتّه أنت في كيس أخينا . مَعاذ الله أن يسرق أحد أحفاد أبرهام 
شيئاً منك » أو من أي ملك آخر »› كائنا من كان . فلتصمت الآن حول هذا الأمر 
لمصلحتك أنت » وإلاً شاع الأمر فيقول الاس : «ها من أجل قدح فضي يسير 
يختصم نائب ملك مصر مع قوم › فيأخذ منهم أحدهم عبدأله» . من أجل 
سمعتك أنت هلا كَمَفٌت ؟» . 

لکن یوسیف اکتفی بتكرار ما كان قاله سابقاً : «امضوا ودعوا أخاكم 
عندي » فالشرع يجعل منه عبدآلي . اذهبواء» وخذواالقدح معكم» . تمع 
يهوداه قائلاً : «أبداً » لن نتخلى عن أخينا ولا من أجل ألف قدح › أو لقاء أي 
مبلغ من امال يون في تصورك» . 


(1) ينبغي الإشارة إلى أن هذا القاش الحاد كله لا برد في التوراه »> بل ما فيها يقتصر على 
مناشدة يهوداه ليوسيف أن يسمح بعودة الابن لأبيه الشيخ › رحمة بهذا الأخير . 
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. 3 ا ت 

فأجاب يوسيف مسرعاً : «لكنكم تخليتم عن أخيكم وتركتموه » بل 
وبعتموه بعشرين قطعة من الفضة» . أصرَ يهوداه : «ردّلنا أخانا . الله يشهد على 
أنني ما رمت معك قتالاً . دعنانرحل بغير تناحر . أواه » ماذا نقول لأبينا إذ 
عدنا بغير الفتى ؟ ستقتله الحسرة . أمّا نحن › فمانقول ؟» . 

قال يوسشىف 5 «قولوا له إن ابل لاحن بالدل" . 

فصاح يهوداه : «ويل » ويل للملك الذي يقول زوراً وبهتان» . فأجاب 
بوسیف : «لا تتحداثوا عن الزور والُهتان . ألم تكذبوا على أبيكم فقلتم : 


«وحش ضار افترس یوسیف $« ¢ ألم تبيعوه إلى المدينيين بعشرين قطعة ؟ أله 


فلتصمتوا › اصمتوا ولیعتريكم الخجل» : 
صاح يهوداه مهدداً ومتوعداً : «نارٌ شکيم تلتهب الآن في صدري . أنت 
وبلدك ستهلکون تحت جام غضبي» . 


وني تلك الأثناء خلال هذا الموقف › كان يوسيف وجه متشيه ابنه جحلب 
اجنود إلى قصره » فهرعوا بأقصى سرعتهم » بكامل سلاحهم وعددهم متأهبين 
للهجوم » خمس مثة من النيالة » وألفان من الرجالة » وأربع مثة من الحرس 
الاحتياطي القدماء . فأحاط هؤلاء يهددون ويتصايحون بني يعقوب » الذين 
ارتاعوا بشدّة وارتجفت أوصالهم خوفاً على حياتهم . 

ثم قال يوسیف لیهوداه : «أرجو أن تطلعني > لاذاأنت دون قومك كلهم 
تعارك بضراوة من أجل الفتى ؟» » أجاب يهوداء : «اعلم أتني قد ضمنت لأبينا 
بروحي عودة الفتى سالا » » فقلت له E NS‏ 
حياتي» . ياسيّدي » دعني أجد نعمة في عينيك . فلتذرني أرد الفتى إلى أبيه ء 
أرجع مكانه عبداً لك" . أترى ؟ أنا أقوى منه وأكبر . دعني أكون عبدك بدلاً 
من بنیامین» . 


(1) هذا يعني بحسب شروح التلمود آن الحبل إشإرة إلى يوسيف والدلو إلى بنيامين . 
(2) هذا هنا فحوى الخطاب الأساسي الوارد في التوراه (التكوين - 44 : -33) » أما کل ما 
سبقه من خطاب تعنيف فيرد فقط في ا لحواشي التفسيرية من أجداه التلمود . 
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أجاب يوسيف : «فليكن » لكن بشرط . ليذهب الفتى معك » ولكن 
أحضر لي أخاه » ابن أمه الذي ذکرته › فآخذه بدلا من بنيامين . ألم تجعل نفسك 
ضماناً له أمام أبيك ؟ لذلك دعني آخذه › وأما الفتى الذي حللت ضماناً له فيعود 
إلى بيته معك» . 

فتقدم شمعون وقال : «أوّلم نقل لك يا سيّدي عندما أتينا إليك أول مرَّة أن 
هذا الأخ المفقود لم نعثر عليه ؟ فكيف ينطق سيّدى بهذا الكلام الباطل ؟ نحن لا 
نعلم للأسف إن كان هذا الأخ حياً أم میتاً» . 

قال يوسيف : «افترضوا إذاً أني أناديه فيمثٌل أمامي » فهل تعطونه لی بدلا 
من بنیامین ؟ وإِذا به یرفع صوته صائحا : «یوسیف ! يُوسیف ! اظهر یا يوسیف 
واجلس أمام إخوتك» . 

فبهت بنو يعقوب بشدة لهذا الكلام » وجمد الدم في عروقهم فيما راحوا 
يحملقون برهبة وعَجَب ليروا من أين يطلع عليهم أخوهم . 

فقل لهم يوسیف : «أین تنظرون ؟ ها هو ذا أخوكم أمامكم . أنايوسيف 
أخوكم الذي بعتموه إلى مصر . ولكن لا تخافوا » تراكم ما كنتم إلا أداة في أيدي 
القدر » فلإحياء التفوس بعثني الله إلى هنا» . 

فارتاع الرّجال للغاية » وبخاصة يهودا الذي بهت للكلام الُْجقّل . أما 
بنيامين الذي كان في باحة الذّار الداخلية فقد سمعهم » وهرع إلى يوسيف وألقى 
بنفسه على صدره وقبله » وراحا ينشجان بالبكاء . وكذلك تأثرالإخوة الباقون 
تأثراً بالغاً وتعجب الاس الُحيطون بهم » وسرعان ما ميت أنباء هذا الحدث إلى 
قصر فَرْعوه . وحَسّن ذلك في عيني فَرْعوه » فأارسل وفدآمن كبار مدمه 
للترحيب بإخوة يوسيف » ولكي يطلبوا إليهم باسمه أن يأتوا بعائلاتهم وأشيائهم 
ويقطنوا مصرا". 


(1) تعود الرّواية هنا لتتطابق مع نص الثوراه » سفر التكوين - الأصحاح 45 . وحول أسماء 
أحفاد يعقوب بالتفصيل من أبنائه الاثني عشر وابنته الوحيدة ديناه راجع سفر التكوين - 
الأصحاح 46 . 
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أما يوسيف فألبس إخوته ثياباً جديدة وأنيقة › وقدّم لهم العديد من الهدايا 
الثمينة » وأعطى كل واحد منهم ثلاث مئة قطعة من الفضة . ثم أخذهم إلى 
َرعُوه وقدمهم إلى ا ملك . فلمًا رأى كَرْعوه مدى مَلاحة بني يعقوب سرت عينه 
بهم وقابلهم بإکرام عميم . 

ولان أوان عودتهم إلى أرض كنعان » أحضريوسيف إحدى عشرة عربة 
من عربات (عجلات ا7(<2) فرعوه » وأضاف إليها عربته الخاصة » من أجل 
راحتهم . ووجه إلى أبيه بهدايا ثمينة » وثياباً وتُحفاً لأبناء إخوته وأخته » وكذا 
إلى زوجات إخوته . كما ورافق إخوته في رحلتهم حتى حدود مصر »› وودعهم 


قائلا : 

«لا تتخاصموا يا إخوتي على الطريق . ماجرى قد تم بحكمة من الله › 
فلم تكونوا أنتم سوى أداة وضعها القدر لإنقاذ الآلاف من الناس من آفة الجاعة 
وا جوع القاتل» . وكذلك أمَرم بالترقق في إبلاغ التبا العظيم الذي يحملونه إلى 
أبيهم » مخافة أن يسارعوا في إبلاغه فيصاب أبوهم العجوز بصدمة . وآب بنو 
يعقوب إلى أرض كنعان بفرحة غامرة وقلوب سعيدة . 

وحدث أنهم ]ا شارفوا على أرض كنعان أن بعضهم قال للآخر : كيف 
نروي هذا التبا لأبينا ؟ ليس بإمكاننا إخباره فجأة أن يوسيف ما زال حياً . 

ولکن صادف عندما بلغوا بثیر شیع ۸3“ ادر أن سیرے" ا٣۸‏ ابنة 
أشير أتت لتلقى أباها وعمومها . وكان لسيرح صوت عذب »› وتعزف على 
القيثارة . فابتدروها قائلين : «خُذي قيشارتك » وجوزي فاقعدي فبالة أبينا › 
وبينما أنت تعزفين فلتغتي » واذكري في غنائك ابنه يوسيف » ودعيه بذلك الشكل 
يعلم أن بوسيف 0 


(1) انظر التوراه ٤‏ تکوین - 46 LI‏ وفي التوراه المعربة : سیراخ ¢ باللفظ الإشكنازي ٤‏ 
بغير وجه » مع أن الاسم ينهي بحيت مُهملة (كالحاء العربية تاما) . ٍ 

(2) هذه الرّواية ليست أيضاً في التوراه » بل من أجداه التلمود . وفي هذاأمثلة حية حول 
كبفية نمو الأجداه على هامش الثوراه »> حتى غدت تكملة وتفسيراً لا ينفصم عراه عن 
الكتاب الأم » مع شروح وحواش أدبية وأخلاقية لمرويات قصص الأولين . 
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ففعلت الصبية كما طلب منها » جلست فُبالة جدّها » وراحت تُغتيه أغنية 
ا و 
یت ت دی 
عمي المساط بارض مصر باسرها» 


فسر يعقوب لغناء الصبية وعزفها » ووقعت الفرحة في قلبه لسماع صوتها 
العذب » فتبسّم لها وباركها وفیما کان يحادثها وصل آبناژه بالخيل والعربات » 
فقام يعقوب ولاقاهم عند الباب › فقالوا له : «معنا أنباء سارة لأبينا . إن يوسيف 
أخانا لا يزال حياً > وهو مسلط على أرض مصر كلها» . 

غير أن يعقوب بقي جامد القلب لم يتأئر » لأنه لم يصدّقهم » حتى رأى 
الهدايا التي أرسلها يوسيف » وجميع علائم مجده . فالتمعت عیناه وانتعشت 
روحه في أعماقها » وقال : «حسبي أن يوسيف ابني ما زال حيّاً . أمضي وأراه 
قبل أن أموت» . 

وسمع أهالي بئير شيبع والديار المتاخمة بالخبر » فقدموا وهتؤوايعقوب › 
فصنع لهم مأدبة عظيمة . وقال : «سأهبط مصراً وأرى ابني » ثم أعود إلى 
أرض كنعان » كما قال الرب لأبرّهام › > فيعطي هذه الأرض لنسله» . 

وجاءت كلمة الرب ليعقوب قائلاً : «اهبط أرض مصر » لا تخف » فإني 
معك وإني لجاعلك أمة عظيمة» . فأمر يعقوب بنيه وأهل بيتهم بالتجهز لهبوط 
مصر معه » كما تكلم الرب › فقاموا ومشوا في طريقهم . وبعث يعقوب پهوداه 
في المقدمة » ليعلن عن قدومه وليختار مكاناً لإقامته . 

فلمًا علم يوسيف بأن أباه في الطريق إليه » جمع أصحابه ومقدّميه وجنود 
المملكة » ولبسوا ثياباً فخمة بحلي ذهبية وفضية » وتسلح اجنود بكامل عدد 
الحرب » وتجمعوا فشكلوا فرقة هائلة لاستقبال يعقوب على الطريق ومرافقته إلى 
مصر . . وصدحت الألحان وعمَت الفرحة في البلاد » وتجمهر الاس والنساء 
والأطفال على أسطحة الذور للفرجة على الاستعراض الرّائع . 
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كان يوسيف لابساً ثوباً ملكياً » مع تاج المملكة على رأسه » ولا صار على 
بعد خمسين ذراعاً من موكب أبيه » ترجّل من عربته ومشي ليلاقي أباه . فلًا 
رأى الأعيان والأمراء ذلك › احتذوا حذوه فترجلوا عن خيولهم وعرباتهم فمشوا 
معه . 

فلمًاً رأى يعقوب هذه الحاشية المذهلة تعجّب للغاية » وسر لذلك أيما 
سرور » والتفت إلى يهوداه فسأله : «مّن هذا الرجل المنقدم برأس هذه الكوكبة 
الرائعة في الثوب الملكي ؟» » فأجاب يهوداه : «هذا ابثك» . ولا اقترب يوسيف من 
بيه ركع أرضا آمامه » فرکع مدّموه لیعقوب أيضاً . وركکض يعقوب صوب ابنه 
فألقی بنفسه على عنقه وقبله › وبکیا معاً وا توف ره شوق 2 

ثم قال يعقوب لیوسیف : دعني أموت الآن بعدما رأيت وجهك › وقد 
رأتك عيناي وأنت حي ولك مج عظيم . ورافقت الفرقة يعقوب وأهل بيته إلى 


2 )0 
مصر » وفيها أعطى يوسيف آله أجود أراضيها حتى جشن ٧۷"‏ . 


وأقام يوسيف في أرض مصر وأدار شؤونها بحكمة . وکان انا یوسیف 
أثيرين للغاية عند جذهما فلم یبارحا بیته قط ولا بوت سبل الرب هة 
ودلّهما على طريق السعادة والسلام في خدمة العلي القدير . وأقام يعقوب وأهل 
بيته في جشن > وتعلّكوا أرضها وتكاثروا فيها إلى حد بالغ . 


# # #* 


(1) في الثوراه المعربة عن الترجمة السبعينية اليونانية 0 بطبعتيها الكاثوليكية والبروتستانتية : 
جاسان . وهذا اللفظ العبري أثبتناه (ولو دون تشكيل) > فبأي وجه يقرأ كما قرأوه ؟ 
أمنيتنا أن يدنا أحد على الآلية العجيبة التي اشتغل وفقها اولئك التراجمة ! 
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الفصل السادس 
موت يعقوب وابنائه - موشیه - الخلاص من مصر 


أقام يعقوب في أرض مصر سبعة عشر عاماً » وكانت مدة حياته أجمع مئة 
وسبعة وأربعين عاماً . ومرض يعقوب مرضاً شديداً » وإذ أمسى عجوزاً وضعيفاً 
أرسل إلى ابنه یوسیف وقال له : 

«ها أنا ذا أموت الآن » فاسمع إلي يا بني . لا ريب أن إله آبائك سوف يأتيك 
في الأيام القادمة » ويرد شعبه - كما آلى على نفسه - إلى الأرض التي أعطاها لكم 
ولنسلكم . لا تدفنوني في أرض مصر » بل في مغارة مكفلاه في حبرون بأرض 
کنعان بجانب أهلي» . 

وأرغم يعقوب بنيه على أن يقسموا على دفنه كما طلب › وقال لهم : 
«أعبدوا الرّبًإلهكم » وهو ينجيكم من الّوازل كما أنجى آباءكم» . وطلب إليهم 
أن يأتوا بأبنائهم أمامه › فباركهم وآباءهم أيضاً » بحسب البركات المسطورة في 
الكتاب المقدس . 

وقال يعقوب ليهوداه : «أنت يا بني أقوى إخوتك كلهم » ومن صلبك تقوم 
الملوك . فلتعلم أبناءك كيف يحمون أنفسهم من الأعداء والأشرار» . ثم عاود 
مخاطباً أبنائه” : «هكذا تحملونني بعد موتي إلى مرقدي في مغارة مكفلاه . وأتم 
یا أبنا ئي من يحملني لا بنا ؤكم . فليحمل يهوداه ويَسّاگر وزبولون الزاوية الشرقية 

(3) 

من نعشي » أما ربين وشمعون وجاد فيحملون الزاوية الجنوبية » وإفرايم ومتشيه 
وبنيامين الزّاوية الغربية » ودان وأشير وتفتالي الزاوية الشمالية» . 
(1) راجع وصایاه لباقي أبنائه ني التوراه > التكوين - الأصحاح 49 . 


(2) هذه الوصية لا ترد في التوراه ¢ وتقنصر على أجداه التلمود . 
(3) استثني ابنا يوسيف من شرط ج هما يعقوب ٤‏ نسب ای اا 
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«أما ليوي فلا يحمل نعشي أويساعد في حمله » لأن نسله يكونون حَمَلة 
تابوت عھد الرّ ب 7۸ 22 فی جیوش یسرئیل . ویوسیف لا يشارك 
في ا لحمل › لأنه ملك » بل يأخذ مكانه ابناه فيمشيان بالقرب من أخيه بنيامين . 
وکما أقول لکم فافعلوا » ولا تهملوا شیئاً من کلامي» . 

«وسيحدث » إن فعلتم كما آمركم » أن الرب يتجلّى لكم بالملاح ويعطي 
السّلام لأبنائكم من بعدكم . والآن يا أبنائي فليكرم بعضكم بعضاً » ولتعيشوا معا 
بو لار علموا أبناءكم محبة الله وطاعة وصاياه » لكي تطول 
أيامهم » فالله يحفظ من يعمل خيراً ويسلك سبل الصَلاح كما أمَر» . 

فرد بنو یعقوب : «سنفعل یا أبانا کل ما تأمرنا به» . 

فأجاب یعقوب : «الرب یون معكم إن لم تحيدوا عن سبله يمينا أو يساراً . 
وإني لأعلم أن مصاعب عظيمة ستصيبكم أنتم وأبناءكم وأبناء أبنائكم في أرض 
مصر هذه بالأيام القادمة . لكن فلتعبدواالرّب » وهويهيء لكم سبل التَجاة . 
وإنه آٌمخرجکم من مصر حتی تعودوا إلی أرض آبائکم فترٹونها › ونقیمون بها 
آمنین» . 

ولا اختتم یعقوب کلامه هذا » جذب قدمیه إلى سريره » وانضم ښم إلى آبائه . 
فلمّا رأی يوسيف أن أباء مات وقع على وجهه البارد ویکی بکاءً مریراً » وصاح بکل 
ما لديه من قوة : «أبتاه » أواه يا أبتاه !» . ومزق أهل بیت يعقوب كلهم › أبناژه 
وزوجاتهم وأبناؤهم » ثيابهم ولبسوا مسوحاً وحتّوا على أنفسهم الرّماد » وناحوا 
على الآب الكبير . وكذلك ناح عليه المصريون الذين كانوا على معرفة به . 

ثم أمر يوسيف الأطباء بتحنيط جثمان أبيه » وأقام عليه الحداد » مع أهل بيته 
وأقاربه وأصدقائه المصريين ›» سبعين يوماً . وبعد مضي أيام الحداد هذه تقدم 
يوسيف من فَرعوه املك وقال له : «أتوسّل إليك » اسمح لي أن أمضي فأدفن أبي 
ثم أعود» . فأجاب فرعوه 1 «امض بسلام فادفن أباك» . 


(1) «تابوت عهد الرب» (أرون برت يهواه) من الصطلحات الذّينية البارزة لدى اليهود . 
انظر عنه سفريهوشوع (المسمى يشوع في الترجمة العربية) - 11-3:3 . 
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فقام يوسيف وتجهز مع إخوته لحمل جشمان أبيهم إلى أرض كنعان » كما 
أمرهم . وأصدر فرعوه بياناً أمر فيه أبناء مصر جميعاً بتكريم يوسيف عن طريق 
الشاركة في جنازة يعقوب » وتقديم آخر فروض الاحترام إليه . واستجاب أبناء 
مصر بأعداد كبيرة لرغبات الملك . وصعدمع یوسیف وإخوته جميع عبید فَرعوه 
وأعيان بيته » وأعيان أرض مصر › والأمراء والأشراف › وكل من يتبع لأهل بيت 


e: 


وحمل بنو يعقوب النعش الذي رقد عليه جثمان أبيهم › كما أمرهم »› وقد 
جعل على النعش صَولجان وتاج مذهبان . وتبعت جیوش مصر جئمان يعقوب »› 
مشاة وخيّالة » ومعهم حرس فرعوه الشخصي وحرس يوسيف أيضاً . 

وحدث عندما بلغ موكب ال جنازة بيدر أطاد"" 103 10۸ الذي في عبر نهر 
الأردن » أنّهم توقفوا عنده وأقاموا مَناحة وَدّبوا تدبا عظيماً . فلماسمع ملوك 
كنعان باقتراب موكب جنازة يعقوب » توجهوا للانضمام إليها » تعبيراً عن حزنهم 
ومحبتهم للآب الراحل . 

وكذلك قدم عيسو أو بعقوب مع أبنائه ومن يتبع إليه من رجال ثم تابعت 
ا جنازة طريقها إلى حبرون » إلى مغارة مكفلاه e E EE‏ 
بعیسو وبنوه وأتباعه واجهوا پوسیف وإخوته قائلین : «لا يدفن يعقوب َة » فهذه 
المغارة لنا ولأبيا” « فضت يومف وإخوتة غضبا جما وقال يوميفت عيسو ؟ 
«ما هذا الذي تقو له ؟ أوّلم د يشتر يعقوب أبي منك › عقب موت يصحاق » كل 
E E E‏ 
لكي تكون ميراثاً لأبنائه إلى الأبد ؟ فكيف تقول الآن ما تقول ؟» . 

فاجاب عيسو : «لم أبع ليعقوب شيغا» : أجاب يوسيف : «لدينا الصكوك 
وعليها توقيعك الذي ثبت أن ما نقوله لهو الحق» . قال عيسو : «إذاً فلتروني هذه 
الصكوك » وکل ما کتبته يدي فأنا به ملتزم» . 


(1) انظرالتوراه » تکوین - 50 :10 . 
ن اورا حلاف ذلك قاماً ولا برد د كر آي تزاع انظ دقر التگوین = 50 :13. 
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فاستدعى يوسيف أخاه تفتالي » الذي كان بسرعة خطوه يسبق الأيّل › 
ولنقة وطئه كان بوسعه أن يجري فوق سنبلة القمح ذات الذؤابة دون أن تتشي تحت 
وطء قدميه . فقال يوسيف لتفتالي : «امض بسرعة إلى مصر وأحضر لي الصكوك 
امتعآفة با مغارة » وكذلك الصّك الذي باع موجبه حق يريه لأينا . هيا أسرع 
وعد بالعَجَّل» . 

فلمًا علم عيسو بأن تفتالي قد مضى بهذه المهمة توقف عن متابعة الشعائر 

ت 2 و ء ت ت 
الجنائزية » وراح يوسيف وإخوته يحرسون جثمان أبيهم ومغارة الدفن . ثم في 
خ اد 20 و 0 
اليوم التالي نشب قتال بين الفريقين » عيسو وأتباعه من جهة » ويوسيف والعبريون 
ومن تبع موكب الجحنازة من مصر › من جهة أخرى . 

وکان من بين الفريق الثاني ا بن دان الذي کان أبکم > وکان 
مكلفاً بحراسة التابوت الذي يضم جثمان جدّه . ورغم أنه لم يكن طرفاً في النزاع 
التاشب » فقد لاحظ أن أمراً غير اعتيادي كان يجري » فراح يستفسر بالإشارة ممن 
يدنو منه لم لم يتم دفن الميت بعد » فعلم بتدخل عيسو وبتعطل الشعائر . 

وحدث أنه عندما فهم ما جرى بالضبط استشاط غاضباً » فسارع إلى وسط 
القتال وانفرد بعيسو » فأطاح برأسه عن كتفيه بضربة واحدة . فانتصر بنویعقوب 
على أعدائهم » ونل من فريق عيسو أربعون رجلا » ينما لم يمن الفريق الآخر بأية 
خسائر . وهكذا بموت عيسو تحققت صحة مخاوف ربقاه »> عندما قالت يوم وى 
عیسو قتل یعقوب : «لئلاً أثکلکما فی یوم واحد» (تکوین - 27 : 45) . 

2 ۵ ا 

ثم تم دفن يعقوب في مغارة مكفلاه » وحضر بنو عيسو الدفن . ومکث 
ويف وإخوته فى ييوتهم سبعة أيام ناتان ولا بزاولون أشغالهم الادة . وبعد 
ذلك الحين » رغم أنهم كانوا يقومون بأعمالهم اليومية استمروا على حدادهم اثني 
عشر شهرا » فأضحى هذا منذ ذلك الحين عرف اليهود عند موت الأقارب . 


(1) هو الابن الوحيد لدان » انظر التوراه » تكوين - 46 : 23 . وليست الرواية في التوراه . 
(2) انظر التوراه (تكوين - 50 : 13) : «فحملوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مخارة حقسل 
اللكفلاه التي اشتراها أبرهام مع الحقل ملك قبر من عفرون الحّي حذاء مَمرا» . 
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أما بنو عيسو المهزومون فقد هربوا مع إليفاز بن عيسو » حاملين جثمان عيسو 
معهم . أمارأسه فقد دفن في حبْرُون حيث سقط » لكنهم دفنوا جسده في جبل 

وحدث في السنة الثانية والثلاثين بعدما هبط بنو يسرئيل مصراً أن فرعوه › 
صديق يوسيف »› قد مات . وكان يوسيف آنذاك في الحادية والسبعين من العمر . 
وقبل موته » أمر فَرْعوه ابنه الذي حَلَمَه ني الحكم أن يطيع يوسيف في جميع الأمور › 
كما ترك مثل هذه التعليمات مدونة . وسر ذلك شعب مصر » لأنهم أحبوا يوسيف 
ووثقوا به تام الثقة . ولذا فخلال مدة حكم هذا الفرعوه على مصر كانت إدارة 
البلاد تتم وفق إدارة يوسيف ومشورته . وكان الرّب معه » فكانت أعماله بأسرها 
موفّقة . وكانت حكمته تزداد يوماًإثريوم » وطاب لمص بأكملها أن تبادره 
بالاحترام والتشريف . وحكم يوسيف مصر ثمانين عاماً » وأقام إخوته في جشن 
بسلام ونعموا بالوفرة وتكاثروا إلى حد بعيد » وعبدوا الرب وفق التعاليم التي 
لقنهم إياها يعقوب أبوهم . 

وأقام ُوسيف بأرض مصر ثلاثاً وتسعين سنة » فكان فيها بمثابة الأمير الحاكم 
مدة ثمانين عاماً . ثم دنت منه الأيام التي أحس فيها باقتراب يد الموت . فارسل 
إلى إخوته وأبنائه أجمع › فتحلقوا حول سريره . 

قال : «ها أنا ذا أموت » لكن الرب سيأتيكم لا ريب ويخرجكم من هذه 
الأرض إلى الأرض التي أقسم إلى آبائكم أن يعطيها لكم . والآن عندما يأتيكم 
العلي القدير لذلك ويقودكم خارج مصر »› فأصعدوا عظامي من ها هنا» . 

وألزم يوسيف بني يسرئيل بالقَسّم » على أنفسهم ووعلى نسلهم » بأن 
يحملوا معهم عظامه عندما یصعدون خارجین من مصر . 

ومات يوسيف وهو ابن مثة وعشر سنين » في السنة الحادية والسبعين من بعد 
دخول بني يسرئيل مصر » فحئط جسده ودفن بعده في الأرض برب ضفة التيل . 
وناحت مصر كلها على يوسيف سبعين يوماً » أما إخوته فناحوا عليه سبعة أيام كما 
فعلوا ليعقوب أبيه . 


155 


http://kotob.has.it 


ثم أخذ فرعوه المملكة إلى يديه » وحكم الشعب برشد ويإيمان حَسّن . 

وفي السنة ذاتها مات زبولون بن يعقوب »› بعمرمثة وأربعة عشرعاماً . 
وبعده بخمس سنين مات شمعون » بعمر مثة وعشرين عاماً . وبعد ذلك بأريع 

ت ۶ 

سنين مات رؤبين » بعمر مئة وخمسة وعشرين عاماً . ومات دان في السنة التالية 
عن مثة وأريعة وعشرين عاماً . ويساگر مات بعد سنة منه » معمراًمغة واثنين 
وعشرین . فتبعه أشير » بعمر مثة وثلاثة وعشرين . ورحل جاد في السنة التالية › 
عن عمر مثة وخمسة وعشرين عاماً . ويهوداه في السنة التالية » عن عمر مئة وتسعة 
وعشرين عاماً . وعاش تفتالى سنة بعدها » فمات بعمر مئة واثنين وثلاثين عاماً . 
ومات ليوي في السنة التالية » عن مثة وسبعة وثلاثين عاماً » فعمّر إلى سن فاقت 
أعمار أخوته كله" . 

وبعد موت يوسيف وإخوته » شرع المصريون في إيذاء اليسرئيليين » وراحوا 
من ذيّاك اليوم ينقصون حياتهم » إلى اليوم الذي خرجوا فيه أخيراً من أرض مصر . 

۰ ٍ 0 . 8 

وحرموهم من الأرض الخصيبة التي أعطاها يوسيف لهم » ومن البيوت التي بنوها 
والدّور التي صنعوها لأنفسهم . وقَسّت أيادي المصريين باطراد على الشعب » حتى 

وني السنة الثانية بعد المئة بعد هبوط يسرئيل لمصر › كان فَرْعوه الملك وذاك 
الجيل بأكمله قد باد وانقرض » فقام ملك جديد وشعب جديد لم يدركوا يوسيف 
أصلاً » فملكوا البلد وحكموها . 

وكان فرعوه الأصغر هذا في التاسعة والأريعين من العمر عندما توج ملكا › 
وكما جرت العادة عند تولى عاهل جديد السّلطة » مَل وزراؤه بين يديه ليطلعوه 
على شؤون مملکته وقضایاها . فكلّمه هؤلاء قائلين : «هاهم أولمك الشعب بنو 

0 َء ت ٍ ت و‌ و ت 

يسرئيل قد أضحوا أكثر ما عدداً ونفيراً . نتوسل إليك مرنا أن نهلكهم بالتدريج 
وإلا أربوا في البلد وأضحوا شّركألنا وحجر عَثرة في طريقنا . ولر يما إن أصابتنا 
حرب ضمّوا قواهم إلى صفوف أعدائنا فيخرجوننا من وطننا» . 


(1) ليس في التوراه (خروج - 1 : 6) هذه التفاصيل كلها » بل هذا من أجداه التلمود . 
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فأجاب ا ملك : «هذه هي نصيحتي » وأريد منكم أن تلتزموها جيداً . إن 
قلعتي فيتوم ورعمسيس ليستا على قدر كاف من القوة والتحصين » وينبغي إعادة 
بنائهما بعناية كبيرة . فلنعمل الحيلة » انشروا باسمي بياناًيقول : 

«مرسوم من فرعوه ملك مصر : على كل مواطن مطيع أن يشارك في إعادة 
بناء وتحصين قلعتي فتوم 039 ورعَمُسيس 00۷١‏ » لكي نكون على أ التجهيز 
لأي عدو ني زمن الحرب . وعلى كل مواطن الامتثال إلى هذا الأمر » وله يعيّن في 
کل يوم من الخزينة مرب على ما ینجزه من عمل» . 

«في البداية عليكم أن تمضوا أنتم أيضاً إلى العمل » وسيحدث عندما يأتي 
اليسرئيليون للمشاركة معكم أنكم تدفعون لهم جعالاتهم في كل يوم » كماقد 
وعدنا . ثم شيئاً فشيئاً » تستنكفون أنتم وباقي المصريين عن العمل › إلى أنيقع 
تنفيذه على عاتق اليسرئيليين بمفردهم . ثم تعيّنون عليهم مشرفين مصريين › 
وأخيراً عندما يأتون مطالبين بأجرتهم » تخبرونهم أنه من الآن فصاعداً عليهم أن 
يعملوا بغير أجرة . فإن أحجموا عن ذلك أو ثاروا » كونوا متأهبين فأرغموهم على 
العمل بالقوة . أطيعوا كلامي بحذافيره » وني الختا أنعم الغلحون . بهذا تتقوّى 
بلادنا » وأما العمل الشاق فيقّل من القوة العددية لهؤلاء التاس» . 

فأعجب هذا الرأي المصريين إلى الغاية » واتبعوا ما جاء فيه بالتفصيل . فتم 
نشرالبيان » وامتثل لأوامره جميع اليسرئيليين » ما خلا بني ليوي . وشارك في 
العمل أيضاً عديد من المصريين » وكانوا ينالون جعالاتهم اليوميّة » بيد أنّهم كانو 
يصرفون من العمل تدريجيّا » إلى أن بقي اليسرئيليون بعد ثلاثة أشهر يعملون 
بفردهم . ثم عمد نظار العمل الذين عيّوا عليهم إلى الإمساك عن دفع مرتّباتهم 
لهم » فلما أحجموا عن العمل أرغموهم على متابعته بالقوة . 

وهكذا فإن بني يسرئيل كلهم » خلا سبط ليوي منهم › الذين عانوا من عت 
اللصريين ورفضوا العمل مقابل أجرة » ثم ما عاد بالإمكان إجبارهم على العمل بغير 
رواتب » تم دفعهم بالإكراه إلى هذا العمل › فقووا حصون مصر كلها بعمل الآجر 
ويفلاحة الأرض » إلى أن ذكرهم الرّب وأنجاهم من البلد . 
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ولكن كلما ازداد العبء على كواهل اليسرئيليين » لاح أن أعدادهم كانت 
تتزايد بسرعة . وف السنة الممة والخامسة والعشرين من دخول بني يعقوب أرض 
مصر » رأى سان البلاد أن ما قصدوه من خلال اضطهادهم قد أخفق › وذلك أن 
يسرئيل ما برح ينمو . ولهذا » مل الأعيان والحكماء بين يدي املك وقالوا : 

«أيها الملك فلتعش للأبد ! بحسب الرأي الذي أعطيتنا بخصوص هذا 
الشعب يسرئيل قد تصرفنا ؛ لكنه مع ذلك لم جد فتيلاً . فكآما شددنا علبهم 
الوطأة » ازداد عددهم وغْوهم » وأرض جشن الآن تعج بهم ة فمن حكمتك 
نطلب » نحن وشعبك أجمع » الرّأي في كبح هذا الشعب وإنقاص عدده» . 

فأجاب ال ملك : «هاتوا ما عندكم من رأي بخصوص الحيلة في هؤلاء » فإني 
أود سماع آرائکم» ۰ 

أجاب یوب 37۸ » وهو من نواحي أزض عُوز لاا » وأحد مستشاري 
الملك › فقال : «إن كان يحسّن أمام الملك › فإني أتجرآ على الكلام ‏ إن الرأي 
الذي قذّمه لنا الك بخصوص هذا الشعب كان صائباً » والأسلوب الذي اتبعناه في 
تنفيذه سنستمرٌ عليه » وما الرآي الذي أطرحه الآن » بإذن الملك » إلا إضافة إلى 
الرأي ذاته . فها نحن منذ سنوات عديدة ما برحنا نخشى وقوع حرب علينا » كما 
أننا خشينا با مغل أمر انتشار اليسرئيليين في البلاد وامتدادهم عبرها » لثلاً يخرجونا 
من أوطاننا ه فالآن إن حَسّن أمام املك فلیصدر أمرٌ ملكي ولیتم تدوینه بین 
شرائع مصر › لئلاً يطاله تقض أو تعديل 4 ولينص هذاالأمر على سفك دم كل 
الأكران المولودين لهؤلاء العبريين . فإن اتبعنا هذا الرأي وقتلنا الأكران أجمع › لا 
نبقی ذ نخشى خيانة هذاا د لشعب في ا أستقبإ 2 

وحاز هذا الرآي على قبول الملك ومستشاريه وحكمائه » ففعل الملك ما 
أوصی به أيوب وتم إصدار بيان ونشر عبر البلاد ٤‏ يقضي بسفك دم کل مولود 
ذکر یولد للعبریین . 


(1) هو ذاته أيوب صاحب السفر المعروف باسمه (وهو الثالث) من أسفار الكتوبيم (أي القسم 
الثالث من الكتاب المقدس لدى اليهود) » وهو فبه مجرد صديق وليس نيا . 
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وکان یعیش بأرض مصر رجل اسمه عَمُرام لاط » بن قهات 577 بن 
يوي بن يعقوب . تزوج هذا الرجل بعمنه " وكيد 7۳ بنت ليُوي » فولدت 
ابنة سمتها مرد يم" ”د » لأنها ولدت في الأيام التي جعل بها المصريون ينقَصون 
لرن . ثم بعد ذلك ولدت ابناً « فسمته اهرون NR‏ . 


وحدث في السنة المحة والثلاثين من دخول يسرئيل أرض مصر أن فرعوه ملك 
البلاد حلم بأنه کان جالساً على عرشه › فلمًا رفع عینيه شاهد أمامه رجلاً عجوزاً 
يمسك بيده ميزاناً كبيراً . فعلّق العجوزالميزان » وأخذ أعيان مصر جميعهم 
وأمراءها ومقدميها » فأوثقهم معاً وجعلهم في إحدى كفني الميزان » أما في الثانية 
فقد جعل خروفاً » وإذا بالملك الحالم يرى الخروف الواحد يزن أكثر من خيرة رجال 
مصربأسرهم . 

أفاق فرعو » وأرسل في طلب وزرائه فروى لهم هذا ا حلم » الذي أصابه 
با خوف والتعجب في آن معاً . فكان من بين سَحَرة مصر رجل يعد ا ملك حكيماً 
أکثر من سواه » اسمه پلعام بن یغور 3دلات دد« . فأرسل املك في طلبه › 
وسأله تعبیراً للرُؤیا . أجاب لعام بن يعور : إن شرآ مستطیراً سوف ينال من مصر 
في الأيام التالية یولد ل سردل غا » یکون دما مصر على يديه » فیهلك 
شعبها ویخرج بقومه منها . فيا سيّدى ومولاي الملك » دونك الأمر » ولتّهلك نسل 
يسرئيل ومصالحهم من الآن » قبل أن تحل بلاياهم على أرض مصر» . 


(1) انظر التوراه » خروج - 6 : 20 . والرّواج في الدين اليهودي من العم أو الخال أو الحمة 
أو الخالة غير محرَم » ونظله كان يشيع بخاصة في سبط لبوي › لاختصاصه بالرياسة 
الدينية والحبرية العظمى لديهم . وما يروي الأقدمون عن الطائفة اليهودية في مدينتنا 
دمشق أذ کانوا پؤكدون مشروعية الأمر » إلا أنهم يعدونه ثقيلاً » ولهم في ذلك قول 
مأثور : لی تاد عمهایاکر هد هَمَّها » ويلي بتاخد خالها یا شغلان بالها» ! 
قلا : قد تعاف النفس الزو اج بین الأقارب فکیف بالأصول ؟ لا ننسی عجوزاً چركسياً 
قدم الشام فسأل عريساً شاب من جیرانه عن عروسه فقال : «هي بنت عمَي» . ا 
العجوز مستنكراً بلهجته الطريفة : «أستغپر اله» ! ولم تفلح جهود آله في التسكين من 
رَوعه » حتې سافر قائلاً وهو يتعوذ بمرارة : «أهل الشام لا يراعون محارم الله» ! 

(2) مریم اسم عبري › يتوافق مع  :‏ » أي : الثورية » روح التمرد والعصيان . 

(3) انظر التوراه »> عدد - 22 : 5 » وما يليها في أخبار بلعام > لکن لیس فيها ما يرد هنا . 
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فاستفسر فرعو : «ماذا يسعنا أن نفعل ؟ قد جرينا أكثر من حيلة فلم يلح 
منها شيء» . 

أجاب بلعام : «أرسل في طلب أخص اثنين من مستشاريك » فتتداول الأمر 
6 فارسل فَرْعوه في طلب مستشاریه رعوئیل" ٣لا‏ المذيني وأيوب › ومنلا 
بین يدیه» . فقال الاك : «قد سمعتما حلمي وتعبيره » فهلمًا أعطياني رأييكما . 
کیف لنا أن نهزم شعب يسرئيل قبل أن يحل بنا شرهم اربص ؟» . 

أجاب رعوئيل المديني قائلاً : «أيها ا ملك » فلتعش للأبد ! إن كان يحسن في 
عينيك » أيها ا ملك » فكف عن تعذيب هذا الشعب ! إنهم أصفياء الله من سالف 
الأيّام » ولم يقع قط أن نجا من يضطهدهم من العقاب . لقد جوزي فرعوه السالف 
بما آذى ساراه » كما جرى لأبيملك الفلسطيني للسبب عينه . كمامجايعقوب من 
كمائن عيْسّو أخيه ولابان أيضاً . ولقد كان جدك الأكبر يكرم جدذهم الأكبر 
يوسيف » حيث أدرك مدى الحكمة التي خصه بها الله » والتي أنقذت شعب هذه 
الأرض من الموت جوعاً . لذا أيها الملك » فلتمط عنهم أذاك ودعهم يمضون من هنا 
إلى أرض كنعان » مقام آبائهم الأولين» . 

فاسخطت كلمات رعوئيل المذيني فَرْعوه » فطرده من مجلسه خائاً . . فبارح 
رعوئيل مصر في ذلك اليوم عائداً إلى موطنه » حاملاً معه عصا يوسیف . 


ثم قال ا ملك لأيوب مستشاره : «ما رأيّك بخصوص هؤلاء العبريين ؟» › 
فأجاب أيوب : «أليس جميع سكان مصر في يدي ال ملك ؟ فما تراه حسناً في عينيك 
فافعله بهم» . 


ثم تکلّم بلعام فقال : «إن أي من هذه السبل القترحة لخضد شوكة العبريين 
لن ينع . . فالتار لا طاقة لها بهم » إذنجا أبرّهام من ضرامها . . والسّيف فيهم لا 
يفلح › » فيصحاق نجا من حده القاطع وافتدي بكبش بح عنه . . کمالا یکن 
إفناؤهم بالأشغال الشاقة » إذ عمل يعقوب ليلا نهارآني خدمة لابان وهو مع ذلك 
آثری' فاستمع أيها الملك إلى الرأي الذي أسديه لك ! وبهذه الوسيلة فحسب 


5 yT : e 
. ثم یغدو رعوئیل هذا یهودیاً ویسمی يترو › ویتزوج موشیه من ابنته صفراه‎ )1( 
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يكون بوسعك أن تغلب عليهم : فلتأمر بأن المواليد الذكورالمولودين لهؤلاء 
العبريين ينبغي طرحهم كلهم في النهر وإغراقهم › إذلم يسبق أن نجاأحدمن 
أسلافهم من اموت غرقا"» . 

سر هذا الرآي فرعوه وأمراءه » وتصرّف الملك بحسب كلام بلعام . فتم نشر 
بيان بالأمر » وأوفد فرعو مُقَدّميه عبر أرض جشن حيث يم اليسرئيليّون» ليتوا 
من أن كل المواليد الذكران كانوا يطرحون في التهر عند ولادتهم › فيما ترك الإناث 
على قيد الحياة . 

وحدث في تلك المدّة أن مريّم بنت عَمّرام » أخت أهَرُون » تأت فقالت : 
«سيولد لأبي وأمي اب ن آخر » وهو يخلص اليسرئيليين من يد المصريين» . فولد 
لهما اب آخر كما قالت › فلمًا رأته أمه غلاماً حسناً جميل الهيئة » أخفته ثلاثة أشهر 
في داخل مخدعها . 

وكان التفتيش في تيك الأيام شديداً على بيوت العبريين عن الأطفال الذكور › 
وتم استخدام عدّة وسائط لكشف الأماكن التي کان آباژهم يخفونهم فيها . فکانت 
التساء المصريات يحملن أطفالهن إلى بيوت جشن ويلجثنهم إلى البكاء » فكان 
الأطفال الُخبّؤون يبكون لبكاء هؤلاء فتكشف مخابئهم . وتّبادر التساء إلى إخطار 
فرعوه » فيأتي المقدمون للقبض على الطفل الذي يستميت أبواه في سبيل إنقاذه 
سای : 

وحدث أنه بعدما أفلحت يوكيبد في إبقاء ابنها مخبوءاً مدّة ثلاثة أشهر › ذاع 
خبر ولادته بالطريقة المذكورة › فأخذته أمه بسرعة قبل وصول المقدمين › وأخفته في 
صندوق 137 مصنوع من البردي > وخبأته بعناية في القَصب ٩0‏ الذي ينمو على 
حافة اليل . ووجهت بابنتها مريّم لتراقب الصندوق على مبعدة » وتبصر ما يكون 
من شأنه . 
(1) بحسب ما جاء في الّلمود » عومل كل من هؤلاء المستشارين الثلاثة با هو أهل له . 

فرعوئيل (يترو) الذي رغب بتخليصهم وإراحتهم نجا من الهلاك واعتنق اليهودية , وأما 


أيوب فنال العقاب المذكور في السفر المدعو باسمه : أما «بلعام بن بعور فقتلوه بالسيف» 
(سفر العدد - 31 : 8) . 
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وکان یوما حاراً وورطباً وکان الھواء ثقیلاً » فأتی کثیر من الاس یبتردون من 
الحرارة الُضنية في مياه التيل الرائقة . فجاءت بتياء" 73 ابنة فرعوه بهذا الغفرض 
وحولها جواريها » فلما نزلت الماء صادف أن أبصرت بصندوق البردي » فرق قلبها 

للطفل وأنجته من الموت . 

وأطلق العديد من الأسماء على هذا الطفل الذي نجا بأعجود بة » فسمته ّيا 
(«امو شيه» د(لا قائلة : : «لأني قد انتشلته» من الماء . بينما سما أبو ۵ «حبر an‏ 
لأنه اجتمع بأهله . أماأمه فسمته «ية یقوتئیل» قائلة : «قد أملت بالله» . وسمته 
أخته «یارد»(° قائلة : «هبطت التهر کي أرقبه» . أا أهر ون أخو ه فقد سماه 
«أبيجدور» ٠7272۸‏ » لأن الله سد به ثلمة في بيت يعقوب › فالمصريون كوا منذ 
اكع طر ح الأطفال بالماء . وسماه جده ايس کو) »0^3۸ › قائلاً : «ثلاثة 
اُشهر قد خبّی» . وسمًاه بنویسرئیل «شمعیاه بن ننيل »“ لاصلرد د دد » 
لأن في أيامه سمع الله شكواهم وخلصهم من أيدي ظالميهم 

وأضحى موشيه بثابة الابن من بنّياه ابنة فَرعوه » وكأنه طفل ينتمي رأساً إلى 
قصر الملك . 

¥ ¥ #* 

ثم حدث أن فرعو لا تبين أن رأي بلعام لم يجد » بل راح اليسرئيليون على 
العكس ينمون ويتكاثرون أسرع حتى من ذي قبل » فرض عليهم أشغالاً شاقة 
إضافية » وأصدر أوامر بأن أي رجل لا يفي يإنجاز عمله اليومي كاملا يدفن أولاده 
أحياء في المبنى الذي يعمل فيه . واستمر هذا النظام معمولاً به سنين عديدة . 


# 3# 


(1) المعنى ا حرفي لاسمها في العبرية : 3 (بت - یاه) : بنت الله . 
(2) في العبرية فعل <( (ماشاه) يعني : انتشّل انق . 

(3) في العبرية فعل 21 (حبير) يعني : وحد ء جَمَع ء ربط . 

(4) في العبرية فعل 0012 (قواه) يعني : آمل » رجا ء تمنّى . 


(5) ني العبرية فعل 7 (يارّد) يعني : هبط » نَل > انحدر . 
(6) معنى الاسم في العبرية : الله سمع - بن - الله أعطى . 
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وفي هذه المدّة » عندما بلغ موشيه سنته الثالثة » كان قَرعوه جالساً إلى مائدة 
ا وإلى يمينه الملكة ويثياه إلى يساره » وحوله ابناه ويلعام وأمراء ملكته › 
وكان موشيه قاعداً في حضنه . فمد الطفل يده وجذب الاج الملكي من رأس فَرْعوه 
واضعاً ااه على رأسه . 

فما كان من فَرعوه والقوم الذين حوله عندما رأوا ذلك إِلاً أن عدوه أمراًذا 
دلالة » فسأل قرعوه : «م يعاقب هذا الصبي العبري ؟« . 

فقال بلعَام بن يعور الساحر : «لا تظنن أن هذا الطفل فعل ما فعل بغير قصد 
لأنه صغير . فتذكر أيها املك الم الذي عبره لك عبدك » > حلم الميزان ! إن روح 
الفهم مغروسة منذ البداية في نفس هذا الطفل » وهو يحتجن ملكتك لنفسه . فهذا 
کان يا مولاي اسلوب شعبه » إنهم يدوسون بأقدامهم من أحسن إليهم › ويغصبون 
بالحيلة سلطان من دَعَمَهِم وحَماهم . فأبرّهام جدّهم السّالف خدع فرعوه قائلاً 
عن ساراه : «هي أختي» . ويصحاق ابنه فعل الشيء ذاته . أمايعقوب فاستحوذ 
خلسة على البركات التي تخ ص أخاه بالأصل » ثم رحل إلى بلاد التهرين وتزوج 
e‏ 
وكذلك باع بنويعقوب أخاهم بُوسيف إلى ريقة العبودية » ثم نال بعدها تشر 
جدك السالف فعينه نائباً له مصر I U‏ 
كلهم ليأكلوا من خيراتها » فيما كان المصريون يبيعون أنفسهم طلباًللغذاء . والآن 
يا مولاي › يقوم هذا الصبي مقَلَداً أفعالهم . إنه يهزأً بك أيها الملك › وبأعيانكف 
وأمرائك ! لذلك فلتهرق دمه » ليتم هذاالآن من أجل مصلحة مصر ف الأيام 
القادمة» . 

رَد املك على كلام بلعام : «سننادي فُضاتنا أجمع » فإن أدانوا الصبي بحكم 
الموت أمرنا بإاعدامه» . 

فلمَا تجمّع الضاة والحكماء حسب أوامر املك » اتی يترو ٠٦۳‏ [رعوئیل] 
کاهن مین معهم . فروى لهم املك فعلة الصبي وامشورة التي أسداها إيّاء يلام » 
طالباً آرا اءهم حول الشأن ذاته . 


163 


http://kotob.has.it 


فقال يترو » راغباً بإنقاذ حياة الصبي : «إن حَسّن أمام الملك » فليقدّم أمام 
الصبي طبقان » في أحدهما جمر وفي الآخر ذَهَب . فإن مد الصبي يده قابضاً على 
الآهب » علمنا أنه عاقل مدرك › وعددناه قاصداً ما بدر منه تجاهك › فيستحق 
بذلك الموت . أَمَّا إذا قبض على الجمر فليبق على حياته» . 

فوافق ا ملك على هذه المشورة › ودم أمام موشيّه الطفل طبقان : في أحدهما 
ذهب وفي الآخر جمر . فم الصبي يده وأمسك بجمرة جعلهافي فيه > فأحرق 
لسانه وأضحى منذ ذلك الحين «بطيء اللطق وثفيل اللسان» » كماهو مذكورف 
نص التوراه . ولكن هذا التصرّف الصبياني أنقذ حياة موشي" . 

وشب موشيه فصار فتى حَسَناًني قصر الملك » وكان يلبس ثياب الملوك 
ويحظى بتشريف الناس » وتلوح عليه مخايل الدم الملكي . وكان يتردد إلى أرض 
جشن يومياً » ملاحظاً العسف الذي كان يلقاه إخوته » فلمًا استفسر منهم عن سبب 
إلزامهم بالعمل المرهق وتعرضهم للظلم » دري بالأمور التي وقعت قبل مولده كلها 
ما ني ذلك جميع ما تعلق ببني يریل وجمیع ما تعلق به شخصيا . ولاعلم 
برغبة پلعام باهلاکه ي طفولته » جاهر بعداوته لابن مور » الذي بادر خشيته من 

سلطته وحظوته لدى ابنة ا ملك فهرب إلى الحبشة . 

ورجا موشيّه ملك مصر أن يمنح أهل جشن يوم استراحة من أشغالهم في 
الأسبوع » فوافق املك على طلبه . وكان قول موشيه له : «إن أجبرتّهم على 
الشغل المستمرٌ خارت فواهم » فمن أجل منفعتك ومصلحتك اسمح لهم بيوم واحد 
في الأسبوع على الأقل › طاباً للراحة وتجديد العزائم» . 

وكان الرّبً مع موشيه » وذاع صيته عبر البلد كلها . ولا كان في حوالي 
الثامنة عشرة من العمر › زار أباه وأمّه في جشن » ولا مضى حيث كان إخوته 
يشتغلون أبصر رجلا مصریاً یضرب رجلاً عبرا » فقتل المصري وهرب من أرض 
مضرب كما ترد الخاد ف نض الور 


(1) هذه الرّواية برمّتها لا ترد في التوراه » فيما خلا ذكر أن مُوشيه كان ثقيل اللسان » راجع 
سفر الخروج - 4 :10. 
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وحدث في تلك الأيام أن الآشوريين ثاروا على قيقانوس ملك الحبشة » الذي 
كانوا يدفعون له الجزية . فعين قيقانوس يلعام بن عور » الهارب من مصر » نائاً 
عنه في غيابه » وزحف بجيش جب فأخضع الآشوريين » وفرض عليهم أتاوات 
كبيرة . 

أمّا ما كان من أمر بلعام فإنه خان الثقة واحتجن السلطة التي أوكل إليه الحفاظ 
عليها » وحث شعب الحبشة على تنصيبه ملكا عليهم بدلا من قيقانوس الغائب . 
وقام بتحصين أسوار العاصمة » وبنى قلعة عظيمة وحفر الخنادق وا لحر بين الماينة 
ونھر جیحون 773^ ۳ » الذي يحيط بكامل بلاد الحبشة . 

فلمًا عاد الملك قيقانوس بجيشه تعجب لرؤية التحصينات المبنية في غيابه › 
فظن أن الشعب خشوا من هجوم يشنه ملوك كنعان في خلال غيبته » فعملوا على 
التجهز له . ولكن عندما أوصدت بوّابات المدينة في وجهه » وصاح طالباً فتحها 
سدى » اشتبك في حرب مع الموالين لبلعام . واستطالت الحرب بين قيقانوس ويلعام 
تسع سنين » فمني بها الأول بخسائر جسيمة . 

ولا هرب موشيه من مصر انضم إلى جيش قيقانوس » وسرعان ما أمسى 
محبوباً للغاية من قبل ا ملك وأعوانه كلهم . 

ومرض قيقانوس فمات » فدفنه جنوده فبالة المدينة » وأقاموا على جثمانه 
صرحا نقشوا عليه بت الأعمال ا لجليلة التي أتى عليها في حياته . ثم قال بعضهم 
للآخر : «ماذا نفعل ؟ تسعة أعوام مضت ونحن غائبون عن ديارنا » فإن هاجمنا 
المدينة كرّة أخرى فمن الحتمل أن صد دونها ثانية » وإن مكنا ها هنا فإن ملوك إدوم 
عندما يبلغهم موت قائدنا سيهاجموننا فلا يبقون منا على أحد . خيرًلنا أن نُعيّن 
ملک آخر سوی قیقانوس» . 

فقام الجيش بتنصيب مُوشيه عليهم ملكا وقائداً ء في السنة الممة والسابعة 


)1( 
والخمسین من هبوط يسرئيل مصر 


(1) لا أثر لهذه الرواية كلها ني التوراء : وهنا يلاحظ الدارس مدى نمو تراث الأجداه الشفهي 
على هامش التوراه » حتى غدا منها بمثابة التكملة لا مجرد التفسير . 
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ووجد موشيّه حظوة في عيني الرْب » وبث ال جرأة في قلوب جنوده بكلامه 
وبأفعاله E RES LE‏ 
امدينة على يديه » وصرع في المعركة من أعدائه ألف ومئة رجل . غیرأن پلعام بن 
بعور نجا بنفسه وهرب عائداً إلى مصر › فغدا فيها واحداآ من السّحرة المذكورين في 
التوراه (الشريعة) . 

ونصّب الأحباش موشيه ملكا على عرشهم وجعلوا تاج الّلك على رأسه ء 
وزوجوه بأرملة قيقانوس . لکن موشيه تذگّر مع ذلك تعالیم آبائه » کف دفع 
أبرّهام عبده إلى القَسّم بألا يجلب إحدى بنات الكنعانيين لتكون امرأة ليصحاق › 
وكيف قال يصحاق لابنه يعقوب : «لا تأخذ لنفسك امرأة من بنات الكنعانيين › ولا 
تصاهر أحفاد حام» . وعلى ذلك » كانت أرملة قيقانوس زوجة لُوشيه من حيث 
الاسم فحسب . 

naa A EER 
. موشيه أخضعهم وفرض عليهم جزية سنوية يدفعونها لحكام الحبشة‎ 

# 3# 

ثم حصل في السنة المئة والثمانين من هبوط يسرئيل لمصر » أن ثلاثين ألفاًمن 
اة إفرايع فاموا قور عو ذر ةوقالو SS‏ 
الأشطار (تكوين - 15 : 13) قد حإ*' » وسنصعد خارج مصر . واتكل هؤلاء 
على قواهم فغادروا مصر . لكنهم لم يأخذوامعهم أية أقوات » ما خلالزوم 
مسيرة يوم واحد . ولم يأخذوا شيئاً سوى ذهب وفضَة » قائلين : «سنبتاع طعاماً 
من الفلسطينيين» . 

وفيما رحلوا صوب جت 5 صادفوا جماعة من الرعيان › فقالوا لهم : 
«بيعونا ماشيتكم » فنحن جائعون» . غير أن الرعيان أجابوا : «هذه الماشية حلال 
ناء لا نبیعها لکم» . 


(1) يرد في ذلك العهد في التوراء : «فقال الرب لأبرام : اعلّم يقيناً أن نسلك يكونون غرباء في 
آرش ت ايه > ويستعبدون ويعذبون أربع مئة سنة» . 
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فاستولى رجال إفرايم على الماشية بالقوة » فتصايح الرعيان بقوة » وبلغت 
صيحاتهم أسماع أهالي جت » فتجمهروا لتبيان الأمر . فلمًا علم أبناء جت 
بالشكل الذي عومل به إخوانهم تسلحوا ووزحفوا لقتال الُسيثين » فسقط الكثير من 
الطرفين . وني اليوم التالي وجه أهل جت 7۵ رسلا إلى مدن الفلسطينيين قائلين : 
«هَلّموا فساعدونا على دحر الإفرايميين » الذين جاؤونا من مصر واستولوا على 
ماشیتنا وقاتلونا بغیر سبب» . 

فتقدّم الفلسطينيون بقوة تعد حوالي أريعين ألفاً »> وهزموا الإفرايميين الذين 
كانوا مرهقين وجائعين » ولم ينج من اموت الذي أصاب قبيلة إفرايم سوى عشرة 
أنفار . وهكذا عوقب رجال إفرايم للصعود من مصر قبل الوقت الذي عينه الرب . 
وبقيت أجساد القتلى منهم في وادي جت لم تدفن » وكانت عظامهم هي التي قامت 
تدب فيها الحياة » في زمن يريل » كما تروي نبوءته" 

وعاد هؤلاء التاجون العشرة إلى أرض مصر » فرووا لبني يسرئيل ما حصل 
e‏ 

في أثناء ذلك كان موشيه يحكم الحبشة بالعدل والصلاح . غيرأنملكة 
الحبشة أدونيت" 7۸( » وهي زوجة موشيه بالاسم فحسب » قالت للشعب : 
«لماذا يبقى هذا الغريب حاكماً عليكم ؟ أليس خيراً منه أن يقام ابن قيقانوس على 
عرش أبيه » وهو واحد منكم ؟» . بيد أن الاس لم يرتضوا رغم هذا الرأي بالتنكر 
لوشيْه الذي أحبوه » لكنه عمد إلى التنازل عن السلطة التي منحوه إياها » من تلقاء 
نفسه » ورحل عن أرضهم . فقدم له شعب الحبشة الكثير من العطايا الثمينة › 
وودعوه بغاية التكريم . 
TT‏ نبيئيم أخرونيم - 37 : 1- -11 » حول إحياء الرّب للعظام 

o 


س ا 


AE YY aT 
تنزیها له (إلا مره في العام بیوم کپور) فینطقونه‎ )٣7۳( یتحاشون لفظ اسم الله الأعظم‎ 
+ ريي‎ ٢ حتی وإن ورد في نص التوراه آمامهم : أدوناي 7۸(< » أي ۽ يدي‎ 
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أما موشيّه الذي كان لا يزال خائفاً من العودة إلى مصر › فقد رحل إلى أرض 
مدین"» وتوسد مکاناً قعد فیه قرب بغر ماء . وحدث أن وردت بنات رِعوثيل (أو 
يترو) السبع هذا البثر للاستقاء لماشيتهن . فطردهن رعاة مدين » بغية إبعادهن حتى 
ترد ماشيتهم أولاً » غير أن موشيه تدخل لمصلحتهن › فعدن إلى بيتهن مبكرات 
وروين لأبيهن ماقد حدث . فأرسل رعوئیل في طلب موشیه » وروی له هذا 

۰ و‌ ۰ ر 
الأخير كل ما جرى له منذ هروبه من مصر . وعاش موشيه عند رعوئیل › وحظیت 
في عينيه صمراه لا9٣‏ ابنة مضيفه فتزوجها . 
¥ ¥ # 

وفي أثناء ذلك » أصاب الرب فَرْعوه ملك مصر بال جذام وكان المرض 
شديد الوطأة » فعانى الملك من آلام مبرّحة لا توصف . واشتكى نُظار العمل 
المعينين على اليسرئيليين من أن هؤلاء باتوا كسالى يهملون عملهم . 

قال الملك في نفسه : «إنهم يستغلون مرضي» » فأمر بتجهيز عربته وتجهز 
للركوب بنفسه وتوبيخ العمًال » وليتأگد من عدم تهربهم من شغلهم . 

وحدث أثناء ركوبه في درب ضيق أن تعتّرت خيله وانقلبت به العربة » فار قى 
الملك على الطريق وداست عجلات العربة عليه . فتمزق الحم الرخومن جسمه 
وتكسرت عظامه التي غدت بسبب امرض هشة . فسجاه عبیده على نعش وحملوه 
إلى قصره » ولكن عندما مددوه على سريره علم الملك أن منيته قد حلت . فقجمَع 
کل من امرأته وأمراژه » وراحوا یبکون حول سریره فبکی فَرْعوه معهم » وطلب 

ھ” ت وھ ت 8 

إليه مقدموه أن يسمى خليفته . 

وکان لفرعوه ابنان وثلاث بنات . وكان البكر ذا عقلية غير سوية وث > ETN,‏ 
متقلبة » بينما كان الآخر » برغم ذكائه وتمرسه بعلوم بلاده »> صاحب مخيلة شريرة 
ودميم الخلقة وقزماً . وبرغم ذلك » مال الك إلى ابنه الآخر نظرآًلذكائه الفائق › 
لیکون هو من يليه في سد الحم . 
(1) في أطلس أوكسفورد للكتاب المقدس أن أرض مدين هذه تقع إلى الشرق مباشرة من 

خلیج العقبة مواجه صحراء سيناء . راجع : 67 .ص Oxford Bible Atlas,‏ . 
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ولبث فرعوه ثلاث سنين يعاني آلاماً قاسية مبرحة » ثم مات ودفن في قصر 
الملوك » لكنه لم يجر تحنيطه لأن جسده كان بحالة رتّة من المرض إلى درجة لا 
تسمح بتجهیزه با خوط . 

وفي السنة السادسة بعد المثتين من دخول يسرئيل مصر › ارتة تقى الفَرعوه 
المذكورإلى عرش البلاد . وسم بني يريل سّوء العذاب وزاد من أعبائهم » 
فألغى يوم الراحة الذي كان أعطي لهم باسم أبيه › متذرعا بانغماسهم في الكسل 
والبطالة خلال فترة مرض أبيه . 

وررّح بنويسرئيل في قيود عبوديتهم » وصرخوا إلى الرب . فسمع الرب 
صرا خهم » وذکر میثاقه لأبرهام ويصحاق ویعقوب . 

ولاحظ كان موشيه أثناء إقامته عند رعوثيل المديني وجود عصافي حديقته › 
فأخذها لتكون بيده عصا للمشي . وهي عصا يوسيف ذاتها » أخذها رعوئيل معه 
عندماهرب من مصر . وكذلك كانت العصا نفسها التي أخذها آدام عندما خرج 
من جنة عدن ٠‏ وكات زتها وع فأعطاها بد فرك لابته شم . وتناقلت عبر 
أيدي نسل شيّم إلى أن صارت بلك أبرَهام . فلمًا ترك أبرّهام كل متلكاته الدنيوية 
ليصحاق كانت هذه العصا من بينها » ولا هرب يعقوب من سخط أخيه إلى بلاد 
النّهرين حمل هذه العصا بيده » ثم أا أقام مصر أعطاها ليوسيف ابنه . 

# HF # 

وحدث بعد انقضاء عامين أن الرَّب أرسل موشيه ثانية إلى فَرعوه لإحضار 
بني پسرئیل من بلده . وتكلم موشيه أمام فرعو بكل ما أمره به ارب » ولكن 
ُرعوه لم صغ إلى كلامه . ولذا سَلّط جبروت الرّب على المصريين » فأصاب 
فرعوه ومقدميه وشعبه بآفات شديدة . 

وعلى يدي أهَرُون » بدل الرّب مياه مصر إلى دم + فکان من سخا الاء من 
ساقية جارية ينظر إلى دلائه فإذا بالماء صار دما أحمر وکان من یروم الشّرب 
ويطفئ ظمأه يتل فمه بالدّم » ومن يستعمل الماء في عمل الخبز يجد العجين بمتزجاً 
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ثم راحت الأنهار تفيض بالضفادع » فراحت تجوس في بيوت المصريين › وفي 
طعامهم وفي مخادعهم . وبقيت ذراع الرب مبسوطة بالسخط على مصر › فأصاب 
البلد بجائحة شديدة من القَمّل . فكان القمل على أجساد الناس والحيوانات › 
وعلى الملك والملكة وجميع شعب البلد" . 

ثم سلط الله على مصر وحوش الغابات الضارية » فكانت تدخل المدن 
الأهولة وثهلك الحرث والتسل › وتوقع رُعباً عظيماً في البلاد . وكثرت الحيات 
والعقارب وكل أنواع الزواحف والهوام » ما خلا الفثران وابن مقرض »› وجميع 
أنواع القوارض والذبان والزنابير وأصناف الحشرات » التي ملأت أرض مصر 
واغتذت عليها . 

ثم أرسل الله طواعين مهلكة في الماشية » فنفقت كلها في ليلة واحدة ما هدا 
عشرها . غير أن الماشية التي يلها اليسرثيليون في جشن لم تتأر » ولم يفقدوا منها 

2 

رأساً واحداً 

ثم عدت أجسام المصريين عليلة مؤذية النظر ومليئة بالروح » وأصابت 
لحومهم الالتهابات . ولكن غضب الرب ما برح برغم ذلك يستعر عليهم » ولبشت 

يده عليهم مرفوعة بالسّحَّط . فارسل الله رَخة برد أتلفت الكُروم والأشجار 

والمشب الأخضروالزروع اليانعة › أما من اجترأ من الناس على الخروج من بيته › 
والماشية المتروكة بلا مأوى › فقد كان مصيره ومصيرها الموت تحت انهمار البرد 
القاسي . ثم اجتاحت البلد أسراب عظيمة من الجراد » فأتلفت كل ما تركه البرد 
وأتت على كل نبت أخضر . 

وبعد هذا كله » اكتنفت الظلمة البلد بأسره » ولثلاثة أيام وثلاث ليال عجز 
الاس حتى عن رؤية أيديهم أمامهم . وخلال مدة الظلمة هذه أهلك الله مَن كان 
عاصي القلب من اليسرئيليين › والذين لم يكونوا طائعين لتنفيذ أوامره . وفعل الله 
ذلك في الظلمة حتى لا يبتهج به اللصريون . 


(1) قابل على التوراه »> سفرالخروج - الأصحاح الثامن . 
(2) قابل على التوراه > سفرالخروج - الأصحاح التاسع . 
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ثم بعد ذلك مر الرب موشيه وأهَرون بتحضير ذييحة الفصح ۵ » قائلاً : 
«وأنا أجتاز فوق أرض مصر وأقتل كل بكر من الاس والبهائم» . ففعل بنویسرئیل 
كما أمروا » وحدث في منتصف الليل أن ارب اجتاز فوق البلد وضرب كل يكر في 
جميع أرض مصر › من الناس والبهائم 

ثم کان صراخ عظیم في جمیع الأرض » حیث لم یکن بیت إلا وفيه ميت . 
فقام كَرعوه وشعبه من شدّة اخوف والحزن ا جارف . ومضّت بتياه بنت فرعوه 
تبحث عن موشيه وأهَرُون » فوجدتهما في منزلهما يرتّلان تسبيحة للرَب . 

وخاطبت بتياه موشيه قائلة : «ها آنا أطعمتك طفلاً على ذراعي وأحببتثك 
أبي جلبت الكوارث والخراب» . 

سأل موشيه : «أأصابك شيء من الآفات ؟ إن كان الأمر كذلك فأخبريني 
أرجوك» . فأجابت بتياه : «كلاً» . 

فتابع موشيه : «ومع أنك بكر أمّك » فها أنت الآن أمامي على قيد الحياة 
وعلى أتم حال . أريحي بالك » فلن يلحق بك أي أذى» . 

فأجابت بتياه : «فيم تنفعني راحة البال إذ أرى الشر الُستطير يحيق بأخي 
املك وبعبيده وآل بيته» . 

أجاب موشيه : «لأنهم لم يستمعوا إلى صوت الله » ولذلك حل بهم هذا 
العقاب» . 

ثم ظهر فرعوه أمام موشيه وأهرُون » وصاح بهما : «قوما » خذا إخوتكما › 
مع مواشیهم وقطعانهم وکل ما لدیهم › ولا تترکوا شیا . اذهبا ولکن استغفرا 
الرب من أجلي» . 

(1) قابل على الثوراه » سفر الخروج - 12-11:12 . 
(2) لیس في التوراه كذلك ae‏ - 12 : 


22-1( . وخبرابنة فرعوه يرد فقط عند ذكر عثورها على موشيه بالتهر ا 
فینفرد به التلمود . وقي تراث قصص الأنبياء الإسلامي : «آسيا امرأة فرعون» . 
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وأطلق المصريون بني يسرئيل لوجههم بثروات عظيمة وماشية وقطعان » 
وأمتعة نفيسة » تماما كما وعد ارب أبرّهام في رؤياه حول الميثاق بين الأشطار . ولم 
يبارح بنو يسرئيل مصر في تلك الليلة » بأنهم قالوا : «لسنا أصحاب حَبائل وأسرار 
حتى نسير في عتمة الليل» . بل لبثوا حتى طلوع الفجر » وأخذوا أواني من ذهب 
وفضة ممن كانوا يظلمونهم 
يعقوب الآخرين 
2 هه MD‏ ِ 

وار حل بنو یسرئیل من رعمسیس إلى سکوت"" 20 . ولقد کان رحیل 
اليسرئيليين من مصر بعد مثتين وعشر سنين من دخولهم إليها » بنحو ست مثة ألف 
رجل » مع زوجاتهم وأطفالهم . 

ولثلاثة أيام عقب رحيل اليسرئيليين » انهمك المصريون بدفن موتاهم › وبعد 
ذلك راحوا يقولون » بعضهم للآخر : «إن موشيه وأهَرون قد قالا لفرعوه : «نود 
ا خروج إلى البرية أياماً ثلاثة » كيما نقدم ذبيحة للرّب إلهنا» » فهلمّوا بنا الآن نقوم 
بكرة ونلحق بأعقابهم . فإن وجدناهم عائدين إلى مصر علمنا أنهم أصحاب ولاء 
لنا » أمًا إن ألفيناهم غير ناوين على العودة أعدناهم بالقوة»” . 

وخرج جيش عظيم من المصريين في أعقاب اليسرئيليين » فأدركوهم وهم 
نازلون أمام قم الحیرٌوت 9< 707 » حيث كانوا يقيمون شعائر الرّب . فصاح 
بهم المصريون : «مضى على غيابكم عن مصر خمسة أيام » وكنتم وعدت بالعودة 
في ثلاثة أيام . أتراكّم لا تنوون الرجوع ؟» . 

فاجاب موشیه وأهَرون قائلین : «الرب قد آمرنا آن نتابع طريقنا صوب 
اللأرض التي تدر لبناً وعسلاً والتي أقسم لبائنا أن يعطيها لنا» . 
ر -37:12. وا سم الموقع سكُوت نسبة إلى مظلات 

(مفردها في العبرية ج آقامها پقوب لاش (ااکرد 33 : ) » ولهاعيد 


يقع في 22-15 من شهر تشري » يقيم اليهود به في ظلات تذكرهم بمساكن أجدادهم أثناء 
إقامتهم بالتبه في سيناء E‏ . وسنذكرهذا آلعيد بآخر الكتاب بالتفصيل . 


(2) قابل على التوراه ¢ سفر الخروج - 14 : 5 » مع اختلاف في الرواية . 
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فلما رأى المصريون أن اليسرئيليين قد أزمعوا على الخروج عنهم > شکلوا 

قواتهم لقتال عبيدهم الآبقين . . ولكن الرب قوّى قلوب شعبه › فانهزم أمراء مصر 
من وجوههم عائدين إلى بلدهم . 

ولا دري فَرْعوه بما حصل لهم » وگم منهم لقي مصرعه › قال متأسفا 
مانا صنعت قاطلتتا هؤلاء اليد من خدمتا 5 سوف حرم من خدمتهم لاني صنع 
الجر وتشييد حصوننا . ولا يصل الخبر إلى أتباعنا الذين يدفعون لنا الجزية 
سيثورون علينا » ما لم نتخذ إجراءات صارمة تجاه هؤلاء اليسرئيليين › إذ سيقول 
هؤلاء الأتباع : «إذا كان في وسع العبيد التّورة عليهم » فكم بالأحرى يكون من 
اليسير علينا كأمراء وحكَام أن نرمي عن أعناقنا نير عبوديتهم ؟»» . 

ولذلك جمع فرعوه حكماءه وسحرته وأعيانه » وتداولوا معا فقرّروا أن 
يلحقوا بأرقائهم ويستردوهم . وأصدر فرعوه بياناً يدعو كل رجل قادر على القعال 
أن يتأهب للمسير » وعلى هذا الحو تجمعت جيوش مصر . 

ثم فتح کرعوه خزائنه ووهب العطایا لکل رجل بحسب رأبته » وخاطبهم 
بنبرة منمقة ومهيبة › قائلاً : «إذا قامت الحروب ينال الخشد الغنائم » > لكنها تعودفي 
SS‏ . غير أنني هذه المرة سأقتسم الغنائم معكم . 

تحتم الشراد غل تم ا لمر عل راس القوات لخوض القتال » لكنني 
ا نني . وتأمر الشرائع أن يجهّز عبيد الملك 
مرکبته › کن ھا اا5 ان نسي 

فسرّت كلمات فرعوه الجنود » فبادروا بحماس إلى تسليح أنفسهم بالسّيوف 
والرماح والقسي والسّهام . 

وكان اليسرئيليون نازلين عند بحر القَلرم (أي البحر الأحمر) (د-0ه © 
فرفعوا عيونهم فإذا المصريون منطلقون في أثرهم . فامتلأت قلوبهم رُعباً » إذ كان 
البحرمن أمامهم وعدوهم من ورائهم » فصرخوا إلى الرّب . 
قابل على الثوراه » سفر الخروج - 15 :22. . وفي العبرية ٩0-0(‏ (يَّم سّوف) تعني : 

بحر القَصّب . 
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وحل بینهم نزاع شدید في الرآي . ی ا و 

ورد موشيه على كل واحدة منها بالشكل الُناسب : 

فأما الفرقة الأولى » التي تتاف من أسباط رَؤبين و شمعون ويساگر > فرغبوا 
أن يقذفوا بنفسهم في اليم » لأنهم لم يروا أملاً بالتجاة . غير أن موشيه خاطبهم 
قائلاً : «لا تخافوا » قفوا وانظروا خلاص الرّب الذي يجريه اليوم لكم» . 

أمَّا أسباط زبولون وتفتالي وبنيامين ففضَلوا الإياب إلى مصر . فقال لهم 
موشيّه : «كما رأيتم المصريين اليوم » لن تعودوا ترونهم إلى الأبد» . 

أمَّا أسباط يهوداه ويوسيف فرغبوا بلقاء المصرين والاشتباك بالقتال معهم . 
لکن موشیه قال ت #استمسکوا باماکنکم الب بحارپ عنکم؛ انم يلازمکم 
السلام» . 

أما الفرقة ة الرابعة » التي تتأف من أسباط ليوي وجاد وأشير › فقد تشاوروا 
على القيام بهجوم خاطف مباغت على صفوف المصريين » ظناً منهم أن ذلك قد 
يصيبهم بالارتباك ويضعفهم › فقال لهم موشيه : «لا تتحر | ولا تخافوا » بل 
حسبكم أن تدعوا الرب لينجيكم من أيديهم» . 

ثم حدث بعد أن تكلم مُوشيه بهذه الکلمات آنه قام في وسط الشّعب » ودعا 
الرّ ب قائلاً : «أتوسّل إليك يا رب يا إله الكون » أن نجي هذا الشعْب الذي أخرجته 
من مصر . ولا تذر المصريين يغلبون فيقولون متبجحين : «يدنا قوية» » . 

فقال الرَب لُوشيّه” : «ما بالك تصرخ إلي ؟ فل لبني يسرئيل أن يرحلوا» . 

ومد موشيّه عصاه على البحر كما أمره الله » فانشق الماء . وعبر بنويسرئيل 
في وسط البحر الأحمر على البَس » فلمًا عبروا انطبق الماء على المصريين » ولم ينج 
من جيوشهم كلها أحد . 


(1) قابل على التوراءه » سفرالخروج - 14 : 14-11 » مع اختلاف في الرّواية وفحوى التقاش 
بین موشیه وریعه . 
(2) يعود هنا التقابل على نص التوراه » سفرالخروج - 14 :15. 
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ب oO 2 9 e‏ 
حينئذ سبح موشيه وبنو يسرئيل للرب هذه التسبيحة فرحين وقالوا : 
«أستح الب مجن مجحده المظيم 
الفرس وراكيه رما في البحر» 


AN ANNI? MPD NPUNR 
D™ ^° 35 0 


(1) قابل على التوراه » سفرالخروج - 15 : 1 » وهذا مطلع ترنيمة تستغرق حتى الآية 19 . 
ثم يليها في الآيتين 21-20 : «ثم أخذت مريم النبية أخت هارون الف في يدها وخرجت 
النساء كلهن وراءها بدفوف ورقص « فجاوبتهن مريّم : سبحوا الرّب لأنه قد تعظّم 
باجد » المَرّس وراكبه رماهما في البحر» . وتلفت الانتباه بالأخص هذه العبارة : 
«مريم النبية أخت هارون» 5775 7۸2327 1۸ PIN‏ ! 
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لتسو القانيي 


نماذج لحواشي التلمود 
التفسبربة ية على التوراه 


الفصل الأول 
فرت و وه ف رومت ازى مد وق ا 
.1N37 2y 2 PT N1N3 2U» ny 29 N0‏ 
ج “ 
إن ثلاثاً من شخصيات التوراه البارزين قد قابلوا زوجاتهم للمرة الأولى عند 
0 ٍ و ۰ 
آبار ماء > وهم تحدیدا : یصحاق › یعقوب » موشیه . 
ففيما يخ ص يصحاق نجد : «وكان يصحاق راجعاً من طريق بثرا لحي 
الرّاءي» ۸3< < 7 (سفر التكوين - 24 : 62) . بالإضافة إلى ذلك كان 
إليعيزر رسول أبيه قابل ربقاه عند البئر . أما يعقوب فأيضا عند بئر قابل راحيل › 
وقابل مُوشيْه بنات يترو عندما ورذ لسقاية ماشية أبيهن . 
فطال ا أن الب يقت الوثنية » كيف بموشيه يقصد بيت رجل وثني (يترو) ؟ 
يقول الحاخامون إن يترو كان قد أدرك ضلال سبله »> فاستعفی من منصبه 
ککاهن لأوثان مین من قبل أن يأتیه مُوشيه . ومن أجل ذلك يذه الناس هو 
وأهل بيته › وقطعوا کل علاقاتهم بهم > ولذلك السبب أحجم الرعاة عن العمل 
لديه » فاضطرت بناته لسقاية ماشیته ورعایتها . 


(1) سفرالخروج -2 : 15 . 
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يقول داور النبي في مزاميره : «عیناه تنظران » أجفانه تمتحن بني آدم» . 

ويقول الرابي يناي : «رغم أن ملكوته في السّماء » فإن عينيه ناظرتان إلى 
الأرض . تعاماً كالملك الذي بنى برجا عالياً في بستانه وأقام فيه » وقال لعمّاله : 
«عليكم بالعناية ببستاني على أحسن وجه » فلتكن الممرات نظيفة ولتنل الأشجار 
عناية لائقة بحيث تطرح ثماراً طيبة . فمن كان منكم مخلصاً في عمله نال مكافأة 
مجزية » ومن أهمل أوامري سيلقى العقاب الذي يستحقّه وفاقاً !» . فهذا العالم 
الواسع والفسيح ماهو إلا بستان ملك الوك » الذي أوكل به الإنسان لاتباع 
أوامره وشرائعه » وللحفاظ على منعة الطاعة : فمن كان مخلصا نال القّواب › 
أما مّن أهمل اَم الموكلة إليه فيلاقي ما يوافق أفعاله . ولذلك قال داود التبي : 
«عیناه تنظران » أجفانه تمتحن بني آدم» (المزامير 11 :4(« . 

الله يبحث عن الصالحين » كيف ؟ عن طريق الحكم على الكيفيّة التي 
يعاملون بها الرعية الموكلة إليهم . 

لقد جرب الله داود بن يشاي (النبي) وفق هذه الطريقة . فداودقدم 
للحملان عشبا طرياً تغتذيه » وللخراف الهرمة حشائش غضة وعشباً طريا » أما 
ا لخراف الفتية القادرة على المضغ فأعطاها العشب الابل » فخص كلا منها 
بحسب حاجتها وطاقتها . ولهذا قال الرب : «إن داود القدير على القيام بأود 
القطعان الموكلة إليه بعناية لهو جدير برعاية قطيعي » أي شعب يسرئيل» . تاماً 
کما هو مکتوب : «من بعد ال٘رضعات » أتی به لیرعی یعقوب شعبّه» . 

وكذلك أيضاً جرب الرّب موشيه . فأثناء غدوه بماشية حَميه في البرية شرد 
حمل عن القطيع وعدا مبتعداً . فما كان من الراعي الرحيم إلا أن تبعه » ووجده 
يروي ظمأه من نبع على طرف الطريق . قال موشيّه : «يا للحمل المسكين » ما 
كنت أعلم أنك ظامئ» » فلمًا فرغ احمل من الشرب حمله برفق بین ذراعیه ورده 
(1) اسمه في العبرية : 17 (ولفظه : دافيد) » والملاحظ أنه يرد كذلك بدقة في رسم القرآن 

الكريم بواو واحدة (كمافي رسمه الأصلي بالعبرية بحرف ) . وسبق أن ذكرناأن هذا 


لاعتبار القيمة للأسماء وفق ما یعرف ب «علم الحرف» . 
(2) مزامیر داود - 78 : 
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إلى القطيع . فقال الله : «يا موشيه الرّحيم » إن كان حبك ورعايتك بهذا القدر 
يوان أعجم » فكم سيكون أعظم تجاه بني جنسك ! لذا فإنك ستقود شعبك 
بی شرل . 

اذا تجلى الرّب لُوشيه في العليقة ؟ هذا لأن العليقة وضيعة بين الأشجار › 
وكذلك كان بنو يسّرئيل وضيعين بين أمم الأرض . وكماأن‌الورد » أجمل 
الأزاهير » ينمو بين الأشواك › فإن من ضمن بني يسرئيل هناك الصالح والطالح 
يدخلان معاً تحت العد . ومن يدس يده في دغلة الأشواك قد يتمكن من فعل ذلك 
دون أن يتأدّى » ولكنه لا يستطيع أن يدها ثانية دون أن يجرحها العليق . فهكذا 
کان شأن بني يسرئیل . فلمّا دخل يعقوب مصر تم ذلك بسلام ودون أن يلحظه 
أحد أو يزعجه » ولکن لا خرج بوه من البلد » جرى ذلك بعلامات ومعجزات 
وحرب . ولفلا يخطرفي بال موشيه أن قسوة المصريين قد كسرت شوكة بني 
يسرئيل نهائياً > تجلى الله له في شجرة عليق مشتعلة وهي لا تحترق › لكي يشل له 
وضع بني يسرئيل ومستقبلهم » الام والفائق » برغم نار الظلم . 

«فقال الرّب إني قد رأيت ناظراً إلى مَذَلّة شعبي الذين بمصر»"" 

عندما صرف أبرّهام هاجار » وا بكى ولدها صارخا إليها في طلب الماء 
بالبرية » ضرعت إلى السّماء قائلة : «أيها الآب الرحيم » لقد وعدتّني قائلاً : 
«سأضاعف نسلك» › والآن ها هو ابني سيموت من الظمأ» : 

وعند ذلك أجابها ا ملاك : «ما لك يا هاجار ؟» » إلخ . 


فبحسب رأي الرابي شمعون » راحت اللائكة تحتج على العون الميذول 
ليشمَعيل › قائلة لله : «إن لقي منك العَون اليوم فسوف يبادر بأذية شعبك بني 
یسرئیل في مستقبل الأيام» . فقال الله : «كيف كان سلوكه اليوم ؟» › ولا أجابت 
الملائكة : «كان صالحاً قويماً» » أضاف الله : «فهو إذاً يدان اليوم بحسب ما يبدر 


عنه اليوم» 


ا - 7:3“ SS‏ > على 
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وهكذا كان الأمر مع اليسرئيليين في مصر . فقد عرف الرب ماذا سيصدر 
عنهم من أفعال في المستقبل »> فقال : «إني قد رأيت ناظراً» N1 N1‏ لك 
مجرد «إني رأیت» ٤‏ بل «رأیت ناظراً» ٤‏ بمعنى يفيد أكثر من مجرد النظرالمحدود 
أو الملاحظة السريعة . 

وقال الرب لُوشيه : «أنت ترى أمراً واحداً » أما أنا فأرى اثنين . فأنت 
تدري أن بني يسرئيل سيتلقّون الوصايا العشر عند جبل سيناء » أما أنا فأعلم سلفا 
جا سيقع بعد ذلك » أي بضلالهم وصنعهم لعجل المسبوك . ولكنني برغم ذلك 
لست أدينهم إلا بحسب سلوكهم الحالي قمعت را خهم » ورغم آنني 
ا . لقدوعدت 
جدهم يعقوب قائلاً : «إني لرادك صعودا» » فالآن أردٌ أبنائي صعوداً كما 
وعدتّهم » وأجوز بهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم . لقدأتاني صراخهم 
وها هي ذي أيام عبوديتهم قد انتهت . لذافامض . .. وأخرج شعبي » بني 
يسرئیل » من مصر . إنك أنت الْكلف بردهم» . 

فأجاب موشيّه : «لّا هبط يعقوب إلى مصر » ألم تقل له : «سأهبط معك 
إلى مصر » وأنا بنفسي أردك صعوداً كرة ثانية ؟» » والآن ڌ تقول : «إمض أنت» . 
فكيف لي أن آتي بهم صعوداً ؟ وكيف أحميهم من قيظ الصيف وكَرٌ الشتاء ؟ ثم 
كيف لي أن أعيل جيشاً من ست مئة ألف إنسان » بكثير من النساء والأطفال › 
ومنهم من هو عاجز ومقعد › يلزمه رعاية فائقة وغذاء خاص ؟» . 

أجاب الرب : «الخبز غير المخمر الذي يحملونه معهم يكفيهم طوال 
الثلاثين يوماً» . 

ثم قال موشيه : «فإن قالوا لي : «ما اسمه؟» » م أجيبهم ؟» . 

فأجاب الرّب : «لي أسماء عديدة . فاسمي «الله الحبّار» N(‏ 72 إیل 
شّداي) » و «إله الجيوش» (7۸< MNIY‏ أدوناي صبّؤوت) . فعندما أعاقب 
ذوي الضلال عى «إله الج وش» » وعندما أو الذنبين عى دال لار . 
وعدا ازل اة عل 2 شعبي أدعی «الأزلي» ((۱77 يهواه) . 


180 


http://kotob.has.it 


ثم قال الله لُوشيّه : «أنا هو الكائن » وهذا اسمي إلى الأبد» . 

وعنى الله بذلك : «الكائن معهم في عبوديتهم » والكائن معهم في أسرهم 
المقبل» . 

ثم قال مُوشيْه : «لاذا علي أن أنبئهم بأسرهم القبل » طالما أنهم يعانون 
الساعة ربقة العبودية ؟» . 

فأجاب الله : «أحسنت القول » لا تقل لهم عن مآسيهم الْقّبلة» . 

«فاجاب موشیه وقال : «إنهم لا يصدقونني» ۲" 

لقد أخطأ موشيه بجوابه هذا » لأن الله قد قال سلفاً : «لصوتك يصغون» . 

لذا قال الله E‏ . وهذا كان توبيخاً » بمعنى أنه بالعصا 
التي کانت بيده يست یستحق أن یجازی علی تشککه . 

ولاذا صارت عصا موشیه حي ؟ لأنه تقول باطلاً في حق الب » تماما كما 
فعلت الحية في جنة عدن (1۷-١‏ . 

قال شيخ عشيرة وثني للرابي يوساه : «آلهتي أقوى وأعر سُلطاناً من 
آلهتك» . فسأله الحاخام : «وكيف يكون ذلك ؟«. أجاب الوثني : «ذلك لأنه 
أا تجلّى إلهك في العليقة ستر موشيّه وجهه » أمّا حينما أبصر الحية » وهي إلهي › 
هرب من وجهها» . 

فأجاب الرآبي يوساه : «عندما يتجلى إلهنا ليس جقدورنا الهرب منه » فهو 
كائن في السماء وفي الأرض > في البحر وف البر > أمَّا إن هرب أحد ما من الحية 
إلهك فبضعة خطوات يسيرة تنجيه» . 


وما هو مدلول الحية فيما يخص رجوع بني یسرئیل ؟ إن لمٌرعوه وجه شبه 
بالحية » کماهو مکتوب : «الحية الحوية» . فتماماً كلدغة الحية كانت عبودية 


قَرٌعوه لبني يسرئیل . 


. 2 DDRTND J 15 79 39 : 1 : 4 - سفرالخروج‎ )1( 


181 


http://kotob.has.it 


قال الرّب تُوشيه : «إن فَرعوه الآن مثله مل حيَّة » بوسعك أن تُرديه 
بعصاك » فيكون عاجزاً كخشبة . ومثلما تكون العصا عاجزة عن الأذى بغير 
معونة الإنسان وقوته المحركة › فهكذا يكون فرعوه عاجزاً عن الإيذاء» . ولذلك 
فقد قال : «مد يدك وأمسك بذنبها» . 

واا ار موش اس باق جه ها جات ف موا ف ذاك 
لأن البهتان والباطل يشيعان بالعادة في الخفاء » كما هو حال الجيب المخبوء . 


وكيف أن هذا التحول إلى البرّص يتل إعتاق بني يسرئيل ؟ كماهو 
الأبرص (المجذوم) يدنس الإنسان النقي السّليم » فإن اضطهاد المصريين دٽس 
اليسرئيليين › وكما أن اليد البرصاء عادت سليمة » فإن الله قدر تطهير شعبه . 

وي المحجزتين الأوليين اللتين أظهرهما الرّب لُوشيه » عاد الشيئان إلى 
سيرتهما الأولى › إنما في الثالثة > وهي استحالة الماء إلى دم » لم يعد الوضع إلى 
سابق عهده . وبذلك کان الله ینذر بأن ذنب موشيه الذي اقترفه في «مریباه» سوف 
لن يغفرله . 

وني كل مرة يذكر فيها موت مُوشيه في الكتاب المقدّس » يذكر أيضاً سبب 
موته قبل دخوله الأرض المقدسة » وهو معصيته في مريباء" <3 . فما دعوى 
ذلك ؟ 

ذات يوم قام أهل الحكم بمعاقبة رجلين » كان أحدهما اقترف جرية بينما لم 
يرتكب الآخر سوى جناية بسيطة . فطلب الأخير أن يتم الإفصاح عَلناً عن سبب 
عقوبته › لئلا يختلط على الناس أمر جنحته البسيطة مع الجريمة الأفدح منها . 
فهکذا کان شأن موشيه . . قدّر الله له أن وت في البرية » كما قدّر أيضا أن يهلك 
ذلك الجيل بأجمعه (ما خلا يهوشَوَع وكاليب) . ولذلك › لئلا يصنف موشيه 
معهم کعاص في وجه الرْب › تم ذکر سبب عقوبته مرتبطاً بمماته . 


(1) سفر الخروج -17 :7 . ومعصيته أنه خ إلى الرّب 0ا خاصمه الشعب وطلبواماء 
للشرب ولذلك يرد في التوراه : «وسمي ذلك الموضع الامتحان والخصام» وفي 
النص العبر ي : N0 0727 DY NN‏ 027727 › و«مريباە» : الخصام 
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وكرر الرّب أمره لُوشيه دة سبعة أيام » » لکن موشيه بقي مترددداً في الإجابة 
وقال : «إني اتا الكلام اليوم» (فهذايوم) > «أمس» بوي > «لا» 
(ثلاثة أيام) »> «ماقبل» (أربعة) ›» «ولا» (خمسة) »› «ولا مُذ»(ستة)» 
«خاطبت» (فهذه سبعة 0 


فقال الرّب : «لا تخش شيئاً » حتى لولم تكن تحسن الكلام » أقَمَّن إلآي 
خلق كل الأفواه التي تحسن الكلام ؟ أليس ؛ بمشيئتي أن أحول من يحسنون الكلام 
إلى بلهاء » وأطلق بالفصاحة ألسنة البلهاء ؟ E‏ 
يخاطب قرعوه» . 

فأجاب موشیه قائلاً : «هؤلاء من تريد ردهم أحفاد أبرهام > فمن أدنى إلى 
الرء » ابن أخيه أم ابن ابنه ؟ فلئصرة لوط › ابن أخيه » أرسلت ملائكة › والآن 
لنصرة أبنائه » الذين يعدّون ست مثة ألف ما خلا النساء والولدان » ترسلني أنا . 
لأجل هاجار أرسلت خمسة ملائكة عندما هربت من وجه سيدتها ساراه › أما إلى 
ستين ألفاً من أبناء ساراه فلا ترسل سواي ؟» . 

يخبرنا الربانيون أن مُوشيْه لم يكن محجماً عن القبول بهذه المهمة بدافع 
الخوف أو الارتياع من مشقتها › » أو بدعوى معصية الله » بل لأنه كان يعتقد أنها 
بالأحرى من حق أخيه الأكبر أهَّرون . غيرأن الله غضب من موشيه » ولذلك 
منج حق الكهانة الذينبة التي كان يخصبه بها إلى رون ء > قائلاً : «أليس أخوك 
أهَرُون اللّيوي $« : n DARN PPR NON‏ .. 

فعندما قال الله : «أخوك 17۸ » » كانت عبارة «الليوي 7 » مقحمة › 
لأنه طا لما كان موشيه ليوياً » فإن أهَرُون مثله بالضرورة أيضاً » لكن مقصد الله من 
وراء ذلك هو ما يلي : 


(1) سفر الخروح -4 : 10 . 
(2) يلاحظ هنا ضا خلل في الترجمة العربية للتوراء عن الستبعينبة اليونائية . 
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ولكن بسبب إحجامك عن تنفيذ مشيثتي سيكون هو الكاهن وأنت الليوي» . 
«وقال الرب لأهرو ن : «امض للقاء شیه» PINON NID NY N‏ 
nD MRP 75‏ . 
وعبارة «من لي بك كأخ لي ؟» د <127 د۸٣ ١<‏ هي إحدى التعابير 
الجميلة فى أنشودة شلومو (اللك سليمان). 


لكن أي أخ هو هذا ؟ ليس كما كان قين لأخيه هبل »› فقد «قام فين إلى 
أخیه هبل وقتله» . ولیس کما کان يشمًعیل لیصحاق › لأن یشمعیل کان یکره 
يصحاق » ولیس کعيسو » لأن «عيسو کان يكره يعقوب» . ولیس أيضاً كإخوة 
يوسيف » لأنهم «لم يستطيعوا أن يكلّموه بسلام» . وإنغا هو أخ كأهَرُون لُوشيْه › 
کما هو مکتوب : «فمضی (أَهَرُون) ولقیه (موشیه) في جبل اله وقبّله» (سفر 
الخروج -4 : 27) . 

«فمضی ر شيه و أهرو «Ù‏ 

فأين كان الشيوخ ؟ نجد ذلك مكتوباً في التوراه : «فأنت وشيوخ بني يسرئيل 
تأتون» . لقد مضى الشيوخ › > لكنهم جعلوا ينكصون شيا فشيئاً » بداعي الفزع › 
لذلك فبعد هذا تصبح العبارة المكتوبة ببساطة : «فمضی موشيه وأهرُون» . 


. pîn nun n? 


# ¥ #* 


(1) سفر الخروج - 4 :27 . 

(2) انظر نشید الأناشيد -8 : 1 . 1 . وهذا السفر «شير هشيريم» من أصغر أسفار «الكتويم» ٤‏ 
یتألف من 8 فصول مطلعها : «نشید الأناشید لشّلومو» ۷ 507 10۸ اص" 
وتحمل معاني رمزية دينية على شكل قصائد تنشد الحب بين بني نى البشر والإله . . وهي سن 
الناحية الأدبية إحدى أجمل مقاطع كتاب اليهود المقدس تخ . 

(3) سفر الخروج - 4 :2 . 
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«كذا قال الله الأزلي»"» إلخ 2۸3^ ١‏ . 


برأي الرابي حيا » أنه جرى في ذلك الحين أن ا ملوك المجاورين جميعهم كانوا 
يتوافدون على فَرعوه لأداء فروض الطاعة له وتقدمة العطايا » وكان كل حاكم 
منهم يصطحب معه آلهته . وفيما كان موشيه وأهَرُون واقفين قرب بوابات القصر › 
ظتهما ا حراس من بعض الوافدين لتقديم الولاء » فأدخلوهما . فلمًا نظر إليهما 
قرعوه ورآهما غريبين تصور أنهما إنغا قصداه ببعض العطايا » وتعجب لم لم يؤديا 
له التحية كالآخرين . فتکلّم قائلاً : «ماذا تبغیان ؟» . فأجابا : «كذا قال الرّب : 
«أطلق شعبي» » › إلخ . 

فقال قرعوه بإباء وسخط : «من هو هذا الرب فأطيعه » وأسمع لقوله فأطلق 
يسرئيل ؟ إنه لم يقدّم لي عطية ولا تجلى لي . لا أعرفه ولا أطلق يسرئيل» . وتابع 
قائلاً : «ها أنا ذا سأرجع إلى سجلاتي الحفوظة وأنظر إن كان فيها اسم إلهكم . ها 
هنا أجد أسماء الآلهة كلها » آلهة آمون وآلهة مؤاب وآلهة زدين › أما اسم إلهكم 
فلتت اخ : 

فأجاب مو شه : «إلهنا إل حي» : 


فقال له رعوه : «أفتي هو أم عجوز ؟ کم يبلغ عمره ؟ وكم مدينة یحتل ؟ 
وکم بلدا غزا ؟ وکم من الزمن مضی لحکمه ؟» . 

فقال مُوشيْه : إن جبروته” تملأ الكون . وهو أزلي قديم كائن قبل أن تبصر 
هذا الدّنيا التور » وسيبقى على الذوام بعد زوال هذه الدنيا . وهو من أنشأك 
وخلقك » ومن نَسَّمة روحه تتنفس وتحيا» . 

فتابع قَرٌعوه مساءلته : «وماذا لإلهکمامن مآثر ؟» . فأجابه رسولا الله : 


ارت ال عرو شر ارم اجر ن الوا ر ا د 
وأرسى الجبال وحطم الصخر إلى حجارة . قوسه من نار ونباله من شرر . هومن 
(1) سفر الخروج -5: 

E CEE‏ : 2 جبوراه › بمعنی : بأس » جرأة . أما 


صيغة 5132 جبروت فهي تعني : رجولة » من الآرامية ۸73 جبرا دا . 
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أرسى الجبال والتلال » وأخرج المرعى › فأنبت به فاكهة وعشباً . إنه من ينزع اللك 
عن يشاء ويعز من يشاء» ۰ 

فكان رد قرعوه : «قد أتيتماني بالزور والباطل » تقولان إن إلهكما هورب 
في أرجائها» (قارن ذلك با في سفر يحَرقئيل «نهري هو لي وأنا صنعته لنفسي» 
5 7( 7( لالا«( › يحزقئيل - 29 : 3) . 

فانبری فرعوه إلى سحرته سائلاً : «أسمعتم بالههما ؟» . فقال ال : 
«نعم » سمعنا به › إنه ابن الحكماء « ابن ملك قديم من سالف الأيام» 5 

قال فو : «أنت تسأل الآن : «من هو الرب» » ويأتيك زمان تقول فيه : 
«إن الله حق» . تقول الآن : «أنا لا أعرف إلهكم» »> ويأتيك زمان تقول فيه : «رب 
إنى كنت في حقّك من الظالمين»» . 

# % # 

«وصادفوا موشیه وأهَرُون o‏ وجعلتّما في أيديهم سيفاً ليقتلونا» . 
3NN ... PARNTIINY NUD™TIN W2‏ 073 0۵302 . 

قال بنو يسرئيل النهكون لوشيه وأهَرُون : «أجل » إننا كا لحمل الذي 
اختطفه الذثب من القطيع › فراح الراعي يجاهد لفكاكه » وكان مصيره التمزق 
بين الاثنين » وها نحن أولاء ما بينكما أنتما وفّرعوه سنلقى حتفنا» . 

«فرجع موش لی الرّب وقال : «یا رب لاذا ابتليت هؤلاء الشعب £« . 
NM Dy? nny ND? DIR NN NININ nUn 2U‏ . 

کان الرّب مسبقاً قد حذر موشيه بأنه سيقسي قلب فَرعوه » فيرفض السّماح 
لبني يسرئیل بالخروج . ولذلك أجابه الله الآن : «الآن ترى ما أصنع بمرعوه › 
لكنك لا ترى ما أصنع بممالك كنعان الثلاث» . 


(1) سفر الخروج -5 : 21-20 . 
(2) سفرالخروج -5 : 22 . 
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. DARN N7 « خlإ «وتجلیت لأبرهاء»"‎ 


قال الرب لُوشيْه : «واهاًثم واهاً على فناء الصّالحين » واحسرتاه على 
الأخيار من السكف الصالح . لقد تجليت لأبرهام وليصحاق وليعقوب بصفتي «الله 
الحبار» ۸N(‏ 72 إیل شداي) »> وليس باسمي «الأزلي» nm)‏ یھواہ) کہا 
تجلّيت لك ¢ ومع ذلك لم يتذمروا إزاء أوامري أو أفعالي : وقلت لأبرَهام : «ئُم 
فامش في الأرض بطولها وعرضها › فإني لك أعطيها» » ولا ماتت امرأته لم يكن 
يبغي سوى قبر لها فاضطر لشرائه بماله » ومع ذلك لم يتذمَر في وجهي أو يبد أية 
شكوى قائلاً : «قد وعدت أن تعطيني هذه الأرض كلها » فها أنا ذا الآن علي أن 
أبحث عن رقعة صغيرة منها لأشتريها» . كما قلت ليصحاق : «أقم في هذه 
الأرض » لأني لك ولذريتك أعطي هذه البلاد كلّها» > فلما احتاج إلى بعض الماء 
و : 
لم یحصل عليه حيث أن رعاة جرار اشتجروا مع رعاته لمنعهم من حفر بثر . 
۰ 0 . . ۶ 
ومع ذلك لم يرفع يصحاق صوته في وجهي . وقلت ليعقوب : «الأرض التي 
تمكث عليها أعطيها لك» » فلما أراد أن يضرب فيها قباءه اضطر أن يدفع مثة 
قسیطاء* ادا" ‘ غير أنه لم يتذمرفي وجه الرب « أو حتى أن يسألني عن 
اسمي »› كما فعلت أنت» . 
«فكلم الرب موشيه وأهَرُون » وأوصاهما في بني يسرئيل وفرعوه ملك 
SRW ARN DIM PPNIRNY UDR nm 132 ..‏ 


مجر 
Dı» 72 N1977‏ . 


كان لأحد الملوك بستان حسَّن وبهي جعل فيه غراسآمن شجر › كان 
بعضها مثمراً والآخر غير ذي ثمر . فقال له خدمه : «ما فائدة غرس الأشجار 
غير المخمرة ؟» » فأجابهم : «الأشجار المثمرة وغير المثمرة نافعة على حد سواء › 
فمن لنا با لخشب لبيوتنا ولقوارينا ولأدواتنا إن لم تكن لدينا هذه الأشجار الصلبة 
التي لا تطرح ثمراً ؟» . 
(1) سفرالخروج -6 : 13 . 
(2) القسيطاه (آو القشيطاه) عملة قديمة تساوي ريع شيقل . انظر سفر التكوين - 33 : 19 . 
(3) سفر الخروج -6 : 13 . 
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فکما أن الصالحين بمجدون الرّب بنعمائهم ٤‏ فالأشرار أيضاً يمجدون الرّب 
عندما يقرون بقولهم : «قد نلنا جزاءنا وفاقاً ما جَنّت أيدينا» . 

ولا أبدى اهرون الآيات بعصاه » ضحك منه فَرٌعوه واستخف به قائلاً : 
«من عادة التجار أن يحملوا بضاعتهم إلى حيث تكون مرغوبة »> فکیف تأتینا مغل 
هذه المخاريق إلى مصر التي تع بالسحر والسَحرة ؟«“ وأرسل في طلب بعض 
الصبية » فحولوا عصيهم إلى ثعابين (<(<0) . 

«فابتلەت عا ۶ ون عصيّهم»" °« DNOD™TIN ANON y2‏ . 


لكن ابتلاع العصي لم يكن الآية الوحيدة » بل إن عدم كبر حجم عصا 
أهَرُون منذ ذلك الحين قد أضاف إلى قيمة الآية . 


# # # 


(1) سفر الخروج - 7 HAE‏ 
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الفصل الثاني 
الآفات العشر 


«كذا قال الرّب » بهذا تعلم أي أناالرّب . ها أناضارب' . . . ماء التهر » 
فأقلبه دما : 

... 02 N N N7 N 2 JN NNE NIN N N3 
. DT?) 39NN N3 UN OM™n7y 

:عندما يخطط إنسان ليؤذي شخصاً أو أن ينتقم من عدو » فهو يهاجمه بغتة 

بغير إنذار . أما الله فليست هذه فعاله » بل أنذر فقَرُعوه بجميع الآفات التي أنزلها 
على مصر » كي يتيح له فرصة ليتوب . فلماذا ضربت المياه أولاً ؟ لأن المصريين 
کانوا يعبدون نهر النيل > وكان‌الرب قال : «أضرب الإله أولاً ثم شعبه» « 
وينطبق على ذلك المخل القائل : «أضرب الآلهة أولاً» فيرتعد الكهنة» . 


الدم 
اذا جازى الرب المصريين بآفة الدم ؟ لأنهم سفكوا دماء الأطفال الأبرياء › 
ولذلك تحولت مياه أنهارهم إلى دم . 
«ثم قال الرب لوشیه 1 «فل لأهَرُون : «خذ عصاك ومد يدك على میاه 
مصر» »*ء ۸7 <70 ٦0١‏ روص یط . 


(1) سفر الخروج -7 E‏ 

(2) سفر الخروج - 7 :19 وفي الترجمتين العربيتين : «على مياه المصريين» ¢ ظن التراجمة 
أن عبارة د(لا”«6 (مصرايم) بصيغة الجمع إنما تعني : المصريين › بينما هي تسمية «مصر» 
الشائعة بالعبرية (جمع 2لا“ الآرامية : الحدود والتخوم) حتى اليوم . وثمة من يرى أن 
العبارة تعني المجرى (مجرى النيل المتعرج) » ومثلها : المصران (الأمعاء) . 
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فلماذالم يكن في وسع موشيه أن يضرب التّهر ؟ ذلك لأن المياه حَمَّه 
وحرسته عندما كان طفلاً عاجزاً يهجع في الصندوق المصنوع من البردي ¢ وترشدنا 
تعاليم الحاخامين إلى أن «البثر التي تستقي منها ماءك لا تقذف فيها الأحجار» . 


الضفادع 

قد نميل إلى الاعتقاد أن الضفدع حيوان تافه » لا شأن له في تقويم الكون . 
وهذا غلط › فلكل کائن حي من وجوده غاية : والضفادع أضحت أداة معاقبة 
قرعوه » فرغم أن نهر التيل يفيض عادة بالضفادع » لم تكن تبتعد عن ضفتيه . ثم 
قال الله : «أنت تقول : «النهر هو لي» > فالآن أريك أن حتى بيتك ليس لك › 
فسوف تجوس به الضفادع » وتبلغ حتى المعجن وتمكث في عجينك وتأكله» . 

وسببت الضفادع للمصريين رهقاً أشد من مجرد الخسائر المادية التي أوقعتها ¢ 
من جراء أصواتها المزعجة » ولذلك ورد في التوراه : «فصرخ موشيه إلى الرب في 
أمر الضفادع»"» DJTIN 2TY NIN ON nn PYM‏ . 


القمل 
«قٌل لأهَرُون . . . واضرب تراب الأرض» » ۸¬ ۱07۸72۸ ... 7 
(NN 19IN‏ . 
فلماذا لم يضرب موشيه بنفسه تراب الأرض ؟ 
لأن موشيّه وارى في التراب جتّة المصري الذي ألفاه يضرب رجلا عبريا ء 
فأخفى التراب فعلته . لذلك فإن الآفتين المتعلّقتين با لماء والتراب تم إنزالهما على يد 
اهرون . 2 
(1) سفرالخروج -8 : 8 . وهذا التقسيم في التوراه المسوراتية بالأصل » أما في الترجمة 
السبعينية (وعنها الترجمات العربية) فترد في 8 : 12 » بسبب إلحاق 5 آيات من الأصحاح 


الثامن بالأصحاح السابع فيها . 
(2) سفر الخروج - 8 :12 وفي الترجمتين الكاثوليكية والإنجيلية :16:8. 
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ولماذا تم تسليط هذه الآفة على المصريين ؟ 

هذا لأنهم أكرهوا اليسرئيليين على كنس الطرقات وعلى العمل في الجر 
والملاط . ولذلك انقلب تراب الأرض إلى فمل" . وكان السّحرة غير قادرين 
على ابتداع القمل »› لأنهم كانوا يعجزون عن تشبيه الأشياء التي تصغر حجماً عن 
حبة الشعير »> فلهذا قالوا |: «هو إصبع NIM DDN YXYN «all‏ . 


أسراب الوحوش 
«بگر في العّداة» » إلخ*» ”اده ددم.. 


قال الله لُوشيه : «هذا الرجل يصرٌ على معصيته » برغم الآفات التي قد 
أنزلتها عليه . لذلك فمل له إن الآفة الآتية ستكون أدهى من الأخريات كلها 

مجتمعة › وفل له أطلق بني يسرئيل» . 

تجمهرت أسراب الوحوش” في البداية على بيت فَرُعوه » لأنه كان أول من 
ظلم يسرئيل » ثم على بيوت خدمه › لأنهم احتذوا مثاله . 

لماذا سَلّطت هذه الوحوش على المصريين ؟ هذا لأنهم كانوا يلجؤون 
اليسرئيليين إلى المخاطرة بأرواحهم في صيد الوحوش المفترسة . 

ونرى أنه فيما ماتت الضَمادع بأرض مصر » كان شأن الوحوش أنها رقعت 
عن القوم » فما هو وجه هذا الاختلاف ؟ هذا لأن الضفادع لا قيمة لها › أما 

الوحوش فيمكن للمصريين أن ينتفعوا من فرائها . 

(1) انظر سفر الخروج - 8 : 2 » وفي الترجمة العربية عن السبعينية :16:8 . والقمل في 
العبرية : 2 (کجام) » لكن في الترجمتين الكاثوليكية والإنجيلية للعهد القديم جعلت 
العبارة بالعربية : البعوض . فكيف تراه يكون ذلك ؟ في العبرية عبارة أخرى مشابهة : 
32 (کجیماه) : حشرات - هوام » ولكن لاذا البعوض بالات ؟ 

(2) سفر الخروج - 8 : 5 » وفي الترجمتين الكاثوليكية والإنجيلية :19:8. 

(3) سفر الخروج - 8 : 6 » ولي الترجمتين الكاثوليكية والإجيلية NEE‏ 


(4) العبارة في العبرية : ۷د (عارُب) أي ك 
فالطريف أنها في الترجمتين العربيتين : الذبان ! انظر سفرالخروج -8 : 25-21 . 
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وياء الماشية 
اذا سلطت عليهم هذه الهلكة ؟ 
بغية إظهار أن الآفات كانت موجهة ض د المصريين فحسب » لأنه كما نشا 
التوراه : «ومن مواشي بني يسرئيل لم يمت واحد»" . وحتى المواشي العائدة لأي 
عبري في حَوزة رجل مصري نَجَّت » وكذلك المواشي التي يشترك في مُلكها 


مصري ويسرئيلي في آن واحد . 
القروح 
لماذا سط عليهم آفة القروح ؟ 
لأنهم کاو يجبرون اليسرئيليين على تنظيف دورهم وأفنيتهم › ما جعل 
دمائهم ملتاثة تنفط بالقروح : 
ولاذا كان السَحَرة عاجزين عن الوقوف بين يدي موشيه فيما يتعلق بأمر هذه 
القروح والالتهابات ؟ 


لأنهم قدّموا المشورة بإلقاء كل صبي يولد لبني يسرئيل في مياه النهر . 
«وقسی الرّب قلب فرعوه»*» إل < NS IRN n pt»‏ . 
ّا رأى الرّب أن الآفات الخمس التي كان قد أنزلها على فَرعوه لم تؤد به إلى 
التوبة » قال : «حتى لو شاء أن يتوب بعد ذلك › فسأقسي قلبه لکي ينال کامل 
)0 
جزاءه» 


(1) سفر الخروج - 9 :6. 

(2) سفر الخروج -12:9. 

(3) هذا تفسير من أجداه التلمود لما يرد في الآية 16 من الأصح اح التاسع من سفر الخروج : 
رار ا ا کی اند دی ۷ رک ب اس ی ی الا 
A a Ey‏ 
سورة يونس - 92 : فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيراً من الناس 
عن آیاتنا لغافلون) . 
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م 


البرد 

«ها انا ا عدا مثل الآن»"» إلخ : 2(7 ٣0((‏ درم ٦۸‏ 

جعل موشيه علامة على جدار بيت فَرُعوه » قائلاً : «عندما تشرق الشمس 
يوم غد » سيقع البرد في هذا الموضع » لذا فابعث واجمع ماشيتك» › إلخ . 

مجدداً تتجلى لنا رحمة الله » فهو حتى في أثناء غضبه لا يلبث على ميله إلى 
الأخذ بأسباب الرحمة تجاه الأشرار ومواشيهم . وكان قصده من جائحة البرد 
إفناء المزروعات وليس الأرواح › لذلك قام بتحذير الناس كيما يلجأوا بأنفسهم 
ومواشيهم إلى المنازل . 

«ثم قال الرّب . . . مد يدك نحو السّماء»» إلخ ١7( 20۸١‏ ... دام 
OmUNY TP NR‏ . 

ورغم أن «السموات وات للرت > فان «الأرض أعطاها لبني آدام» 
(المزامير - 115 : 16) . 

5 ٍ ۳ . ت س % 

قد يصدر إمبراطور روما مثلا مرسوما يحرم فيه على الرومان زيارة سورية 
ويحرم على السوريين زيارة روما » فكذلك عندما حَلّق الله الكون أعلن السّموات 
سموات الرّب » ومنزلاً للربانيين الأخيار . 

«أما الأرض فقد منحها لأبناء البشر» » ولذا فالمفترض أن تكون مكان 
إقامتهم . غير أن «ما شاء الله فعله فهو لا محالة كائن › في السّموات والأرض › 
في البحور وكل الأعماق» . 

فلقد هبط إلى الأرض عند جبل سيناء » وفي آن التكوين قال : «لتجتمع 
ا مياه إلى موضع واحد» ¢ فلما رأى ذلك أنه حسن ¢ حول البحر إلى يبس ¢ تماما 

ٍ بے 8 )3( 

كما هو مكتوب : «وسار بنو يسرئيل على اليبس في وسط البحر» . 


(1) سفرالخروج -9 : 18 . 
(2) سفرالخروج -9 : 22 . 
(3) سفر الخروج -14 : 19 . 
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فبالطريقة ذاتها أعطى الله موشيه الإذن بحكم السّموات » وأن يمد يده 
نحوها » وأن ينزل عاصفة البرّد على أرض مصر . 

ولاذا عوقبوا بالبرّد ؟ 

لأنهم أجبروا اليسرئيليين على حراثة أراضيهم » وبذر حبوبهم »› والعناية 
بأشجارهم » وتأدية جميع الأعمال الوضيعة الثانوية في فلاحة التربة . لذلك 
أنزل الله عاصفة البرّد هذه ليدمر نتاج الأرض »› بحيث لا يتمكن المصريون من 
جني أي نفع من الجهد القسري لشعبه . فلمًَا رأی الله أنهم لم يكترثوا بتحذيره › 
وأهملوا إيواء مواشيهم في الملاجى » سبب موت الماشية من جراء العاصفة . 

وكانت كتل البرّد كبيرة جداً » كل منها بحجم رأس الطفل الرضيع › 
وعندما ترتطم بالأرض كانت تتفجر ناراً وشرراً . 


الحراد 
لماذا أنزل الله آفة الجراد على مصر ؟ 
لقد بر اليسرئيليون الحقول با لحب » فتم إنزال جائحة الجراد لتهلك من 
الزرع كل ما نجا من جائحة البرد . 
كانت هذه الجائحة شديدة جداً لإرغام فرعو على الإقرار : «لقد خطفت 
إلى الرّب إلهكما بأن لم أطلق بني يسرئيل» . «وإليكما (أي موشيه وأهَرُون) › 
إِذ طردتکما من بيتي» 


U 


الظلمة 
«لكن لجميع بني یسرئیل کان نورفي مساکنهم» 


. DNI3UM3 TN NN ORI II 


(1) 


(1) سفرالخروج -10 : 23 . 
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فلماذا لم يكب : «کان نورفي أرض جشن ؟« . 


Ty‏ > ولكن للمصري وإن كان 
ماكثاً في حجرة واحدة مع اليسرئيلي ¢ كانت ظلمة حالكة 


موت الأبكار 

«لا تعاود التظر إلى وجهي»» 7¬ 77 MN OTR‏ 9 . 

هذه كانت كلمات فرعوه » عندما وقف موشيه أمامه ليحذره للمرّة الأخيرة 
من الهلاك النازل به » إن هو دام معارضا خروج بني يسرئيل من أرض مصر . 
فأجاب موشیه : 

«نعم ماقلت . لا أعاودآتي إليك » لكنك تأتي إليي » وخدمُك وأنت 
ذاتك د تتوسلون إلي وتركعون » طالبين رحيلي من البلد › » فأرحل» . 

ولا خشي بعض المصريين من مغبّة نبوءة موشيه » ناموا ليلتها في بيوت 
ا و و ا ن ی کی و د 
المصري إلى جانبه جئة هامدة . 

وكانت النكبة في أرض مصر عظيمة . فتوجه رعوه إلى موشیه وأمَرون » 
وقال لهما : «وما !» . . فأجابا : «ماذا یرید فُرعوه ما ؟» » فصاح : «قوما 
الساعة فامضيا» . 

فمضى اليسرئيليون من أرض مصر عشية اليوم الخامس عشر من شهر 
نيسان ((10 » وني مثل هذه الليلة ذاتها لقي جيش سريب العسكر أمام يروشلايم 
الهلاك على يدي الرّب . فاحتفل الملك حزقياه وسكان المدينة الحاصرة بعيد 
العبور (الفصح )١09‏ بحسب أوامر الله > وطفقوا يرتلون الترانيم والتهاليل 


(1) سفرالخروج - 10 : 28 . 
(2) سبق أن ذكرنا أن هذا هو وجه رسم الاسم في العبرية » وليست المفردة مصرية بالأصل . 
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غير أن حزقياه كان يستولي عليه القنوط › فقال : 

«غداة غد قد تسقط المدينة» . ولكن إذا بهم عندما استيقظوا في الصباح 
یرون جيش الغزاة وقد تمد جنوده صرعى في معسكرهم . 

قبل إنزال البلية الأخيرة » أنذر الله قرعو » كما هو مكتوب : «وأقتل كل 
ك فارض e‏ 

فلو شاء الله أن يفعل ذلك منذ البداية » بدلا من أن يجعله في خاتمة البلايا › 
لكان هذا في وسعه » لكنه رغب في زيادة شدة البلايا واحدة إثر الأخرى » ولذلك 
قد أنزل أدناها وطأة في البداية . 


«فإن الب يجتاز في أرض فر وکت کل گن ۰ 


يحكى أن ملكا أرسل ابنه إلى بلد بعيد » فاستقبله شعب ذلك البلد بحفاوة 
عظيمة » وأحلوه مكانة سامية » ثم جعلوه حاكماً عليهم . فلما سمع أبوه بذلك 
قال : «كيف أرد لهم هذا التكريم ؟ سأطلق على هذا البلد اسم ابني» . 

ثم بعد مضي فترة من الوقت » أتته الأخبار من البلد البعيد » بأن الشعب 
قد خلعوا عن ابنه مكانته السامية » وجعلوه عبداً . ولذلك شن عليهم الحرب 
وخآص ابنه . 

ويوسيف هبط مصزاً فجعل عليها حاكماً . وكذلك حظي يعقوب بشأن 
عظيم » وعند موته «ناح عليه المصریون سبعین يوماً» . 

ولذلك » سمّى الله مصر باسم جنّة عدن » كما هو مكتوب في التوراه : 
«كجتة الرّب مثل أرض مصر» . ولكن عندما اضطهد اليسرئيليون وحولوا إلى 
عبيد » شن الله ا لحرب على مصر › عبر البلايا العشر » ومن خلال العاشرة قام 
بتخلیص «ابنه» يسرئيل من ربقة العبودية : 


(1) سفرالخروج -12 : 12 . 
(2) سفر الغروج - 12 : 23 29 ۰ 
(3) سفر التكوين - 13 : 10 . 
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وخلال الليل » بينما كان العبريون يرتمون التهاليل لله » أتى فرعو إلى 


الملكان الذي يسكن به موشيه وأهرون »> فصاح : «قُم فاخرج» > إلخ . ثم انتشر 


الشعب ما بين المصريين › وراحوا يطلبون على وجه العارية أواني من الذهب 
والفضة . أما موشيّه فطلب ضريح يوسيف واصطحب عظامه » بحسب الوصية 
التي انتقلت إليه . 

«وكان عند انقضاء الأربع مثة وثلاثين سنة»» إلخ 07< د(2 اذن«ت 
NIU MND Y3N) n3‏ . 

فهذه السنون تحسب منذ أن تجلّى الله لأبرّهام في الرّؤيا المعروفة باسم : 
«عهد الأشطار»*)› وأخبره بأن ذریته ستکون «غرياء في أرض ليست لهم» : 
لكنهم مع ذلك عاشوا بعصر مثتين وعشرة أعوام فحسب . وفي الشهر واليوم 
ذاتهما اللذين دخلوا فيهما مصر » كان خروجهم . وني ذلك التاريخ أيضاً تم 
إطلاق يوسيف من سجنه ›» وفي السنوات التالية شهد حصول معجزات عديدة 
لصالح شعب الله . 

وفي عهد املك حزقياه جت يروشلايم من غزو سنحريب » وخلال فترة 
الأسر البابلي نجا من نار الأتون كل من شدرخ وميشخ وعَبد تجو كما نجا 
دانيئيل سالماً من عرين الأسد . 


¥ # # 


(1) سفرالخروج - 12 : 41 . 
(2) انظر حول هذا العهد : سفر التكوين - 15 : 13 . 
(3) حول خبر ذلك انظر سفر دانيئيل › الأصحاح الثالك . 
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الفصل الثالث 
و 
موت موشیه 


«ثم قال الرّب لوشیه : «هو ذا أيامُك قد قَربت لکی تموت» « N1.‏ 
nm”? 7 37 7 NUD nm?‏ . 
ترد الإشارة على موت موشيه في التوراه عشر مرّات : 
«هو ذا أيامك قد ربت لكي قوت» . (تثنية الاث شتراع 31 :14( . 
«ثم مت في الجبل» . (تشنية الايث شتراع 32 : 50) . 
«لأني أموت» . 
e‏ . (تشنية الاث شر :29( . 
. . فکيف با لحري بعد موتي» . (تثنية الا 
. . بارك بها بني يسرئيل قبل موته» . (تثنية الا شتراع 33 : 1 
وکا ران ته عدون سی باه . (تثنية الاي (RR:‏ 
«وکان بعد موت موشیه» . (یهوشوع 1 : 1) 
e‏ 
ربل تدم اروا خضب اله ٹر مرآت » طني عتهم من خلال دعانه » کیا 
هر مکوت ف اتون : «فقال الرب : «قد صفحت حَسَب قولك» » . ولکنه 
عندما تيقن من أنه لن يصفح عنه › توجه إلى الله ضارعا : 


(1) سفر تثنية الاشتراع - 31 : 14 . 


(2) راجم سفر الخروج - 17 : » وسفر تثنية الاشتراع - 32 : 51 » حول معصية موشيه 
RS Seg‏ 
(3) سفرالعدد : 14 + 20 . 
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«يا ملك السموات » إن شقائي وتَصَبي من أجل مصلحة يسرئيل شعبك 
واضح ومعروف أمامك . وتعلم كم جهدت لحثهم على معرفتة طريقك › وعلی 
الإيمان باسمك القدوس وتطبيق شريعتك المقدسة . يارب » فكما شاطرتهم 
معاناتهم ونكباتهم › هَل لي أن أشاطرهم فرحهم ؟ هاهو ذا أوان انتهاء محنهم 
قد حل » وسيطؤون أرض البركة الموعودة › وأنت قلت لي : «لا تعبر نهر الأردن 
هذا» . يا إلهي الأزلي › العظيم والحدل › إنلم تجزلي دخول هذه الأرض 
المباركة » فاسمح لي على الأقل أن ابقى على قيد الحياة في هذه الدنيا !« . 

فأجاب الله موشیه قائلاً : «فإن لم مت في هذه الدّنيا » كيف لك أن تعيش 
في الحياة القادمة ؟» . 

فانبرى موشيْه يقول : «إن لم تسمح لي بعبور هذا الأردن ٧17‏ » فدعني 
أحيا كبهائم الأرض التي تأكل من العشب وتشرب من الماء » وتحيا وترى الدنيا . 
فاجعل حياتي مثلها تماماً» . 

فأجاب الله : «حَسبّك » لا تزد في الكلام معي في هذا الشأن» . (سفر تثنية 
الاشتراع 3 : 26) . 

لكن موشيه تضرع مجدداً يقول : «فدعني إذاً أعيش كالطيور » التي تجمع 
وها ني الصباح ثم تعود في المساء إلى أعشاشها . لتكن حياتي مثلها تماماً» . 

فقال اله ثانية : «حسبك › لا تزد في الكلام معي بهذا الشأن» . 

فلمًا أيقن موشيه أن أمر موته محتوم › انبرى معلناً : «هو الصّخر الكامل 
الصّيع » الذي كل طرقه حكمة › إله الق الحّدل المستقيم»". 

«فمات موشته هناك في أرض مؤاب ٤‏ ارات 

والكتاب المقدس يشهد على تقوى موشيْه : «ولم يقم من بعد نبي في 
يسرئيل كموشيْه » الذي عرفه الرب وجهاًلوجه» . (تثنية 34 : 10) . 


(1) سفر تثنية الاشتراع - 32 : 4 . 
(2) سفر تثنية الاشتراع - 34 : 5 . 
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والسّموات بكت وأعلنت : «الرجل الصّالح رَحَل » وليس بين التاس 
مستقیم» . 

وا بحث يهوشوع عن صدیقه ومعلّمه فلم یجده ٤‏ انتحب بمرارة وصاح : 
«أعني يارب » فالصالح لم يعد موجوداً !» : 

وأعلنت الملائكة : «لقد قضى بعّدل الرّب» > فأضاف و : 
«ويأحكام الرب ليسرئيل» : ثم أعلنوا جميعاً : «سيأتي بسلام « وقي سریره یرقد 
بأمان کل من سار في دروب صلاحه» . 


فلتكن ذكرى العّدل القويم مباركة . 


¥ # # 
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مجلت (ميثاق) إستير 


وحدث عندما مات نبوحدناصر 722 یاد» أن ابنه مرودخ الشرير طالب 
بک ال . لكن الشعب رفضوا تعيينه حاكماً > قائلین : «كان أبوك فيما 
مضى انزع من طائفة بني البشر وأجبر على أكل الحشائش ش والعشب کبهائم 
الأرض لمدة سبع سنين . NIE‏ 
فإذا به يعود ويحكم على هؤلاء الحكام بالموت . فكيف لنا بعد أن ننصّبك ملكا ؟ 
قد يكون من أمر أبيك كما كان في الأيام الخوالي » فلعلّه يعود ثانية» . 

فلما تكلّم الشعب على هذا الحو مع مرودّخ الشرير » مضى إلى قبر أبيه 
وانتزع منه جئة الملك . وثبت سلسلة حديدية حول قدميه » وسحب جتَة أبيه عبر 
طرقات العاصمة › ليثبت للشعب أنه قد مات حقاً . كماهومكتوب في سفر 
يشعياه : «أما أنت فطرحت عن قبرك كفرع رجس» (يشعياه - 14 : 19) . 

عندها نصب الشعب مرودخ الشرير ملكا أ » وقال دانيئيل للملك : «إن أباك 
نبوحَدّناصر لم بفتح أبداً باب سجونه (أي آنه عندما کان يزج بشخص في الجن 
کان حکمه عليه مؤبداً) »> کماهو مکتوب : «الذي لم يطلق أسراه من السّجن» 
(يشعیاه 14 : 17) اورا من الله بذنوبهم الكثيرة التي اقترفوها › 
إذا بأبيك يأتي ويوقع الخراب بأرض يسرئيل . لقد دمر هيكلنا المقدس › وأرسل 
شعبنا أسارى ومنفيين إلى بابل . فكان من بينهم يهوياكين ملك يهوداه » الذي 
قبع في السجن اثنين وثلاثين عاماً لأنه تقاعس عن تنفيذ أوامر الله . فالآن إني 
لأرجوك أن تطلق سراحه . لا تك قاسي الفؤاد ! تذكر عقاب أبيك عندما طغى 
وبغى » وقال : «إنه لا ملك ولا حاکم سواي» » كما هو مکتوب : «أصعد فوق 
مرتفعات السحاب » أصير مثل العلي»» . (سفر يشعياه 14 : 14) . 
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فأصغى مرودَخ الشرير" إلى كلام دانيئيل ونفذ أمر الله » فأطلق يهوياكين 
د" ملك سبط يهوداه » وفتح أبواب السّجن للأسرى الآخرين ومنحهم 
حریتهم . ونصب يهوياكين ملكا » وألبسه أثواباً ملكية » «وكان يأكل دائما ا لخبز 
أمامه كل أيام حياته» (سفر الملوك الثاني 25 : 29) . 

وانتقلت مقاليد المملكة من مرودخ إلى داريوش ملك مادي » وكان ملك 
۳ ° 2 = )2( 0 ± هھ ۹ 
فارس أحشویروش ابن داريوش ملك مادي . ومن بیت أحشويروش هذا 

ت ت ت e‏ < 
طردت وشتي ابنة مرودخ الشرير ابن نبوحَدّناصر » بسبب جورها » لأنها أجبرت 
النساء اليهوديات على العمل في يوم شبات 3۷ (السبت) المقدس . 

وأحَشويرٌوش هذا هو ذاته الذي كان يأمر بتقديم النبيذ التي من مثة وسبع 
وعشرين كُورة على مائدة طعامه » بحيث أن أهل هذه الكُورالمحة والسبع 

0 ۰ * ۰ ۲ ° ا ۳ " 2 0 ۾ 

وعشرین کانوا یشربون » کل من نبیذ بلده وکورته » فلا یقربون بذلك شراباً غریبا 
أو ضارا . 

وكان أحَشويروش ملكا مجنوناً » فقد أمر بأن : «فلتطرد ملكتي › أما 

٣ . ۹ 0 5 6 0‏ و a‏ 1“ 
أوامري فلا يجوز التقاعس فيها أبدأً» . وني أيام حكم أحَشويرٌوش هذا تم بيع بني 

م ټ وو م 

يسرئيل بالفعل » بغير قيمة مالية » كما هو مكتوب : «مجاناً بعتم» (سفر يشعياه 
52 :3( . 

َه e‏ : ء 

وفي أيام حكم أحَشويروش هذا تت الكلمات الواردة في متن التوراه : «في 
الصباح تقول يا ليته المساء » وني المساء تقول يا ليته الصباح» (سفر تثنية الاشترا 
8 : 67) . وكان املك أحَشويروش هذا هو نفسه الذي صرف امرأته من أجل 
مصلحة صديقه » ثم عاد فقتل صديقه من أجل مصلحة امرأته . فلقد طرد وشتي 
امرأته تبعاً لنصيحة قدّمها له صديقه مهومان » ثم قتل صديقه هامان لمصلحة 
إستير امرأته . 
(1) انظر حوله سفر يشعیاه - 39 : 1 ؛ سر یرمیاه - 50 : 2 . 
(2) هو الإمبراطور الأخميني گَیْخسرو الأول 1 ×٥۲×۰۶‏ (465-486 ق . م) ابن داریوس الأول 


الكبير “ الذي أعاد تأسيس الإمبراطورية الأخمينية في فارس ومیدیا (مادي) 
(3) انظر مجلّت إستير - 1 :10“ من أسفار الكتوبيم « القسم الثالث من أسفار اليهود : 
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وحدث في أيام أحشويروش هذا أنه رغب بالجلوس على عرش شلومو » 
أي كرسي ملك شلومو الرائع الذي جلب من يروشَلايم إلى مصر على يد شاشق 
ملك مصر . ومن يده انتقل إلى سنحريب ملك آشور › ثم منه عاد إلى حزقیاه › 
ليؤخذ مجدداً بيد المُرعوه نخوه ملك مصر . ثم استولى عليه نبوخَدناصر ملك 
بابل من ملك فَرُعوه » وا افتتح قورش ملك مادي بلاد فارس » جلب العرش 
إلى شوشن وآل إلى ملك أحشویروش . 

لكن أحَشويروش أمر بصع عرش جديد له » فأرسل الصتاع إلى مدينة 
الإسكندرية » وبقوا يعملون له بعرشه مدة سنتين . «وفي السنة الثالفة من ملكه « 
جلس الملك أحشویروش على کرسي ملکه » وما عاد عرش شلومو یستعمل بعد 


هذا ا 


«کان ر جل دی ف و شن القاضة اسه مردخای»»› IN UN‏ 
MY N73 03‏ 21 . 


فلماذا سمي مردَخاي باليهودي ؟ وهو ليس من سبط يهوداه » بل من 
سبط بنیامین ؟ سمي یهودیاً لأنه کان ملتزماً بتقوی الرْب » شأن کل من کان من 
سبط يهوداه . وكان مردّخاي حفيد شمعي › الذي أبقى املك داود على حياته 
عندما استجر على نفسه عقوبة الموت بشتمه لقوانينه . ذلك أن داود تنبأ بالمعجزة 
التي ستقع من خلال مرُدّخاي في المستقبل الذي كان آنذاك طي الغموض . 

وربی مردّخاي ابنة عمه هدساه أو إستير 0۸ . وکانت تسمی «هدساه» 
07 (وھذا الاسم يعني «شجيرة الآاس») » بسبب مزاجها الرائق وطبيعتها 
اللطيفة » اللذين يشبهان بالعرف العطري والبهاء الدائم الحضرة لشجرة الس › 
کما ورد فی سفر یشعیاه (55 : 3 : «عوضا عن الشوك ينبت سرو » وعوضاً 
عن القَرَاص يطلع آس» . 
(1) اقتباس من مجلّت إستير - 1 : 3 . 
e E‏ 


)3( امات ار 2 5 
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وتأويل هذه العبارة هو كما يلي : عوضا عن هامان › أي الشوك › يزدهر 
السرو » أي مردّخاي . وعوضآعن وشتي » الُشبهة بالقراص » تتبواً إستير › 
شجيرة الس » مکانها على عرش فارس . 

كذلك فإن اسمها إستير 00۸ قد تم انتقاؤه بعناية من اللغة الإغريقية : 
«إستاراه»"» وهو يعني النجم الساطع . وأعمالها الصالحة لم تنقطع طوال مدّة 
حياتها » أما جمالها الفتان فلم يكن يضارعه إلا محاسنها الروحية . 

وفبيل ولادة إستير مات أبوها » وسرعان ما لحقت به الأم عندما تنشّقت 
الطفلة أنفاسها الأولى . فكان أن تبناها مردّخاي ابن أخي أبيها » وقام على 
تنشئتها كابنة له . 

وعد أن تزو- الملك إستير كان متحرقاً معرفة تَسّبها » فسألها : «أين هم 
الك ؟ ها أنا ذا معد سماطاً فليحضروا عندي» . فأجابته إستير : «إنك ملك 
حكيم » ولا ريب أنك تعرف أن أبوي میتان » فأرجوك يا سيدي لا تحزن قلبي 
بهذه الأسئلة» . 

«ثم كان أن عمل املك راحة للشعب من دفع الضرائب السنوية › وأعطى 
عطايا «تلیق بمقدرته» إلى كل أعيان دولته › معلا أنها تقدمات تعطى على «شرف 
إستير» » . 

وکان يتوخى من خلال ذلك أن صدى هذا الإجراء واسم إستير سينتشران 
عبر الأمم › فيصل بذلك إلى معرفة شعبها» . فلا أخفقت هذه الخطة » دعى 
بكل العَذارى السات المنظر من مختلف الكُوّر مجدداً » وهو يحسب أن الغيرة 
قد تدفع إستير لإخباره عن أسلافها » لكن ذلك لم يجد فتيلاً . ولم تنبس إستير 


(2( a 2 


(1) في اللغة اليونانية : م٠۲٠۸‏ (أستير) أو هم۲٠۸‏ (أسترو) » ومثلها في اللاتينية : كأاعایه » 
والفرنسية : Aste‏ › واللإيطالية : 112ء8 › والإسپانية : Astra‏ . كذلك في الإنكليزية : 
Star‏ « والألمانية : Stern‏ „ لاحظ شبه الاسم مع «عشتار» Astarte‏ . 

(2) سبب ذلك أن مردخاي کان أوصاها بالتکتّم على يهودیتها » مجلّت إستير - 2 : 20 . 
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«وفي تلك الأيام ¢ بينما كان مردّخاي جالساً في باب املك ¢ غضب بغتان 
و إلح ت 


قال الرابي يوحنان : «يحل الله الغضب في قلوب العبيد على أسيادهم 
لتحقيق العدل » وكذلك يحل الغضب في قلوب الأسياد على عبيدهم للغاية عينها 
أيضاً . وا مخال الأخير يتمتل في تاريخ يوسيف » كما هو مكتوب : «وكان معنا في 
الحبس غُلام عبري»» أما المثال السابق فيتمتّل في واقعة بغتان وترش » حاجبي 
املك . 

«فعلم الأمر عند مردّخاي» › لا 1377 15 دد . 


تكلم الحاجبان بلغة غريبة » وهما يظتان أن مردَخاي لا يفهم مايقولان . 
غير أن مردّخاي كان من بعمض أعضاء مجلس السّنهدرين ٠1720‏ » رجلا 
متعلّماً > فكان يفهم ما يقولان تماماً . 

قال أحد الحاجبين للآخر : «منذ أن تزوج الملك إستير لم نعد ننعم لا براحة 
ولا بسلام » فقد صارت حركة الآهاب والمجيء مرهقة » وسيكون خيراً لنا أن 
نقضي على حیاته» . 

فوافقه الآخر على رأيه » لكنه أضاف : «ولكن كيف لنا أن نفعل ذلك ؟ 
أنا في نوبة حراسة ولا يمكئني المغادرة» . فقال الأول : «إذهب › وأنا أقوم بأمر 
حراستي وحراستك معاً» . 

ولذلك كتب في متن الكتوييم 1 «ففحص عن الأمر ووجد صحيحا» أي 
أن أحد الحاجبين وجد متغيباً عن موقعه . 


-21:2 
(2) ین - 41 : 12 . 
)3( -22:2. 


(4) السنهدرين : مجلس قوامه 71 من الحاخامات › كان يقوم بمهمة المحكمة العليا والهينة 
التشريعية » له هيثتان : السنهدرين الأكبر 77720" 13( (71 عضواً) » والسنهدرين 
الأصغر 77720" 07 (23 عضوا) . ورا اجع ما كنا كتبناه عنه في المقدمة كعنصر 
رئيسي في الهيكلية الدينية اليهودية » بحسب تشري يع التلمود . 
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بد اة الامون) ۸¬ 7د« n2”‏ . فأية أمورهي ؟ 

أي بعد أن حَلق الله العلاج من قبل أن يوقع الجراح » وبعد أن أنقذ مردّخاي 
حياة الملك من قبل أن يتم إعلان الأوامر القاضية بإهلاك شعبه . 

بعد هذه الأمور عظم الملك هامان ابن هَمداتا الأجاجي › ورفعه إلى مرتبة 
سامية في المملكة . لكنه لم يرقع إلا لتحل عليه التهلكة . وكان مصيره كمصير 

کان لدی رجل حصان وفلو وخنزیر › وکان يکيل للأولين مقداراً محدداً 
الحبل على الغارب ليأكل كما يحلو له . فما كان من الفلو إلا أن قال للحصان : 
«كيف يكون ذلك ؟ أعدل ما يجري ؟ نحن نك مقابل طعامنا » بينما يتقلب هذا 
الخنزير العديم التفع في الملدات . يحق لنا أن نظفر بمقدار ما يناله هو من طعام» . 
قال الحصان : «رويداً » وسترى سبب ذلك قريباً بهلاك الخنزير» . 

فلمًا حل الخريف تم ذبح الخنزير . قال الحصان : «أرأيت ؟ لم يكونوا 
يقدّمون الطعام للخنزير ليأكل على هواه ويشبع › بل لتسمينه وذبحه» . 

کان هامان من ذرية عيسو مباشرة » فأبوه هَمَداتا کان ابن سّرارخ » وهذا 
بدوره ابن قوزاه › ابن إفلوتّس »› ابن یوسیف › ابن یوسیم › ابن پیدوم › ابن 
مادیه » ابن بلائکان » ابن إنتمروم › ابن هُریدوم › ابن شجر › ابن نجر › ابن 
پُرمَشتاه » ابن كيرتاه » ابن أجاج › ابن سّمكي » ابن أمالك » وأخيراً ابن إليفاز 
وهو بكر أبناء عيسو . 

«لاذا تتعدى أمر الماك ؟»» لر ×۸7 لاد ۸ دد د . 

قال عبيد ا ملك الذين ببابه دخاي : «لاذا ترفض ال جثو لهامان » ضارباً 
بأوامر ا ملك عرض الحائط ؟ ألسنا نجثو له ونسجد ؟» . 


(1) مجلّت إستير -3 : f‏ 
(2) مجلّت إستير -3 : 3 . 
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أجاب مردّخاي : «إن أنتم إلا حمقى » أجل . . لاعقل لكم . اسمعوا 
ل اجوز تخظیے من کان قايا ٠‏ مضیره إلى التراب ؟ ايجوز لى آن أجثو لاين 
امرأة » أيامه معدودة ؟ في صغره يبکي وینتحب کالطفل › وڼي شیخوخته يتملڵکه 
الأسى والتحسر › وأيامه مفعمة بالسّخط والغضب »› وفي التهاية يكون مآله إلى 
التراب . أيجوز لي أن أجثو ن كان مثله ؟ لا » بل أسجد لله الأزلي › ذي البقاء 
والخلود . لن يتوسّد عروش السّموات ويمسك الدّنيا في راحة كمه . بكلمته 
يستحيل الضياء إلى ظلمة » وبأوامر يشع الور في أحلك الدياجير » بحكمته خلق 
ادنيا > وأرسى تخوم المحيطات › فإليه يؤول خلق الماء » العذب منه والمالح › 
وغو ا الاو ج ا ر ي > لا تزيدي عن هذا الحد في الحركة › 
كيما تبقى الأرض جافة لأجل شعبي» . فله وحده » خالق الكون ومدبره » أجثو 
وأسجد» . 

وحنق هامان على مردّخاي » فقال له : «يالك من عنيد ! أفلم يجث 
جدك لجدي ؟» . 

أجاب مردّخاي : «وكيف ذلك ؟ من من جدودي جما لجدك ؟» . فقال 
هامان : «يعقوب جدك » جنا لأخيه عيسو »› وهو جذي السالف» . 

أجاب مردّخاي : «لم يكن الأمر كذلك » > لأنني من نسل بنيامين » ولا جثا 
يعقوب لعيْسّو لم يك بنیامین قد ولد بعد . ولم يجث بنيامين لأحد حتى سَجد 
نسله في الهيكل المقدس » عندما حلت روح الله في بواباته المطهرة »› واتحد معه 
جميع بني يسرئیل . ولذا فلست جاثياً لهامان اللثيم» . 

«في الشهر الأول » أي شهر«نيسان» ٧0(‏ في السنة الثانية عشرة كانوا 
فُوراً ٠١9‏ (أي فرعة) مام هامان» . فكان يلقي المُور «من يوم إلى يوم» . أو 5 
اراو لرل الام جل إا الو ا و 0 
فالثور قد خلق في ذلك اليوم » وهذا قد يوافقه م . وني اليوم العاني خلقّت جنة 
عدن » مع كل الأعشاب والشجر » وفي اليوم الرابع خلقت الشمس والقمر 


(1) م× مجلّت إستير -3 :7 . 
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والنجوم » وكذلك جميع جيوش السّماء » وهذا أيضايوافقهم . في اليوم 
الخامس خلقت طيور السماء » وبينها الحمام » الذي استخدمه البهود فرباناً» 
ولذا فهو لا يلائم إبادتهم . وف اليوم السّادس خلق آدام وحَواه » أما اليوم 
السابع فهو يوم «شبات» 3۷ (السبت) المقدس لديهم » الذي فيه العهد بينهم 
وبين الله» . 

ثم جرب طالعه بعد ذلك مع الشهور . ففي شهر «نیسان» (أبریل) م 
إطلاقهم من عبوديتهم بمصر » ووقعت أثناء ذلك عدة معجزات لصالحهم . أا 
في شهر «إيار» ۸< (مايو) فكان نزول ان د للمرة الأولى من السّماء » وفي ذلك 
الشهر أيضاً كانت هناك خمس آفات على وشك الوقوع . وخلال شهر «سيوان» 
7 (يونيو) تلقوا الوصايا العشر » وعيدوا لبضعة أسابيع . فلا واحدمن هذه 
الشهوريلائم إذاً . ثم كان أن وقعت القرعة التالية على شهر «توز» ٠7‏ 
(يوليو) › > غير أنه في ذلك الشهر دمرت أسوار يروشلايم > فظن هامان أن ذلك قد 
بحتسب بمثابة الجزاء الكاني لأي من ذنوبهم في غضون هذا الشهر » فعدل عنه 
وألقى القرعة ة ثانية . وقعت القرعة التالية على شهر «آب» 3۸ (أغسطس) › 
ولكن في ذلك الشهر كان موتان الجيل الأخير من الأجيال المحكوم عليها بالتيه 
أربعين عاماً . كان زمن جزائهم قد انقضى عندها » وني ذلك الشهر ذاته كلم 
موشیه الله وصرع إلیه قائلاً : «أرني عزتك» . فلهذا هو شهر معظم لليسرئيليين 
ينبغي عدم اختیاره لإفنائهم . 

الشهر التالي كان «إيلول» 2<۸ (سبتمبر) »> وني هذا الشهر كان الصعود 
الثالث تُوشيْه إلى جبل الله » ليتلقى الألواح الحجرية الثانية . وكذلك خلال هذا 
الشهر تمت عمارة أسوار يروشلايم » كما هو مكتوب في سفر نحمياه 6 : 15 : 
«وكمل السور في الخامس والعشرين من شهر إيلول» . 

أما شهر «تشري» 7 (أكتوبر) فلن يكون ملائماً لهذا الغرض » لأن يوم 
الدينونة حينما يخشع بنو يسرئيل جميعهم في الصَلاة يقع ضمنه . وكذلك فلا 
يوافق الشهر التالي «حشوان» ۷١‏ (نوفمبر) هذا المخطط › لأنه فيه أطلقت مياه 
الطوفان على الأرض وتم إنقاذ نوّح وأهل بيته . وخلال شهر «كسليفث» د0٠‏ 
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(دیسمبر) ات أسس الهيكل . وفي «طيبت» 0ا2 (يناير) افا ف 
يروشَلايْم » وهذا أيضاً كان بمثابة جزاء كاف لذلك العهد . وكذلك خلال هذا 
الشهر أحلّت الأسباط الأحد عشرالسّلام مع سبط بنيامين . وكذلك فشهر 
«شباط» 031۷ (فبراير) لم يقع فيه أي ذنب يستحق سخط الله تجاه شعبه . لکنه ]ا 
اتی على شهر «آدار» 77۸ (مارس) انبری قائلاً : «ها قد نلك الآن > كسمكة من 
البحر» (حيث أن طالع كوكب الشهر تمثله سمكتان) . ففي هذا الشهر مات 
موشيه مؤدي الشريعة › فعده هامان شهراً رديء الطالع لبني يسرئيل . لكنه نسي 
أيضاً أن موشيْه ولد أيضاً في «آدار» » في اليوم السابع من الشهر . 

«فقال هامان للملك أحشويروش»" : 2۸7^ 27 7255 171107۸ 


«ثمة شعب متشتّت ومتفرق في بلادك » غير أن سننهم مغايرة للأمة التي 
يعیشون فيها . فهم لا يختلطون بنا أو يشاركوننا حياتنا » وهم لا يتزوجون من 
بناتنا » ولا يعطون أبناءنا زوجات من بناتهم . وهم لا يسهمون في بناء الدولة › 
لأن لهم أعياداً كشيرة يقعدون فيها ويتقاعسون عن الحركة . . وهم يخصعسون 
الساعة الأولى من كل يوم للصلاة : «اسمع يا يسرئيل » الب واحد أحَد» . وفي 
السّاعة الثانية أيضاً يرتلون التّرانيم » وكثيراً من الوقت يضيعون في الصلوات 
والتسایح ر ای کو کل این ان وای ا ر 
نهاره في كنسهم يقرأون في توراتهم وكتب نبييهم » وكذلك في لّعنك أيها الملك . 
وهم يدخلون أبناءهم ني عَهد الجسد” عندما يبلغون اليوم الشامن من العمر » 
ويداومون على كونهم شعباً مختلفاً عن سواهم إلى الأبد . وني شهر «نيسان» 
يحتفلون بعيد يسمونه «عيد العبور» (الفصح) » ينبذون فيه ا لخميرة من بيوتهم » 
وينبرون قائلين : «كما ننبذ ا لخميرة من بيوتنا › لينبذ هذا ا ملك اللئيم من أمامنا» . 
ولهم الكثير من مواسم الصوم والأعياد ‏ يقومون فيها جميعاً بلعنك أيها الملك » 
ويدعون عليك بالموت وبسقوط عغلكتك . فهاقدقام مرةماملك› هو 
نبوحَدناصر » فدمر هيكلهم وخرب مدينتهم العظمى يروشَلايم » وساق السكان 


(1) مجلّت إستير - 3 :8. 
(2) المقصود بذلك سنة الختان » راجع سفرالخروج - 21 : 4 . 
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منها إلى المنفى . ومع ذلك » بقي غرورهم وأنفة نفوسهم على حالهما . واعلم 
كذلك أن أسلافهم هبطوا مصراً » وعدنهم سبعون رجلاً » ولا صعدوا منها كانوا 
يعدون ست مثة آلف بالتمام والكمال » هذا ما خلا نساءهم وأطفالهم . وبين 
هذه الأمة ثمة رجال من كبار التجار › يتعاطون البيع والشراء ء » لكنهم لايعملون 

سنن الملك ولا المملكة . فماالجدوى من وجود مثل هؤلاء القوم متفرقين عبر 


بلاد ملكتك ؟» . 
وتابع هامان قائلاً : «فإن حَسن في عيني الملك » فليكتب أمراً بأن يُهلكوا 
ویبادوا من بیننا» . 


فاجاب أحشويروش : «ليس بوسعنا أن نفعل ذلك . فإلههم لم يتخل 
عنهم » ولقد تغلبوا على أقوام هم أعظم منا شأناً وأقوى يداً . لا يمكنناالأخذ 
بمشورتك في هذا الشأن» . 

لكن هامان بقي مواظباً على الإلاح بالشكاية على اليهود تجاه ا ملك » بغية 
حته على إهلاكهم بالكلية . وأخيراً > قال أحَشويروش : «طالما أنك ألحفت علي 
إلى هذا ا لحد حول هذا الشأن » فسأدعو وزرائي ومستشاري وحكمائي » وأطلب 
رأیهم» . 

فلمًا استدعي هؤلاء بين يدي الملك › طرح عليهم الأمر وسألهم : «ماهو 
رأيكم الآن ¢ أنهلك هذه الأمة ام لا ؟« ۰ 

فأجاب الحكماء بالإجماع قائلين : 


«لو أن بني يسرئيل تم اجتاڻهم من الوجود فستزول الدنيا ذاتها بالكلية › 
لأنه على فضل بني يسرئيل والشريعة المنزلة عليهم تقوم الحياة الأّنيا" . أفلم 
يخص هذا الشعب بالقربى من الله (التَسابة) ؟ «لبني يسرئيل الشعب القريب 
(1) في هذه التصوص ال جحدلية الُصاغة بطريقة توفيقية نموذج حي لعملية النسج النصي » تسب 

المدسية والأفضليّة لشعب ما دون سواه . وهذا ما نراه بحذافيره في التراث الديني لكافة 
الشعوب دون استثناء » ويسميه البعضٍ e‏ . ومثل هذه التصوص من 
أجّداه التلمود تحمل بجلاء لمسات المغسرين المضافة إلى التوراه . 
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إليه» . ولیس هذا فحسب › فهم يسمون أيضاً أولاد الرّب كماهو مكتوب : 
«أتقم أو لادللرب إلہکم» E n7 07× ٥<3‏ (التسية 14 :1( : 
فمن ذا الذي يقلت من سخطه إن هو رفع تجاه أولاده يدا ؟ لقد جوزي فرعوه 

فقام هامان وأجاب على كلامهم قائلاً : 

«إن الإله الذي تسبَب بموت فَرعوه وجيوشه قد شاخ ودب إليه الضف › 
وقواه خارت ودوت . أولم يدمّر نبوحَدّناصر هيكله وساق شعبه إلى المنفى ؟ 
فلماذا لم يحل دون ذلك إن کان على کل شيء قدیراً ؟» . 

وعن طريق مثل هذه المساجلات والنقاشات › نکن هامان من تبدیل آراء 
الحكماء ومشوراتهم › فتم له كتابة المراسيم القاضية بإجراء المذبحة » حَسّب ما 

فلمًَا علم مُرُدّخاي کل ما عمل » شق ثیابه ولبس مسحاً وحثا على نفسه 
الرّماد » وناح مرتاعاً » وقال : «ويللنا » ويل لناعلى هذا المرسوم الشديد . 
ولا حتى نصف شعبنا ينجو › لا ولا ثلثه أو ربعه › إنما المغروض اجناثه بأكمله . 
ويلآلنا » ويللنا . 

فلمًَا أبصر اليسرئيليون تُواح مردّخاي وسمعوا كلامه » عقدوا اجتماعاً 
يضم حشداً كبيراً من التاس » فخاطبهم مردّخاي بما يلي : 

«أنتم يا بني يسرئيل » أيها الُختارون من أبينا الذي في السّموات » ألستم 
تعلمون با قد جرى ؟ ألم تسمعوا بالمرسوم الصادر في حمَنا » بأن هامان والملك 
قد أمرا بإهلاكنا من وجه الأرض ؟ ليست لنا الآن روابط ودية نعتمد عليها › ولا 

۰. # 0 

أنبياء يدعون لنا » ولا مدينة نلجأ إليها . بل نحن قطيع بلا راع » ونحن كسفينة 
في البحر بلا ربّان » وكأيتام بلا أب » أجل » كرضع فقدوا أمَّهم» . 
(1) مزامیر داود - 148 :4 


ا 1 . وهناك بالطبع زيادات كثيرة من أجَداه التلمود على أسفار 
الكتوبيم > لذا يحسن متابعة التص هنا على متن الأسفار اليهودية (تتخ) . 
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ثم حملوا تابوت العهد الذي به ودع صحف الشريعة « کوان مه 
شوش . وقح مُردخاي الصف وراح يقر قرأ 
هاتين الآيتين من سفر تثنية ة الاشتراع (4 : 0) : «عندما صق عليك وأصابتك 
حل لانور کیا غر ابام ترجع إلى الرّب إلهك وتسمع لقوله (31) لأن 
الرب إلهك إل رحيم» › °33 77 AnN3 nN 53277 52 1I1‏ 
D01 ON 23 : P73 NID) PNON MMPTTY N1) DM2?‏ 17 
POR‏ . 


وقال مردخاي : «یا شعب بیت يسرئیل › > لنحذو حذو أهل نينوى » عندما 
آرسل یوناه بن أميتاي نادي بانقلاب عاصمته م . فلقد قام ا ملك عن عرشه » 
واستبدل أثوابه الملكية بمسوح ورماد » ونادى بصوم . ولم يذق بشر ولا بهيمة 
ولا ماشية ولا قطيع طعم الاد أو ينالوا شربة ماء . «فلمًا رأى الله أعمالهم أنهم 
رجعوا عن طريقهم الرديئة » ندم الله على الشّر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم 
يصنعه» (سفر يوناه 3 : 10( . فلنندر نحن أيضاً صوماً على سبيل الاستغفار › 
فإذا نجا هؤلاء وهم وثنيون » فما بالنا نحن أبناء أبرّهام » أليس حرياً بنا دون سوانا 
أن نتوب عن طرقنا الرديئة ونؤمن بمغفرة إلهنا الرحيم ؟ ألا تراجعوا . . تراجعوا 
يا آل بيت يسرئيل عن طرقكم الضالّة ! فعلامٌ تموتون ؟» . 

فلمًَا أم كلامه هذا » خرج مردّخاي إلى المدينة وصَرَّخ صرخة عظيمة 


3)۶( 
مره ۰ 


فكان بيت يسرئيل ملوءاً رعباً من أمر ا ملك . واجتاح الأسى عتبة دار كل 
يهودي › وأناخ جو من الگدر على کل كور 


(1) راجع سفر يوناه من أسفار النبيين المتأخرين » 3 : 4-1 . والنبي يوناه بن أميتاي هذا يرد 
اسمه في تراثنا الإسلامي : النبي يونس (كما في الإغريقية : يوناس 10۷06“) » بینما یرد 
في الترجمتين الحربيتين للأسفار اليهودية : يونان . فماهي الحكمة من تصحيف اسمه › 
وهو في العبرية «يوناه» : MNP‏ ۸32 ؟ هذا الأمر بحاجة إلى بحث » والسبب نراه 
في اشتهار الترجمة اليونانية السبعينية وحدها للتوراه إبان تنزيل القرآن الكريم . 

(2) هذا كله زيادة على متن مجلّت إستير » من إضافات أجداه التلمود . 

(3) عودة إلى نص متن مجلّت إستير -4 : 1 . 
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وكان أن قام أحدهم بزيارة صديق فارسي له والتمس منه أن يستخدم نفوذه 
لإنقاذ حياته وحياة أسرته ¢ قائلاً : «أنا وامرأتي وأولادي نكون لك عبيداً » لکن 
أنقذ حياتنا» . 


E E 

lg‏ : «کیف تراها ستحقق ق إذاً كلمات 

التوراه (الشريعة) القائلة : «فتباعون هناك لأعدائك عبيداً وإماءً ولیس من 
يشتري» ؟» (سفر التثنية - 28 : 68) . 


في كل يوم كان الشعب يحسبون مرور الوقت بقولهم : «بقي لليهود في هذه 
الحياة من الوقت كذا وكذا» » وهكذا تحققت آية أخرى من النُوراء : «وتكکون 
حيائّك معلقة فُدامك وترتعب ليلاً ونهاراً ولا تأمن على حياتك »› وفي الصباح 
تقول : يا ليته المساء » وفي المساء تقول : يا ليته الصباح » من ارتعاب قلبك الذي 
ترتعب ›» ومن منظر عينيك الذي تنظر» (سفر التثنية - 28 : 67-66) . ومع 
مرور کل یوم کان النواح يتزايد والأمل يلوح ذاوياً أكثر فأكثر . 

إن فقدنا قريباً أو صديقاً عزيزاً » فإن أسانا يكون في بادئ الأمر شديداً › 
لكنه مع مضي كل يوم يفقد وطاته إلى أن نحوز العزاء والسلوى . لکن کم کان 
الأمر مغايراً في حكاية اليهود الدانين با موت ! ففي كل يوم كان العويل يشتد › 
لأن كل يوم يمضي كان يقربهم من ساعة هلاكهم . 

ولقد کان عمل أحَشویروش بتوكيل خاتمه إلى هامان ذا مفعول أشد وأبلغ 
في إذكاء مشاعر التوبة لدى شعب يسرئيل من كلام أنبيائهم الثمانية والأربعين . 
فلقد نها الأنبياء شعب يسرئيل عن عبادة الأوثان وحثوهم على ضرورة الاستغفار 
لكن كلامهم مع ذلك لم يلاق آذاناً مصغية”"» أمَّا عند انتقال خاتم الملك إلى 
امان ت سر غان عا شف الافد ري سم ننا اتر الجن : 


(1) في تاريخ اليهود القديم بأسفار التوراه والنبيئيم والكتوبيم سلسلة متصلة من الانكفاء عن 
طريق العبادة › يعقبها ظهور نبي ينذر عذاباً وخراباً » ويقع ذلك لتعقبه رحمة . 
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لكن القدر كان يبيت لهامان جزاء وفاقاً . وثمة قول مأثور للربانيين : «إن 
سقط حجر على إبريق فإن الإبريق ينكسر » وإن سقط الإبريق على الحجر فإن 
الإبريق ينكسر أيضا» . في الحالين كليهما يكون مصير الإبريق الدمار » فهذا أيضاً 
شأن أعداء يسرئيل » > لأنه حتى عندما يضل بنو يسرئيل عن جادة الصواب › فإن 
من يسخرهم الله لعقابهم يلقون هم أيضاً زاء اليا > كماجرى في حالة 
نبوحَدناصر وتيطُس وهامان » إلخ . 


«فدخلت جواري إستير وحجابها وأخبروها (بحزن مردخاي) . فدعت 
إستير هتاخ » وأعطته وصية إلى مردَخاي لتعلم ماذا ولماذا . E E‏ 
بکل ما أصابه»" . 


ثمة حلم حلم به مردّخاي في السنة الثانية من ولاية الملك أحشويروش › 
تذكره الآن ورواه لهتاخ : «كان هناك زلزال هز الدنيا » وظلمة وعواصف عظيمة 
أرعبت الكائنات . كان هناك وحشان هائلان يخوضان قتالاً مميتاً » فأدت جَآّبة 
الصراع إلى إصابة الأمم بالارتجاف من الرعب . وفي وسط الأمم كان ثمَة شعب 
صخير ومستضعف › وكانت الأمم الأخرى تضمر له الشر وتتمنى زواله من وجه 
الدنيا . وحل يأ س عظيم على هذا الشعب » فصرخوا إلى الله بقوة طالبين التجدة 
والحماية . ثم انبجست عين مأء صغيرة ما بين الوحشين المتقاتلين » وراح حجمها 
يتعاظم إلى أن لاح بكبر البحر واتساعه » حتى بَدّت وكأنها ستحيق بالمعمورة . 
ثم أشرقت الشمس بنورها الوضًّاء على الأرض » وإذا بالأمّة الستضعفة تنعم 
بالسلام وتقيم بأمان » أما الأمم الأخرى العظيمة فقد تلاشت أطلالها وخرائبها 
حولها» . 

وكان قد روى هذا الخلم من قبل لإستير » فعاد الآن وأرسل للملكة عن 
طريق رسوله يقول : «دونك فلتذكري الم الذي كنت رويثه لك في طفولتك . 
فلتقومي » ولتضرعي إلى الله وتلتمسي منه الرحمة › ثم فلتمثلي أمام الملىك 
وخاطبيه بجرأة في قضية شعبك وأسلافك» . 


(1) مج ملت إستير -4 :7-4 . 
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وأرسل إلى إستير فوق ذلك يقول : «لا تخيل لك نفسك الأمور فتقولي : 
ا ی 
فإلى المنفى ستحملين كبقية الشعب > وهذا الأمر القاضي بإھلاك البعض يقضي 
أيضاً بإهلاك الجميع . ا 
ولتعلمي أن خطيئة جك الأكبر شاؤول هي السبب في محنتنا اليوم . فلو کان 
أطاع كلام صموئيل لما كان ولد من ذريته هامان الشرير الذي يتبع عائلة عماليق . 
ولو أن شاؤول قتل أجاج › لما كان ابن هَمّداتا اشترانا بعشرة آلاف طالن فضي 
(وزنة) » ولا كان الب أسلم بني يسرئيل إلى أيدي الظالمين . لكن موشيّه دعا 
الرّب من أجل يسرئيل » ويهوشوع أزعج عماليق . لذا » فقومي وادعي أمام 
وجه أبيك في السموات › فإن الله الذي أنزل حكمه العادل بعماليق سيفعل الأمر 
ذاته بنسله الشرير . من الثلاثة ظالين لبني يسرئيل ينحدر نسب هامان : فأولاً 
عماليق » الذي كان أول من حارب يسرئيل » والذي لاقى الهزية على يدي 
يهوشوع وبعده سيسرا » الذي بَسّط يدا حديدية على أسلافنا ولاقى جزاءه 
على يد امرأة » هي يائيل . وأخيراً جليات » الذي تحدى جند يسرئيل فأذلّه ابن 
ياي . لهذا » لا تكفي عن الدعاء والضراعة » إذ آن الله ما برح يستمع للواعج 
القلب التوأب » وكرماً لأسلافنا سوف يبسط علينا رحمته فلقد خلصهم من 
أعدائهم ا انقطعت بهم السبّل . لهذا فاضرعى ي » ولا تظني أنك وحدك من بين 
شعبك جمیعه ستؤولین إلى السلامة» . 
الضراعة التالية : 

«يا إلهنا وإله آبائنا » ا لجالس بعرش الع ! يا رب الكون » أنت تعلم أنني 
من لحم ودم » إلى مخلوق من مخلوقاتك . يالله » نجنامن يده ودع قدمیه 
تقعان في الأحبولة التي نصبها لنا ! ودع العالم يعرف يا مخلصنا » بأنك لم تنس 
العهد الذي يشد من أزرنا ويقوينا في شتاتنا» . 
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«ولكن مع ذلك أيضا » متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم 
حتى أبيدهم وأنگُٹ ميثاقي معهم › لأني أنا ارب إلههم» . 

فلمًَا تلفت إستير رسالة مردّخاي » أمرت هي أيضاً بصوم » وأبدلت حللها 
الملكية بمسوح ورّماد حزن » وطأطأت برأسها أمام الرّب » بهذا الذّعاء الخلص : 
«يا إله يسرئيل » منذ بدء الأيام حكمت الكون » وكل هذه الدنيا وما فيها خلقتها 
يد فدرتك . فإليك تضرع أمَنّك بالرجاء ! إني وحيدة يا الله » لا أب لي ولا أم ! 
وحالي كماالمعوزة » تدور بالكدية من باب إلى باب » فها قد قصدت باب 
رحمتك » من شباك إلى شباك في بيت أحشويروش” . فمنك وحدك پرتجى 
العّون والخلاص . يا أب من لا أب له » كن إلى بين اليتيمة » أتوسّل إليك › 
أعطها رحمة ونعمة في عيني أحَشويروش » لعلّه يتأثر فيعطيها سؤلها في شأن حياة 
شعبها . «ليكن كلام فمي وابتهال قلبي مقبولاً أمامك يارب › يا صخرتسي 
ومخلصي 2 آمین» » . 

«وحدث فی الیوم الثالٹ») 77 ۲2د ند . 

بعد أن كانت إستير صامت ثلائة ايام قامت في اليو م الشالث من الرماد 
الذي اتشحت به » وخلعت عنها مسوحها » وتزيت بحللها الملكية البهية » مرتدية 
أروع حليّها المصنوعة من الهب والأوفير وا لجواهر النفيسة › وتهيأت للمثول بين 
يدي املك . غير أنها قبل ذلك » بصوت ملؤه الأسى وال جيشان » توجهت مرة 
ثانية إلى العلي القدير خفية تدعو : 

«يا إله أجدادي أبرَّهام ويصحاق ويعقوب » ويا إله بنيامين » إليك أتوجه 
وإياك أدعو ! أدعوك قبل أن أطالب زوجي أحشويروش الملك متوسلة من أجل 
شعبك بني يسرئيل » الذين ميزتهم عن باقي الأمم › والذين أعطيتهم شريعتك 
المقدسة . شعبك المختار يا الله » الذي يسبح اسمك في كل يوم ثلاث مرات › 


(1) تضمين من سفر اللّيويين - 26 :44 . 

(2) كان من عادة البهود قدا أثناء الدّعاء أن يقفوا قرب شبّاك ويتطلعوا إلى السماء . وذلك 
مدون في سفر دانیئیل (6 :11( : «وکواه مفتوحة في علیته نحو یروشلایم» . 

ر جلت ست 7-4:54 : 
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قائلین : «فدوس فدوس فُدوس رب الجيوش » مَجده ملء الأرض كله»"» 
N7773 N2 NY ND ND Y1 YT?‏ 033 . فکما نجیت 
حتنياه وميشائيل وعزرياه من الأتون الُستعر » ودانيئيل من أشداق الأسود » نجنا 
الآن من الأعداء الذين يتربصون بنا لإهلاكنا . أرجوك أن تعطني نعمة في عيني 
سيدي الملك . من خلال خطايانا يا رب يحق علينا العقاب » أجل » نحن من 
تسري في عروقنا دماء أبرّهام » ولكن ما لا ريب فيه أن الأبناء ينبغي ألا يتحمّلوا 
خطايا الآباء ١‏ فإن أثرنا سخطك » ما هو ذنب أصحاب الطوايا الحسنة والصغار 
GS‏ 
عشرة مرات عرضته أمام التجربة » فبقي على إيانه الحق بك . فلتحم أبناء 
خلصائك الحبوبين أبرهام ويصحاق ويعقوب › وأمط عنهم الأذى الذي أحاطهم 
به هامان» . 

وانثالت إستير تبكي وتنشج بمرارة » وعجز لسانها عن الطق بالكلمات 
التي احتبست في شفتيها Sa N‏ . أواه 
يارب » فاجعل ملاثكة الرحمة تسبق خطواة تي » واجعل بركة أبرهام تتقدّمني » 
وكرامة يصحاق تشد من عودي المرتجف . اجعل طف يعقوب في فمي » ونقاء 
يوسيف في نطق لساني . . وكما استمعت إلى صوت يوناه عندما ناداك » استمع 
الآن إلي . يا الله » يا من تدرك أبصاره أدنى خفايا القلوب » اذكر كرامة الصالحين 
الذين عبدوك بالتقوى والإيمان » ويشفاعتهم لا ترد رجائي الآن خائباً . آمين» . 

واصطحبت إستير معها اثنتين من خادماتها اللتين كانتا بانتظارها » ودخلت 
بلاط الملك . وكانت تتكى إلى ذراع الواحدة م: منهما » فيما تتبعها الأخرى وهي 
تمسك بهدب ثوبها › » لثلا يس قماشه الموشى بالذهب أديم الأرض . وکتمّت 
إستير حزنها في حنايا قلبها » بينما لاح على محيّاها بريق وَضّاء » وعلى إهابها 
سيماء بهجة . 


(1) سفریشعیاه - 6 : 3 . 
(2) انظر خبر ذلك في سفر دانيئيل » الأصحاح الثالث . 
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وحدث عندما أبصر ال ملك بها واقفة في البلاط أنه استشاط غضباً ]ا رآها 
تتجاوز الأنظمة والأعراف . فنظرت إستير » ولحت شرر الغضب في عينيه › 
فارتاعت بشدة » وهَوّت على خادمتها التي تتكى عليها . فلما رأى الله انهيارها 
أشفق على ما تعانيه هذه اليتيمة » وأعطاها نعمة في عيني الملك . فسرعان ما زال 
الغضب عن محيّاه » وقام من كرسيه » وتقذم نحو إستير واعتنقها وقبلها . طوق 
بذراعه عنقها ونظر إلى عینبها > فلما أبصر فيهما الارتياع قال : «ما لك يا إستير 
الملكة ؟ مم تد تخشين ؟ أنظمتنا ليست تسري عليك › فأنت محبويتي › »لملم 
تتكلمي عندما وقعت عيناك علي ؟» . 

فأجابت إستير : «لأنني يا سيّدي عندما نظرت إليك › ارتعدت من روعة 
سلطانك وهيبة ملكك» . 

#* * * * * 

كانت لإستير ثلاث غايات من وراء دعوة هامان إلى الوليمة مع املك : 

فأولاً : لم تکن ترغب بجعل هامان یظن بأنها كانت على علم بمفسدته › 
وبأنها کانت تتربص به » وهو ما کان سیشك به فیما لو علم بان هتاخ قد سعی 
برسائل بینها وبين مرْدّخاي . 

وثانياً : كانت ترغب » في سبيل إنجاح خطتها » بأن تشعل نار غيرة الملك 
من هامان . فمن حيث المنطق سيسأل نفسه لماذا تقدمت إلى دعوة هامان وحده »› 
مفردة إيّاه عن باقي الأمراء ومقدمة إياه عليهم . 

وثالاً : لفلا بضع بنویسرئيل كل ثفتهم جا تفعل » ويتكلوا كليا عليها . 
والمقصد من ذلك هو إيجاد أسباب إضافية لهم ليضعوا ثقتهم كلها بالرب وحده 
دون سواه . 

«فقالت له زرش زوجته وکل أحبائه : «فلیعملوا خشبة» › إل 

. . NYU PINNTII) UN UT DN 


(1) مجلّت إستير -5 : 14 . 
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تقول زِرٍش لهامان : «ليس بمقدورك أبداً الانتتصار على مردخاي بالوسائل 
التي تم تجريبها مسبقاً ضدٌ شعبه . فليس بوسعك أن تقتله بسکين أو سيف › لأُن 
يصحاق أنجي من مثلهما » وليس بوسعك أن تُغرقه » لأن موشيه وبني يسرئيل 
مشوا بأمان عبر البحر . أماالتارفلن تحرقه › > لأنهافشلت في ذلك مع حتنياه 
ورفاقه » والوحوش كذلك لن تفترسه » حيث نجا دانيثيل من براثن الأسود › ولا 


يكن لزنزانة أن تحتويه » لأن يوسيف خطا إلى الجد عبر بوآبة سجن . وحتى لو 
حرمناه حاسة البصر لا يمكننا الانتصار عليه »> لأن بث ون ا قو 


ذلك أهلك آلافاً من الفلسطينيين اول يق اناما رى وة راح )جي آن 
نشنقه» . 

فحسب هذه المشورة عمل هامان المشنقة بارتفاع خمسين ذراعاً . وبعد أن 
فرغ من نصب آلة الموت المخيفة هذه › صد مردّخاي ليتأمّل في انتصاره الوشيك 
عليه . فألفى اليهودي في بيت المدراش وحوله تلامذته متحلّقين » وكانت 
أعطافهم متشحة بالُسوح > وكانوا آخذين في البكاء للكلام الذي راح معلّمهم 
یخاطبهم به . 

قال هامان : «غداً آهلك هؤلاء الأولاد أولاًء ثم أذ شنق مردّخاي على 
المشنقة التي عملتها «. وبقي في المدرسة ورأى أمهات التلاميذ يحضرن لهم 
طعامهم TE aa‏ 
سوف لن نذوق طعاما أو شراباً » بل صائمين نغوت» . 

«في تلك الليلة طار نوم الملك»" 2<3" 17× د۸71 ادص صصدة. 

راح أحشویروش یتخیل أن هامان کان عشیقاً لإستیر › لأنه وحده من بين 
الأمراء بأسرهم دعي إلى وليمتها . فلمًا غفا حلم بأنه يرى هامان وبيده سيف 
مصلت يطلب قتله » فاستيقظ مرتعباً وعجز عن الوم من جديد . لذافقدقام 
ودعا كاتبه شمشي › الذي كان من أقارب هامان » وأمره بفتح أخبار الأيام في 
فارس ومادي »› وبأن يقرأ له منه . 


(1) مج مجلّت إستير -6 : 1 . 
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وكانت أول صحيفة فتح شمشي الكتاب عندها تضم بياناً لواقعة ما أخبر به 
مردّخاي عن خيانة حاجبي املك بغتان وترش ومجرى قصتهما . فتحاشی 
الكاتب قراءة هذه القصة » وكان على وشك أن يتحول إلى موضع آخر من 
الكتاب » فلاحظ الملك فعله › وأمره بأن يقرأ من الصحيفة التى صادف فتحها 
أولاً . 

«فقال هامان للملك : «للرجل الذي يسر الملك أن يكرمه فليأتوا باللباس 
الملكي» ٤‏ إلخ»" . 

لا سمع ا ملك هذا الرأي من هامان استحالت شكوكه إلى يقين » وفكّرفي 
نفسه : «إنه يريد أن يرتدي لباسي الملكي » ويضع تاجي على رأسه › ثم يعمد 
إلى إهلاكي ويحكم بدلا مني» 

ثم قال الملك لهامان : «أحضر من خزائني السلطانية الوب الأرجواني 
المصنوع في الحبشة » الثوب المرصع با لحجارة الكريمة » وعلى زواياه الأربع سلسلة 
TSE INT‏ ا ِ“ 0 
ذهبية » وأحضر كذلك الحلي التي لبستها في يوم تتويجي › وقبعتي المصنوعة في 
الحبشة » وردائي الملكي المطرز بلالئ أفريقيا . ثم اذهب إلى إصطبلاتي وخذ منها 
أكرم جواد لدي » وألبس مردّخاي اليهودي الأثواب › وأركبه الجواد» . 

فاجاب هامان : «ثمة عديد من اليهود في شوشن اسمهم مردّخاي » فأيهم 
ينبغی تکريمه ؟» . 

أجاب الملك : «ما قله عمن يسرني أن أکرمه » افعله ُردخاي اليهودي 
اقيم في باب الملك » ذاك الذي تكلم بخير لصالح الملك وأنقذ حياته» . 

فلمَاً سمع هامان هذا الكلام جمد الدم في عروق قلبه » وبهت لون وجهه 
وغارت عيناه » وعجز لسانه عن النطق »› ثم بمشقة قال : «أيها الملك › كيف . . 
كيف بوسعي أعرف أي مردخاي تقصد ؟» . 

أجاب املك : «قد قلت لك › اليم في بابي» : 


(1) مج جلك انر دة :8-7 . 
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قال هامان متعجباً : «لکنه يكرهني » يكرهني ویکره أُسلان » أعفنى من 
تكريمه وأنا أدفع لخزانتك عشرة آلاف طالن فضى» . 
أجاب الملك : «حتى ولو أعطیت هذه العشرة آلاف طالن نُردخاي ٤‏ 
وأعطيته أيضاً بيتك ليحكم عليه » فإن التكريم الذي تكلّمت عنه" ينبغي لك أن 
تؤديە لە» . 
قال هامان متوسلاً : «أبنائي العشرة يجرون قدام عربتك » ويكونون لك 
عفدا بمجرد أن تلغي هذا الأمر» . 
فأجاب الملك : «حتى وإن أضحيت أنت وزوجتك وأبناؤك العشرة عبيداً 
ردّخاي > فلا بد أن ينال هذا التكريم أيضاً» . 
لکن هامان بقي مستمراً ني توسّله : «ولکن مردخاي لیس سوی رجل 
بسيط من رعايا املك » فلتعينه حاكما مدينة أو كورة أو محلة » ليكن هذا مبلغ 
تکريمه» . 
فأجاب الملك مجدداً : «حتی وإن عيتّه حاکماً على كُوّر ملكتي كلها › 
وإن أوكلت إليه حكم كل مَّن يرتهن بطاعتي في البحر والب » فلا بد أن يؤدّى إليه 
أيضاً هذا التكريم الذي قلت به . فإن مَن تكلم في مصلحة ملكه » وحافظ على 
حياة ا ملك » لا ريب أنه مستحق لكل ما يتعلق بن يسر املك أن يكرمه» . 
فتابع هامان : «ولكن ماذا عن الرسائل التي تم توجيهها إلى كُور ملكتك 
كلها » والآمرة بإهلاکه هو وشعبه ؟» . 
فابتدر الملك قائلاً : «رويدك مهلا > حتى وإن تم تنفيذها فلا بد من تكريم 
مردخاي على النحو الذي وصفت . حسبك يا هامان ولتكف عن الاش » كا 
(1) حول كلام هامان هذا راجع مجلّت إستير - 6 : 9-6 . وملخص ذلك أن الملك لا قرر 
أن یکرم مردَخاي عدو هآمان › سأل هامان من غير أن يطلعه على ذلك : «ماذا يعمل 
لرجل يسر الملك بأن يكرمه ؟» فظن هامان أنه هو المقصود بالتكريم » فراح يستفيض في 
کلامه بما یوافق ما في نفسه › وإذا بما یتمتاه یکون من نصیب عدوه . 
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مریر . فقصد مُردّخاي بالأردية وا لجواد الأزركش › وقال : «قُم يا مردخاي 
الصّالح » يا سليل أبرّهام ويصحاق ويعقوب » فُم من مسوحك ورّمادك ! فها 
هي ذي فاقت قيمة وزناتي الفضية كلها » وها هو ذا إلهك بسط رحمته عليك . 
كم يا مردّخاي وألق عنك مُسوحك ورّمادك » وارتد هذه الحلل الملكية»". 

فعندها أجاب مردّخاي : «يا لهامان اللئيم ! قدآن لك الأوان لتأكل 
العلقم وتشرب المر » يا ابن عماليق» . 

رد هامان : «تعال » فارتد الثياب وامتط الجواد » فأوامر ا ملك ينبغي أن 
تطاع» . 

ودَهَّن هامان مَرْدّخاي بالأطياب التفيسة › وزياه بالأردية الملكية » وأركبه 
متن جواد ا ملك » بحسب كلامه هو وأوامر أحشويروش . ثم تم تشكيل حاشية 
موكب » فخصّص سبعة عشر ألف جندي لمرافقة مردّخاي وفسموا إلى كوكبتين : 
إحداهما تسبقه والأخرى تتبعه › أما هو فيسير في الوسط على جواد يسك بعنانه 
هامان . وفیما کانوا یعبرون بطرقات شُوشّن » راح اجنود ينادون : «هكذا يصنع 
للرجل الذي يسر الملك بأن یکرمه» 

فلمًا رأى اليهود هذا الموكب العظيم › ومردّخاي يكرم في وسطه » تبعوه 
وراحوا يردون على هتاف الجحنود قائلين بأعلى صوت : «هكذا يصنع للرجل 
الذي يعبد ا ملك الذي خلق السموات والأرض » ومن رغب الله بتكريمه» . ولا 
رأت إستير قريبها متزيياً على هذا النحو » شكرت الرب وحمدته . 

وقالت : «مع صاحب المزامير أقول : «القيم المسكين من التراب › الرافع 
البائس من المزبلة ليجلسه مع أشراف ٤‏ مع أشراف شعبه» » (113 :8-7( . 


(1) مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدرعن عدو › ومجرّد عملية فاحصة سريعة بعلم النقد 
النصي مuنا-ا»ا‏ تدل على مدى عمق الأسلوب التوفيقي المصطنع في هذه الحواشي 
الهجدائية . وهذاالأمرإن تم تعميمه على باقي روايات الأسفار «المقدسة» لخرجنا با هو 
أكثر وأهم > ولعدنا إلى نظرية : «صناعة المقدس» . 
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رر ر 
٤‏ 


وكذلك حمد مردخاي الرب فقال : «حولت توحي إلى رقص » حلت 
مسحي ومنطقتني بالسرور . إياك أمجد يا رب > إذ رفعتني ولم تسمح لأعدائي 
أن يظفروا بي» (المزامير 30 : 12) . 

وقام هامان بخدمة مردخاي بأربعة صنوف من الخدمة : فأولاً » كان له 
حلاقاً » فقد حلق له وضمّخه بالطیب . وثانياً » كان له خادماً شخصياً » فقد 
تولڵّى خدمته في الحمام . وثالثاً »> كان له سائسا » فقد أخذ بعنان الجواد الذي 
یرکبه مردخاي . ورابعاً » کان له منادياً » فقد راح يهتف أمامه : «هكذا يصنع 
للرجل الذي يسر الملك بأن نگزمةة : 

«رقص هامان على زرش زوجته › إل : 

لم يتلق هامان سوى تعزية يسيرة من خواصّه » وقالت زوجته : «إنك 
تسقط سقوطاً » لأن من حاولوا إحراق حتنياه وميشائيل وعَرّرياه في الأتون الُستعر 
هلكوا أنفسهم في اللّهب » فحذار إنك لساقط قدام هذا اليهودي سقوطا» . 

ولا رأى عبيد ا ملك أن هامان راح يفقد مكانته » بدأوا هم الآخرون ينقلبون 
عليه . وأخطر حربوناه 377د الملك بأن هامان يبيت مؤامرات على حياته هو 
شخصياً . فقال هذا المتملّق : «إن كنت لا تصدقني فأرسل إلى بيته » وفيه ستعثر 
على مشنقة قائمة ارتفاعها خمسون ذراعاً » نصبها ُرْدّخاي » لأنه تكلم بالخير 
نحوك وأنقذ حياتك» . 

فقال الك دخاي : «اذهب فاأً حضر عدوك هامان وعلقه على | لمشنقة › 
وافعل به ما يحلو لك» . فترامی هامان على مردّخاي ورّجاه أن يتم الإجهاز 
على حياته بالسيف » غير أن مرزدّخاي لم يصخ إليه سمعاً . وقال هذا الأخير : 
م ع 2 ورس E:‏ 2 ٍ 
«من حفر لامرئ حفرة حق عليه أن يقع فيها . ومن دحرج حجرا على امریٰ › 
فعلیه ألا یتشکی إن انقلب الحجر عليه فهصره»” . 
(1) مجلّت إستير -6 : 8-7 . 
(2) من الضرورة بمكان متابعة هذا التص بالقصة الأصلية في مجلّت إستير من أسفار الكتوبيم 

اليهودية » بغية ملاحظة آلية تطور نسيج القصة واستجازة قولبتها توفيقياً . 
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وتم تحرير رسالة تحمل ختم الملك » بغية إبطال الأمر الصادر مسبقاً ضدّ 
ا 

«إلى كل المرازية والولاة والأهلين في جميع بلدان ملكتنا » سلام . إن 
حکومتنا لا یکن أن تزدھر ما لم یتم توحید شعوبها » ولذا فنرید أن نراکم جميعاً 
تعيشون بوئام أخوي . ليتعامل كل شعوب بلدان مملكتنا سواسية كأمة واحدة › 
وليضمروا المودة والإحسان للأمم الأخرى والأديان الأخرى أجمع > ولیکرموا 
E‏ . وإن من يعمد إلى تضليل الملك بإخباريات 

شريرة تعلق باي شعب من شعويتا « ويعمل على استصدار الإذن بإبادة أشخاص 
مسالمين ومطيعين للقانون » فهو مستحق للموت » وسيلقاه حتماً . فليهلك مثل 
ETS‏ 
لا يدب إليه وهن ولا كلال . ولا يجوزن السماح بإهانة أي شعب . 

«أما إستير فهي إنسانة صالحة وعالية الشأن » وهي ملكتنا » ومردّخاي هو 
أحكم أهل عصره » بريء من الذنوب هو وشعبه على حا سواء . ومن خلال 
مشورة هامان ابن هَمّداتا » كان صدر مرسومنا السابق » وهو الآن لاغ وباطل . 
وعلاوة على ذلك » فنحن نرسم بأن لليهود الحق في أن يقوموا ويحموا أنفسهم › 
ويثأروا لأنفسهم ممن يرفع في وجههم يدا للشر . 

«إن خالق اليسموات والأرض قد أنزل هذه الكلمات على قلوينا وأفواهنا › 
وعلى ذلك تُصدرها ونرسم بها بحسب دساتیر فارس ومادي» . 


# # # 


(1) قابل ذلك على الأصحاح الثامن من مجلّت إستير . 
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الفصل الخامس 
املك شلومو الحكيم 


«أرأيت الرجل الذي يجدٌفي عمله ؟ إنه أمام الملوك يقف » ولايقف أمام 
الوضيعين» (سفر الأمثال - 22 : 29) . 

29m 032557397 N3203 0 N MN 

:2Un دد‎ 3 


في هذه الآية يشير شلومو 5« إلى نفسه . فقد بنى هيكل الرّب المقدس 
في سبعة أعوام » بينما استغرق أربعة عشر عاماً في تشييد قصره . لكن هذا ليس 
بسبب أن قصره كان أكثر نيافة أو أرفع شأناً في ريازته من الهيكل » بل لأنه كان 
مجدا أكثر في عمله على إقامة بيت الله » بينما ترك بناء بيته لما ياح له من الوقت 
ومن الظروف . 

ثمة أربع حالات مقارنة ما بين الآباء والأبناء يكن تدوينها : 

أولاً : رجل صالح يخلّف ابناً صالحاً . 

ثالغاً : رجل خبيث يخلف ابناً صاحاً . 

رابعاً : رجل صالح يخلّف ابناً خبيثاً . 

وحول كل من هذه النماذج بوسعنا أن نجد دليلاً من الكتاب المقدّس »› 
وعلى كل واحد منها يمكن أن نضع ملا وقصة مأثورة . 

فحول الأب الصالح والابن الصالح › نجد الآية التالية (سفر المزامير 45 : 
7) : «عوضاً عن آبائك يكون بنوك» . ويمكن لنا أن نضيف مشال شجرة التين 
الطيبة التي طرحت ثمارآلذيذة . 
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وحول الأب الخبيث والابن الخبيث لدينا في سفر الحدد 32 : 14 : «فهو ذا 
أنتم قد فم عوضاً عن آبائكم تربية ناس خطاة» . 

وثمة مكل قديم يقول : «الخبيث لا يخلف إلا خبيثا» » وكذلك تنطبق عليه 
القصة المأثورة عن الحية التي تلد أفعواناً . 

وفي التموذج الثالكث » يخلّف الأب الخبيث ابناً صالحاً » كما هو مكتوب في 
الكتاب المقدس : «عوضا عن الشوك ينبت سرو»" . وإلى ذلك يمكن أن نضيف 
القصة المأثورة عن الوردة التي تنفتح براعمها على شجيرة التوت البرّي . 

وأخيراً » الأب الصالح ذو الابن الخبيث » كماهو مكتوب : «فحوّض 
الحنطة لينبت شوك» (سفر أيوب 31 : 40) . ولدينا كذلك القصة المأثورة عن 
شجرة الدرّاق البهية التي أنبتت ثمارا مرة . 

أما شلومو” فكان ملكا ابن ملك » ابن حكيم لأب حكيم » ولد صالح 
لأب صالح . وكل أحداث حياة ا ملك داود وجميع مزاياه » لها ما بماثلها في حياة 
شلومو . 

SE a‏ »> کما هو مکتوب : «والزمان الذي مَك 
فيه داود علی یسرئیل آریعون سنت . أماعن شلوموفمكتوب : «ومكك 
شلومو في یروشَلايْم على يسرئیل كلها أربعين سنة» . وکان داود يعبر عن نفسه 
عن طريق «الکلام» » کما هو مکتوب : «وهذا کان آخر كلام داود» . فكذلك 
كان شلومو يعبر عن نفسه بواسطة «الكلام» : «كلام هلت 7< (الجامعة › 
أي شلومو) ابن داود» (سفر ا لجامعة - 1 : 1) . 

قال داود : «کل شيء باطل» » کما هو مکتوب : «إِتّما باطلاً يضجون» 
(سفر المزامير - 39 : 7) . فاستخدم شلومو في كلامه العبارة ذاتها «الباطل» : 
«باطل الأباطيل › قال فهلت (ا ل لجامعة)» (سفر OTL‏ 
(1) سفر يشعیاه - 55 : 13 . 


(2) نذكر مجدداً أننا آثرنا رسم أسماء شخصيات التلمود بصورتها العبرية كما وردت فيه . 
(3) سفر أخبار الأيام الأول - 29 : 27 . 
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وکتب داود أسفاراً › هي تحديدا أسفار المزامير الخمسة ¢ وكذلك کتب 
لت ا اسان فر لاال 2 ومر اة ا وتد لون : 

وأ داود أناشيد : «وكلّم داود الرّب بكلام هذا التشيد» (سفر صموئيل 
الثاني - 22 : 1) . فكذلك أف شلومو نشيدا كمايرد في مطلعه : «نشيد 
الأناشيد الذي لشلومرة. 

وكان هو ا ملك الحكيم الذي وردت الإشارة إليه في سفر الأمثال 16 : 23 : 
«قلب الحكيم يرشد فمه ويزيد شفتيه علما» . بمعنى أن قلب الحكيم مليء با معرفة 
والفهم » لكن ذلك كله يخرج إلى الناس عن طريق الكلام الخارج من فمه . 
ومن خلال بطق شفتيه لأفكار عقله (أو قلبه) فهو يزيد في معرفة التاس . فإن كان 
لامرئ ما درّر وجواهر نفيسة » وخبّأها عن الناظرين » لا التفت أحدٌ إلى قيمتها › 
لكنه إن أظهرها للناس فإن شأنها يشتهر » وتزداد متعة تلكه لها . 

فلدى تطبيق هذا التشبيه على وضع شلومو » نرى أن الحكمة عندما كانت 
حبيسة في صدره لم يدرك قيمتها أحد › لكنه عندما قذَم للملا كتبه الثلاثة» 
اطلع الناس على قدراته العظيمة . «وكلام شفتيه يزيد في معرفة شعبه» » وكان 
صيته رفيعاً إلى حدٌ أن أي من واجه شكاً في تفسير فقرة توراتية كان يقصد الملك 
من أجل التفسير الصحيح . 

ولقد رفع الملك شلومو مستوى التربية ليس على مستوى ا معارف المقدسة 
فحسب » فلقد تفوق ودرس في علوم الفلسفة الطبيعية » والجسم البشري › وعلم 
النبات » والزراعة » والرياضيات بكافة فروعها » وعلم الفلك › والكيمياء › 


(1) اسم هذا السفر في الكتاب اليهودي امقس (تنخ) : سفر فولت 190 nînp‏ > رجم في 
النسخ المعربة إلى عبارة : سفرالجامعة » وراح التراجمة يتعجبون من هوية كاتب السفر 
الذي يسمي نفسه «قهلت بن داود» »> ويعربون عن غموض التسمية وصاحبها . قلنا : 
بكل بساطة › لیس «فهلت» هذا سوی لقب لشلومو بن داود نفسه > ومعناه في العبرية : 
الرابطة والجامعة » كناية تعني هنا : لسان حال الجحماعة » التاطق باسمها . 

(2) هو السّفر الرابع من أسفار الكتوبيم . 1 

(3) هذا الأمر جديد على دارسي الثقافة الإسلامية » فمن كان يدري أن للملك النبي سليمان 
الحكيم ابن داود ق# ثلاثة كتب : الأمثال - فلت (الجامعة) - نشيد الأناشيد ؟ 
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وبالإجمال في جميع الدراسات النافعة . ودرس كذلك فنون البلاغة وقواعد 
الشعر . كما كان مفرداً في فن التظم اللفظي من جناس وحساب جُمّل . 

«وعدا عن کون فهلت حكيما » كان دائماً يعلّم الشعب»""› mnu 1m‏ 
DJMTIR nym? TY O2 nnNp?‏ . 

فإذا كان ما يقوله الآخرون يجتذب اهتمام الناس » فكم كانوا بالأحرى 
ينصتون لشلومو » وكم كانوا يستوعبون كلامه بسهولة أكبر ! 

يمكن لنا أن نصور أسلوبه في التدريس بهذه التشبيه التالي : كان ثمة سلة 
بو رون )ماع باح الار » غير أن صاع ها ما كان قادرا غل جا إن 
SNL ORE aS‏ 
للسلة مقن × قفار كن لها بهو اة فوكةا كان اوو عط 
الساعي عن فرین انلا 

وكذلك قام الرابي هونا بتصوير الأمر بشكل آخر : «كان هناك فيما مضى 
بئر ماء فيه أعذب الماء وأنقاه » غير أنه كان عميقاً للغاية بحيث أن الناس كانوا غير 
قادرين على بلوغ الماء » إلى أن تقدّم رجل ذو حكمة فأخذ دلواً وربط به حبلاً تلو 
الآخرإلى أن صار الجميع با يكفي لبلوغ الماء Se‏ 
أيضاً . فان التوراه بثر للحقيقة » غير أن تعاليمه أعمق من فهم البمض . بيد أن 
شلومو راح يطرح القصص والأمشال الموافقة لاستيعاب الجميع » ومن خلالها 
أمكن الحصول على معرفة يسيرة لقوانين الشريعة» . 

وروى الرابي شمعون بن حَلفتا القصة ال مأثورة التالية : «كان لبعض الملوك 
وزير » وكان املك متعلقاً به کثیراً ویطیب له کثیراً أن یعامله بالتکریم . ویوماًما 
قال لوزيره الأثير : «دوّك » فلتتمن أمنية » وكل ما هو بوسعي فأنا لك باذلّه» . 
کر غدل الور : «إن طلبت من الملك ذهباً أو فضة أو جواهر › أعطانيها كلها »› 
وحتی إن رغبت بتکری يم أرفع أو منصب أكثر سمواً نلته دونما تثريب » لکنني 
أطلب منه يد ابنته » فإن متحني هذا السؤل حت الباقي جميعه»» . 


(1) سفرالجامعة - 12 :9 . 
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فلمًا تراءى الرّب لشلوموفي جبعون ۵ » وقال له في حلمه : «اسأل 
مااع فک و ن طا فوا ار اوخا اعاتا 
الب » لذا سأطلب الحكمة ٤‏ فإن أوتيتها حزت کل شيء دوتّها» . ولذلك 
أجاب : «أعط عبد قلباً فهيماً» . 

فعندها قال الرّب : «من أجل أنك سألت لنفسك حكمة » ولم تسأل غنى 
أو سلطاناً على مبغضيك في حياتك » يكون لك الحكمة والمعرفة » ومن خلالهما 
تحوز الغنى والسلطان» . 

«فاستیقظ شلومو › وإذا هو حلم ۷2 ا2ص صد ہت . 
فراح يتلمت في الحقول » فسمع أصوات البهائم : نهيق الحمار » وزئيرالأسد › 
ونْباح الكلب » وصياح الديك » فإذا به يفهم كل ما يقول واحدها للآخر . 

ولو أن ثوراًدٌبح وفْصّل » كان له إقامته من جديد » بشرط ألا تكون 
الأوتار قد فُطّعت » لكن إن تم فصلها تلزم الأربطة لإيثاق الجسد ببعضه . وطالما 
حافظ شلومو على نقائه من الڏنوب كانت دعواتّه تستجاب مما يحب ويرضى › 
أما عندما كان يجانب سبيل احق ويعمل الث » فإن الرّب كان يقول له + «لا أنزع 
عنك اللك في أيامك من أجل أبيك داود عبدي » . 


قال شلومو : «باطل الأباطيل » الكل باطلٴ كالظل» . ظل من أي نوع ؟ 
إن ظل البرج أو الشجرة بعك ظلاً لفترة من الوقت » ثم يتلاشى » غير أن ظل 
الطير يطير فلا يبقى طيرٌ ولا ظل* . ولقد قال داود : «أيامنا كظل عابر» » وقال 
الرابي هونا : «أيامنا تجوز منا بسرعة » كظل طير يطير» . 


(1) سفر أخبار الأيام الثاني - 1 : 7 . 1 

(2) سفر أخبار الأيام الثاني 1 : 12-11 . «رأس الحكمة مخافة الرب» (مزامير 111 : 10) . 
وني القرآن الكريم : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً (البقرة - 269) . 

(3) سفر الملوك الأول -3 : 15 . 

(4) من يقرأ سفر ال جامعة وما به من حكم ورؤى فلسفية » يجد فيه انعكاساً جلياً لفكر فلسفي 
غنوصي . هذا الفكر نجد له مضارعاً عرفانياً فيما بعد في تراثنا الصو الإسلامي » ومن 
الممكن عقد مقارنة في التشابه بين الأسلوب البلاغي لهذا السّفر القديم › ورائعة الإمام 
المتصوف محمد بن عبد ال حبار النَمُري : «المواقف والمخاطبات» . 
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وبعبارة «باطل» يعبر شلومو عن المراحل السبعة من حياة الإنسان : 
فالطفل يشبّهه با ملك » الذي يستقل مركبته الصغيرة » ويتلقى من الجميع القبل 
والإعجاب والمديح . أما الطفل في سنته الثالثة أو الرابعة فيشبهه بالخنزير › الُغرم 
بالأقذار والذي يرغ نفسه في طعامه . والولد ابن العاشرة متولّع بالأردية › أما 
الشاب فيتأنق في شكله ويبحث عن زوجة . والرجل المتزوج كالكلب الباحث عن 
فوته وقوت عياله » أما العجوز فيشبهه بالقرد . 

«وأعطی الله شلومو حکمة » ۱7 55۸ 2۸د دuاڈصہ‏ . 


عندما كان شلومو عازماً على بناء الهيكل » طلب إلى ملك مصر مده 
بالرجال لمؤازرته في العمل . فبعد أن استشار فرعوه عرافيه › انتقى الرجال الذين 
يقع ماتهم في غضون السنة ذاتها . فلمًا بلغوا يروشلايم ردهم الملك الحكيم على 
الفور » وأرسل مع كل منهم كَمَناً > وأوصاهم أن يقولوا لسيدهم : «إن عجزت 
مصر عن توفير الأكفان لموتاها > وترسلهم لهذا الغرض إلي › فها هم أولاء › 
الرجال وأكفانهم معا ء خذهم وادفن موتاك» . 

كان شلومو أكثر حكمة من كل التاس » وأكثر حتى من آدام ذاته الذي 
سمی حیوانات العالم بأسره » وحتی على نفسه أطلق اسما قائلاً : «من تراب 
الأرض اتخذت › فإذاً یکون اسي ادام 0۸ » . قال الرابي د تنحوم : «أين هي 
حكمتك وفهمك » أيها الملك شلومو ؟ إن كلامك لا يناقض نفسه فحسب » بل 
ويناقض أيضا كلام داود أبيك» . إذقال : «لبش الأموؤات حون الرب» 
(المزامير - 115 : 17) » أما أنت فقلت : «فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ 
زمان » أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد» (سفر الجامعة - 4 : 2) . وأنت 
أيضاً قلت : «فإن الكلب ا لحي خير من الأسد الميت» (سفر ال جامعة - 9 : 4) . 

غير أن هذه التناقضات البادية من الممكن تفسيرها بيسر »› قال داود : «لیس 
الأموات يسبحون الرّب» » معنى أننا علينا أن نتدارس شريعة الله إبان حياتنا » لأن 
ذلك محال بعد انتهائها . وقال شلومو : «فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ 


(1) سفر ال ملوك الأول - 5 : 9 في التوراه اسوراتية » وني الترجمة السبعينية + 4 : 29 . 
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E E aa 
دعاؤہ › لکنه لا قال : «اذكر أبرّهام ويصحاق ویسرئیل عبیدك» »› إذا به یلاقی‎ 
قبولاً فورياً . ولذلك ألم يكن كلام شلومو طيباً عندما قال : «فغبطت أنا‎ 
الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان» ؟ فهال مثالا آخر : قديسن ملك شرائع»›‎ 
لكن عديداً من أتباعه قد يهملونها . وأحياناً فإن هذه الشرائع حتى وإن تم تطبيقها‎ 
بصدق خلال حياة من سنها » لربما تضحي لاغية أو تصير قديمة بعد موته . أمّا‎ 
. موشيه فقد سن عديداً من الشرائع الصارمة › التي طبّقت عبر الأجيال كلها‎ 
. لذلك » أصاب شلومو عندما قال : «فغبطت أنا الأموات»‎ 

ولقد شرح الرابي يهودا » باسم الراب » هذه الآية بشكل أتم فقال : «ما هو 
معنى الآية التالية : «اصنع معي آية للخير فيرى ذلك مبغضي فيَخَرَوا» (المزامير - 
6 : 17) . وقال داود لله إثر خطيته مع بنْشَبّم " : «يا مالك الكون » اغفر لي 
خطيئتي» . فأجاب الرب : «قد غفرت لك» . ثم قال داود : «أعطني آية في 
حياتي» » غير أن الله قال : «لا بحياتك » بل في حياة شلومو ابنك أعطيها» . 
لذلك › عندما کرس شلومو الهیکل » رغم أنه دعا بتقوى تامة » لم يستجب له 
حتى قال : «أيها الرّب الإله » لا ترد وجه مسيحك ! اذکر مراحم داود عبدك» 
(سفر أخبار الأيام الثاني - 6 : 42) . وعندها » استجيب له فوراً » لأنه في الآية 
التالية نقرأً : «وًا انتهى شلومو من الصلاة نزلت نار من من السّماء وأكلت الحرقة 
والذبائح > وملا مجد الب البيت» . وبعد ذلك أخزي مبغضو داود جميعهم › 
اب یل لا لمت ال فد قفر دادن . أولم يتكلم شلومو إذاً بخير 
عندما قال : «فغبطت أنا الأموات» ؟ ولأجل هذا السبب » نقرأفي تتمة تتمة الفصل : 
«وفي اليوم السابع والعشرين من الشهر السابع » صرف الشعب إلى خيامهم 
فرحین وطيبي القلوب » لأجل الخير الذي عمله الرّب لداود ولشلومو وليسرئيل 


(2 
شعبه» 


(1) هي بتشبّع بنت إل E CCR‏ 
الموت في الحرب » نجبت له ابنه شلومو انظر سفر صموئيل الثاني - 11 3 
(2) سفر أخبار الأيام الثاني -7 : 10 . 
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قال شلومو : «فإن الكلب ا لحي خير من الأسد الميت» . 


في شرح هذه الآية › قال الرابي يهوداه باسم الراب : «ما هو معنى الآية : 
«عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي کم هي ٤‏ فأعرف متی أنا زائل» » (سفرالمزامير 
- 39 : 5) . 

«قال داود لله : «عرفني يا رب نهايتي» « فأجاب الله : «قد حکمت لکل 
امریٰ بأن تکون نهایته طي الکتمان في مستقبل الأيام» . فقال داود : «فما مقدار 
أيامي ؟«. أجاب الله مجدداً : «لیس لامرئٰ أن يعلم مقدار أيامه» تابع داود : 
«أحب أن أعرف متى أنا زائل» » فأجاب الله : «تقوت في يوم شبات» . 

«فتوسل داود قائلاً : «دعني أموت في اليوم التالي» « غير أن الله أجاب 
«لا » فعندها تؤول المملكة لشلومو » ولا ينبغي لحخكم امرئ أن يأخذ من حكم 
امرئ آخر ولو بمقدار شعرة» . قال داود : «فدعني أموت إذاً في اليوم السابق « 
لأن يوماً واحداً في دار الحق لديك خير من ألف يوم في أي مكان» »> فقال الله : 
«يوم واحد تمضيه في دراسة شريعتي خير وأكثر قبولاً من ألف فربان محرقة 
يقدّمها شلومو ابنك» . 

«كان من عادة داود أن مضي كل شبات في دراسة التُوراه (الشريعة) 
وتعاليمها » فكان مُنشغلاً على هذا الحو في يوم شبات الذي كان مقدراله أن 
يكون الأخير . وكان خلف قصر الملك بستان » فسمع داود جلبة فيه » فمشى 
ليستبين سببها . وما كاد يلج أرض البستان حتى وقع إلى الأرض ميتاً . 

«كان سبب ال جلبة في البستان هو باح كلاب ا ملك » التي لم تنل في ذلك 
اليوم طعامها . فأرسل شلومو رسالة إلى مَجمع الربانيين يقول فيها : «أبي يتمدد 
میتاً ني بستانه » فهل يجوز رفع جثمانه في یوم شَبّات ؟ وكلاب أبي تتوسّل طلباً 
لطعامها » فهل من اللائق تقطيع الحم لها اليوم ؟» فورد الرد التالي من المجمع : 
«جثمان أبيك لا يجوز أن يرفع اليوم » لكن فلتقدَّم للكلاب لحمها» . فلذلك قال 
شلومو : «الكلب الحي خير من الأسد الميت» ٤‏ فشبه على وجه الصواب ابن 
يشاي (داود) بملك الغاب» . 
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کار اب ر لای اندي اط ل > على لسان التبي 
ا ا 7 (حبیب الله) . و سمي «شلو مو» ٣2۷‏ ت (سلام) لأن 
E E CE E,‏ : «وسگن یهوداه ویسرئیل آمنین» (سفر 
الملوك الأول - 5 : 6 . کہا سمي أيضا «إيتيئر RN‏ (الڵه معي) لأن الله 
کان في عونه . 

ولا جلس شلومو على عرش أبيه داود » خافته أمم الأرض كلها › 

بعد ذلك » عمل لشلومو عرش خاص على يد حيرام » وهو ابن أرملة من 
صدا . كان هذا العرش مكسواً بذهب أوفير › ومطعماً بجميع أنواع الأحجار 
الكريمة والتفيسة . وكان يوصل إلى كرسي العَّرش بست درجات عريضة . 
وكان يحرس الجانب الأيمن من الدرجة الأولى ثور مصنوع من الآهب الخالص › 
والجانب الأيسر أسد من المعدن الثمين ذاته . وعلى يمين الدرجة الثانية يقوم دب 
من الذهب أيضاً » وعلى اليسار حَمَل › با يرمز إلى عيش الأعداء معا بسلام . 
وعلى يمين الدرجة الثالثة ضع جَمَّل ذهبي › وعلى اليسار نسر . وعلى يمين 
الدرجة الرابعة كان هناك أيضاً نسر ناشر جناحيه » وعلى اليسار طائر جارح وكل 
ذلك من المعدن الثمين ذاته . وعلى الدرجة الخامسة إلى جهة اليمين قط ذهبى 
يجشم في مكانه » وإلى جهة اليسار دجاجة . وعلى يمين الدرجة السادسة صورة 
لصقر › وإلى جهة اليسار حمامة » وعلى أعلى الدرجة حمامة تقبض على صقر 
بمخالبها . ولقد تم تشكيل هذه الحيوانات لترمز إلى العهد الذي تتحد فيه الكائنات 
لمتغايرة الطبائع في سلام ووئام » كما هو مكتوب في سفر يشعياه (11 : 6) : 
«فيسكن الذئب مع الخروف» . 

وبأعلی الرش علق شمعدان من الڌهب ذو سبع شب » مزن بالورود 
والخلي والطاسات والملاقط ( وعلى الشعَّب السبع قشت قش نقشت أسماء الأسلاف الكهنة 
السبعة : آدام » وح » » شيم » أبرهام »> يصحاق »› يعقوب » أيوب . 


(1) هذا في النسخة اسوراتية العبرانية › أما في الترجمة السبعينية فموضعه في 4 : 25 . 
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وعلى النَسق الثاني من شعَب الشمعدان قشت أسماء السّبعة الصّالحين في 
اليا : ليوي » قهات › عَمْرام » موشيه » اهرون » إلداد » ميداد"“ . وفوق 
ذلك كله تدلّى إناء ذهبي ملوء بزيت الزيتون الصافي » تمشت عليه أسماء : عيلي 
لاد« كاهن الرّب الأكبر » وابنيه حافني 97< وفنحاس 09ء وعلى الجانب 
الآخر أسما ابني أهَرون : ناداب 373 وأبيهو 1792۸ . 


وإلى الجهة اليمنى من العَرش وضع كرسيان » أحدهما لكاهن الرب الأكبر 
والآخر لنائب الكاهن الأكبر . وإلى الجهة اليسرى » من الأعلى إلى حد الأرض 
واحد وسبعون كرسياً جعلت مقاعد لأعضاء السنهدرين . 

ولقد جعل العرش على دوالیب › بحیث یکن نقله بسر حیشما شاء له 
الملك أن يكون . 

وأعطى الرّب شلومو القدرة على فهم طبيعة وخصائص الأعشاب البرية 
وأشجار الأحراج » كما هو مكتوب : «وتكلم عن الأشجار » من الأرز الذي في 
أبنان إلى الرُوفا الّابت في الحائط وتكلّم عن البهائم وعن الطير » وعن الدبييب 


وعن السّمك» (سفر ال ملوك الأول - 5 : 13) . 


وقيل إن شلومو حكم العالم بأسره ¢ ويستدل على ذلك بهذه الآية : 
«وكان شلومو مسلطاً على جميع الممالك . . . وكانوا يقذمون الهدايا ويخدمون 
شلومو كل أيام حياته» (سفر الملوك الأول - 5 : 1) . 

وراحت جميع الممالك تهنیٰ شلومو كخير خحَلف لداود أبيه « الذي طبقت 
شهرته الأمم » كلها ما خلا واحدة هي نملكة شبا « التي عاصمتها قطوره : 


(1) هذه أسماء سلسة نسب مُوشيه وأخيه اهرون ابني عَمرام بن قهات بن ليوي بن يعقوب بن 
يصحاق بن أبرَّهام . أما إلداد وميداد فهما رجلان كانا يتنبآن أثناء تيه سيناء . انظر 
حول ذلك سفر العدد - 11 : 26 . 

(2) انظر سفر صموئيل الأول - 1 :3 . 

(3) انظر سفرالخروج -6 : 23 . 

(4) هذا في النسخة المسوراتية من التوراه » وهو في السبعينية : 4 : 33 . 

(5) هذا في النسخة اسوراتية من التوراه »> وهو في السبعينية : 4 : 21 . 
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فأرسل شلومو إلى هذه المملكة رسالة يقول فيها : 

«مني أنا » شلومو ال ملك › سلا ملك ولحكومتك . ليكن معلوماً لديك أن 
لله القدير قد مكنني من حكم العالم بأسره » بما فيه من مالك بالشّمال والجنوب 
والشرق والغرب . فها هم قد جاؤوني مهنئين » كلهم ما عداك أنت . 

«فأرجو منك أن تأتي أنت أيضاً » ولتخضعي لسلطاني فينالك مني تكريم 
عظيم . لكن إن تمنعت تراني أفرض عليك الإقرار بسلطاني بالقوة . 

«إليك يا ملكة شبا 2داد« توجه هذه الرسالة بسلام » مني أنا الملك 
شلومو بن داود» . 

فلمًا تلقّت ملكة شبا"" هذه الرسالة » أرسلت متعجلّة في طلب أعيانها 
ومستشاريها لطلب مشورتهم حول كيفية الرَدَ اللازم . 

تكلم هؤلاء بنوع من الاستخفاف حول الرسالة ومن أرسلها » غير أن 
الملكة لم تكترث لكلامهم » بل أرسلت مركباً يحمل لشلومو هدايا كثيرة تتضمّن 
عدة معادن » وجواهر وأحجاراً كريمة . واستغرقت الرحلة مدة عامين حتى 
وصلت هذه الهدايا إلى يروشلايم » وذكرت الملكة في رسالة أوكلتها إلى مقدم 
الرركب : «بعد أن تتسلّم رسالتي » آتي إليك بنفسي» . وبعد عامين من ذلك 
بلغت ملكة شبا يروشلايم . 

فلمًا سمع شلومو بأن الملكة كانت قادمة » أوفد بناياهو بن يهوياداه قائد 
جيشه ليلاقيها . فلما رأته الملكة ظنت أنه الملك › فترجلت من عريتها . 

فسأل بناياهو : «لاذا تترجلين من عربتك ؟» › فأجابت : «ألست صاحب 
الحلالة الك ؟» . 

فقال بنایاهو : «لست سوی مقدم من رجاله» . 


(1) نعرفها في تراثنا الإسلامي ببلقيس ملكة سا » واسم «بلقيس» لا يرد أصلاً في سفرالملوك 
ولا حتى في التلمود . وفي القرآن الكريم (التمل - 22) لا إشارة له » بل مصدره التراث 
الشفاهي لقصص الأنبياء » المستند إلى الإسرائيليات والأساطير الحلية . 
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فالتفتت الملكة إلى وصيفاتها وقالت لهن : «إن كان هذا مجرد واحدمن 
المقدمين » وهو بهذه الهيئة التبيلة والفارهة › فكم بالأحرى يكون عظيماً سيده 
املك !» . 

واصطحب بناياهو بن يهوياداه ملكة شبا إلى قصر الملك . وكان الملك تهيًا 
i CT EE E E‏ 
في البداية بمنظرها وتوهّمت أن الملك إنغا كان جالساً في الماء“. 

ثم ا اختبرت الملكة حكمة شلومو” » وخبرت عظمته › قالت : 

«لم أصدّق الأخبار حتى جثت وأبصَرّت عيناي » فهو ذا التصف لم أخْبّر 
به . طُوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السّامعين 
حكمتك . ليكن مباركاً الرّب إلهك » الذي جعلك على كرسي يسرئيل لتجري 
خکھا ورا 

فلما تناهت كلمات ملكة شبا إلى أسماع الممالك الأخرى › تعاظمت هيبة 
شلومو في نفوس أفرادها » وأضحى أعظم وأرفع شأناً من ملوك الأرض جميعاً 
بحکمته وغناه . 

وكان مولد شلومو في سنة 2912 للخليقة » وقد حكم على يسرئيل أربعين 
سنة . هذا ومَضَّت ما بين عهد حكم شلومو وزمن خراب الهيكل أربع مثة 
وثلاث وثلاثون سنة . 


(1) من المهم جدأ عقد دراسة مقارنة نقدية بين التراث الروائي اليهودي (في أجَداه التلمود 
والمدراش) › وبين سير الأقدمين وقصص الأنبياء في تراثنا الإسلامي “ 

(2) امتحنته بمسائل › كما هو مذكور في سفرالملوك الأول › الأصحاح العاشر . 

(3) انظر سفر ال ملوك الأول - 10 :7 
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القسم الهالرشغ 
تعاليم الحاخاماك 
وفبذ من تراجم حياتهم 


الفصل الأول 


الرابي یهوداه هتاسي «الرئيس» 
(NUN) YU 73 N07 7‏ 


كان الرابي يه وداه المقدس - المعروف أحياناً باسم «الرابي» اختصاراً لعلو 
شأنه NES a E‏ 
للطالب › منذ تُعومة أظفاره . وكان الرجل ذا ثروة طائلة » فلمًا ترقى إلى شرافة 
منصب الرئيس أو الكاهن ا 
وکانت مرجعيته بین أبناء عصره تفوق كل من سبقه » فحاز على احترامهم 
ومحبتهم معاً » وكان يقال إنه لم يجتمع لأحد منذ عصر موشيه التبي ما اجتمع له 
من معارف غزيرة وعميقة وسلطة مرجعية وسمو مكانة . ولقد کان أيضاً› كما 
كان موشيه » يتحلى بالتواضع ويتجتب الأبهة ومظاهر السلطة . 

وکان یجعل کرسیه بالقرب من باب مجلسه » لكي يوفر على مستمعیه أمر 
اقام له عتما مر وم وغو وع سن تکريم کان فارسه غير من الكهنة . ومن 
خلال نفوذه لدى أنطونيوس › كان يسمح لشعبه بدراسة الشريعة علناً > کما حازوا 
جملة من الامتيازات كانوا في السابق محرومين منها » وحصانة من العديد من 
إجراءات القمع التي كانوا يعانون منها في السابق . وفي خلال المدة التي شغل بها 
منصبه الرفيع بالفضل وفيض العطاء » قام بجمع شروحات الربانيين السابقين 
وأطروحاتهم » ما يؤآف في يومنا الحاضر مجموعة «المشناه» 2(2 . 
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يحكى أن الإمبراطور أرسل مرَة للرابي يهوداه جوهرة ألماس ثمينة » طالباً 
منه عربون صداقة بالمقابل . فأرسل إليه الرابي رقعة «ميزوزاه» ٠0‏ . فقال 
الإمبراطور : «يا صاحبي إن هديتك زهيدة القيمة بالقياس إلى العطية الثمينة التي 
أرسلتها إليك» . 

أجاب الرابي : «إن ثمة فارقاً كبيراً ما بين هديتي وهديتك » حيث أن ما 
أعطيتني إِيّاه علي أن أحافظ عليه وأحترز لئلا يسرق مني » أمَا ما أرسلته إليك فهو 
يحافظ عليك ويحميك › تماما كما هو مكتوب : «إذا ذهبت تهديك › إذا نمت 
تحرسك»*». 


ورغب الرابي يهوداه بأن يتزوج أرملة الرابي إليعيرّر » فأارسل إليها رسولاً 
يحمل طلب النطبة » فكان جوابها له كما يلي : «أيجوز أن يضحي الوعاء 
اللخصوص من قبل بالشؤون المقدسة مستعملاً الآن لأجل أمور أدنى اعتباراً ؟» 
ملمحة إلى أن الرابي إليعيزر بن شمعون كان أسمى شأناً من الرابي يهوداه . فكان 
لجوابها نفس فحوى الكل السائر : «أيحق للراعي تعليق أوانيه حيث يعلق صاحب 
البيت نفائسه ؟» . 

فلمًا تلقّى الرّابى يهوداه هذا الجواب › أرسل برسالة أخرى إليهايقول : 
«أصبت « کان زوجك أكثر مني علماً ء» غير أنني على الأقل أجاريه بالفضل» 
أجابت الأرملة : «ما زلنا مختلفين › لا أدري إن كان زوجي أكثر علماً من الرابي 
یهوداه »› لکنه کان يفوقه بالصلاح» . 

ولكن هل كان الرّابي إليعيزر حقاً يفوق الرابي يهوداه بعلمه ؟ 

جرت العادة في المدارس أن أهل العلم من مدرسين وربانيين كانوا يجلسون 
على كراسي مرتفعة » بينما يقعد التلاميذ على مقاعد واطئة على الأرض . فلا 
كان الرّابي شمعون بن جَمْليئيل والرّابي يهوشَوع بن قرحا وبعض الربانيين 


(1) الميزوزاه هي رقعة من الرق تكتب عليها مقاطع من التوراه (سفر التثنية 6 :410-4 11 : 
22-3) » وتوضع كحرز على ساكفة باب ألبيت › تبعاً لإرشادات التوراه . 
(2) سفر الأمثال - 6 : 22 . 
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والرّابي يهوداه جالسين قرب الأرض . فرغب الرابي شمعون بن جَمليئيل »> وهو 
والد الرابي يهوداه » بأن يجعل لابنه سمة تمييز » فحث المدرسين على رفعه إلى 
أحد الكراسي : ولا تم ذلك » تكلم الرابي يهوشُوًع قائلاً : «مّن کان له أب 
يتكلم عنه یحیا » أما من لم یکن له فلیفعل ما بوسعه ويموت» . 

فلمَّا سمع الربانيون هذا القول قاموا برفع الرابي إليعيزر بن شمعون أيضا › 
غير أن الرابي إليعيزر ألفى نفسه مُزدرى ومهملاً » لأن الكلام المذكور صدر قبل 
رفعه » فقال : «هل الرابي يهوداه خيرٌمني ؟» . 

ومنذ ذلك اليوم لم يشعر بأية مودة تجاه الرابي يهوداه . وکان فیما سبق 
يساعد هذا الأخير في تحعضيرالمسائل المطروحة أمام المدرسة › لكنه الآن راح 
يستخف بأسئلة يهوداه قائلاً : «إنها لا تستحق عناء المناقشة» . 

كانت هذه المعاملة شديدة العَتّت على مشاعر الرابي يهوداه » فاشتكى لأبيه 
أمر الإهانات التي كان يتعرّض لها . فقال هذا الاير : «لاتن يا سي 2 و 
تغضبنَ من كلام إليعيزر . فهو أسد ابن أسد (رجل فائق العلم ابن رجل فائق 
العلم) » بينما أنت أسد ابن ثعلب (أي أنك أنت عالم » لكن أباك ليس بذاك) » 
ولذا فهو خير منك» . 

ولعل هذا هو السبب الذي دفع الرابي يهوداه ليقول : «ظهر في هذه الدنيا 
ثلاثة رجال كانوا مثالاً للحلم والتواضع : أبي › وأبناء بيتيرا » ويوناتان بن 
شاؤول» . 

أما ابنا بیتیرا فقد تخلیا عن رئاسة الكنيسة الکبری <(20 2۱127 «کنيست 
هَجَدولاه» لصالح هليل لكونه رجلا فائق العلم » ولهذا تواضعا له . أا اتان 
بن شاؤول فقال لداود : «أنت تحكم على يسرئيل وأنا أكون نائبك» » فهذا وجه 
تواضعه . وكذلك الرابي شمعون بن جَمْليئيل » إذ سمى نفسه ثعلباً . 

هذا ولقد عانى الرابي يهوداه للغاية من آلام الجسد ثلاثة عشر عاماً قبل 
موته » ولا شعر بدنوٌ نهایته دعا بأبنائه اليه وكّمهم با يلي : 
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«أطيعوا كلام والدتكم يا أب ئي » واذكروا تعاليم الله العلي . وحافظوا 

ك 2 : ا 
على قنديل مضاء في حجرتي » واجعلوا يوسيف الأوفني وشمعون الإفرايحي › 
خادمي الوفيين في حياتي » يحضران كذلك مراسم موتي . أماالآن يا أبنائي › 
فدعوني للمرة الأخيرة أرى حكماء يسرئيل» . 

فلمًا جاء الخكماء » بحسب طلبه » قال : «لا تعملوا لي خطبا أو تأبيناًفي 
المدن . بل افتحوا أبواب مدرستي › وتابعوا مهامكم المقدسة فيها ثلاثين يوماً بعد 
موتي . ورغم أن ابني شمعون رجل حكمة وفهم › فأنا أرغب بأن يكون خليفتي 
ابني جمليئيل . وليجلس حنيناه بن حاماه في الكرسي الثاني بعد الرئيس . وإّي 
محزون لعدم قدرتي على دراسة شريعة الرب بعد اليوم» . 

وبعد ذلك » رفع يديه إلى السماء وقال : 

«يا رب يا إله الكون » أنت تعلم إن كنت عملت بإخلاص بهاتين اليدين 
من أجل مجدك » لتحصيل العلم بشريعتك ! فليكن مقبولاً لديك يا مالك الكون 
أن أرقد الآن بسلام !» . 

وفي يوم موت الرابي » أعلن الربانيون عيداً ويوما للصّلاة على روح 
رئيسهم المحبوب . وحرصوا كذلك على ألا يتسبب نبأ موته بتعطيل عبادتهم › 
فظلوا يصون حتى أتتهم إشارة من بيت الرابي » فقد شعروا جميعهم بهدة › 
وكأن طامة أصابتهم » فكفًوا عن الصلاة . 

وتم دفن الرابي يهوداه عشية يوم شبات (السّبت المقدس) » فمات معه 
التواضع ومخافة الله بين التاس . 

وقيل إن الرابي كان لديه خادم أغنى من الإمبراطور" . ولقد حاز على 
ثروته من بيع فضلات إصطبلات الرابي › ما يعطي فكرة عن عدد المواشي التي 
كان الرابي يهوداه يمتلكها . 


K# #‏ 
(1) مثل ذلك يعقل ؟ وهل ينبغي لرجال الدين تكريس جهودهم لتحصيل الثروات ؟ 


242 


http://kotob.has.it 


الرابي شمعون الصالح 
7 ادل" p71‏ 

كان الرابي شمعون يقوم بمنصب الكاهن الأكبر خلال فترة عهد الإسكندر 
الظافر » حوالي عام 3000 . ولم ير بنويهوداه من داع محارية هذا املك المقاتل › 
ولا قدم إلى سورية في طريقه إلى مصر » بعد انتصاره الأول على جيش المُرس »› 
انضموا إلى المملكة التي قدمت له فروض الطاعة . 

فقام شمعون الصًالح » كممتّل عن الأمة » بالتوجه إلى ساحل البحر لتحية 
الفاتح » وهو يرتدي ملابسه الحبرية › ويحيط به لفيف من الكهنة والأعيان بكامل 

فتقدم الإسكندر فوراً إلى الكاهن الأكبر وحياه بحرارة > فلمًا عبر ضباطه 
عن دهشتهم لهذا الترفّق أخبرهم الإسكندر بأن هذا الكاهن بهيئته وصفاته بعينه › 
وهو يرتدي هذه الثياب التي عليه بذاتها » قد تراءی له في منام وبشره بالنصرفي 
حروبه . 

وقام شمعون باصطحاب الإسکندر إلى الهیکل » فلما َم بالدخول قال : 
«لیکن مبارکاً رب هذا البیت» . ولقد تملّكه الإعجاب بروعة البناء > وعبرعن 
رغبته بأن يجعل له تمثال يصب على سبيل التذكار › ما بين الرواق والمذبح . 
فأعلمه شمعون بأنه ليس من المسموح نصب أي تمثال أو صورة ضمن جدران 
المعبد » لكنه وعده بغية تخليد ذكراه بأن جميع الولدان الذكور المولودين في شعبه 
بذلك العام سيسمون بالإسكندر . وعلى هذا النلحو حصل الربانيون المسمون 
بالإسكندر على أسمائهم . 
الذينية وأعفاهم من ضرائب الجزية في خلال السنة السبتية (آخر كل سبع سنين) › 
كما دخل اليهود في جيش الإسكندر › وأسهموا في فتوحاته . 


(1) هو الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا والفاتح الشهير (323-356 ق .م) . والتاريخ المذكور 
حسب التقويم العبري الذي يصطلح عليه أنه يبدأ ببداية الخليقة . 
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لكن هذه العلاقات لم تستمر للأسف بعد موت الإسكندر . ففی غضون 
التزاعات التي استحرت بین قواده والتي أعقبت ذلك ودامت عقدين من الزمان › 
عانى الشعب اليهودي التباريح . فقام ج جیش أنتیگونوس وابنه دیمیتریوس باهلاك 
امقول الزراعية اخصيية كلها ء وقوضوا السلا القدس » وملاوا أهالي مقاطمة 
اليهودية (717 (باللاتينية 263 لu[)‏ بالرعب والفزع . 

وکان أن اجتیحت یروشلایم في یوم شبات . أما أسوارها الهائلة وتحصيناتها 
التي لا ترام منذ أيام نحمياه » فقد ت ثانية اختراقها وكسر صمودها » وشْحت 
المدينة على مصراعيها أمام أعدائها . 

ولقد عاش الرابي شمعون ليشهد بأم عينيه هذه الأحداث » وخضعت ثقته 
بالله ومحبته لشعبه إلى محنة أليمة . لكن إيانه مع ذلك لم يتزحزح أبداً 
بتدعيم الهيكل » ورمم أركانه ا متضررة » وأرسى أسس الحاكم الخمس . كما 
قام بتوسيع خزان المياه في الهيكل › > للاحتراز من العوز ف أيام الحصار »› ومنذ 
ذياك الحين أضحت للهيكل مؤونته الكافية من المياه » وفي هذا إشارة تعلق مناخ 
يروشلايم وطبيعة تربتها . 

وكذلك لم يغفل شمعون الشؤون الروحية لشعبه . فلم يتركهم يتوهّمون 
أن قوتهم وأمنهم إنما كانا يستندان فقط إلى العوامل الدنيوية . بل كان متذكراً 
تماماً لتعاليم أسلافه : على ثلاثة أمور يقوم خلاص يسرئيل : «على طاعة أوامر 
الشريعة » وعلى تقوى الله المتمثلة بالبركة المتأتية من العبادة في الهيكل » وعلى 
أعمال النير والصدقة» . 

هذا وإن الحروب والاضطرابات العديدة التي عصفت بالفترة التي عاشها › 
كانت حافلة بالشرور التعددة والفائضة › فراح ذوو النفوس الفائقة ة التقوى » كما 
في عهود الأنبياء > ينزعون إلى الاعتزال عن الدنيا » وتكريس أنفسهم لله عبر 
«نذر الذي »^ 


(1) التذير د0۲“ في اليهودية شخص يلتزم صوما وتبتلاً معيناً » غايته تطهير النفس عن طريق 
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بيد أن الرابي شمعون لم يقر ذلك › وراح يعترض عليه بعدة طرق . غير 
أنه مع ذلك أتى على استثناء في إحدى الحالات » وهي حالة راع شاب ووسيم › 
ألفاه مخلصا حقأفي رغبته . فلمًَا أتاه هذا الأخير » راغباً أن يضحي نذيريًاً 
استجوبه الكاهن الأكبر على النحو التالي : 

«ما الذي يدعوك » وأنت بهذا الصبا والوسامة » وبتلك الذوائب الحريرية 
النسدلة » إلى إخفاء هذا الجمال كله وإلى اتضاع ما يبهج عيون التاظرين ؟» . 

فأجاب الشاب : «ذلك لأن ذوائبي المنسدلة كادت توقعني في الخطيئة من 
أجل الباطل وحسب . لقد رأيت انعكاس صورة وجهي في جدول صاف » وإذا 
بميل جارف لعبادة الرب يستولي علي › فها أنا ذا أرغب في الحال بتكريس شعري 
للرب » عن طريق نذر النذير» . 

فما کان من شمعون إلا أن قبل الراعي الشاب › وقال له : «لیته کان لله في 
يسرئيل عديد من النذيريين مثلك» . 

ولقد اشتهر الرابي شمعون بحفظه الدقيق لأحكام الشريعة › وبخدماته 
كرئيس وعضو في المجلس الأعلى » وبالأسلوب الفحال الذي قوى به الحماس 
الذيني للشعب » كما أسهم في أعمالهم ومؤسساتهم جميعها . 

ولقد شغل منصب الكاهن الأكبر مدة أربعين عاماً » وأعلن بنفسه دنو موته 
باستکمال واجباته في يوم الغفران 0۷ 2 (یوم کپور) . فکان لدی دخول 
دس الأقداس في هذا اليوم المقدس من كل عام » معتاداً على رؤية طيف يلبس 
ثياباً بيضاء » كان يحصي عليه أعماله خلال تنفيذ مهام منصبه . فقي هذا اليوم 
بالات لم يره » وعد ذلك بثابة النذير على موته . وبالفعل مات بعد مضي سبعة 
أيام على اليوم المقدس . 

ولقد كرمته الأجيال باعتباره الأقدس بين الناس ¢ وكان ثمة تأكيد جازم 
على حصول آيات الكرامات الإلهية خلال مدة حياته بلا توقف . غير أن أحفاده 
تخلّوا عن الذين اليهودي بالكلية » وكانوا مثالاً حياً لتلك الأفعال التي استجرت 
على یسرئیل الخراب في عهد أنطیوخوس إپیفانس . 
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وحصل بعد موت شمعون بمدة قصيرة » وعلى ضوء الانحلال الذي تفشى 
ق الشعة: » أن الأتقياء قرروا أن استخدام اسم الله الأقدس ينبغي أن يكون حكراً 
على الكهنة فحسب . وتم استبدال الحروف الأريعة للاسم المقدس نفس" » 
الذي بقي ينطق فقط على لسان الكهنة عندما كانوا يختتمون صلّلاة الأضحية 
اليومية » فيتلظون بالمباركة للشعب » وكذلك على لسان الكاهن الأكبر في يوم 
الغفران . 


الرابي يشمعيل » الكاهن الأكبر 
2N 7‏ 3 2727 


كان الرابي يشمعيل واحدا من أبرز وأرقى آباء الأدب التلمودي . وكان 
صاني العقيدة » سامي الفكر » ذا شروح جلية ودقيقة . ولقد قضى شهيد السف 
الروماني » فكانت هذه النهاية تتويجاً للحقيقة والمصداقيّة لأعمال حياته ومقولاته 
كلها . 

إن كان ثمة خلود تاريخي وخلود للروح › فإن الرابي يشمعيل قد حاز الأول 
وکان راسخ الان بالثاني . إن من يظن أن عقيدة خلود الروح هي نتيجة لأباطيل 
الإنسان الذي يدعي لنفسه أفضلية منَخيلة على باقي الكائنات » ومن يظن أنها مبدا 
خيالي قديم في التاريخ لا يمكن دونه محاكم الشريعة أن تتثبت من نزعة الإنسان 
الطبيعية لفعل الشر » لا يمكنه أبداً السمو إلى جرأة الاستشهاد وشرفه . أما بالسبة 
للرابي يشمعيل » فإن الإدراك العام ومبادئ الفطرة تثبت صحة هذا العتقد . 

فأولاً : ما من ذرة من المادة في وسع الكون بأسره يكن أن تضيع » فكيف 
يمكن إذاً لروح الإنسان أن تتلاشى » وهي تولف العالم بأسره في فكرة واحدة ؟ 

ثانياً : في الطبيعة بأسرها » ليس الموت سوى عملية تحول » وأما مع الروح 
فهو المدخل إلى مملكة جديدة وأكثر سمواً . 


(1) ذكرنا أن اسم الله الأعظم في العبرية : 7 ينبخي لليهود عدم التلفظ به إلا مرة في السّنة 
(بیوم کپور) تعظیماً له » ویستعاض عنه بلفظ : ۸ (أدوناي) : ربي » مولاي . 
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ثالثاً : إن أفكارنا ومشاعرنا › النابعة أصلاً من الروح › ليست ذات طبيعة 
دنيوية . 

كذلك فإن الرابي يشمَعيل دافع بحماسة عن عقيدة التخيير لدى الإنسان . 
قال الرابي : «عندما يدخل امرؤ درب الحق والعدل » فإن الله يكون في عونه » 
لكنه عندما يختار طريق المعصية فإن الله يقول : «أمَّا وقد أعطيتك العقل وحرية 
الإرادة » فامض إذاً ما تشاء» » وهذا كشأن البائع الذي يخدم الزبون الذي يشتري 
بضاعة وأشياء مفيدة » أما الذي يطلب الزفت أو الكبريت فيقول له : «إمض 
فاحمله بنفسكڭ»» . 

وهنا يسأل كثير من الناس : : «فلماذا إذا يسمح الله بوقوع كل ذلك القدر من 
الفساد والشر ؟» » يجيب الرابي يشمعيل : «هذا ليس من فعل الله » بل منكم › 
فأنتم بالذات مصدر الشرور الأخلاقية ية والداعمون لها . فإن کان حقل ما ممرعاً 
بالأعشاب الضارة » هل يتذمر الفلاح إلى اله ؟ لا > بل ليلم نفسه على إهماله 
وکسله . أما من يمتلك حساً قوياً صادقاً > فهو يقر بأن فضائله إنما تعود إلى عمله 
هو » وأما الُسرف على نفسه فهو لا يعرف إلا أن خطيئته هي له فحسب › فواهاً 
له . إن عبارة «للتقي الصالح يأتي العون من العلى» هي التي كانت تشد من أزر 
أجدادنا الأتقياء » وهي التي ينبغي أن تقوي نفوسنا» . 

وكذلك فإن تعريفه للإثم" أيضاً هو أعلى وأسمى من الأفكار المشوشة 
للعديد من اللاهوتيين 

إن الإثم بمثابة الحاجز في القلب » وهو عجز عن الشعور والإدراك بكل ما 
هو نبيل وأصيل وعظيم » وعن المشاركة في الخير . إن كان للمرء أن يتحررمن 
ربقة الآثام » فينبغي أن يكون عقله وقلبه مفتوحين لتأثير الإشراق . وينبغي لذلك 
خضد وطأة أهواء النفس » والتطهر من التحامل والأئرة والتيه . 

أما من يحلو له ترديد الرأي المغلوط بأن الدين اليهودي يعد الله غير متسامح 
وحقود » فيكفيه أن يتلو توصيف الرابي يشمَعيل لفضائل يوم الغفران : 


(1) سبق أن ذكرنا أن عبارة «اللإثم» مأخوذة عن الإغريقية » لکننا وردها لاشتهارها . 
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«إن من يعصي أمراً واجبأله » ثم يتوب » تجوز له المغفرة للتو» . 

«إن من يأتي أمراً محرماً ثم يتوب › يغفر له في يوم الغفران» . 

«إن من يقترف ذنباً جزاؤه الطرد أو القتل » يجوز أن يغفرله عن طريق 
المعاناة . وأما من يدنس اسم الله فلا عقوبة له إلا الموت» . 

وما هو تدنیس اسم الله ؟ هو کما یری الرابي عمل من یقترض ثم لا یرد ما 
اقترضه › فهو مقترف لهذا الذنب . يقول الرابي أبايا : «فعل الرّجل الذي يأتي 
ذلك › فلا یکون اسم الله مکرماً في فمه» . 

ويقول الرابي يوحنان : «هو فعل من يحقر نفسه» . 

لكن لماذا يكون عصيان الأوامر الواجبة من الممكن التكفير عنه بسهولة › 
كما يظن عموماً > وهي بهذه الأهمية البالغة ؟ يقول الرابي إن الذنب الذي يقترف 
في حق الناس أشد في عيني الله ما يقترّف في حقه هو . 


الرابي مئير 
NM 237‏ 


«کل ما یفعله الله حسن جداً 370 1۸(5» . 
إن الرابى شمعون بن إليعيزر يعمد إلى استخدام عبارة «حسن جدا» للاإشارة 


إلى النوم . فيقول : : «ينام الإنسان ¢ ثم ني بضعة ساعات يستعيد قوة جديدة» . 


والرابي صموئيل بن تحمان يقولٍ : «إن الدافع الذي يحث الرجل إلى النساء 
«حسن جداً» « لأنه من خلال ذلك شيد البيوت وتولّف الأسر» . وکان من رأي 


الرابى هَمونا أنه ما من معنى أكثر فاعلية يمكن نسبه إلى عبارة «حسن جدا» كماهو 
الحال فيما يتعلق بالثأر » والرأبي شمعون بن أكيش ينسبها إلى الحكم السياسي أا 
تعاليم الرابي مثير فتنص على أن موت الإنسان «حسن 0 


(1) التلمود يحفل إلى الغاية بذكر المسائل الفقهية والمطارحات الجدلية الكلاميّة » وهنالم 
نعمد إلى الإطالة في مثل ذلك › > لأنه فوق حدود طاقة القارى . 
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إن غاية الدين اليهودي ليست التفرقة العنصرية وإنما توحيد البشرية» وذاك 
كان أحد أعظم المبادئ التي قامت عليها حياة الرابى مئير 

وفيما يتعلق بنص الآية القائل : «ليطيع الإنسان الشريعة ويعيش فيها» › 
يقول : «إن النص المققدس لا يحدد اليسرئيليين › ولا اللّيويين ولا الكهنة »› إنغا 
الاس عموماً » ولذا فإن الشخص الأمي الذي يطيع الشريعة يكون على حد سواء 
مثل الكاهن الأكبر» . 

وفضلاً عن ذلك قال : «إمش أمام الجميع بتواضع ورٍفق › لا أمام من يتبع 
دينك فحسب » بل أمام الجميع» . 

وكان الرابي مثير عالاً لا يجارى في حقل القصص الرمزية » ويقال إنه كان 
بحفظ حول التعلب وحده ثلاث مثة قصة . . ومن هذه القصص لم يصلناسوى 
ثلاث بذ فقط . 

«قال بعض القّعالب لذب : «تعال بنا نذهب إلى ذاك المطبخ » فهم يقومون 
بالإعداد ليوم شبات » وسيكون بوسعنا أن نحصل على الطعام . . فتبع الدب 
الثعلب › » لکن لکبر حجمه بض عليه ونال جزاء مریراً . فلغضبه من جراء ذلك 
نوى أن يمزق التعلب إرياً »> بحجة أن أسلاف الثعلب كانوا مرّة قد سرقوا طعامه › 
ومن هنا اتی القول الأول «الآباء يأکلون الحصرم ¢ والأبناء يضرّسون» ٤‏ 

«قال التعلب :ل » بل امض معي يا صاحبي العزيز ولا داعي لنتشاجر › 
سآخذك إلى مکان آخر حيث نجد الطعام دون ريب» . ثم أخذ الثعلب الدب إلى 
عين ماء » حیث کان ثمة دلوان مربوطين معا بحبل > على هيئة ميزان . وکان 
الوقت ليلا » فأشار الثعلب إلى إلى انعكاس صورة القمر على الماء » قائلاً : «ثمة 
جبن طیب » فلننزل ونتناوله بكل متعة» . ودخل الثعلب الدلو أولاً » لكن بما أنه 
كان خفيفاً للغاية بالمقارنة مع وزن الدب » أخذمعه حجراً . ولكن حالما قفز 
الدب إلى الدلو الآخر رمى الثعلب بالحجر » فإذا به يرتفع » بينما غاص الدب إلى 
قعر البثر» . 
(1) ليس هذا بصحيح أبداً » بل إن مبدأ اليهودية يضع اليهود فوق بقية البشر كلهم . 
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فهنا يجعل مقولته الثانية : «الصالح ينجو من الأزمات › ومكانه يقع 
الشرر: وعلی کل امری أن يعاني ما جنته یداه من ذنوب › وما کسبته نفسه من 
خطايا . وإن من يتبع نجوم اليل ومراتع الفجور مصيره الهلاك دون ريب › أما 
الصّالح وإن كان يحمل حجراً(ذنباً) » فبوسعه أن ينتبذه قبل فوات الأوان › 
وينجو من الموت . 

کان إليشاع بن أبوياه العتيق (عبد روماني أعتق) › ملقب باسم «أخير» 
۸ (الآَحَر - الكافر) » رجلا ذا علم راسخ » وكان واحداً من أساتذة الرابي 
مثير » وكانا مراراً ما يتساجلان في شؤون المقاطع التوراتية . 

وكان الاس غير راضين عن معاشرة الرّابي مثير له" » فدعوه لذلك باسم 
«أخيريم» 0۳۸ » وهي كلمة مؤلفة من أحرف مئير وأخير . غير أن الرابي مثير 
كان يحيلهم إلى المغل القائل : «أصغ بأذنك إلى كلام الحكماء » ولكن وجه قلبك 
إلى ما في فكري» . 

كان الرابي مثير يأكل التّمر وينبذ النوى » ومرّة صادف شجرة رمان » فلما 
أكل التّمر كان يرمي القشر . غير أن أبناء جيله ما كانوا يفهمونه . 

وفي إحدى المناسبات قال أخير للرّابى مشير : «لماذا تشبه الشريعة بالڈهب 
والزجاج ؟» . 

أجاب الرابي مئير : «لأنها عزيزة ا لمنال كما هو الذهب عزيز في المعادن › 
لكنها عرضة للنسيان بالسّهولة ذاتها التي ينكسر بها الرجاج» . 

أجاب الآخر نقلاً عن الرابي عقيبا : «لا » بل السبب هو مايلي : عندما 
يتكسّر الهب والرّجاج يمكن أن يصهرا معاً ويشكلا بهيئات جديدة . فكذلك هو 
شأن طالب الشريعة » رغم أنه قد يقترف عدة خطايا يبقى منه أمل» . 

وكان الرابي مثير يؤثر عمل اللخير على الدوام » وعناية الإنسان بنفسه كما 


بالآخرين . وكان يؤكد على أن «الغني بالفعل هو من يتمتع بغناه» . 
(1) لأن إلبْشَاع ارتد ني آخر عمره عن اليهودية » كما سيرد في الفصل الثالث أدناه ص 305 . 
20 
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أما الآية الواردة في سفر ملاخي (2 :6( : «وأرجع كثيرين عن الإثم» › 
فقد فسّرها على أن المعني بها هو أهَرون » أول من ولي منصب الكاهن الأكبر › 
الذي كان له من المكانة بحيث أن مجرد ذكر اسمه › أو التفكير بالكيفيّة التى قد 
يعتبر بها عملاً ما فيما لو كان حاضراً » كان يكفي لمنع الكثيرين من الوقوع في 
الخطيئة . 

في إحدى المرات قال رجل وثني للرابي مير : «هل يعقل أن الله » الذي 
تؤكد أن جلالته تملا الكون الفسيح › يمكن أن يتكلم من بين ضلعي تابوت الحرم 
المقدس ؟» 

فلاحٍجابة على هذا السؤال » حمل الرابي مئير أمام الوثني مرآتين » فرأى 
السائل في كل واحدة منهما صورته . قال الرابي : «الآن » في كل مرآة قد صَفّر 
حجم جسدلك ليتلاءم مع مقياس المرآة . أفيكون مثل هذا الأمر إذاً مستحيلاً على 
الله ؟ إن الدنيا هي بمثابة مرآته الكبرى » والخحرم امقس مرآته الصغرى» . 

أما بخصوص التعليم › e‏ «علّم تلامذتك 
بشکل مختصر» . وكان‌يقول أ يضا : «لتكن تطبيقاتك موجزة» » وكانت 
ا و وف کر و 

أما حكمته المفضلة فكانت : «كن مصمماً على معرفة طرُقي » وكُن نابهاً 
على أبواب الشريعة » واحترز على شريعة قلبك . وليكن صب عينيك الخشية 
مني » واحم فمك من الوقوع في النب » طهر نفسك ونڑهها عن كل إثم وذنب › 
فيكون الله ذا معك» . 

ومن خلال عبارة : «كن نابهاً على أبواب الشريعة» » يبيّن الرابي مثير أن 
على كل دارس أن يتتلمذ على ثلاثة مدرسين على الأقل › ولكلمة «أبواب» معنى 
أو مفهوم خاص . فعلى سبيل المثال » عندما يمر شخص بباب بيت أمضى فيه 
شهر العسل › أو بہاب دار عدل حكم عليه فيها أو ّت تبرئته » أو بباب بيت قام 
فيه باقتراف ذنب ما » فكم من الخواطر المختلفة والمشاعر والذكريات ستجول في 
خاطره . فبالوطأة ذاتها ينبغي أن تنطبع في ذهنه أوقات تدارسه للشريعة . 
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يسمى اليسرئيليون «أبناء الله» 6 والرابي مثير لم ين يدم هذه الرابطة البنوية 
بوصفها الحقیقی > مترعاً إلى التّمالة كأس السعادة العائلية » ومظهرا إيّاها لأعين 
الشعب 5 ولقد قال : «التبي يرمياه يسمينا «بنون جاهلون» ¢ وفي سفر التثنية 


يشار إلينا بعبارة «هذا الجيل الشرير» » لكننا على أي حال ووجه نبقى نحن «أبناء 
اللّه» » . 

هذا ولقد كانت امرأة الرابي مثير طيبة وصالحة كزوجها . 

كان بجوار الرابي يقطن بعض أتباع الدين اليهودي ممن يتبعون أعراف 
الإغريق › فكان الرابي يتبرّم منهم كثيراً وكاد لشدة غيظه أن يدعو الله ليهلكهم › 
غير أن بروریاه 3 امرأته قالت : «لا تنس تعاليم دينك . لاتدع بموت 
امذنبين » بل بأن تزول النوب ذاتها ولا يبقى ثمة مجال لدوامها» . 

وخلال غياب الرابي عن بيته في إحدى المرات » مات اثنان من أبنائه . فما 
كان من أمهما إلا أن كتمت حزنها » وانتظرت عودة الأب › فقالت له : 

«يا زوجي › منذ مدة سلّمت إلي جوهرتان فائقتا القيمة » برسم الأمانة . 

e ۰‏ و 
واليوح إذا بمن ائتمنني عليهما يطلبهما »› فقمت بتسليمهما إلى يديه !« . 

قال الرابي مثنياً : «هذا والله حق › ينبغي لنا دوماً أن نرد بكل رضا وأمانة 
کل ما يوضع في أمانتنا» .. 

بعيد ذلك » سأل الرابي عن ابنيه » فما كان من الأم إلا أن أخذت بيده › 
واصطحبته برفق إلى حجرة الموت . فتفرس مثير بولديه » وا أدرك حقيقة الأمر 
انفجر يبكي بمرارة ولوعة . 

«لا تبك يا زوجي الحبيب» » قالت الزوجة النبيلة » «ألم تقل لي إن علينا 
أن نرد برضا عندما يطلب متا كل ما وضع في أمانتنا ؟ فاده أعطانا هاتين الجوهرتين 
وتركهما معنا لبعض الوقت › فابتهجنا بحيازتهما › » لکنه سبحانه الآن طلب ما هو 
له » فليس لنا إلا السّمع والطاعة بغير تذمر» . 


# #H # 
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xovwIn 25n 


ی ا 
بينما كانت أمه تنتمي نسب مباشر للملك داود . وعاش قبل حوالي مئة عام من 
دمار الهيكل الثاني » سمي هليل البابلي لكونه ولد في بابل . 

كان الرجل في الأريعين من عمره ه قبل أن يبرح مدينته الأم كيما يشرع في 
دراسة الشريعة » فواظب على الدراسة على شمعياه وأبطاليون مدة أريعين عاماً» 
ثم منذ ذلك الحين حتى موته » بعد أربعين عاماً > كان رئيس المدرسة . 

وخلال مدة حياته كتلميذ » كان هليل مراراً يعاني العسر في متابعة دراساته . 
وثمة حكاية مشهورة عنه حول ذلك » أنه في إحدى المرّات عندما كان لا يلك 
القسط الذي يطلبه البواب للدخول إلى المدرسة › قام بتسلّق عتبة الّافذة رغبة منه في 
الاستماع إلى المحاضرة عبر مصراعي النافذة . وصادف أن التّلج كان يهطل › 
ولفت انتباه التلاميذ إلى حد بالغ أن هليل اكتسى بالتلج تماما دون أن يلقي إلى ذلك 
بالا » حتى أنه فقد الحس من جراء البرد . ولقد انتبه إليه أولفك الذين في الداخل 
بسبب حلول العتمة باكرا في الحجرة » فقاموا بحمله إلى الداخل وعملوا على رد 


وعيه إليه . 


هذا ولقد تم ارتقاء هليل إلى رئاسة المدرسة على نحو مبهر . فلقد حلت 
عشية عيد الفصح في يوم شبات (السبت المقدس) » وكان كبيرا الحاخاميم في مدينة 
يروشلايم (أورشليم) آنذاك هما ابني بیتیرا » فلا في شأن الفتوی حول مشروعية 
وصحة إعداد وجبة عجل الفصح ضمن يوم شبات . وڵا عجزالاثنان عن حل 
المسألة » قيل لهما بأن ثمة رجلاً من بابل ممن درسوا على الحبرين الشهيرين شمعياه 
وأبطاليون هو الآن في المدينة » وبوسعه مساعدتهما في الأمر . فتم استدعاء هليل 
فأجاب على المسألة بكل حكمة وجلاء » ما جعل ابني بيتيرا ينبريان قائلين : «و الله 
إنك لأجدر منا وأقدر على تولي منصبنا هذا» » ومن خلال وساطتهما تم انتتخاب 
هليل رئيساً للمدرسة في عام 3728 للخليقة . 
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وكان هليل رجلا رائق المزاج وطيب السريرة » لكنه سرعان ما واجه خصماً 
حاد امزاج وعجولاً هو شَّمّاي . قام شّماي بتأسيس مدرسة سمّاها mY m3‏ 
(بیت شَماي) » فاشتجرت بینها وبين مدرسة «بیت هليل» 3 ”27 المساجلات 
الفقهية بشكل حاد ودائم » ولكن ق الغالبة المظمى من الحالات كانت الأسبقية 
في السجال العلمي لصالح هليل وتلامذته . 

وکان عدد تلامیذ هيل ثمانین › أبرزهم یهوناتان بن عوزیئیل . 

في إحدى المرات أتى ملحد إلى شَمَّاي الرّابي » وسأله بطريق الهزء أن يلمَّنه 
مبادئ العقيدة اليهودية في خلال الفترة التي يمكنه الوقوف فيها على قدم واحدة . 
فما كان من شَمَّاي إلا أن استشاط غضبا › وانتهره طارداً إياه » فذهب الرجل 
عندها إلى هليل › الذي ابتدره قائلاً : 

« «ما تكره لنفسك لا تفعله لغيرك» . هذاهو جوهرالشريعة › وأمّاما 
عداها فلا يعدو أن يكون تفسيراً لها» . 

هناك كثير من التلامذة الأغبياء يطرحون أسئلة تدعو إلى الغيظ . سأل 
أحدهم : «كم قانوناً يوجد للشريعة ؟«. 

أجاب هليل : «اثنان › القانون الشفهي والقانون المكتوب» . 

قال التلميذ : «فأنا أؤمن بالأخير » لكن لاذا علي أن ألتزم الأول ؟» . 

فعندها سطر هليل الأبجدية العبرية على صحيفة › وأشار إلى الحرف الأول 
ا ناتلم : «ماهو هذاالحرف ؟» . 

قال التلميذ : «ألف» . 

قال هليل : «حَسّن » فما التّالي ؟» » وأشار إليه . 

ا 

«حسن أيضاً » فما أدراك أن هذا «ألف» وذاك «بيت» ؟» . 

«هذا ما أخذناء عن معلميا وأسلافا» 


(1) أنشأ شَمّاي مدرسته لخكماء اليهود (الكتبة) في أورشليم بالقرن الأول الميلادي 0 وكان ألد 
أعداء فرقة المَريسيين التلموديين التي يتزعمها هليل » فلهذا يتهمونه بالتشدد . 
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قال هليل : «فإذاً > كما ارتضيت ذلك بالإيان » عليك أن ترتضي بقانون 
الشريعة» . 

وكدليل على تفكير هليل العملي » وعلى تفهّمه الواسع لحاجات عصره 
ومتطلباته » هاك هذه القصة المعبرة : 

بحسب شرائع التوراه » ينبغي توفية اليون جميعها في السَّنة السَّبتية (آخر 
سبع سنین) ۷ا2 ۷ا «شناه شمیطاه» » کما هو مکتوب : «في آخر سبع سنین 
تعمل إبراءً ء . . . ما أقرض جاره» » إلخ (سفر التنية - 15 : 2-1) . فهذا 
القانون » المقصود به الحد من تفاوت التّروة › والموائم للحاجة التي سن من أجلها 
في بعض الأحوال » كان في عهد الملك هيرود مصدراً للإشكالات . فكان الغنى 
يحجم عن إقراض أمواله ن هم بأمس الحاجة إليها » خوفاً من فقدانها جراء 
شروط هذا القانون الشرعي . فلدرء هذا الضرر قام هليل » دون أن يعمد مباشرة 
إلى إبطال شرعة التحديد الإلزامي » بسن حاشية تقضي بأن من حق الدائن أن 

0 6 ٍ 

يستصدر إقرارا ممضيا نظاميا قبل السنة السبتية » يكفل له حقه باسترداد ديونه 
المتراكمة في أي وقت يراه مناسباً . فكان هذا التشريع مفيداً لكل من الغني والفقير 
على حد سواء » وأضحى قانوناً سارياً بإجازة الحاخامات له . 

وكانت وفاة هليل حوالي العام 3764 للخليقة . 


الرابي «راشي» 
7 ¬ 


«راشي» اسم مركب من الحروف الأولى لعبارة : «رابي شلومو يصحاقي» 
< ادد دام (الحاخام شلومو بن يصحاق) » ولقد ولد حوالي عام 1040 
للمیلاد في تروا 5ر٥1۲‏ بفرنسا . ولا کان صبياً کان تحصيله الدراسي مالقا ء فأجاد 
في أشد العلوم تعقيداً بغيرما عناء » وحاز إلى جانب تمرسه الكبير في الفيلولوجيا › 
والفلسفة » والطب » والفَلك › والقانون المدني » على براعة تامة في حقول المعارف 
التوراتية والتلمودية الرحبة . 
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ولقد شرع راشي في كتابة تفاسيره على أسفار التوراه في سن غضة للغاية › 
فأكملها كما يقال في سن الثالفة والتّلاثين . لكنه قبل أن يطرحها على الملا ارتحل 
سبع سنين » ليزور جامعات إيطاليا واليونان وألانيا وفلسطين ومصر › ويستجمع 
لصالح الأجيال القادمة كل مايمكن جمعه لعلاآمة مقن مثله » ذي عين مدققة › 
وذهن متقد موهوب › وعقلية باحثة دؤوبة . 

ولدى عودته إلى فرنسا » نشر راشي تفسيره لأسفار الكتاب المقدس › في 
کتاب لم يتمکن أحدٌ بعده أبداً من تجاوزه بالقيمة > وما زال إلى العصرالحاضرينشر 
مرفقاً بالتسخ العبرية من الكتاب المقدّس (توراه » نييئيم »> کتوبیم) . كماألŞحق‏ به 
بعد برهة من الزّمن تفسيراً لثلاثة وعشرين مبحثاً من مباحث التلمور" . 

وما لبث کثیر من کتبه لم ینشر قط > فيما شر بعضها الآخر وأزجي أمام 
الأ » فمنها كتاب في الطب » وقصيدة بعنوان : «توحيد الله» وتوقي راشي 
(عام 1105 م) وله من العمر خمسة وسبعون عاماً » عن ثلاث بنات » كانت 
إحداهن (یوکیید) أم الرابي صموئیل بن مئیر › الذي اضطلع بتحرير أعمال جده 
وأضاف إليها أشياء . 

أضحت عبقرية راشي ونفسه الرئيفة وعلومه الزاخرة مضرب الأمشال لدى 
الأجيال التّالية » وغدا بطلا للعديد من الأساطير من النوع الذي كانت العقول في 
تلك الأيام السالفة متعطشة للاعتقاد بها والْبالغة فيها . 

يروى أن أحد ملوك البلاد دعاه في إحدى المرًات » وقال له : «لقد جهزت 
مئة ألف عربة ومثتي سفينة » وأرغب في احتلال بيت القدس . وطالما أن جنودي 
وضبّاطي يتفوقون بفنونهم القتالية وشجاعتهم على الذين يحتلونها الآن » فما 
تراه لي من حظوظ المَلاح ؟» 2 

أجاب راشي : «آ تولين على القدس » وتحكُمنها ثلاثة أيام » لكنك عائد 
إلى هذه المدينة ومعك ثلاثة جياد وبقدرها من الرجال على متنها» . 


(1) تعرف إلى اليو م باسم : شروح الحاخام راشي . راجع مقدمتنا لهذا الكتاب ٠‏ 
)2( الحاكم المذکور هو گودفروا دی بویون !ان80 م4 هله » احتل القدس 99م . 
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فابتدره الملك قائلاً » والغيظ من نبوءته يأخذ منه كل مأخذ : «إذاً فإياك أن 
تراني راجعاً بأريعة جياد » لأنني إن عدت ولو بجواد واحد فقط أكثر ما تقو 
سوف أطرح لحمك لطيور السّماء» . 

ودامت الحرب أربع سنن : . وعاد هذا الملك أدراجه وليس معه من جيشه 
كله سوى أربعة خيالة › وفيما كانوا يعبرون بوابات المدينة سقط حجر فقتل جواداً 
مع راكبه على الفور . فأعاد ذلك إلى الأذهان كلام راشي › ولكن عندما طلبه 
الملك › ألفى أن الشيخ خلال غيابه قد بارح عالم الأحياء . 

ويزعم أن كرسي راشي الذي كان في المدرسة ما زال موجوداً إلى اليوم . 

وكان راشي يعرف أيضاً باسم «يرحي» ( » المشتق من ا المدينة التي 
کان یعیش فیها (1٤سا1)‏ » حیث أن اسم «یریٌح» ۸٣‏ في العبرية يع يعني القَمّر › 
كما هو اسم ٠‏ في الفرنسية » والذي يقابل اسم المدينة . 

نجد في تعاليم التلمود : «الصالح لا يموت» » وكذلك : «ما أسعد من الذي 
يجد ضالته في الحكمة » ويحوز نعمة الفهم» . 


الرابي موشيه بن ميمون 
"m73 num 327‏ 
يعد الرابي فوشبه نن مون (أو «رمْبّم» 32"د » اختصاراً لعبارة : 
رابينو موشيه بن ميمون) أحد أعظم علماء التفسير اليهودي > وهوفوق ذلك من 
سلالة الرابي يهوداه جامع المشناه . ولد في مدينة فُرطّبة ٥٥٣1۷‏ بالأندلس في 30 
آذار من عام 1135 للمیلاد . کان أبوه مستا بعض الشيء عندما تزوج › ویروی أنه 
دخل الحياة الزوجية عن طريق حلم تراءى له مرات متنالية بأنه يتزوج ابنة جزار يقيم 
في حيّه » وكانت تلك هي الرأة التي تزوجها بالفعل . 


(1) بدأت الحملة الصليبية الأولى عام 1095 م وسقطت المدس 1099 م » ومات راشي 1105م . 
(2) انظر کتاب إسراثیل ولفنسون : «موسی بن میمون › > حیاته ومصنفاته» » القأهرة 1936 . 
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كان موشيه الابن الوحيد الذي أنجبته هذه المرأة » ثم ما لبشت أن توقيت 
عقب ولادته . والتزم أبوه بالحداد على رحيلها لحوالي العام » ثم عاد فتزوج من 
جديد » ورُزق من هذا الزواج الثاني بعدة أبناء . 

لم تب على موشيْه في صغره مخايل النجابة أو حب العلم » وهذا ما أحزن 
قلب أبيه كثيراً . وأخفقت جميع المحاولات لحه على متابعة التحصيل › فراح 
إخوته ينعتونه بلقب «صبي الجزار» » كنوع من العّمز على بلادته » ولي نهاية 
المطاف استبد الغضب بأبيه فطرده من منزله . 

راح مُوشيّه يرتحل في البلاد » بغير معين أو رفيق » فصادف ربانياً متفه في 
الدين » فأعجب بحكمته ومعرفته أيّما إعجاب › إلى حد أنه قرر أن يدرس مجداً 
إلى أن يضاهي هذه الدرجة الرفيعة من العلم . 

بعد مضي عدة سنوات » أعلن عن تعيين واعظ جديد للقي خُطبة الصّلاة 
فى كنيس فُرطبة بأحد أيَام شبات . وراحت الأخبار والأقاويل تنثال حول علومه 
الغزيرة وفقهه العميق وفصاحته البليغة » حتى تمك الشوق الجميع للاستماع إلى 
مَوعظته . ولا حل يوم شبات › واستمع التاس إلى الخطبة »> وجدوا فيها مادة 
وحسن إلقاء وصدقاً وتأثيراً تفوق كل ما كانوا عهدوه من قبل » وكم كانت دهشة 
ميمون الأب وأبنائه عندما ألفوا أن الرجل الذي كانوا تواقين للتشرف برؤيته ما 
كان غير قريبهم الطريد . 

کان أول تفسير وضعه موشيّه بن ميمون على متن «المشناه» » واختتمه بهذه 
العبارة : «أنا موشيه بن ميمون » شرعت في تأليف هذا التمسير أا كنت في الثالشة 
والعشرين من العمر . وفرغت منه في سن الثلاثين بأرض مصر» . 

وكان أن هرب موشيّه بن ميمون إلى قاهرة مصر من الأندلس › لتفشي 
التعصّب والاضطهاد بها ضدٌ اليهود . فدرس فيها اللغتين الإغريقية والكلدانية › 
وأتقنهما بعد سبع سنين من المثابرة . وذاع صيته في البلد » فأقر له الجميع بمكانته 
العلميّة الراسخة وعلومه العامة » ولم يقتصر اعتبار مؤلفاته على أبناء دينه » بل 
تعداهم إلى جميع أهل العلم والمعرفة في عصره . 
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ويقال إن ملك مصر قد عيّنه واحداً من بين مجموعة أطباف" . وکان 
O O TS‏ 
موقا على ابلمیع راحل ا ق اف 
لتواضعه › فیما استشر 8 ت الغيرة ببقية الأطباء من جراء موقعه السّامي » ولا كانوا 
عاجزين عن أذيته علانية » فقد جهدوا للطعن به في الخفاء . 
الأطباء إلا أن استغلوا ذلك » فوضعوا السّم غيلة في جرعة الدواء الذي أعده له 
موشيّه » وأخطروا ا ملك بأن هذا الأخير متآمر على قتله . ولإثبات صحة كلامهم 
قاموا بطرح بعض الُركّب لكلب » فما لبث أن مات . 

حل الحزن والدهشة با ملك » أما موشيه الذي عقدت المفغاجأة لسانه فبهت 
ومكث عاجزاً عن الكلام . 

قال الملك : «الموت جزاء كل من يتربص بمليكه لاغتياله » فاختر كيف تَلقى 
جزاءك» . 

طلب موشيه ثلاثة أيام للتفكير » فأعطاه ا ملك ما طلب . وخلال هذه المدة 
أعد تركيباً خاصا › وأوصی تلامذته بتجهیزه واستعماله بحسب ارشاداته > علدما 
يؤتى به إلى بيته فاقداً الرشد . ثم مَل أمام املك » ورغب إليه بقطع أوردته . 
غير أن الشريان الأساسي بقي بمنأى عن مدية الجلآد » كما توقع موشيه » وكانت 
النتيجة بالتالي كما رسمها . فبعد تعافيه هرب من مصر »› ول جأ إلى كهف › حيث 
أف كتابه الشهير «يّد حَرّقاه» 1 2۲١‏ (اليد القوية) » الذي يتأف من أربعة 
عشر فصلا » ترمز إليها كلمة «يد» <7 التي تبلغ قيمتها العددية 14 أيضاً . 
(1) بعد سنة 1160 م نزحت أسرة ميمون من فرطب إلى فاس في المخرب » ومنها أبحرت في 

ITM EE‏ . وفیهامارس موشیه 


الطب وذاع ته » فعين le EEE‏ » ثم ابنه 


(2) المعروف أن «يد ا هو ذاته کتاب «مشنیه توراه» الوارد ذكره أدناه . 
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قام موشيّه بن ميمون بتبسيط قواعد التلمود والمرويات الشفهية » فيسّرها 
لأفهام ا لجمهور . كما أف مرجعاً شاملاً بعنوان : «مشنيه توراه» دلا 107 
(أي الشريعة الثانية) » كان الكتبة يتهافتون على استنساخه وانتشر انتشاراً عظيماً . 
وكذلك وضع عدة مباحث فلسفية موجهة ضذ الإلحاد » ومركزة على | إثبات أن 
لله خلق الدنيا من العَدَم . ثم لا بلغ الرجل الخمسين من العمر ء أتحف الناس 
بمۇلفە الأكبرالموسوم ب اموز يه تبوخیم» ”دم دد«د«ص (دلالة الحائرين) باللغة 
العربية » نقله إلى العبرية الرّابي يهوداه ا لحريزي وذيل عليه . 

توفي موشيه بن ميمون في سن السبعين » فدقنت عظامه في القاهرة بمصر" » 
وبكاه اليهود وأبناء الأمم الأخرى على حد سواء ۹ وکان الزن عليه بیروشّلایم 
شديداً » وت إقامة صَوم #اتا » وفتحت الكنس أبوابها حيث تت قراءة مقاطع 
من التوراه (سفر اللبويين 25  :‏ حتى آخره) » مع الأصحاح الخامس من سفر 
صموئيل الأول > كجزء من صلاة ذلك اليوم” . 


الرآبي امنون من مايٽتس 
NITION 332N 37‏ 


أثناء ولاية أحد أساقفة قفة ماينشر” » کان يعيش ف المدينة رجل يهودي يدعی 
الرابي أمنون . وكان ينمي إلى أسرة رفيعة القدر وله مزايا شخصية عظيمة ؛ > کما 
E Og‏ . كان الأسقف كثيراً ما يلح عليه 
بترك اليهودية واعتناق المسيحية › » لکن دون أدنی جدوی . ثم في بعض الأيام من 
جراء الضغط عليه أكثر من الُعتاد » ولكي يتمص من إلحاح الأسقف › قال على 
عجل : «سوف أفکر بالأمر > وأعطيك جواباً خلال ثلاثة أيام» 


(1) ي قل محمد بحر عبد الجيد (اليهود في الأندلس » ص 90) أنه أسلم قبل موته ودفن بطبريًا 
فکتب على مقامه : «ذفن في هذا القبر موشيه بن ميمون الطريد احروم الكافر» !! 
(2) وما یقول عنه الیهود : 7×2 ۷2 N5‏ د < 7ت ددن" «من موشيه (النبي) 


إلى موشيه (بن ميمون) لم يظهر كموشيه» . 
(3) ماينتس 1"zة×‏ مدينة بجنوب غرب ألمانيا ٤‏ تقع على نهر الاين قبالة مدينة فيسبادن . 
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اک کی ی و 
بشدّة على إبدائه » ولو على هذا النحو الصطنع » أدنى شك بخصوص الدين 
القويم . فبلغ بيته والأسى يتملكه › ولا قُدَّم له الحم أبى أن يأكل » ولا أتى 
أصحابه لزیارته واستفسروا عن سبب کابته »> رفض ما أبدوه من مواساة › قائلاً : 
«تراني أنزل قبري باكياً على هذا الكلام» . وف اليوم الشالث » فيما كان لا يزال 
يتحسر على تنازله الأرعن » أرسل إليه الأسقف › فرفض تلبية دعوته . 

وعقب أن رفض تلبية دعوة رسل الأسقف مراراً »> صدر إليهم الأمر أخيراً 
بالقبض عليه » وإحضاره بالقوة بين يدي الأسقف . 

قال الأسقف : «أمنون › لماذا لم تحضر إلي كما وعدت › لتخبرني عن 
قرارك فیما يخص طلبي ؟» . 

أجاب أمنون : «ذرني أتفوه بعقوبتي بنفسي على هذا الإهمال . فهاهو 
لساني الذي تفوّه بهذا الكلام الأرعن المتشكك › فليقطع . لقد كذبت عليك › 
فإنني لا أنوي أبداً التفكير بعرضك» . 

قال الأسقف : «لا » سوف لن أقطع لسانك » بل إن قدميك اللتين 
أحجمتا عن القدوم إلي سوف تقطعان » وباقي أعضاء جسدل العنيد سوف 
تعب أيضاً وتعاقب» . 

وتحت أنظار الأسقف وبأمره » تم قطع أصابع قدمي الرابي أمنون كلها › 
وبعد أن تم تعذيبه بشدة أرسل إلى بيته بعربة » وإلى جانبه أعضاؤه المبتورة . 

وتحمّل الرابي أمنون كل ذلك بطلق الرّضا » ولديه كامل الأمل والتَقة بأن 
هذا العذاب الذنيوي سوف يلتمس له المغفرة لدى الله . 

كانت بقية حياته بالطبع عقب ذلك رهن أيام معدودة . وحَل عيد رأس 
السنة «روش هَشناه» ۸7 اد » وكان لا يزال على قيد الحياة » فرغب بأن 
يحمل إلى الكنيس . وتم نقله إلى بيت الله » وخلال أداء الصّلاة رغب بالسّماح 
له بتلاوة دعاء . فكان كلامه » الذي تبين أنه الأخير » كما يلي : 
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«إن: لأسبّح بالقداسة النّامة لهذا اليوم » > فهو مذل وجلیل, کک 
يارب يتجلى فيه » وإنَ عَرشك مقام على الرحمة » وعليه ت تقر بالق : 
الحم الذي يجازي » ولا يخفى على علمك أي شيء . aT‏ 
والَمر والمدون ومتذگر کل شيءَ باحق » حت من حسبُهم دفنوا قدا ني الماضي . 
أنت تفتح الكتاب المسطور » وتأمر بنفخ الشوفار ۷ (الصور) » فترتعد حتى 
الملائكة › » فتصيح عالياً : «يوم الذين بنا قد حل» » ففي الدينونة ليست الملائكة 
عن الخطاً معصومة» . 

«كل مّن دخل الحياة الدنيا أمامك يجوز » تماما كما يجعل الراعي القطيع 
الذي يعده يمر تحت صخرته › فإك يا رب تأمر كل روح حية بالمرورأمامك . 
أنت تعد » وأنت تتفقد » وتعين نواقص كل مخلوق بحكمك وأمرك» . 

«ني رأس السنة يكتب وفي يوم الغفران يقرر . أجل » كل أوامرك تسجَل › 

يحيا ومن يموت . أسماء من يلاقون حتفهم بالنار » أو بالغرق › أو بالسيف › 

أو بالجوع » أو العطش » أو بالطاعون » كلها مدونة لديك . وكل من يلاقون 
الأمان ء وكل من يلاقون النقمة . وکل من يلاقون العذاب » وکل من یبارکون 
بالدعة . وكل من يدر لهم العمة » ومن يحل بهم البلاء . ومن سیکونون من 
الأغنياء » ومن من الفقراء » ومن يعزون ومن يذلّون . غيرأن التّوبة والدعاء 
والانخسان ا رب » قد تخد كل مضصية مقدرة !»: 

فلما اختتم هذا البيان » الذي صاغه للاعتراف بذنبه وبعدالة الجزاء الذي 
0 ن اة 

لتبقی تقوى الراب aa‏ 
أن يحتذيها با خير »› آمین . 


(1) عاش أمنون في القرن العاشر » وقصته ترد بكثرة لتربية الناشئة في المدارس اليهودية . 
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الفصل الثاني 
تعاليم الحاخاميم 


فضيلة الإحسان 

حسب أمثال السلف العبّالح ء يعد الإحسان من الركائز التي يستند إليها 

العالم . فيقولون : «بقاء العالم يقوم على فضائل أشياء ثلاثة ثة : الشريعة » توحيد 
الله وعبادته » والإحسان الفعال» . وأسفار الشريعة الخمسة (التوراه) تبتدئ 
وتختتم بإاحسان » کماهو مکتوب : «و صتع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من 
جلد وألبسهما» (التكوين -3 : 21) » وكذلك : «ودقته - أي الله -» (تثنية - 34 : 
6 . وإن تأدية معروف أو فضل تجاه إنسان تتبدى في الإحسان إليه دون أي توخ أو 
رغبة با لحصول على مقابل » ويمكن تأديته في حالتين : التكرم بفضل على شخص 
ليس له علينا فضل سابق » أو تأدية خدمة أو فضل لشخص رغم كون ذلك يترتب 
عليه استجرار قدر من المشقّة علينا ومن الكسب له أكبر تما يستحق . والرحمة 
الذكورة في أسفار التوراه هي مايعَدَم دون مقابل ودون رفض من طرف الشخص 
الممنوحة إليه . والصدَقة كذلك نوع من الإحسان › > لكنه يوجه فقط إلى الفقراء 
وامحتاجين » أما الإحسان ذاته فيمكن توجيهه على حد سواء إلى الفقير والغني › 
وإلى ذي الشأن والوضيع . حتى أن بوسعنا أيضاً أن غارس الإحسان تجاه الأموات 
بأن نحضر شعائر جنازتهم » وهذا هو عين الرحمة والصدق . فإن تكرمناعلى 
امرئْ ما » من الممكن عبر توالي الأيام أنيقوم برد الجميل » أما الإحسان تجاه 
الأموات فهو منتهى الرحمة › إذ أنه غير قابل للرد . وفي ثلاثة أموريكون الإحسان 
خير یرآمن الصدقة : : فقديتم تأدية الإحسان عن طريق المال > ما الإحسان فبالمال أو 
بغيره . والصدقة موجهة للفقير فحسب › أما الإحسان فللفقير والغني . والصدّقة 

ا > أما الإحسان فللأحياء والأموات . 
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«خلف الرب إلهك تمشي» . فكيف يكون بإمكاننا أن نغشي خلف الله ؟ إن 
ذلك یکون من خلال اتباع صفاته واحتذاء أفعاله . الله گسّی جسد الإنسان 
العاري » كماهومكتوب : «وصَع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد 
وألبسهما» » فلذا علينا أن نفعلل الأمر ذاته . والله عاد المريض : «تجلى الله له في 
غياض مَمرا» (وذلك بعد ختانه مباشرة) » ولذا فعلينا أن نفع الأمر ذاته . والله 
عى التائح بحداد «وحدث بعد موت أبرهام أن الله بارك ابنه يصحاق» ؛ ولذا فعلينا 
أن نفع الأمر ذاته . والله دقن الميت » کماهومکتوب : «ودقته - - أي الله -» » 
ولذا فعلينا أن نفعل الأمر ذاته . وإن حضور جنازة الميت وتشييع جثمان إخواننا 
الرأحلين إلى مثواهم الأخير » لهو عمل خير لكل من الحي وا ميت » أي للروح 
الرأجعة إلى بارئها وللمشيعين على حد سواء . 

قال الرابي يهوداه : «إذا انتحب شخص ما وناح على نحو زائد لوفاة أحد 
أقريائه » فإن حزنه يضحي نوعاً من التَذمّر على مشيئة الله » وهذا ما يؤدي به إلى أن 
ينوح قريباً على وفاة عزي زآخر» . بل علينا أن أن نتقبل أمر اله » ونقول كما قال 
أيوب : «الرّب أعطى والرّب أخذ » فتبارك اسم الرّب»" . 

وحسن الضيافة صفة آخرى من صفات عمل الخير . لقدقيل عن أبرّهام : 
«وغرس حديقة» . . فهذه ليست حديقة عادية با مفهوم الذي نعرفه ؛ > وإنغاهي تُزْل 
ضيافة . وفتح أبرهام بيته لعابري السبيل » وقدّم لهم القوت بكل كرم . وكان ]ا 
يشكره الضيوف على أريحيته يجيبهم : «لا تشكروني › إذ أنني لست مالك هذا 
اللكان » بل اشكروا الله خالق السموات والأرض» . وبهذه الطريقة أشاع اسم الله 
بين الوثنيين . ولذلك أعطانا مثالا في كرم الضيافة علينا أن نحتذيه › كماهو 
مكتوب في أمثال الأجداد : «فليكن بينك مفتوحاً كملجأ › وليلاقي الفقير مأواه بين 
جدرانه بکرم وطیب» . فعندما يدخل أولئك بيتك فتلقًاهم بعين الماح وعاجل 
ببذل خبزك وملحك أمامهم . فلعل الفقيريكون جائعاً » ويحجم مع ذلك عن 
طلب الطعام . 


(1) الترجمة العربية من سفر أيوب (1 : 1) : «الرّبً أعطى والرّب أخذ » فليكن اسم الرَب 
مبارکا» ا › بل کن اروج بما هو خير منها . 
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وحتى إن كان ثمة كثيراً من المزعجات التي تؤرق ذاتك » فعليك أن تخفي 
شؤونك عن ضيوفك › وعليك أن تواسيهم إن كانوا بحاجة إلى الكلم الطيب » 
ولكن لا تلق بمشاكلك الخاصة أمامهم . وتذگر كم تصرف أبرّهام بلطف آمام 
الملائكة الثلاثة وهو يحسبهم من بني البشر » وكم عاملهم بحسن الضيافة › قائلاً : 
«يا أسيادي إن كنت وجدت نعمة في أعينكم فلا تتجاوزوا عبدكم » إلخ» (سفر 
التكوين - 18 : 3) . عليك أن تكون على الدوام ودوداً » وعندها إذ تدعو الله 

والله يعرف إن كان القلب الذي يتجه إليه بالدذعاء قد أدّى إليه كل ما بوسعه 
من إمكانات . فخلال المد التي كان فيها الهيكل قائماً » كان الله يتلى بالتعمة ذاتها 
قربان التقدمة من يقدم حفنة من الطحين أو ثور أضحية . ولذا فالآن أيضا تعد 
تقدمة الفغقير مقبولة بالذرجة ذاتها التي تقبل بها أقصى تقدمة يكن للغني أداؤها › 
إذا كان القلب صافياً منحازاً إلى الب . 

قيل إن الرأابي طرفون 970 » رغم كونه غنياًللغاية » ما كان محباً للصدقة 
بالنظر إلى إمكاناته المادية . فيوماما › قال له الرأبي عقیبا ا۸27 : «ألعلك تود أن 
أستشمر لك مالا في تجارة العقارات » على نحو مربح للغاية ؟» . فأجاب الرابي 
طرفون بالقبول » وجلب للرابي عَقيبا أربعة آلاف دينار ذهباً » لتنفق على ذلك . 
فما كان من الرابي عقيبا إلا أن قام على الفور بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء . وبعد 
مضي مدّة من الوقت » صادف الرابي طرفون المذكور الرابي عقيبا » فسأله عن 
موضع العقار الذي ابتاعه له . . فاصطحب عقيبا صديقه إلى المدرسة › وأراه صبيا 
صغيرآراح يقر لهما الزمور رقم 112 » إلى أن بل الآية التاسعة ET‏ 
المساكين » بره قائم إلى الأبد» . 

«هناك» » قال عقیبا › «ملكك مع داو د ملك یسرئیل » الذي قال : «قَرق 
أعطى المساكين» » . سأل طرفون : «فلماذا فعلت ذلك ؟» . 

أجاب عقيبا : «ألا تدري بأن ديون بن جوريون جوزي لأنه لم يعط 
بحسب ما ملك من إمكانات ؟» . 
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أجاب الآخر : «أجل » ولكن لم لم تقل لي ذلك ؟ ألم يكن بوسعي أن 
أفرق ما لدي بغير مساعدتك ؟» . 

«لا» » قال عقیبا › «فهي فضيلة أعظم عندما يعطي المرء شخ فاا رن 
عله › بدلا من أن يفرق هو بذاته» : 

فمن خلال هذه القصة نتعلّم بأن من لم يدم الصدقة بحسب إمكاناته سوف 
یلقی جزاءه وفاقاً . 

في مرة من المرّات › کان الرابي پوحَنان بن لَکّاي رابا بظاهر یرو شلام » 
وکان تلامذته يتبعونه . فشاهدوا امرأة فقيرة تتتبع ا لحب الذي يسقط من أفواه 
وجوالق ماشية ترعى › تعود للعرب : فلما أبصرت بالرابي » خاطبته بهذه العبارة 
المقتضبة : «يا رابي أغشني !» » فأجاب : «يا ابنتي » ابنة من أنت ؟» . 

أجابت : «أنا ابنة ديون بن جوريون» 

فسأل الرابي : «کيف ؟ ماذا جرى لال أبيك ؟ ذاك المال الذي نلته نحلة يوم 
زواجك ؟» . 

قالت : «آه » أليس ثمة مَل في يروشلایم يقول : «المال يعوزه الملح» 0( 

فتابع الرابي کلامه : «ومال زوجك › ما جری له ؟» . 

«الآخر تبع الأوّل» » أجابت المرأة » «قد أضعت الاثنين» 

فالتفت الرابی إلى تلاميذه وقال : «أذكر عندما أمضيت عقد زواجها › أن 
أباها تَحَلّها صداقاً يبلغ ألف ألف دينار ذهباً »> كما كان زوجها بالإضافة إلى ذلك 
رجلا غنياً» . 

ورق قلب الرابي للمرأة » وتصدق عليها » وبكى الها . وقال : «يا بني 
رة > طوبى لكم ما متم تنقذون وصيَّة ارب » فلا يطالكم شر . . وأمّا إن 
توانیتّم عن الالتزام بأوامره » فالبهائم خير منکم» . 


(1) أي أن الملح يلزم لحفظ اللحم › وبغيره يفسد . فكذا الصدقة للمال بمثابة ا ملح للحم . 
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ومن يستنكف عن أداء الصدَقة يقترف ذنباً عظيماً » وهذا ما برهنته قصة 
حياة الرابي ناحوم . کان ناحوم > مهما أصابه من صروف الذهر ونكباته » معتاداً 
على القول : «هذا كله خير أراده الله» . ولا سی ای رر وت دا 
ورجلاه » وکان جذعه مبتلى بالفروح الأليمة . قال له تلاميذه : «ألست امرء 
صلاح ونقّی › > فما دعوى بلواك ؟» . 

أجاب : «لرّون » هذا ما استجررثّه على نفسي ولم أظلم . ففي بعض 
الأيام كنت مرتحلاً صوب بيت نسيبي أبي امرأتي » ومعي ثلاثون جحشاً محمَلاً 
بالمؤن والخيرات » فضاح بي رجل من قارعة الطريق : «یا راد بي أغثني !» » فقلت 
له ليتريث ريما أنزل حمولة الجحاش . فلمًا تم الأمر وفرغت من تنزيل الأحمال 
عن دوابي » ألفيت لشقوتي وبلواي الرجل سقط وهلك لشدة ا جوع والإعياء . 
فارتميت على جتته ورحت أنتحب بمرارة » وقلت : «العينان اللتان لم ترقا لحالك 
ليكن مصيرهما الحَمى » واليدان اللتان تلكًأتا عن معونتك ليكن مصيرهما البَتر › 
مع الرجلين اللتين أحجمتا عن إغاثتك» . وفوق ذلك » لم أكتف حتى دعوت 
بأن يصاب بدني كله بالقروح الأليمة . والرابي عيبا قال لي : «واهاً لي وويلاً ٳذ 
أراك في هذه الحال !» » لكنني قلت له : «بل ليسعدك أن تراني في هذه الحال › 
لأنني من خلالها أرجو أن يغفر لي ذنبي ويمحى » وأن تبقى حسناتي في ميزان 
أعمالي « لكي أحوز نعمة الحياة الأبدية في الآخرة» «. 

¥ ¥ # 

عندما أبصر الرابي يناي ر جلا يهب الصدَقات في مكان عام » قال : «کان 
خيراًلك ألا عطي على الإطلاق » من أن عطي الصدقات بهذا الشكل العَأني 
ورن امقر اء للل واكان . فخيرّللمّرء أن يتلظى في نار موقدة من أن يسبب 
في مذَلّة الناس» . 

ويصر الربانيون ويؤگدون على أن علينا أن نتجّب فصر عمل الصدَقة على 
شعبنا فحسب » لأن شريعة موشيه تحض على الرفق بالغرباء المقيمين بين ظهرانينا 
وإكرامهم . وحتى البهائم لم تقل في دستوره الفائق الرحمة . 
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قال الرأبي يهوداه : دلا يجلسن أحدكم إلى طعامه » حتى يطمئن إلى أن 
جميع الحيوانات العائدة إلى رعينه قد نالت فُوتّها» . 

وان الرابي یوحنان قال انه یحسن في نظر الله أن نکون طيبين وکُرماء تجاه 
الغُرباء » بالدرجة ذاتها التي يحسن بها في نظره أن نبكر في الفجر لدراسة شريعته › 
وذلك لأن الخصلة السّالفة ليست إلا تطبيقاً محضا لشريعته . وقال كذلك : « 
کان رفیقاً بأبناء قومه تَعْمر له دنوبه» . 

وكان كل من هذا الرابي والرابي أبا قالا بان من الخير إقراض الفقراء بدلاً 

من إعطائهم » لأن ذلك يعصمهم عن الشعور باهانة من فقرهم » وهو بالحق 

أسلوب معونة لهم أكثر إحساناً . والربانيون يرشدون على الدوام بأن الرفق هو 
أكبر من مجرّد إعطاء اسنات » ذلك بأنه يضم گلماً طيباً يفوق بكثير قيمة العم 


المادي الجر د. 


فضيلة التواضع 

نجد في الكتاب المقدس عدة أمثلة على مدى رضاالخالق عن خلقه عندما 
يتمتّلوا فضيلة التواضع وحَفْض الات . ولقد كان أسمى أجدادنا شأناً هم أولئك 
المنرّهون بالكلية عن العرور والخيّلاء . 

فأبرّهام » النَقي السريرة » كان يدرك تاماً أنه لم يك سوى شيء من تراب 
الأرض » ولا خاطبه أبناء حت بلقب «رئيس من الله»" سجد لهم . 

وها هما مو شه واھ رون + رقلا شیب یرتیل » يقولان : «ومانکون 
نحن ؟» . وبدلاً من أن تستبد الغيرة بُوشيْه عند سماعه بأن رجلین کانا يتتبآن “ 


في المخيم ¢ إذا به يقول بتواضع جم : : «يا ليت كل شعب الرَ ب كانوا أنبياء» (سفر 
العدد - 11 : 29) . 


(1) انظر سفر التكوين - 23 : 6 . 
(2) هذان هما إلداد وميداد اللذان تنبأا أثناء تيه سيناء . انظر سفر العدد - 11 : 26 . 
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ولا راح داود يكرس لندمة الله الأشياء الثمينة التي جمعها لأجل الهيكل › 
قال بكل تقوى : «ومن يدك أعطيناك» (أخبار الأيام الأول 29 : 14) . 

ومن الله الأزلي العظيم ذاته نتعلّم التواضع » فمن على جبل سيناء اختار 
تنزيل وصاياه » وهذا الجبل ليس أعلى الجبال على الإطلاق . وكذلك خاطب 
موشيه لا من شجرة سامقة بل من شُجيرة واطئة . ولا كلم إلياهو“» > جعل 
الرياح تثور » والأرض تتزلزل › والنار ت تستعر » أما بالنسبة إليه فقد اختار «صوتاً 
منخفضاً خفيفاً» (سفر الملوك الأول 19 : 12) . 

قال الرابي هونا : «مَّن كان الغرور يملا قلبه فهو مذنب كالوثني» . 

وقال أبيرا : «مَّن كان مغروراً فجزاؤه الاتضاع» . 

وقال حزقیاه «ذعاء ا لمغرور قاسي القلب وصلاته لا تسمع» . 

وقال الراب بي آشي : «من يقسي قابه بالغرور › فانغا يوهي به عقله» . 

وقال الرابي هوشو : «التواضع خير من التضحية» » لأنه أليس مكتوباً : 
«ذبائح الله هي روح منكسرة » القلب ال والُنسحق يا الله لا تحتقره»” ؟ 


فضيلة تقوى الله 
قال ابن الرابي هونا : «مّن كان لديه علم بشريعة الله دون أن يخافه ويتقيه › 
فهو كمن أوكلت إليه المماتيح الداخلية لخزنة مال » دون المغاتيح الخارجية» . 
وقال الرابي ألكسندر : «من كانت لديه حكمة دنيوية وكان لا يخشى الرب » 
هو کمن ينوي بناء یت ثم لم یکمل سوی بایه » لانه کما کنب داود ا ملك في الزمور 
111 : «رأسٌ الحكمة مَخافة الوب . 


(1) النبي إلياهويدعى أيضاً : «إيليا» ٤‏ وهو في التراث الإسلامي : «إلياس» كي > بالصيغة 
اليونانية للاسم : EAlaG‏ . ونذكر دوما أن مرد ذلك أن التوراه الشائعة في عصر تنزيل 
القرآن الكريم كانت باليونانية حصراً » أي الترجمة السبعينية السكندرية 

(2) سفر المزامير - 51 : 17 . 
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عندما کان الرابي ونان" مريضاً »> زاره تلامیذه وطلبوامنه مبارکته : 
فقال الرابي بصوته الحتضر : «أدعو لكم بأن تخافوا الله كما تخافون البشر» . فقال 
التلاميذ : «مه ! ألا يجدر بنا أن نخاف الله أكثر من البشر ؟» . 
تخافون الله بهذا المقدار حقاً . فعندما تأتون شيئاً إمراً فإنكم تتحرون ألا تكون عين 
بشر قد اطلعت عليكم » إذاً فعليكم أن تتحروا الأمر عينه وتخشوا الله الذي يطلع 
على کل شيء » وفي کل مکان » وفي کل زمان» . 

ویقول با إن بإمکاننا إظهار مدی خشیتنا لله من خلال معاملاتنا بین بعضنا . 
فيقول : «فلتخاطبوا التاس بالين والرفق › واعملوا على قمع الغضب »› واجنحوا 
إلى السلم وترو أينما ثقفتموه مع إخوانكم ومع الناس أجمعين » وبهذه الواسطة 
تكسبون تلك «التعمة والفهم الحسَّن في عيني الله والتاس» » اللنين نالهما شلومو 
بکل جدارة» . 

کان الرابي يوحَنان سمع الرآابي شمعون بن يوحاي » وهو يصور على شکل 
قصة هذه الآية من سفر يشعياه : «لأني أنا الرّب مح ب العَدل » مبغض الُختلس 
بالظ»*. 

يروى أن ملكا استورد إلى ملكته بضاعة ما » يضع في العادة عليها رسوماً › 
فأمر عمّاله عندما يجتازون بدار المكوس أن يتوقّفوا ويدفعوا الرسوم الُعتادة . فلا 
استبدت بهم الدهشة » خاطبه خدامه بهذا الكلام : «مولاي » هذه البضائع کلھا 
تعود إلى ملك جلالتكم › فلماذا يتعين أن يدفع عنها ما سيؤول بالنتيجة إلى 
خزانتکم ؟» . 

أجاب الملك : «هذا لأنني أو حمل التجار المسافرين على أن يتعلّموامن 
وراء العمل الذي آمركم الآن بتنفیذه گم أن الكذب والمخادعة خصلتان مقيتتان 
مبغوضتان في عيني» . 

(1) أي الرابي يُوحَنان بن رَکّاي » مؤسّس مركز السَهّدرین في بینی بعد خراب الهیکل 70 م . 
(2) سفر يشعیاه - 61 : 8 . 
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فكذلك هو الأمر فيما يخص معاملة الله العظيم لنا » > علی اعتبارنا کحجاج 
زائرون في هذه الحياة الدنيا . فرغم أن كل ما نملك يعود بالأصل إليه » فهو يزيده 
ويشمره باستمرار » بغية زيادة سعادتنا الدنيوية المؤقة . ولذا فان تصور أحدٌّما أن 
من الممكن خداع الناس بغية تقديم الهبات لله » ما هو حصرأله » يكون مصيره 
التقريع في نص الكتب المقدسة » حيث أن الله العادل يدين هذا الفعل »› ويعده 
شاقاً . 

من خلال ذلك نستطيع أن نستنتج مثلاً » أن سعف التخل ال مسروقة لأجل 
استعمالها في تنفيذ الشعائر المنصوص عليها فی عید «سکوت» (اگظال)'» هی 
غير ملائمة ة للاستعمال شرعاً O e ٤‏ 
عبرها ا لحصول عليها . 

قال الرابي إليعيرر : «مَن كان الصلاح والاستقامة يوجهان أعماله كلها › 
فلیكن غائ بقن بان يكح مغال الق اانه التير معدو . لأننانقرأ عله (تبارك 
اسمه) : «يحب العدل والاستقامة» ٠“‏ أي امتلأت الأرض من رحمة الرب» . 
ولكن هل نظن أن اتباع مشل هذا المنهج أمريسيرهيّن ؟ بالطبع لا ! إن فضيلة 
الإحسان لا يكن التوصل إليها إلا ببذل جهود عظيمة . ومع ذلك » فهل يصعب 
على من کان يضع تقوى الله صب عينيه أن يحصل على هذه المزيّة ؟ لا » بل 
بمکن تحصیلها بیسر ن کانت أعماله كلها تنبع عن تقوی الله ومخافته . 

«الشيبة تاج نعمة »> مادامت على طریق الب“ . هکذا عتما شلومو في 
أمثاله . ومن خلال ذلك » كان عدة ربانيين طعنوا في السن قد سألهم تلامذتهم 
عن السبب الحتمل الذي نالوا بموجبه هذه البشرى على الكرامة الإلهيّة . فأجاب 
الرابي نحوماه حول ذلك با يخص نفسه » بأن الله قد أنعم عليه بإدراك ثلاثة 
مبادئ » تمثلها وجهد في السير عليها لإصلاح شأنه . 
(1) سيرد ذكر هذا العيد في آخر الكتاب . 
(2) سفرالمزامير - 7:11 . 


(3) سفر المزامير - 33 : 5 . 
(4) سفر الأمثال لشلومو بن داودالملك - 16 : 31 . 
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فأولها : أنه لم يعمد البتة إلى رفع مقامه على حساب اتضاع جيرانه . 
وهذا الأمر مستحسّن وفق الال الذي وضعه الرّابي هونا » لأن هذا الأخير حينما 
کان يحمل على کاهله مجرافاً ثقيلاً »> صادفه الرابي حوانا بن حَنيلاي › فلمًا شعر 
بالعبء الضني وال حاط من شأن هذا الرجل الرفيع القدر » أصر على مساعدته في 
حمل الآلة لتخليصه من عبثها . غير أن الرابي هونا رفض ذلك قائلاً : «لو کانت 

هذه صنعتك الأساسية لرما تركثّك تفعل » ولكنني بالتأكيد سوف لن أدع أحداً 
يقوم بأمر » إن قمت أنا به بنفسي قد ينظر إليه على أنه وضيع» . 

وثانيها : أنه لم يأو البنة إلى نوم ليله وني قلبه آي حقد على أحد » على 
نحو العادة التي يتّخذها مار سطرا » الذي يتلو الذعاء التالي قبل نومه : «يا رب 
اغفر ن أساء إلي !» . 

وثالثها : أنه ما كان بخيلاً » بل يقتدي مثال أيوب الصالح › الذي يروي 
الحکماء عنه أنه کان يرفض أخذ ما یتبقّی له من مال حينما يبتاع شيئاً . 

وثمة رابي آخر » اسمه أيضاً نحوماء » أجاب الرَابي عقيبا بأنه يظن نفسه قد 
نعم عليه بحياة مديدة لأنه في خلال وظيفته الرّسمية قد وضع تُصب عينيه عدم 
قبول الهدايا » متمثَلاً ني ذلك ما كتبه شلومو : «ومّن يكره الهدايا يعيش»"". 
ومن مزاا الأخری برآیه عدم تحامله على من یسي» إلیه » معلا کلام رابا : 
«مّن کان مسامحاً حيال عثرات الاس » عامله الذيان الأكبر بالرأفة» . 

وقال الرابي زيرا إن نعمة بلوغ سن الشيخوخة بالنسبة إليه » بفضل اله » 
هي نتيجة سلوکه في حياته . . فلقد كان يعامل أهل بيته بالرأفة والرفق › وكان 
مسك عن تقدیم ریه على مّن يفوقه بالحكمة » وکان یتجنب تردید کلام اله في 
الأماكن غير المنزهة عن النجاسة . وکان يشتمل بالتفلين طوال التهار » لیتذگر 
على الدوام واجباته الدينية . . ولم يكن يتخذ المدرسة » حيث درس العلوم 
المقدسة » مكان راحة للنوم مثلاً ء » لا بشکل عارض ولا معتاد . وهو لم يبتهج 
قط بموت أحد » ولم يسم أحداً باسم يعافه هو أو آله الذين ينتمي إليهم . 


(1) سفر الأمثال لشلومو بن داود الملك -15 : 27 . 
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فريضة إكرام الأبوين 


يضع الكتاب المقدّس الأبوين بمنزلة موازية لنزلة الله العلي » من حيث 
الاحترام والتكريم . وتنص الوصايا العشر على مبداً : «أكرم أباك وأمك» › كما 
جاء أيضاً في متن الكتاب : «أكرم الله من مالك» . وكذلك فإن «فحَّف الآن من 
أبيك » » و«تخافوا الرَ ب إلهكم» هما من الوصايا الإلهية » بينما نرى أن جزاء الابن 
العاق الذي يبادر با لخطيئة إما إلى أبويه الأرضيين أو تجاه الأب الأعظم للكون هو 
ا لجزاء عينه » تماماً كما هو مكتوب : «من يلعن أباه وأمّه فجزاؤه القتل» › وأيضاً : 
«کل إنسان یجدف على الله بالباطل يحمل وزر موته على عاتقه» . 

ويقول الربانيّون : «للإنسان ثلاثة رفاق في حياته : الله » وأبوه » وأمه» . 
والله يقول : «مّن يكرم أبويه فقد أكرمني » كما لو كنت معه مقيماً» . 

قال الرابي يهوداه : «إن طرق الإنسان معروفة ومكشوفة . كالأم تلاطف 
طفلاً بالكلمات الرّقيقة والأساليب الحنونة » فتكسب التكريم والحبة . ولذلك 
فالكتاب المقدس يقول : : «أكرم أباك» ٤‏ قبل عبارة «أكرم أممك» . وأا بخصوص 
الخشية » فبما أن الأب هو مقن الابن ومن يعلمه الشريعة » فالكتاب المقدس يقول 
إذا : «لیخش کل إنسان أمه» > قبل عبار ة «أبيه» » . 

سثل الرابي ولآ مرَة : «فما هو إذاً مدى هذا التكريم الواجب إيلاؤه تجاه 
الأبوين ؟» . 


فأجاب : «اسمعوني فأروي لكم كم تم إيلاء هذا الواجب من قبل رجل 
وثني › > هو داماه بن نتينا . کان الرجل تاجر جواهر › » فرغب الحاخامون یوماً بابتیاع 
جوهرة منه لأجل الوب الحبري (الإيفود 9۸) الخاص بكبير الكهنة . . فلماوافوا 
منزله ألفوا مفتاح النزنة التي يحتفظ فبها داماه بابجوهرة مودعآمع أبيه » وكان انذاد 
نائماً . ورفض الابن رفضا قاطعاً إيقاظ أبيه للحصول على الجوهرة » رغم أن 
الحاخامين التافدي الصّبر عرضوا عليه فيها ثمناً أعلى بكثير تما طلب . وفضلاًعن 
ذلك » ]ا أفاق أبوه فسلمهم ا جوهرة ونقدوه التّمن الباهظ الذي بذلوه » اقنتطع منه 
التمن الأول ورد البقية قائلاً : «لا أتكسّب على حساب كرامة أبي» : 
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ليس بمقدور الإنسان دوماً أن يحكم على أعمال التاس » وحول موضوع 
إظهار الاحترام تجاه الأبوين من الأبناء » قد لا يتمكن عامة الناس من فهم حقيقة 
الأمر . فعلى سبيل المغال » لربما يقدم بعض الأبناء أطيب الطعام لوالديه » ومع 
ذلك يحق عليه حكم الابن العاق › بينما قد يلجئ ابن آخر أباه إلى العمل الشاق 
ويستحق برغم ذلك الثواب . فكيف يكون ذلك ؟ 
هذه الأطايب ؟» . ۰ 

فأجاب الابن بازدراء : «کُل کما تأکل الكلاب أيها العجوز › وكفاك تطرح 
الأسئلة» . 

فاستحق هذا الابن عقوية العقوق . 

ویحکی أن رجلاً كان طحاناً وكان أبوه يقيم معه » في فترة كان يجبر فيها 
من لا عمل له أن يعمل بضعة أيام لصالح الحكومة . فلما شارف الوقت الذي 
ينبغي فيه طلب هذه الخدمة من العجوز › قال له ابنه : «اذهب فاعمل بدلاً عني في 
الطاحون » وأنا أمضي لأعمل من أجل الحكومة» . 

وكان الابن قال ذلك بسبب أن من كان يعمل لأجل الحكومة كان يتعرض 
للضّرب إن وجد عمله غير مرض فراح یفگر : «خيرالي أن أعرض نفسي 
لاحتمال الضرب من أن أضع أبي تحت هذا الخطر» . فلذلك › استحق ثواب 
الابن «الذي یکرم أباه» . 

ويؤكد الرابي حيا على أن الله يفضل التكريم المبذول للأبوين على التكريم 
المبذول له شخصياً . ويقول : «مكتوب : «أكرم الرّب من مالك» » فكيف يكون 
ذلك ؟ عبر بذل الصدقات ( وفعل الخير › ووضع الميزوزاه على عضائد بيتك › 
وأن تنصب ظلة لنفسك في عيد السكوت » وما إلى ذلك . وهذا كله في حال 
كنت قادراً » أما إن كنت فقيراً فإن الاستنكاف عن ذلك لا يحتسب عليك ممثابة 
الذنب أو الإهمال . غير أنه مکتوب أيضاً : «أكرم أباك وأمُّك» » فهذا الواجب 
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مفروض على الغني والفقير على حد سّواء زوماً . وحتى إن لزمكم الأمر لتأمين 
أودهما بتعاني الكدية (التسول) من باب إلى باب » فافعلوا» . 

وقال الرابي أباهو : «قد اتبع لدي أبيني هذه الوصيّة كما ينبغي لهاحق 
الاتباع» . 

كان لأبيني خمسة أبناء » لكنه لم يكن يسمح لأي منهم بفتح الباب لجدهم 
أو القيام على حاجاته عندما يكون هو ذاته في ايت . . وکما کان يود منهم أن 
یکرموه هوني حیاتهم » کان یتعامل بالإکرام مع أبیه . . في إحدى المرات طلب منه 
أبوه كأس ماء > فلمًا مضى لإحضارها غلب النوم أباه فغفت عينه » وا عاد أبيني 
إلى الغرفة » بقي واقفاً إلى جانب أبيه والكأس في يده إلى أن أفاق هذا الأخير 
وشرب الماء . 

يسال الربانيون : «ما هي الخشية ؟» و «ماهوالا کرام ؟» . 

اخش أمّك وأباك » بعدم الجلوس في مقعديهما وعدم الوقوف في مكانيهما 
وبالانتباه الشديد لكلامهما وبعدم مقاطعة حديثهما . . وكن مضاعف الحذرمن 
انتقاد أو محاسبة آرائهما وتناقض أفكارهما . 

أكرم أباك وأمّك بالقيام بحاجاتهما » وبتقديم الطعام والشراب لهما ء 
وألبسهما ثيابهما واربط لهما حذائيهما › > في حال كانا عاجزين عن أداء ذلك 
وحدهما. 


سل الرابي إليعيّر عن مدى الإكرام الواجب أداؤه تجاه الأبوين 0 فأجاب : 
«خيرٌلك أن تطرح مالك كله في البحر من أن تغضبهما» . 

وقال شمعون بن يوحاي : «کما أن ثواب من يكرم أبويه عظيم »> فكذلك 
هو عظيم عقاب مَّن يهمل هذه الوصية» . 

إن كل وصيّة في الكتاب المقدس تحدد مدى الثواب الحاصل عن القيام بها › 
فحول هذه الوصية بالات يقال لنا : «لكي تطول أيامك على الأرض» »› ومغزى 
طول الأيام ليس في هذه الدنيا فحسب ¢ بل وفي الآخرة أيضاً . 
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الشريعة ودراستها 


«الرب خلقني أول طريقه» (سفر الأمثال - 8 : 22) . هذا يعني أن الله خلق 
الشريعة قبل آن يخلق الذّنيا . فعدید من ا حاخامیم جعلوا حیاتهم سوداء کالغراب 
الأسحم » ومعنى ذلك أنهم يقسون على أنفسهم كما تقسو أنثى الغراب على 
فراخها » من خلال الدراسة المستمرة » آناء اليل وأطراف النّهار . 

قال الرابي يوحَنان : «أفضل الدراسة هي التي تتم في اليل » عندما يسود 
السكون » كما هو مكتوب : «وبالليل تسبيحة عندي صلاةي . 

وقال الرابي كيش : «ادرسوا في التهار وفي اليل » كما هو مكتوب : «وفي 
ناموسه يلهج نهار او لیلاً»». 

وقال الرابي حونان من مدينة صموري لادد : «يمكن لنا تشبيه دراسة 
الشريعة بكومة كبيرة من التراب ينبغي إزالتها . فال جاهل يقول : «هذا محال ! لا 
طاقة لي بنقل هذه الكومة الهائلة » لذا سوف لن أبذل جهداًللمحاولة» » أمامَّن 
أوتي حكمة فيقول : «سوف أنقل بعضها اليوم » والمزيد غداً » والمزيد بعد غد › 
وعلى هذا النحو بمضي الوقت أكون قد نقلتها بكاملها» » . 

فهكذا هو شأن دراسة الشريعة » ترى التلميذ الكسول يقول : «يستحيل علي 
أن أدرس الكتاب المقدس . فكم هذا الأمر صعب : خمسون أصحاحا"“ في سفر 
التكوين » وستة وستون في سفر يشعياه » ومئة وخمسون مزموراً » إلخ . MM‏ 
فوق طاقتي بکثیر» . غير أن التلميذ الد يقول : «سأدرس ستة أصحاحات في كل 
يوم » وعلى ذلك تراني بمرور الوقت قد استوفيته بأسره» . 

ونجد في سفر الأمثال (24 : 7) هذه العبارة : «الحكم عالية عن الأحمق» . 


(1) سفر المزامير - 42 : 8 . 

(2) سفر المزامير - 1 2 

(3) مدينة با لجليل الأعلى (صَمَورية) نافست طبرية كمركز ديني للجلپل » وصارت مدة مقراً 
للسنهدرين » أقام بها يهوداه هناسي . من أشهر التنائيم فيها : يوحنان بن وري . 

رة ااا جت عرب امار جا الور تة نمر غار 
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ويصور الرابي يوحَنان هذه الآية من الكتاب المقدس بتقًاحة تتدلّى من 
السقف . فالأحمق يقول فيها : «ليس بوسعي نيل هذه التمرة » فهي عالية جدأ» » 
أما التبيه فيقول : «إنه ليمكن الحصول عليها بوضع درجة فوق أخرى حتى تصير في 
متناول اليد» . ويقول الأحمق : «وحده التبيه بوسعه دراسة الشريعة بأكملها» ٤‏ 
فيجيبه النبيه : «ليس عليك فرضاً لازبا أن تدرسها بأكملها» . 

ويصور الرابي ليشي هذا الأمر بالقصة التالية : 

مرّة في الماضي استأجر رجل خادمين ليقوما بملء سلة بالماء . فقال أحدهما : 
«لاذا علي أن أتابع هذا العمل غير الجدي ؟ فما إن أصب الماء ي الجهة الواحدة 
حتى يتسب في الجهة الأخرى › ماهو جدوى ذلك ونفعه ؟» . 

أما العامل الآخر › الذي كان حكيماً » فقال : «إن جدواه ونفعه يكمنان في 
المكافأة التي نتلقاها على عملنا فيه» . 

فهكذا هو شأن دراسة الشريعة . قال بعضهم : «ماذا تنفعني دراسة الشريعة 
طالما أن علي دوام التابعة فيها وإلا نسيت ما تعلّمت ؟» › غير أن آخر أجاب : «الله 
پجزینا بالإحسان على نيتنا التي في قلبنا » حتی وإِن کنا ننسی» . 

وكان الرآبي زٍعبرا قال إن أي حرف من كلمات الشريعة قد لا نأبه له » يكون 
من شأنه في حال نقصه إبطال الشريعة بأسرها . ففي سفر تثنية الاشتراع نقراً(17 : 
6 : «ولا یکر له نساءٌ لئلا یزیع قلبه» e‏ 
الرابي شمعون إن الملائكة قد رأت فعلته الضالّة فخاطبت الذات الإلهية قائلة : 
e SS‏ 
والتقص . فلقد انتهك ثلاث وصایا » هی بالتحدید : : «لا یکر له الخیل» ؛ «ولا 
یکر له نساء» ؛ و وھا یران کا . فعندها أجاب الرّب : «إن 
شلومو هالك لا مَحالة من على وجه الأرض »› هو ومئة شلوم و آخر يأتون بعده › 
وبرغم ذلك فإن أدنى حروف الشريعة لا يحول ولا يزول» . 


# # +K 
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كان من عادة الربانيين مراراً أن يستشهدوا > بأسلوب المعنى المجازي › بعدة 
مقاطع من متن الكتاب المقدس « ومن بينها افتتاحية الأصحاح الخامس والخمسين 
هن سف يشعاه : «أبها العطاش جميعا هَلْمّوا إلى الياء > والذي ليس له فة 
تعالوا اشتروا وکلوا › هلموا اشتر تروا بلا فضة وبلا ثمن خمراً ولبناً» . 

فهذه الأشربة الثلاثة » التي يدعى الاس إلى الحصول عليها بهذا الحو » 
تعد لدی حاخامات بنى يسرئيل مُتّلة للشريعة . 

شال انحن الربانيين 1 «لاذا یشبّه کون الله بالماء ؟» . 


على هذا السؤال تم تقديم الجواب التالي : «كما أن الماء يجري من الأعلى 
(أي الجبل) » ليصير إلى مكان منخفض (البحر) » فهكذا هو شأن الشريعة › إذ 
أنها يوحى بها من علياء السّماء » ولا يكن استحواذها إلا ن كانت نفسه سَّمحة 
متواضعة» . 

وسأل رابي آخر : «لاذا ربطت كلمة الله با تمر واللَبْن ؟» . فكان الجواب 
عليه : «ما أن هذه الأشربة لا يكن حفظها في أوان ذهبية » بل حَصراً في أوان من 
الفخار » فكذلك إن هذه العقول هي خير الأوعية والمكامن لعلوم الشريعة  ›‏ وهي 
العقول التي توجد عادة في الأجساد البسيطة غير المحكلفة» 

لذا » على سبيل الخال » فإن الرابي يهوشوع بن حَنيناه » الذي كان بسيطاً 
للغاية في مظهره » حاز على حكمة ومعرفة عظيمتين » وكان من بين الكلمات 
المفضلة لديه هذه : «رغم أن الكثيرين قد أظهروا مقداراً عظيماً من المعرفة » بغض 
ET‏ > فلعلّهم لو كانوا أقل وسامة رما بلغ تحصيلهم 
العلمي شأواً أبلغ وأبعد» . 

وثمة سبب آخر لتشبيه كلمة الله بالأشربة ا مذكورة آنفاً > وهي أنها بحاجة 
إلى رعاية وانتباه » لثلاً هرق أو يصيبها الفساد » فعلى التحو ذاته نرى أن معرفتنا 
بالكتاب المقدس والتراث الشفهي تحتاج إلى رعاية دائمة › لئلاً تضيع . 
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كما ويْشْبّه الوصايا مصباح » ونُشبّه شريعة الله بالثور . فنرى أن المصباح 
يفيض بالضوء طالما كان فيه زيت وحسب » وكذلك فإن من يلتزم بالوصايا يتلقى 
ثوابه أثناء أداء هذه الوصايا . وأما الشريعة فهي تُور دائم مستديم لا ينقطع › 
وهي حر ر وحصن دائمان ن يتدارسها › كما هو مکتوب : 

«إذا ذهبت [فإن الشريعة] تهديك » إذا نمت تحرسك » وإذا استيقظت فهي 
4 حر لی . 

وتأويل ذلك يكون على التحو التالي : إذا ذهبت تهديك (أي في هذه الحياة 
الّيا) ؛ إذا نمت تحرسّك (أي في القبر 2 وإذا استيقظت فهى تحدثك (أي في 
الحياة الآخرة) . ۰ 

يحكى أن مسافراً اجتاز في رحلته بغابة في ليلة مظلمة موحشة » فكان يسير 
وجل شدید » إذ آنه كان بخشى من قطاع الطْرق الذين كانو يجوسون الدرب 
الذي یجتازه » كما كان يخشى من أن تزل به قدمه فيسقط في حفرة أو شفير لا 
يظهران للعيان في طريقه » وكذلك كان يخشى من الوحوش المفترسة التي كان 
يعرف بأنها تحوم حوله . وبطريق الُصادفة » عثر الرّجل على مشعل من خشب 
الصنوبر › فأشعله » فوفر له ضیاؤه ارتياحاً كبيراً . وهکذا لم يعد يخشیى مخاطر 
الوقوع في أشواك العَوْسّج أو تزل به قدمه في هاوية ما » لا صار بوسعه أن يرى 
أمامه . غير أن فزعه من قطاع الطْرق ومن الوحوش بقي يؤرقه ولم يبارحه إلى 
أن انبلج الفجر وطلعت الشمس . . ومع ذلك فقد بقي غير واثق من اتجاهه إلى أن 
خرج من الغابة وبلغ ممترق الطْرق » فعاوده إذذاك الاطمئنان . 


(1) سفر الأمثال - 6 : 22 . 

(2) في فقه الشريعة اليهودية ما يعرف بعذاب القبر (في العبرية : uan‏ د“ حبوط همّبیر) 
كما هو الحال في العقيدة الإسلامية . وهنا نجد الكثير من تداخلات أحاديث عذاب القبر 
وأشراط قيام الساعة ٠‏ في الّراث الشفهي المحم على الحديث الشريف . ومصدرهذه 
المرويات كلها (المتعارف عليها بالإسرائيليّات) هو حتماً من أجداه المدراشيم والتلمود › 
وجل ما دخل منها التراث الإسلامي كان عن طريق 3 شخصيات يهودية دخلت الإسلام 
بعيد عهد الرسول 5ل لتبث فيه ما ليس منه : كعْب الأحبار (كعب بن ماتع الحميري من 
يهود اليمن) » ووهَب بن منبه » وعبد الله بن سلام . 
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فأما الظلمة التي كان الرجل يسير فيها » فهي كناية عن نقص المعرفة الدينية . 
وأما المشعل الذي عثر عليه فهو ّل وصايا الله » التي أرشدته إلى سواء السّبيل 
حتى بلغ نعمة ضياء الشمس » التي تمل بدورها كلمة الله المقدسة › أي كتابه . 
وبرغم ذلك » طال ما كان الرجل ما يزال في الخابة (أي الحياة الدنيا) » لم يكن ينعم 
تماماً براحة البال » فبقي قلبه معتلاً ضعيفاً » وكان عرضة للضّلال عن الطريق 
القويم . لكنه عندما يبلغ مفترق الطُرق (أي الموت) > یکون بوسعنا أن نعده 
رجلاً صالحاً باحق » وننبري قائلین" : 


«الصيت خير من الذهن الطيّب › ويوم الممات خير من يوم الولاري 
# # #% 

س و 7ل 2 ت 

قام الرابي يوحنان بن بروقا والرابي إليعيزر بن حسما بزيارة معلّمهما › 
الرابى يوساه » فقال لهما : 

«ما هي أخبار المدرسة ؟ وماذا يجري فيها ؟» . 

فأجابا : «لا كلام لنا ونحن تلميذاك » فأنت من يتكلم وما علينا نحن إلا 
الإصغاء» . 

أجاب الرابي يوساه : «بغض الظر عن ذلك » لا عضي يوم بغير حصول 
أمر ذي شأن في المدرسة . فمن كان يحاضر فيكم اليوم ؟» . 

أجابا : «الرابي إليعيز ربن عار ANS‏ 


«فما کان موضوع بحثه ؟» . 


(1) هنا مثال حي على أسلوب الجدلية الماورائبة الغيبية التي ينتهجها أكثر شراح التراث القديم 
في تقديم الخطاب الديني › بمحاولة الربط التلقائي بين واقع الحياة ومتون الذين » معتبرين 
E E N EE‏ . ولا ريب أننا اليوم 
القرن الحادي والعشرين بتنا بحاجة ملحة إلى خطاب ديني عصري مستنير أكثر 
مع ثورة المعلومات » ليطرح حلولاً جادة لمشاكل الإنسان والجتمع › 
مجرد قنا و ا ی ھلم راان 
(2 سر یلت (ابجاممة) - 7 
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أجاب أحدهما : «قد اختار هذه الآية من سفر التثنية : : «تجمع الشعب 


جميعاً » الرجال والنساء والأطفال» » وشرّحَها على النحو التالي : 

« «الرجال يأتون للتعلم » والنساء للاستماع » فلماذا الأطفال ؟ لكي ينال 
من يحضرهم ثواباً على تعويد أبنائهم على مخافة الرب» . 

«وشرح آية من سفر فلت (ا ل جامعة) : : «كلام الحكماء کا و 
رر ی کل ای اع اور ر 

«فقال : «لاذا يشب کلام الحكماء باگناسیس (المهاميز ) ؟» . هذالأن 
المنخس يجبر التّور على رث شق اللم مستقيما » واللم القويم يطرح غذاءٌ وافراً لحياة 
الإنسان . فهكذا هي شريعة الله تبقي قلب الإنسان قوياً » لكي ينتج عملاًصالحاً 
يبقى لياته الأبدية . ولكن لثلا تقول : «فإن كان المنخس قابلاً للتحريك > للزم 
أن يكون ذلك شأن الشريعة» » يرد أيضا في متن الكتاب : «كأوتاد» » وكذلك 
«كأوتاد منغرزة» › لثلا يخطر لك مسألة أن الأوتاد المدقوقة في الخشب تتلاشى عن 
التظر في كل ضربة تدقها › وأنه بالتالي من خلال هذا التشبيه يكن اعتبار شريعة 
لله عرضة للتلاشي أيضا . کلا » بل هي كود مْبّت أو مغروس » كما هي 
الشجرة ا لمغروسة لتطرح ثماراً ونتج وفرة» . 

«وأما «أرباب الجماعات» فهم من يتجمعون معا لدراسة الشريعة . ومراراً 

تنشب الحدالات الخلافية بينهم » فربما تقول في نفسك e‏ 
ا ا ا 
الأسفارالمقدسة : «قد أعطيّت من راع واحد» . فمن إله واحد أوحيت الشرائع 
كلها . a E ANS‏ 


الكلمات بأجمعها»» . 
فقال الرابي يۋاش : «طوبی جيل تعلم على يدي الرابي إليعيزر» . 


# ¥ 


(1) لم يتبيّن لنا نصها في سفر التثنية » فترجمناها كما جاءت في التص آمامنا . 
(2) سر الجامعة - 12 : 11 . 
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عبر حاخامو الجمّع الذيني في يبنه. “د2 عن احترامهم للبشر بأسرهم » 
سواءٌ أكانوا من علماء الشريعة أو من الجهال »› > على هذا التحو : 

«أنا مخلوق من عباد الله وكذلك هو جاري »› قد ييل هو إلى الفلاحة في 
الحقل » وأفضّل أنا حرفة في المدينة . أقوم في الصباح الباكر لمصالحي الشخصية › 
ويقوم هو باكرا لتدبير مصالحه الخاصة . وطالما كان غير راغب بانتهاك حقوقي › 
فعليٴ أن أحرص على عدم القيام بجا من شأنه الإضرار بمصالحه . هل يمكنني أن 
أتخيل أنني أقرب إلى اله إن كانت مهنتي تدعو إلى تحفيز مسألة تعلّم الشريعة › 
فیما کانت مهنته ليست بذاك ؟ کلا » فسیّان ما ننجزه من عمل صالح › کبیراً کان 
ذلك أم صغيراً » يجازينا الله بالتواب بحسب ما لنا من صالح النيات» . 

ويقدم أباييه هذه النصيحة الأثيرة لديه : 

«. . . وليكن أيضا لين الأخلاق ميالاً إلى إحلال مشاعر الود والتراحم بين 
التاس » فإن فعل ذلك يكسب لنفسه محبة كل من الخالق والخليقة» . 

وكان الرابي رابا دوماً يقول إن حيازة الحكمة ومعرفة الشريعة تؤديان 
بالضرورة إلى التوبة والمبادرة إلى صالح الأعمال . ويقول : «لأنه لا جدوى من 
تحصيل معرفة عظيمة والتبحر في شرائع التوراه والتلمود » ثم التصرف بغير احترام 
تجاه الأبوين » أو تجاه من كانوا أكبر بالسن أو بالمستوى العلمي» . 

«رأس الحكمة مخافة الرَب » والمطن هو من يمتثل لأوامر الله»“ 

قال رابا : «الكتاب المقدّس لا ينبئنا بأن دراسة أوامر الله هي ما يدل على 
حسن الفهم › > بل إن تنفيذها هو الأصل . لکن علينا أن تتعلم قبل آن نكون أهلاً 
للتطبیق » ومن يفعل في حیاته خلاف تعاليم الله العلي خير له لو لم يولد» . 


3# %+ # 
)نه (یشنه بالإشکنازبة) أو یبنی جنوبي يافا واللّد » اشتهرت مجمهها الدیني البهودې بعد 
حرا ب الهیکل 70 م » أقام فیها وحنان بن زاي مرکزاً للسنهدرین » کما أقام جَملیئیل 
شیا 573 ۸233 ا ومان يامنيا aنصسه[‏ » والصليبيون إيبلان «ناءط! . 
(2) مزامیر داود - 111 : 10 
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«الرجل الحكيم يبدو في أدنى فعاله عظيماً » والأحمق يظهر في أعظم فعاله 
وضيعاً» . 

سأل تلميذ يوماً معلّمه : «ما هي عين الحكمة ؟» » فأجاب المعلَّم : ‹ 
ا 
وأجاب معلّم آخر : «نهاية الحكمة أن تعرف ذاتك» . 

«إياك والغرور وغَآبة التيه الناجمين عن رتبة التعلّم » وروّض لسانك على 
نطق عبارة : «لا أدري»"» . 

إن كرس امرة ما نفسه للدراسة » وأصبح عليما ا تقر به أعين معآميه 
وقلوبهم » وبقي برغم ذلك متواضعاً عند تبادله الحديث مع التاس الأقل ذكاء» 
وأميناً في معاملاته » وصادقا في أعماله اليومية › فإن الناس يقولون في حقَّه : 
«طوبى للأب الذي سمح له بدراسة شريعة الله »> وطُوبى للمعلّمين الذين ثمَفوه 
على دروب الحق » فما أجمل طرقه » وما أحق أعماله بالتقدير ! ألا عن أمثاله 
ينص الكتاب المقدس بالقول : «قال لي : أما أنت يا يسرئيل عبدي يايعقوب 
الذي اخترته . 

ولكن إن كرس امرؤٌ ما نفسه للدراسة » وأضحي عليماً » فازدرى من 
E TR TS‏ 
حقه يقولون : بؤساً للأب الذي سمح له بدراسة شريعة الله » وبؤسأ لن ثقفه 
تک هر نستهجن لرک » وک هي خرته کرها مجوچة ۱ الا عن مدل هدا 
تنص التوراه بالقول : «بادّت الأمم من أرضه»” «. 


# #* +# 


(1) لهذه المقولات أشباه في أدبنا العربي بصدرالإسلام » كما في مجاميع الجاحظ الأدبية : 
«من حاز «لا أدري» حاز نصف العلم» » وأيضاً : «يظل الإنسان ااا ا انا « 
فإذا ظن أنه عَلم فقد جّهل» . 

(2) سفر یشعیاه - 41 : 8 . 

(3) سفر المزامير - 10 : 16 . 
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عندما تقف النفوس قبالة كرسي الخكم الذي لله » يسأل الفقراء والأغنياء 
والمسّاق » كلا على حدة » عن عذرهم في عدم دراستهم للشريعة . فإن تعلل 
الفقير بفقره يتم تذكيره بهليل"» فرغم أن تعصيل هليل المالي كان ضئيلاً فهو كان 
ينفق نصفه ليدفع رسم الدخول إلى المدرسة . 

وعندما يسأل الغني › فیجیب بأن شؤون تجارته وثروته قد أله عن تحصيل 
العلم » يجاب بأن الرابي إليعيرّر كان يملك ألف حرج وألف سفينة » ومع ذلك 
تخلّى عن مع التروة كلها » وراح يرتحل من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مسالك 
الشريعة وتفاسيرها . 

وعندما يتحجج الفاسق بأن الشّهوات قد أغوته وحرفته صوب طريق 
الرذيلة » يسأل إن كانت الغواية التي تعرّض لها أكثر ما تعرض له يوسيف » أو إن 
كان امتحن بشكل أشد وأبلغ » في السراء والضراء . 

ولكن برغم أننا مأمورون بدراسة شريعة الله » علينا ألا نجعل منها عبثاً ثقيلاً 
ولا أن نهمل في سبيل الدراسة أي واجب أو ساعة ترفيه مشروع . سأل تلميذ في 
إحدى المرّات : «لاذا تعد عبار «و الحنطة تجمعهافي و قتي»(٥‏ واحدة من وصايا 
الوراه ؟ أليس جمع الاس لحصولهم من الحنطة أوان تضجها أمراً بديهياً ؟ وعلى 
ذلك تكون الوصية غير ذات جدوى» . 

فأجاب الربانيون : «ليس الأمر بذاك › فلربما كانت هذه الحنطة تعود إلى 
رجل أهمل عمله من أجل الدراسة . إن العمل مقس ومكرّم في عيني الله » فهو 
لا يشاء بأن يحجم الرجال عن أداء واجباتهم اليومية » حتى وإن كان ذلك من 


أجل دراسة شريعته» . 


(1) تقدَم ذكر هليل هَناسي في هذا الفصل > ص 239 » فلينظر . 
(2) راجع ما يشابه ذلك في سفر راعوت > الأصحاح الثاني . 
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فريضة الصلاة 
احمد الله على التعماء كما تحمده على الضرآء وعندما تسمع بوفاة أحدما 
فقل : «تبارك الديان العادل» . 


الذعاء والصلاة هي السلاح الوحيد لبني يسريل » وهو سلاح توارثوه عن 
آبائهم > سلاح مرب في آلاف المعارك : وح 0ا تكرق أبوات الدعاء مو ضحد ةق 
السماء فان أبواب الدموع تبقى مفتوحة . 

فنقرأً (في سفرالخروج - 17 : 11) أنه في الحرب مع عماليق » عندما كان 
موشیه یرفع يده یغلب یسرئیل . فهل کان لید موشیه تأثیر علی الحرب » للبدء بها 
أو إيقافها ؟ لا » وإنا حينما كان بنو يسرئيل يشخصون بأبصارهم للأعلى بقلوب 
كسيرة إلى الآب الأكبر في السّماء » لم يكن يتسنى لأي مكروه أن ينال منهم . 

«فصنع مُوشيْه حيّة من تُحاس ووضعها على الراية » فكان متى لذغت حَيَّة 
إانا ور إلى ج التعاسن حه (شفر العدوه آ2 > 

فهل كان َة اللحاس القُدرة على القتل أو على منح الحياة ؟ لا » بل 
حینما كان بنو يسرئيل يرفعون أبصارهم إلى الآب الأكبر في السّماء » كان هو 
يمنحهم الحياة . 

يسأل الأنبياء : «هل يستمتع الله بلحوم الأضاحي ودمائها ؟» . 

لا » فهو لم يقيّدهم بالأوامر بقدر ما كان يهبهم من النقّحات . إذيقول : 
«لأنفسكم ولیس لي ما تقدمون» . 

كان لبعض ال ملوك ابن » ألفاه يعمه يوميّاً في القصف والعربدة مع رفاق 
السّوء » ولا يأكل ولا ويشرب إلا معهم . فقال الملك : «كل على خواني » كل 
واشرب يا بني كما يحلو لك » ولكن ليكن ذلك على خواني ولیس مع رفاق 
السوء» . 

كان الاس يحبون تقديم القرابين » وكانوا يقدمون أضاحيهم لآلهة غريبة » 
لذا قال الله لهم : «إذا ضحيتم » فأحضروا قرابينكم هذه إلي» . 
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ينص الكتاب المقدّس بأن العبد العبري الذي يحب عبوديته تخرز أذنه على 
ساكفة الباب"» فلماذا ؟ 

لأن هذه الأذن سمعت من جبل سيناء هذه الكلمات : «لأنهم عبيدي » لا 
بباعون بيع العبيد»” . عبيدي » وليس عبيد عبيدي » لذلك فاخرز ذن من 

يحب عبوديته ويرفض الحرية الممنوحة إليه . 

إن من يقدّم قرباناً كاملاً يجازى عليه بأعطية كاملة » ومن يقدم قربان 
مَحرقة ينال جزاء قربان الحرقة » غير أن من يخضع نفسه ويتواضع لله وللبشر ينال 

ثواباً عظيماً كما لو أنه قدم قرابين الدنيا كلها . 

XH ¥ 

إن إله أبرّهام يكون في عون من يحدد مكاناً معيناً للصّلاة للرب . 

قال الرٌابی هینا : «عندما موت مغل هذا الرجل يقولون في حقه : «قد مات 
رجل تقي ومتواضع » کان يتبع مثال أبينا أبرهام»» . 

فكيف لنا أن نعرف أن أبرهام قد حدد مكاناً معيناً للصلاة ؟ 

« وبکر أبرّهام في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرّب»” . 

قال الرابي حاو : «علينا ألا نتعجل عندما نكون على وشك مغادرة مكان 
للعبادة» . 

وقال الرٌابى أباييه : «هذا فيما يتعلّق بمغادرة مكان للعبادة » لكن علينا 
قطعياً أن نسارع عندما نتوجه إلى مشل هذا المكان » کماهومکتوب : «لنعرف 

فلنتتبع لنعرف الرب»*» ; 

(1) انظر حول ذلك ما يرد في سفر التثنية - 15 : 17-16 : «ولكن إذا قال لك لا أخرج من 
عندك » لأنه قد أحبّك وبيتك » إذ كان له خير عندك » فخذ المخرز واجعله في أذنه وي 
الباب » يكون لك عبداً مؤبّداً » وهكذا تفعل لأمتك أيضاً» . 

(2) سفر الليويين - 25 : 42 . 


(3) سفر التكوين - 19 : 27 . 
۶ ت 
(4) سفر هوشیع -6 : 3 . 
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وقال الرابي ربيد : «عندما كنت أبصر الربانيين يخقمَّون إلى المهاضرة وهم 

يرغبون با لحصول على مقاعد مناسبة » كنت أفكر في نفسي : «إنهم لينتهكون 

بذلك حرمة يوم شبّات» » غير أنني عندما سمعت الرابي طرفون يقول : «على 

المرء أن يسارع دوماً إلى تطبيق وصايا الله» حتی في يوم شبات » كما هو مكتوب : 
«وراء الرب بث ن » کأسد د : ^ سارعت آنا آیتا لأب ى الحضور !إ 
ا يسو يزمجر 2 ي ر 


المدرسة» . 
وهذا المكان الذي تكون فيها صلاتنا إلى الله أبلغ وأدنى إلى قبوله هو بيته › 


«لتسمع الصّلاة التي يصليها عبدك أمامّك في هذا الموضع»” » إشارة إلى 
إقامة الصلاة في بيت الله . 
وقال رابين بن عاداه : «ما مصدر السّد على العُرف الشفاهي بأنه متى 
اجتمع عشرة رجال للصّلاة في بيت الله » تنّلت عليهم الات الإلهية ؟ 
«في متن الكتاب المقدس مکتوب : «الله قائم في مَجمَع ایله» . وحول 
مسألة شرط كون عدد «الحماعة» ٩‏ (أو حشد الصلين) ينبغي ألأيقل عن عشرة 
رجال » فنتبيّتها من خلال كلام الله إلى موشيه بخصوص الجواسيس الذين تم 
إرسالهم لاستطلاع أرض كنعان” . فلقد قال : «حتى متى أغفر لهذه الجماعة 
الشريرة ؟» . هذا ولقد كان عدد الجواسيس يبلغ اثني عشر رجلاً » ولكن ا 
كان يهوشَوّع وكالب صادقين ومؤمنين » فإن عدد «الجحماعة الشريرة» اقتصر 
بالتالى على عشرة أنفار» . 
(1) سفرهوشیع - 11 : 10 . 
(2) سفر الملوك الأول - 8 : 29 » من صلاة شلومو الاحتفالية بتدشين الهيكل . 
(3) مزمور لآساف › سفرالمزامير - 82 : 1 . 
(4) مصطلح الجماعة في العبرية : ل777 (عيداه) » والمفهوم موجود في فقه العبادات الإسلامية 
حول شرط قيام صلاة الجماعة وصلاة الجمعة . ورغم أنه قد لا تكون ثمة علاقة مباشرة 
بين المفهومين » فمن المهم عقد مقارنة بينهما ضمن إطار مصادر اليهودية والإسلام . 
(5) انظر حول ذلك سفر العدد - الأصحاح 13 . 
(6) سفر العدد - 14 : 27 . 
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ويتابع السؤال : «وما هو مصدر السنّد على العرف الشفاهي القائل بأنه لا 
يقوم ولو رجل واحد بدراسة الشريعة › تتنزل عليه الذات الإلهية ؟» . 

لأنه مكتوب"" : «ني كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكراً » آتي إليك 
وأبار کک . 

¥ 
: e, و‎ 4 

هناك أربع من شخصيات التوراه توا أدعيتهم بغير تذبر أو تفكير › ومع 
ذلك أبر الله ثلاثة منهم › بينما خاب الرابع . وهم : إليعيزر خادم أبرّهام › 
وکالیب بن يفته 4 وشاؤول بن قيش 0 ويفتاح الجلعادي . 

أما إليعيزر فقد دعا : «ليكن أن الفتاة التي أقول لها : «أميلي جرتك 
لأشرب» » فتقول «اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا» » هي التي عينتها لعبدك 
يصحاق» (سفر التكوين - 24 : 14) . 

فهُب أن عبدة قامت ٻأداء المطلوب كما دعا إليعيزر › أكان أبرهام ویصحاق 
يرضیان ؟ غير أن الله أبر بمراده ٤‏ وجری أن «ربة ه كانت خارجة» . 

أما كاليب فقد دعا : «الذي يضرب قرية سيفر <7 90 ويأخذها 
أعطيه عكساه لادصا ابنتي امرأة» (سفر المضاة - 1 : 12) . 

غير أن الله أبره » فكان أن «أخذها عاتنيئيل بن قناز 5۸7(7 1773 › 
أخو كاليب د25 الأصغر منه » فأاعطاه عکسّاه ابنته امرأة» : 

وأما شاؤول فقال : «فيكون أن الرّجل الذي يقتله (أي جليات) يغنيه الك 
غنی جزیلاً ويعطيه بنته» (سفر صموئیل الأول - 17 :25( . 

فنری أنه خاض الرّهان ذاته الذي خاضه کالیب › فأبره الله آيضا › وکن 
داود بن يشاي من تحقیق ما دعا به . 


(1) سفرالخروج - 20 . 
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وأما يفاح فقد أفاض عمًا بصدره على هذا الحو : «إن دفعت بني عَمُون 
ليدي » فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند 
بني عَمون » يكون للرب وأصعده محرقة» (سفر القضاة - 11 :3( 

فلنفترض أن جحشا أو كلباً أو قطاً كان أول خارج للقائه عند رجوعه » هل 
كان يدمه قربان محرقة ؟ إن الله لم يبر هذه الُراهنة » فيرد في الكتاب المقدّس : 
«ثم أنى يفتاح إلى همصْمًاه 27لا إلى بيته » وإذا بابنته خارجة للقائه»" 

قال الرابي شمعون بن يوحاي : «لقد تحققت مطالب ثلاثة أشخاص من 
قبل أن يتَمّوا تلاوة دعائهم » وهم : إليعيرّر وموشيه وشلومو . 

«ففيما يخص إليعيرّر نقرأً : «وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام › إذاربقاه 
ا 

«وفيما يخص موشيه نجد : «فلمًا فرغ من التكلّم بكل هذا الكلام انشقّت 
الأرض التي تحتهم ¢ وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم»*» (أي فورح وربعه) . 

وفنا بخص فلو هو غد + وول انى ومو من لاا نزت نار من 
السّماء وأكلت الُحرقة والبائح» (أخبار الأيام 7-2 : 1) . 


تقدیس یوم شَبّات 
قال الرآبي بُوحنان » نقلاً عن الرآبي بُوسيه : «البتهجون بقدوم يوم شبات 
(السبت المقدس) يورثهم الله من فضله بغير حساب . کماهومکتوب ا 
بالرّب» » و «أجعلّك تفرح بميراث يعقوب أبيك» . لا کما کان وعد أبرّهام : :م 


فامش في الأرض طولها وعرضها» . ولا کوعد یصحاق : «أعطيك كل مافي هذه 
الأرض» » بل كما كان وعد يعقوب : «وتمتد غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً»» . 


(1) سفر القضاة - 11 :4 . 


(2) سفر التکوین - 24 : 15 . 
(3) سفر العدد - 16 : 31 . 
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قال الرابي يهوداه إنه لو كان اليسرئيليون قد راعوا تماما حرمة يوم شبات 
الأول » بعدما صدر الأمر الإلهي بتقديس اليوم السّابع » لكانوانجوامن ريقة 
العبودية » كماهو مكتوب : «وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا 
ليلتقطوا (اگّا) › فلم یجدوا»" . وڻي الأصحاح التالي نقرأ : «وأتى عماليق 
وحارب یسرئیل في رفیدیم»* 

والقصة التالية هي واحدة من قصص كثيرة ضعت لتبين أن الحفاظ على 
حرمة يوم شبات یعود على صاحبه بالتّواب : 

يحکی أن يهودياً » اسمه يوسيف » كان يحافظ على حرمة يوم شبات »› 
وکان له جار بالغ التّراء » له اعتقاد كبير بالتنجيم . وكان ثمة منجم عراف محترف 
قال له إن ثروته ستؤول بأجمعها إلى يوسيف . ولذلك › قام الرجل ببيع أطيانه 
وأملاكه » واشترى بشمنها جوهرة عظيمة › قام بإخاطتها في عمامته قائلاً : «سوف 
لن يتسنى ليوسيف على الإطلاق الحصول عليها» . لكن الذي جری أنه عندما کان 
الرجل في بعض الأيام واقفاً على متن سفينة تقلَّه في البحر »› هبت ريح قوية 
وأطاحت بالعمامة من على رأسه . والتقفت الجوهرة سمكة › فلمًّا اصطيدت 
وعرضت للبيع في السو » صادف أن يوسيف اشتراها لتكون طعام مائدته عشية 
يوم شبات . وبالطبع لا شق جوفها ألفى الجوهرة بداخلها . 

سل الرابي يشمَعيل بن يهوشوع : «كيف أضحى أغنياء أرض يسرئيل بهذا 
الغنى الفاحش ؟» » فأجاب : «كانوا يؤدون ضريبة العشر الواجبة في وقتها » كما 
هو مکتوب : «تؤدّي الأعشار لكي تصير غنياً» فابتدرالسّائل قائلاً : «ولکن. 
الأعشار كانت تدفع لليويين » فقط أيام قيام الهيكل . فما الفضيلة التي حازوها 
أثناء إقامتهم في بابل » حتى أضحوا هناك أغنياء أيضاً ؟» . 


(1) سفرالخروج - 16 : 27 . 

(2) سفرالخروج - 17 : 8 . 

(3) قصة رمزية تتكرر مراراًني آداب الشعوب » وفيها مثال مهم على وجوب دراسة الفارق 
بين التراث الأدي الرّمزي والتراث الديني الناتج عن وحي . . وسنرى في الفصل القادم 
نانج أخرى مهمة ثلقي أضواء جليّة على هذا المفهوم . 
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فأجاب الرابي : «ذلك أنهم رفعوا مكانة الشريعة المقدسة عن طريق العمل 
في تفسيرها» . «ولكن في البلاد الأخرى » حيث لم يعملوا في تفسير الشريعة › 
كيف استحقوا ما أتاهم من ثروة ؟» » فكان الجواب : «استحقوه بما كانوا يبدون 
من تقدیس لیوم شبات» . 

قال الرابي آحيا بن أبا 1 «مکشت في لوديك مرة من المرات > فاستضافني 
رجل غني في يوم شبات . كانت مائدته حافلة بأنواع الأطعمة الباذخة » وكانت 
الصحاف مصنوعة من الفضة والآهب . وقبل القيام بتلاوة مباركة للطعام » قال 
صاحب البيت : «له ملك الأرض وما عليها» . وبعدتلاوة الباركة قال : 
«السّموات سموات للرّب > أما الأرض فأعطاها لبني آدام» . قلت ضيفي : 
«يخال لي أنك تعذرني يا سيّدي العزيز » إن أنا سمحت لنفسي أن أسألك عن 
موجب استحقاقك لهذه النعماء ؟«“ فقال : «قد کنت فیما مضی جزاراً » وکنت 
دوماً أحرص على انتقاء خيار الماشية لأذبحها لأجل شبات » لكي يحصل التاس 
من الحم على أحسنه في ذلك اليوم . ومن جراء ذلك › كما أعتقد جازماً » نلت 
هذه التعم» . فأجبت : «فتبارك الرب الذي أعطاك هذا کلّه»» . 

في إحدى المرات سأل تُرنوسروپيس الحاكم الرابي عَقيبا : «ما هو هذا اليوم 
الذي تدعوه شبات وتتغالى في ذكره مزاياه ؟» » أجاب الرابي : «وما هي مزاياك 
أنت على باقي التاس ؟» » أجاب : «أنا أسود على الجميع › إذ أن الإمبراطور قد 
عينني حاکماً علیهم» . 

فقال عقيبا : «فإن الب إلهنا » الذي هو أعظم من إمبراطورك › قد عين 
يوم شبات يوماً أقدس من باقي الأيام» : 

وما أجمل ما يؤثر حول عشية يوم شَبّات : 

عندما يبرح المرء الكنيس قافلاً إلى داره يرافقه ملاك للخير وملاك للشر . 
فإن ألفی لوان مزج ی في داره » ومصابیح شبات تشع بالأنوار » وامرأته وأولاده 
يرتدون ثياب العيد لمباركة يوم الراحة المقدس » يقول ملاك الخير : 


(1) سفرالمزامير - 115 : 16 . 
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و ت 2 8 ت ت و 

«لیکن شبات القادم وکل شبات لکم ياتي على هذه الشاكلة . سَلام لهذا 

الملسكن › سّلام» ٤‏ وينبغي للاك الشر أن يجيب : «آمین !» . 
ت ت ت ۶ ټ 

ولكن إن كان الدّار غير مجهز » ولم تكن الترتييات أعدّت لاستقبال يوم 
شبات » وما من قلب في الدار أنشد : «تعالوا يا أحبتي نستقبل العروس »› ونحتفي 
بقدوم شبات » « فعندها يتكلم ملاك الشر ويقول : 

«لیکن کل شبات لکم يأتي على هذه الشاكلة» » فيجيب ملاك الخير باكياً 
منتحباً : «آمين !» . 


الثواب والعقاب 


أذنب مث شمشون تجاه الرب بعينيه کماهو مکتوب : «قد رأیت امرأة من بنات 
الفلسطينيين . .. إياها خذ لي » لأنها حَسنت في عيني» (سفر القضاة - 14 : 3) . 
ولذلك فإنه بعينيه قد عوقب » > کماهومکتوب : «فأخذه الفلسطينيون وقلعوا 
CD‏ 
عینیه» '. 


ي ۰ ت ك 

وأبشالوم بن داود کان یفتخر بشّعره › «ولم یکن في کل یسرئیل رجل جمیل 
کأبشالوم » ولهذا کان مَّمدوحا جداً » فمن باطن قدمه حتی هامته لم یکن فیه عیب . 
وعند حلقه رأسه - إذ کان يحلقه فی آخر کل سنة » لانه کان يشش عليه - کان‌یزن 


شعر رأسه مثتي شيل بوزن الملك»* . ولذلك افر شق ٠‏ 
أمَّا مرم فقد انتظرت موشيه ساعة (آا كان في صندوق البردي) . . ولذلك › 


فإن اليسرئيليين انظروا مرم سبعة أيّام » عندما أصابها البرَص . «ولم يرتحل 
الشعب حتى أرجعت مريّم» (سفر العدد -12: 15( . 


(1) سفر القضاة - 16 : 21 . 


(2) سفر صموئيل الثاني - 14 :26-5 . 
(3) سفر صموئيل الثاني - 18 : 9 » وذلك بأنه کان بوَعر أفرایم «راکباً ي بغل ؛ فدخل 
البفل تحت أغصان البطمة العظيمة الْلتفَة اا باو ق بين السّماء 


والأرض ¢ والبغل الذي تحته مر» . 
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ویوسیف دقن أباه > «فصعد يوسيف ليدفن اا لم يك ثمَة أعظم من 
يوسيف بين بني يسرئيل » غير أن موشيه فاقه شأناً فيما بعد » لذلك نجد : «وأخذ 
مُوشيّه عظام يوسیف معه» . غير أن هذه الدنيا لم تشهد أعظم من موشيه › 
لذلك فهو مکتوب : «ودفته (الله) في الجواء في أرض مؤاب» . 

¥ ¥ 

عندما أضحت المشقّة والحسرة نصيب بني يسرئيل » وتم إقصاء الضعفاء 
عن شعبهم › کان ملاکان یربتان بأیدیهما على رأس من ينسحب › قائلین : «لا 
يشهد هذا خلاص الشعب» . 

فعندما تحل المشقة بالرعية لا يحسن بالمرء أن يقول : «أنا ذاهبً إلى بيتي › 
فآكل وأشرب » وأموري تكون بخير» » فعن مثل هذا يتحدث الكتاب المقدس : 
«فهو ذا بهجة وقَرح » ذبح بقر وتٌحر عَم » أكل لحم وشرب خمر . لنأكل 
ونشرب » لأننا غداً نموت . فأعلنَ في أذني رب الجنود : «لا يقر لكم هذا 
الإثم حتى تموتوا» » (سفر يشعياه - 22 : 14-13) . 

أما معلمنا موشيّه » فقد حمل نصيبه على الدّوام من مشقة الشعب » كما 
هو مکتوب : «أخذا حجراً ووضعاه تحته» (سفر الخروج - 17 :12( . أفلم يكن 
مكنا لهما أن يقدّما له مقعداً أو وسادة ؟ لكنه بعدها قال : «ما دام اليسرئيليون في 
شدة (خلال الحرب مع عماليق) فها أنا ذا أتحمل مايقع على عاتقي إلى جانبهم › 
لأن من يتحمّل ما يقع عليه ني زمن البلاء يعيش ليبتهج بساعة السلوان . وويل 
گن يقول في نفسه : «لعلي أترك واجبي › فمن تراه يدري بي إن نا تحمَلت واجبي 
أم لم أتحمّل ؟» » فحتى حجارة بيته وأغصان الأشجار تراها تكون شاهدة عليه › 
کما هو مکتوب ني الأسفار : «لأن ا حجر يصرخ من الحائط › فیشهد له ا جائ مسن 


(1) سفر التكوين - 50 :7 . 

(2) سفر الخروج - 13 : 19 . 

(3) سفر تثنية الاشتراع - 34 : 6 . n‏ 

(4) سفر حبقّوق - 2 : 11 . لکن کیف یقول موشیه بما لم یکن مکتوباً بعد في عصره ؟! 
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السعي 4 الرزق 


قال الرابي مشير : «عندمايعلّم امرؤٌابنه حرفة » ينبغي له أن يدعو مالك 
الكون ومعطي الغنى والفقر » لأنه في كل حرفة وياب رزق ثمة أغنياء وفقراء لا 
محالة . فمن الغباء أن يقول شخص ما : «هذه حرفة رديشة » سوف لن توفر لي 
معاشي» › لأنه سوف يجد الكثيرين قد أجادوا وأفلحوا في المهنة ذاتها . وكذلك لا 
ينبغي لرجل مْعَم في عمله أن یتباهی ویقول : «هذه حرفة متازة » خير الصنائع › 
لقد جعلتني موسرا» » لأن الكثيرين ممن يعملون في الحرفة ذاتها سواه لم يلاقوا إلا 
الفقر . بل ليذكرالجميع أن كل شيء في الحياة إنغا يتأتى من خلال رحمة الله 
وحكمته الواسعتين» . 

وقال الرابي شمعون بن إليعيزر : «تراني ألاحظ طيور السماء ودواب 
الأرض كيف يأتيها رزقها » وهي مع ذلك مخلوقة خدمتي » فأقول : «ألا يحق 
لي أن أحظى بحياة مثلها أو أقل منها مشقة » حيث أنني خلقت اخدمة إخواني من 
الناس ؟ ولكتني للأسف قد أخطأت في حق خالقي » ولذلك عوقبت بالفقر 
والحاجة إلى العمل !»» . 

وقال الرابي بھوداه : «غالبية المكاريين (البعالين) فُساة القلوب › فهم 
يضربون دوابهم المسكينة بغير رحمة . . ومعظم ا لجمّالين مستقيمون › » إذأنهم 
يجوبون البوادي والمغاوز الموحشة › ويجدون متسعاً من الوقت للتَأمل والتفكر في 
الله . ومعظم البحارة متمسّكون بأهداب الين » فحياتهم اليومية احفوفة 
بالأخطار تدفعهم إلى ذلك . وخيرالأطبّاء قمينون بالعقاب » إذ أنهم في أثناء 
تحصيل علومهم يتعاطون التجارب على مرضاهم › > فقكون عاقبة ذلك مراراً 
الموت . أما خير الجزارين فيستحقون أن يصتفوا مع العماليقيين > فهم معتادون 
على الدَم والقسوة » كما هو مكتوب في حق العماليقيين : «اذگر ما فعله بك 
عماليق في الطريق عند خروجك من مصر . a‏ 


مؤخرتك كل الُستضعفين ¢ وأنت كليل ومتَعّب» 


(1) سفر تثنية الاشتراع - 25 : 18-17 . 
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حول الموت 

یولد الإنسان ویداه مطبقتان › ويموت ویداه مبسوطتان . فهو عندمايدخل 
معترك الحياة يود لويقبض كل شيء › أما عندما يبارح الحياة فبإذا بكل شيء يسل 
غيلة من يديه . 

ملل الإنسان كمل التعلب › فقد أبصر ثعلب كرما فتملكته الشّهوة إلى الأكل 
من أعنابه . بيد أن السياج كان ضيق التغرات » وكان جسم التّعلب أضخم من أن 
يتمكن من النفاذ عبرها . فكان أن صام ثلاثة أيام » ولا نحل جسمه واستدق ولج 
الكرم » وراح يولم بكامل شهيته على عناقيد العنب » ناسياً أمر الخد وما سيأتي به › 
ولم یکترٹ إلا للانغماس فيما هو فيه من مع . فإذا به یغدو مکتنزاًمن جدید › 
ويعجز عن الخروج من ساحة وليمته ولذا ¢ لم يجدبدآمن الصوم ثلاثة أيام 
نحیلاً کما دخله . 

فهكذا شأن الإنسان » يلج الحياة ضعيفاً وعرياناً » ثم يغادرها ضعيفاً وعرياناً 
با ممل . 

وكم هي معبرة هذه الحكاية التالية 0 عا يؤر عن الإسکندر" : 

يروى أنه حام حول أبواب ال جنة » وطرق الباب للدخول . 

«من الطارق ؟» . . سألت الملائكة السدنة . 

«أنا الإسكندر» . 

«ومن هو الإسکندر ؟» . 

«أنا الإسكندر بذاته » الإسكندرالاأكبر »› فاتح الدنيا» 1 

أجابت الملائكة : «لسنانعرف هذا الاسم › فهذا باب الله » لا يدخله إلا 
الصالحون» : 
(1) أي الإسكندر الأكبر الدوني ءلصه×٠!۸‏ (323-356 ق . م) الفاتح الشهير وأحد عباقرة 

الحرب على مر العصور . 
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فراح الإسكندر يرجو إعطاءه شيثاً ليبرهن على أنه قد بلغ أبواب الجنة » 
فطرحت له شظيّة من عظم جمجمة . فأراها لخکمائه ٤‏ فوضعوها في إحدى كمتي 
ميزان . كال الإسكندر ذهباً وفضة في الكمَة الأخرى غير أن شظية العَظم بقيت 


أثقل » فكال المزيد با فيه تاجه وفلاداته المرصعة با لجواهر وإكليله الملكي » غير أن 
كسرة العظم الصغيرة ة ظلّت تفوقها جميعاً بالوزن . عندها » أخذ أحد الخكماء رة 
من تراب من الأرض وجعلها على قطعة العظم » فإذا بالميزان يثب إلى أعلى . 

لقد كانت شظبة الحَظم تلك من العظام الْحيطة بعين الإنسان » وأما عين 
الإنسان هذه فليس ثمة شيء ء يرضيها أو يلها إلا الراب الذي يطمرها في القبر . 

عندما يموت الصّالحون فالأرض هي التي تتحسر . فالد رق دوا د 
بخلاف أنها انتقلت من ملك صاحبها السابق . ولذا فليبك الخاسرون . 

ما الحياة الذنيا إلا كطيف زائل » كما يقول وحى الكتاب المقدّس . كظل برج 
e ٤ u‏ ا 
أو شجرة » أهو ظل يبقى وقتاً ؟ لا » بل هو كظل طير يطير » مضي من ناظرينا فلا 
طیریبقی ولا ظل . 


مو عظة جنائزية موت حاخام 


«حبيبي نزل إلى جنه إلى خمائل الطب » ليرعى في انات ويجمع السوسّن» 

:D3V 0727 03 Nh u3 ^y? 1335 777 7 
. )2 : 6- (نشيد الأناشيد‎ 

فما الدنيا إلا جنة حبيبي » وحبيبي هو ملك الملوك . وكخمائل اليب هو 
يسرئيل » حيث يفوح عبير الرحمة الزكي » ويتضوع ازيح لخم مع الان اماب ٠‏ 
وتف بخمائل اليب دعة السّلام ورغده . حيث تُزهر النباتات وتورق › فتوفر 
أوراقها وغصونها الوارفة حرزاً أميناً گن أمض به لهيب الحراأ أو مكابدة الحياة : 
وحيث حبيبي بطلب أجمل الرباحين ويقطف الأزاهير » التي هي طلاًب الشّريعة » 
من يجدون في عقائد دينهم غاية التعيم . 
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عندما يشتد لهيب النار بخشب الأرز ويستعر » أفلا يجدر بنبات الزوفا 
(أشنان داود) أن يخاف ويرتعد ؟ وعندما يسحب الزبانية بالشّص حية لُوياقان" 
ym‏ الرهيبة من أعماقها السحيقة » فما يبقى من أمل لأسماك المناقع الضّحلة ؟ 
وعندما يلقى بخيط صيد السّمك في السّيل المجارف » فكيف تشعر بالأمان أمواه 
السواقي الرقراقة ؟ 

فلنرثي حال أولئك الباقين على قيد الحياة » ولا نرثين من اصطفا الله من 
وجه الأرض . فلقد آل هو إلى السكينة الأبدية » بينما غكث نحن ها هنا خاضعين 
للأسى والحخسرات . 


¥ ¥ # 


(1) وحش بحري یرمز إلی الشر » یذکړ ني سفر آیوب - 41 : ؛ ومزامیر داود - 74 :14 ؛ 
والمزامير - 104 : 6 ؛ وسفر یشعیاه -27 : 
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الفصل الثالث 
وقائع من سير حياة الحاخاميم 


الرابي عَقیں ^ 
7 yاNap7‏ 


من واجب الإنسان شکر الله على ما يصیبه پصیبه من ضرر ومکروه » کما یشکره 
على ما يصيبه من خير » كما هو مكتوب : «فتحب الرّْب إلهك من كل قلبك › 
ومن كل نفسك › ومن کل قوتك»* . 

«من كل قلبك» . أي من كل نزوع طبيعي لك › سواء تجاه الخير أو الشر . 

«ومن كل نفسك» . حتى وإن لزم الأمر أن تعطيه روحك . 

«ومن كل قوتك» . كل ما تملكه لشخصك . وبغض النظرعمايقدرلك 
من الخير أو الشر » فعليك أن تكون شكوراً . 

كان الرابي عيبا في إحدى المرات مرتحلاً عبر البلد » وكان معه جحش وديك 
ومصباح . فلما حل الظلام كان قد بلغ قرية حاول فيها البحث عن مأوى › لكنه 
لم يصب في ذلك قَلاحاً . 


(1) عقيبا (بالعبرية أكيبا أو أكيا) بن يوسيف (50- -135 م) مؤسس اليهودية الحاخامية وشارح 
المشناه (القانون الشفهي) . عاضد ثورة شمعون بار كوخبا ضد الرومان (132 -135 م( › 
وكان يعتقده اشيح المنتظر » وإثر فشل ثورته بض على عَقيبا فعذّب حتى مات . 

(2) هذه آية من أهم صلاة في التوراه : «اسمع یا یسرئیل» (شماع يسرئیلر لدل (N‏ 
سفر التثنية -6 : 9-4 » ونصها الكامل : «اسمع يا يسرئيل » الرب إلهنا رب واحد . 
فحب الب لهك من كل قلبك ومن كلٍ نفسك ومن كل قوتك . . ولتكن هذه الكلمات 
التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك » وقصها على أولادك » وتكلم بها حين تجلس في 
بيتك » وحين تمشي في الطريق › وحين تنام » وحين تقوم . واربطها علامة على يدك › 
ولتكُن عصائب بين عينيك . واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك» . 
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قال الراب : «كل ما يأتي من الله فهو خير» » وحزم أمره على التوجه إلى 
الغابة » عازماً على المبيت فيها . أشعل مصباحه » فأطفأته الريح › فقال : «کل‌ ما 
يأتي من الله فهو خير» . وما لبثت الوحوش الضارية أن افترست الجحش والديك › 
فلم يزد الرجل على مقولته : «كل ما يأتي من الله فهو خير» . 

في اليوم التالي سمع بأن فرقة من جنود الأعداء كانت قد اجتازت بالغابة في 
تلك الليلة . فلو أن الجحش كان نهق » أو أن اليك صاح › أو لو لمح الجنود ضوء 
مصباحه » لكان لاقی حتفه دونما ريب » ولذلك عاود مقولته : «کل ما يأتي من اله 
فهو خیر» . 

# HH 

وجری مرة عندما کان الرابي جَملیثإ ¢ والرابي إليعيزر بن غازوزتاه ¢ 
والرابي بهوداه » والرابي عيبا » انوا يسيرون معا » تناهت إلى أسماعهم أصوات 
صياح وضحك وصخب فرح صادرة عن حشد من الناس على مبعدة . فبکی 
أربعة من الحاخاميم » ما خلا عقيبا الذي ضحك بقوة . 

فقال الآخرون له : «عقيبا » ما الذي يضحكك ؟ هؤلاء الوثنيون الذين 
يعبدون الأصنام يقيمون في أمان وسلام » وينعمون بالسعد وال بور » بينما كث 
مدينتنا المقدسة خراباً یباباً › فلتبك بدلا من أن تضحك» 

أجاب الرابي عقيبا : «لهذا السّبب بعينه أضحك وأشعر بالسعادة » فإن 
كان الله يسمح لهؤلاء الذين يعصون أوامره بالحياة سعداء على الأرض » فكم 
تكون بالأحرى عظيمة السّعادة التي يدخرها في الحياة الآخرة لمن يتبعون أوامره 
وینتهون عن نواهیه !» . 

في مناسبة أخری » کان هؤلاء الحاخامون یتجهون صعوداً إلى يروشّلایم » 
فلمًا بلغوا جبل صُوفيم ورأوا الإقفار الذي يخيم على المكان مزقوا ثيابهم . ولا 
بلغوا الموضع الذي كان يقوم فيه الهيكل » رأوا ثعلباً ينفر من البقعة التي كان بها 
دس الأقداس » فراح أربعة منهم يبكون برارة » إلا عيبا بدا با مئل جَذِلاً. فراح 
زملاژه يوښخونه مجدداً على شعوره هذا الغير ملائم في نظرهم . 
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فقال : «تنكرون فرحي » فقولوا أنتم أولاً : ما الذي ببكيكم ؟» . 

«لأن الكتاب المقدس يخبرنا بأن أي غريب (من غير نسل أهَرُون) يقترب 
من دس الأقداس » ينبغي أن يقتل › والآن فها هي التّعالب تتّخذه وجاراً لها . 
أفلا نبكي لذلك ؟» . 

أجاب عقيبا : «فأنتم تبكون إذاً للسّبب ذاته الذي يفرح قلبي . أ 
مکتویاً E TT‏ “$ 
فما هي علاقة وريا بزكريًا ؟ لقد عاش أوريًا عندما كان الهيكل الأول قائماً » 
بينما عاش زكريا في أيام الثاني . أفلا تعلمون بأن نبوءة أوريًا تشه بنبوءة زكريًا ؟ 
ف لال ودارا د وك یک لن وون كفل و 
پروشلایم خرب » وجبل ابیت شوامخ وعر» ‏ وني متفر زکریا ند : اجس 
بعد الشیوخ والشتیخات في أسواق يروشلایم» " . فقبل أن تتحقّق نبوءة أوريًا › 
قد كان يكن لي أن أشك في حقيقة كلام زكريا لمن » ولكن بما أن الأولى قد 
تحققت بالفعل » أراني واثقاً أن وعود زكري سوف تتحفّق أيضاً » فلهذا السبب أنا 
رح جذلان» . 

أجاب الرّفاق : «إن كلامك هذا يعزينا يا عقيبا » فأدام الله علينا عزاءه» . 


ومرّة أخرى بعد » 0ا كان الرابي إليعيزر طريح الفراش وقد برحت به أسقام 
امرض » وجعل أصحابه وتلامذته يبكون عند » إذا بالرابي عقيبا با يظهر فرحا › 
ویسألهم علام یبکون . فأجابوا : «لأن رابينا المحبوب ملقى بين الحياة والموت» . 
أجابهر : «لا تبكوا » بل على العكس ابتهجوا . فإن کان نبیذه لم يمس حاذقاً ء» 
ولم تنكس رايئه » لظنن ت أنه ني الحياة الدّنيا قد نال ثواب صلاحه ؛ ولكنني إذ 
اری الآن معآمي وهو یعاني لا قد یکون اقترفه في حیاته من آثام » فإنتي تهج 
وأزهو . فلقد علّمنا بأن أكثرنا صلاحاً ونّقى لا بد أن يكون ارتكب ذنوياً » ولذا 
فهو في الحياة الآخرة ينال سلاماً» . 
(1) سفر یشعیاه - 8 : 2 . 
(2) سفر ميخا - 3 : 12 » وقبل ذلك ترد النبوءة في سفر يرمياه - 26 : 18 . 
(3) سفر زکريا- 8 :4 . 
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وعندما كان الرابي إليعيرّر مريضا › قا جاده أعان الاخاميم الازيت 
وهم : الرّابي طرفون » والرابي يهوشوع › والرابي إليعيّر بن عازورياه » والرابي 

فتكلم الرابي طرفون وقال : «أنت لبني يسرئيل خيرٌمن وبل المطر على 
أديم الأرض » لأن ا لمطر يحيي الحياة ني انيا فحسب » أما أنت يا معلمي فلقد 
ساعدت على إنضاج ثمار هذه الحياة الدنيا والآخرة» . 

وقال الرابي يهوشوع : «أنت لبني يسرئيل خير من الشمس › » فان كانت 
الشمس تنير هذه الدّنيا فحسب » فأنت قد وهبت نورك لهذه الحياة الذنيا 
وللآخرة» . 


ثم تكلم الرابي إليعيرّر بن عازورياه » فقال : «أنت لبني يسرئيل خير من 
الأب والأم للإنسان . فهما يقدّمانه إلى هذه الدّنيا » أما أنت يا معلمي فثرشده 


إلى سواء السبيل نحو طريق الخلود» . 

ثم تكلم الرابي عَقیبا » فقال + «من الخیر للنسان أن يبتلی » إذ أن معاناته 
تکفر عن سیئاته» . 

قال معلّمه : «فهل في الكتاب المقدس تأكي د لذلك يا عقيبا ؟«. 

أجاب عقيبا : «أجل » «كان مشه ابن اثنتي عشرة سنة حين ملك » وملك 
خمساً وخمسين سنة في يروشّلايْم > وعمل الشَرّفي عيني الرب» (سفر الملوك 
الثاني - 21 : ) . فكيف كان ذلك ؟ أيكون الملك حَرَقياه علّم الشريعة للعالم 
بأسره » ولم يعم ابنه ؟ حتماً لا » لكن متشيه لم يلتفت إلى وصاياه وأهمل كلمة 
اله حتی ابل جسده بالأمراض » كما هو مكتوب (في فر أخبار الأيام الثاني - 
33 :10( : «وكآم الب مشه وشعبه فلم يصغوا » فجلب الرب عليهم رؤساء 
ا لجند الذين للك أشور » فأخذوا مشه بخزامة وقيّدوه بسلاسل تحاس وذهبوا به 
إلى بابل . ولا تضايق طلب وجه الرَب إلهه » وتواضع جدآً أمام إله آبائه » 
وصلى إليه . فاستجاب له وسمع تضرَّعه » ورده إلى يروشّلايم إلى ملكته . 
فعلم متشيه أن الرّب هو الله» . 
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«فماذا كان من أمر ملك أشور مع مَشَيّه ؟ لقد وضعه في برمیل من تُحاس 
وأضرم تحته ناراً » فلا جعل متشيه ماني الآلام الْبرّحة في جسده » راح عقله 
يعاني أكثر فأكثر » ففكر : «أأصرخ إلى الله القدير ؟ واحسرتاه » إن سخطه علي 
لشديد . وإن استصرخت أوثاني فهذا كله هباء . واگزباه وحسرتاه » آي آمل 
بقي لي ؟» . 

«فصلی لأکبر أوثانه » وبقي ينتظر استجابة بلا طائل . فصرخ إلى الأرياب 
الأدنى شأناً > وبقي ماكثاً بلا صّريخ ولا مجيب . وأخيراً توجه إلى الله الأزلي 
العظيم › فقال : 

«يا يهواه الأزلي ١‏ يا إله أبرّهام ويصحاق ويعقوب ومن تَلاهُم » يا مبدع 
السّموات والأرض . يامَن خلقت للبحار شطاناً > وضبطت بكلمتك جبروت 
الحيط العظيم . يامَن رحمته تعدل عظمته وسلطانه » ويا من آلى على نفسه 
قبول توبة الأوابين إليك بقلب سليم . قد جثثك بذنوب تعدل رمل الشّط . قد 
أسأت أمامك » وارتكبت كل مقيت في حضرتك وعملت كل شر . فها أنا ذا آتي 
إليك مسربلاً بقيودي » وعلى ركبتي أتوسّل إليك › طالباً بأسمائك العظمى 
الرحيمة » أن ترحم بلائي وشكواي . مغفرتك وعفوك يا رب ! لا تُهلكني بهذه 
الشدة بمااقترفت يداي » ولا تدر عذابي يدوم للأبد . ورغم أني لا أستحق 
رحمتك يارب » خلصني يمك وكرمك . ومن الآن فصاعداً سأمجد اسمك كل 
أيام حياتي » إذ أن مخلوقاتك كلها تهلل بتمجيدك » ولك كل العظمة والخير 
دائماً وأبداً « سلا" !» 

«فسمع الله صلاته » كما هو مكتوب : «فاستجاب له وسمع تضرعه › 
ورده إلى يروشلايم إلى ملكته» . 

تابع عقيبا قائلاً : «فمن خلال ذلك نتعلّم أن في البلاء مغفرة للخطايا» . 


# ¥ 


(1) سلاه تعبیر عبري : 70" یرد مراراً في مزامیر داود › معناه : تسبیح . 
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قال الرابي إليعيرّر الكبير : «نحن مأمورون مما يلي : «فتحب الرَّب إلهك 
من كل نفسك وبكل ما هو مُحبْب إليك» . 

«أفلا تتضمن عبارة «من كل نفسك» مغزى «بكل ما مرمب الك ؟ 

«لرعا يحب بعض التاس نفسه أكثر ما يحب ماله » فله يقال : «من كل 
نفسك» » بينما بخصوص من كان يحب ماله أكثر من نفسه فالأمر الإلهي ينص : 
«ويكل ما هو محبّب إليك»» . 

غير أن الرابي عقيبا على الدوام يشرح عبارة «من كل نفسك» على أنها 
تعنى : «حتى وإن طلبت منك حياتك» . 

وماذا كان موقف الرّابي عقيبا إبان صدور ذاك المرسوم الذي حرم على 
اليسرئيليين دراسة الشريعة ؟ لقد أسّس عدة رعويات سرية » وراح يدرسهم 

فقال له پاپوس بن يوداه : «ألست خائفاً يا عقيبا ؟ قد تكتشف أفعالك »› 
فتعاقّب على مخالفتك للمرسوم» . 

أجاب عقيبا : «اسمع » سأروي لك قصة . یحکی أن ثعلباً کان یسیر 
بجانب النهر » فأبصر بالسّمك يسبح ويسبح جيئة وذهوباً » دون توف » فقل 
لنفسه : «علام أنتن في عجلة من أمركن ؟ ما الذي يخيفكن ؟» . 

أجبن : «شباك الصيادين» : 

«فقال التّعلب : «تعالين إذا » وعشن معي علي اليابسة» : 

«فضحكت الأسماك › وفلن : «ويقولون إنك أكثر الحيوانات حكمة ؟ 
الحق أنك أكثرها غفلة . فإن كنا تحت الخطر حتى في موطننا الأصلي › فكم 
بالأحری نکون في خطر أدهی إن نحن تركناه ؟» . 

«فشأننا هو كذلك بالضبط . إذ يقال لنا عن الشريعة إنها «حياتنا وطول 
أيامنا» . فهذا عندما تكون أمورنا بخير وأمان » فكم هي حاجتنا إليها أكبر 
بالأحری في أوقات کهذه ؟«. 
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ويّقال إنه لم مض كثير من الوقت بعدها » حتى زج بالرابي عيبا في 
ان ا ی ار وا ا ی ی و ر 

فقال له اراي عقیبا : «پاپوس » ما الذي أتى بك إلى هنا ؟» . 

a 
. أما أنا فعاراً لي وشناراً » إذآتي هنا بسب أمور الباطل»‎ 

فلمًا سيق الرابي عقيبا إلى الإعدام » كان وقت صلاة الصبح قد دخل . 
فصاح بصوت جهوري ثابت : «اسمع يا يسرئيل » الرّب إلهنارب واحد» . 

فراح الجلآدون يمزقون لحمه با ناخس الدببة » غير أنه بقي يردد : «الرب 
واحد» 7۸< 10۸ (أدوناي إحاد) . 

وتابع 1 «كنت دوماً أقول إن الآية «من كل نفسك» تعني : حتی وإن 
طلبت منك حياتك » وكنت أتساءل إن كان في وسعي حقاً أن أبر بكلامي هذا : 
فها أنا ذا اليوم أفعل » وإن «الرب واحد»» . 

وبهذه الكلمات الأخيرة فاضت روحه إلى بارئها . 

فنعمى لك يا أيها الرابي عقيبا"" » بأن روحك خرجت طاهرة » وأن سعادة 
الحياة الأبدية تكون ملكا لك بتمامها . 


الرابي اليشاع بن أبوياه 
TMAN73 YUN 37‏ 
الرآبي إلْشاع بن أبوياء ¢ الذي کان علاَمة لا یجاری في فقه الشريعة › بات في 
أواخر حیاته مرتداً 70 . وكان الرابي مثیر واحداً من تلامیذه ¢ لم يئنه شيء عن 
محبته الفائقة التي يكتها لعلّمه . 


1) تحن السلمون تظر إلى كل إنسان مؤمن موحد يانه من عباد اله اص لين » ولانقول 
باقتصار الإیان على شعب دون آخر › بل <إلا من تی الله بقلب سلیم) 
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وحدث في إحدى المناسبات عندما كان الرابي مثير يحاضر في المدرسة » أن 
دخل بعض التلاميذ وقالوا له : «ها هو معلَّمّك إليشاع يمتطي صهوة حصان في 
يوم شبات المقدس» . 

فخرج الرابي مثير من المدرسة › ولا أدرك إليشاع مشى بجانب حصانه . 
فحیاه هذا الأخير › وسأل : «أية آية من الكتاب المقدس كنت تفسر ؟» : 

أجاب الرابي شر : «من سفر أيوب » الآية «وبارك الرب آخرة أيوب أكثر 
من أولاه»"» . 

قال إليشاع : «فکیف فسّرت هذه الآية ؟«. 

«بأن الرب زاد على كل ما کان من مال لأیوب ضعفاً» . 

أجاب إليشاع : «لكن معلّمك عقيبا قال غير ذلك » قال إن الرّب بارك 
أواخر أيام أيوب بضعفين من التوبة والعمل الصالح» . 

فسأل الرابي مئير : «فکیف تفسر إذاً الآية «نهاية أمرٍ خيرمن بدایته»(٥‏ 
RT‏ 
يسترد ثروته في شيخوخته ؟ أو لنفترض أن شخصاً درس شريعة الله في شبابه ثم 
نسيها » فهل من الحتمل أن تعود إلى ذاكرته في أواخر أيامه ؟» . 

أجاب إليشاع : «معلّمك عقيبا لم يقل ذلك » بل شرح الآپة بان «عواقب 
الای ور تح ل ت اا . وسيرة حياتي ثبت تثبت صواب هذا التفسير . 

ففي اليوم الذي أدخلت فيه بعهد أبرّهام عمل أبي مأدبة عظيمة › »> فراح بععض 
من زواره يغني › والآخر يرقص > بينما راح الحاخامون يتبادلون الحديث حول 
حكمة الله وشرائعه . فراق الأمر لأبي أبوياه » فقال : «عندما يشب ولدي تعمونه 


فیصبح مثلکم» . فلم يك راغباً بتعليمي لوجه الله » بل لیشهر اسمه من خلالي 
وحسب . لذلك في آخر أيامي صرت خبيثاً ومرتداً . والآن هيا عذ» . 


(1) سفر أيوب - 42 : 12 . 
(2) سفرالجامعة -7 : 8 . 
(3) اراد بعهد أبرهام في اليهودية الختان › انظر سفر التكوين - 17 : 14-9 . 
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«ولاذا ؟» . 

«لأنه في يوم شبات لا يجوز لك أن تمضي إلى هذا ا لحد » إذ حسبت المسافة 
التي قطعتها معي بتعداد خطوات حصاني» . 

قال الرابي مثير : «طالما كنت بهذه الحكمة فتحسب لي المسافة التي يجوز 
لي اجتيازها من خلال خطوات حصانك › ولا كنت حريصاً على مصلحتي » فما 
بالك لا تعود إلى الله وتتوب عن ردتك ؟» . 

فأجاب إليشاع : «ليس ذلك لي . ففي إحدى المرات کنت ارکب حصاناً 
في یوم العْفران » وصادف مجیؤه یوم شبات . فلمًا عبرت بالکنیس سمعت صوتاً 
ينادي : «عودوا أيها الأبناء الضالون » عودوا إلي فأعود إليكم » ما خلا إليشاع 
بن أبوياه » الذي عرف مولاه ثم تمرد عليه» » . 

فما الذي يدفع رجلاً متفقًهاً كإليشاع بالردة إلى طرق الضلال ؟ 

يذكر أنه عندما كان مرة يدرس الشّريعة في وادي جنوسان › أبصر رجلاً 
يتساق شجرة » وعثرالرّجل على عش طيرفي الشجرة » ورُغم أنه أخذ الأم 

ت 

وفراخها فقد انصرف دون أن بمسسه أي ضرر . ثم رأى رجلا آخر عثر على عش 
طائر › فاتّبع تعاليم الكتاب المقدس وأخذ الفراخ فقط » تاركاًالأم تطير عنه › 
ومع ذلك نهشته حية فیما کان نازلاً » فمات . ففكّر إليشّاع في نفسه : «إذاً أين 
هي حقيقة الكتاب المقدّس ووعوده ؟ أليس مكتوباً : «فلا تأخذ الأم مع الأولاد ء 
أطلق الأمّ وخُذ لنفسك الأولاد » لكي يكون لك خير وتطيل الأيام»". فأين هو 
طول الأيّام المزعوم لذاك الرجل الذي اتبع الوصية › بينما الآخر الذي انتهكها بقي 
سلیماً معافی ؟» . 

إنه لم يسمع كيف فسر الرابي عَقيبا هذه الآية » بأن طول الأيام إنغا هو في 
الحياة الآتية » حيث السعادة تعم . 

وثمّة سبب آخر أيضاً يروى حول دافع إليشاع للضلال والارتداد , 


(1) سفر التثنية - 22 : 7-6 . 
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ففي عُضون الفترة المشحونة با لخوف خلال مرحلة الاضطهاد الديني » كان 
الرابي الفقيه يهوداه » الذي أمضى حياته في دراسة الشريعة وتطبيق وصايا الله » قد 
سَلّم إلى أيدي جلآأدي التعذيب الغلاظ القلوب . فوضع لسانه في فم كلب 
فقضمه الكلب وانتزعه من فيه . 

فقال إليشاع : «إن كان اللسان الذي لم ينطق إِلاً بالحق يعامّل هكذا ٤‏ 
والحكيم الفقيه يهان على هذا النحو » فما هو إذاً جدوى تجتب الكذب وزلآت 
اللسان » أو اجتناب الجهل ومكالبه ؟ فإن کان ما جری هذا وارداً ومسموحاً» 
فمعناه بلا ريب أنه لا الصالح يجزى بإحسانه » ولا قيامةً بعد الموت» . 

ولا أمسى إليشاع عجوزاً وقع طريح المرض » فلمًا دري الرابي مشير بمرض 
معلّمه العجوز › قام بعيادته . 

قال الرابي مثیر متوسلاً : «أواه › عد إلى إلهك > علا !» . 

قال إليشاع : «ماذا ؟ أعود ؟ وهل يقبل توبتي »› توبة مرتد مرد عليه بهذا 
الشكل ؟» . 

قال مئير : «أليس مكتوباً : «ترجع الإنسان إلى الغبار» ؟ (المزامير 90 : 3) . 
فمهما كانت نفس الإنسان محطمة » يبقى بإمكانه الأوبة إلى إلهه والحصول على 
المغفرة وراحة النفس» . 

فاستمع إليشاع إلى هذا الكلام » وبكى بمرارة ثم فاضت روح" . ولم 
يلتمسن العون من المدرسة . فقلن : «تذگروا محاسن أبينا في تفقيهه الٽاس › لا 
في مسلکه» . 

فامتشل القيّمون على شؤون المدرسة لهذا المطلب › وأعانوهن . 


(1) ولد إليشاع قبل عام 70 م » واستهوته الحضارة الهلينية فرا كان هذا دافع ارتداده »> وقيل 
كان غنوصياً » فكان لقب بلفظ أخير 27۸ أي الآحَر (الكافر) . وشخصية هذا الرجل 
تستدعي الدراسة حقاً » ولم يكتب عنه باللغة العربية غير الماع في موسوعة المسيري . 
وعنه دراسة للباحث اليهودي بيرديشفسكي . 
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الرابي شمعون 
pv >27‏ 

کان لري بهوداء والرني بوسیه (جوزیه) والرآبي شمعون يتاقشون ف عض 
CE EE‏ 
وكان الرآبي يهوداه يتحدَث بمديح ضاف عن الأميين (الرومان) ‏ فقال 0 
کیف حسنوا من أمر مدنهم » وکیف رفعوا رونقها وجمالها › ر بذلوامن جهد 
لأجل راحة مواطنيهم ورفاهيتهم : حمَامات عامَّة » وجسور »› وشوارع أنيقة 
وعريضة . لا شك بأن لهم بذلك فضلاً عظيما» . 

أجاب الرابي شمعون : «لا بل كل ما فعلوه كان ناجماً عن دافع الأنانية . 
فا لجسور تعود عليهم بالعوائد » لأن كل من يستعملها تتوجب عليه ضريبة › أما 
الحمّامات فهي لتَرفهم الشخصي . هذه كلها من ضروب الأنانية » وليس بدافع 
الحس الوطني» . 

فراح يهوداه بن جيريم یردد هذا النقاش على أسماع أصحابه » حتى وصل 
أخيراً إلى آذني الإمبراطور » فلم يضرب على ذلك صفحاً . . فأمربأن يهوداه» 
الذي تكلم بخير في حق الدولة > یرقی شأنه وکرم ؛ وأن وسيْه (جوزیه) الذي 
بقي صامتا بدلاً من أن يني على تصريحات يهوداه « ينفى إلى صمُوري !ا1199« ؛ 
وبأن يعدم شمعون الذي اعترض على المديح . 

فما كان من هذا الأخير إلا أن هرب مع ابنه واختبأ في المدرسة عندما دري 
بهذا المرسوم الإمبراطوري . ومكث هناك بأمان نسبي مدة من الوقت › وكانت 
زوجته تجلب له الطعام يومياً . ولكن عندما طّلب إلى الضباط القيام ببحث مكف 
خاف » وتحسّب من أنه عبر قل انتباه امرأته قد یکشف مکان اختبائه . 


قال في نفسه : «إن عقل المرأة ضعيف ومتقلقل فإن استجوبوها وأريكوها 
أقرت بمكاني ٤‏ وكان الموت مصيري لا مَحالة» 


(1) يعد اليهود الرّومان من أكبر أعداءهم › عانوا منهم اضطهاداً وتنكيلاً قاسيين طوال حكم 
روما للمشرق (64 ق .م - 395 م( ٤‏ رخ ر ا 0 
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فلذا خرج شمعون وابنه من المدينة وأويا إلى كهف ناء في البرية » وكان بقرب 
O OTT‏ 
الصخور في الجوار القريب . وعاش الرابي شمعون هناك مدة ڈ و 
إلى أن مات الإمبراطور وألغيت مراسيمه . ا 

فعندما دري صهره الرابي فنحاس بمقدمه » خف إلى زيارته على الفور » ولا 
نس انحساراً واضحاً في حالة نسيبه الذهنية والجسدية › ابتدره قائلاً : «ويلتاه وأواه 
إذ ألقاك بهذه الحالة التعيسة !» . 

غير أن الرابي شمعون أجاب : «ليس الأمر بذاك » بل الحمد لله أنك تجدني 
بهذه الحالة » لأنك لا ترا ني أقل صلاحاً وتقی من ذي قبل . فلقد حفظني اله ؛ 
وحافظ على إيائي به ؛ وللا فمن الآن وصاعدالأسطيض ن في شرح آي الور : 
«وكان يعقوب إنساناً كاملا" . فهو كاملٌ في حالته الجسدية » وكامل في حالته 


الدنيوية ¢ وکام في معرفته بالله» 


# # # 


(1) سفر التكوين - 25 : 27 . 


310 


http://kotob.has.it 


أثناء مناقشة أنطونينوس للرابي يهوداه » قال له : «في الحياة الآخرة › عندما 
تمل الروح بين يدي الخالق الأعظم للحساب » ألا يكن لها أن تجد دعوى للتنصّل 
من الخطايا الدنيويّة » بالقول : «إن هذا الخطايا كانت خطايا الجسد » وإذأني 
تخلصت من الحسد ¢ فلست مسؤولة عن هذه الخطايا» ؟» . 

أجاب الرابي يهوداه : «دعني أق ص عليك هذه الحكاية" : كان للك بستان 
تين فاخر » وكان لديه مفضلاً أثيراً . فلئلاً تتعرض ثماره للسرقة أو الأذية » عين 
على البستان حارسين اثنين » ولكن ليدرأً احتمال ألا تميل نفساهما إلى الأكل من 
ثمار البستان › اختار الواحد منهما أعمى والآخر أعرج . ولكن إذ أضحيافي 
البستان » قال الأعرج لصاحبه : «إني لأرى تيناًفائق المجودة » وكم هو لذيذ 
وشهي › احملني إلى الشجرة حتى نتمكن كلانا من الأكل منه» . 

«فقام الأعمى بحمل الأعرج › وأكلا من التين . 

«و ًا دخل ال ملك البستان لاحظ على الفور أن خير ثمار التين قد اختفت › 
فسأل الحارسین عما جری بها . فأاجاب الأعمى : «لست أدري . ولیس في 
إمكاني سرقتها » فأنا أعمى ولا أستطيع رؤيتها» . وأجاب الأعرج : «ولا أنا 
بإمكاني سرقتها » فلست أستطيع أن أطول الشجرة» . 

«غير أن الملك كان حكيماً › فأجاب : «بل قام الأعمى بحمل الأعرج» 
وعمد إلى معاقبتهما وفقاً لذلك . 

«فهذا هو شاا ما الدنيا إلا بستان أحلنا فيه الملك الأزلي › لكي نتولّى 
حراسته ونقوم عليه » ونفلح ترابه ونعتني بشماره . أما الروح والجسد فما هما إلا 
الإنسان » إن انتهك أحدهما الوصايا انتهكها الآخر » ولذا فبعدالموت ما ينبغي 
للروح أن تقول : «إنه بسب الجسد الذي كنت لازمة به ارتكبت المعاصي» > لا 
فالله سيفعل كما فعل صاحب البستان » كما هو مكتوب : «يدعو من السموات 

O 1‏ 
من فوق » إلى الأرض إلى مداينة شعبه» . 


)1( نرى في قصص تراثنا الإسلامي تشابهاً كما في کتاب «التوابین» لابن قّدامة لمقدسي . 
(2) مزمور لآساف › سفرالمزامير - 50 : 4 . 
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«يدعو من «السموات من فوق» » التي هي الروح › «إلى الأرض تحت» › 
التي هي الجسد » الممتزج بالتراب الذي منه أتى» . 
*+ %# % 
قال رجل وثني للرابي يهوشوّع : «أتؤمن بأن الله يعرف الغيب ؟» . 
أجاب الرابي : «نعم» . 
قال السّائل : «إذاً لماذا هو مكتوب : «فقال الرب : «أمحوعن وجه 
الأرض كل ما خلقه » لأئي حزن ت أني عملتّهم» ؟ (سفر التكوين 6 : 7) » ألم 
يعرف الرب مسبقاً بأن الإنسان سيفسد ويعمل الشر ؟» . 
فقال الرابي بو شوع : «ألديك أولاد ؟» . 
فكان جواب الرجل : «نعم» . 
«فماذا كنت تفعل عندما يولد لك طفل ؟» . 
«کنت أعمل حفلاً عظيماً» : 
«فما الذي كان يدفعك إلى الابتهاج ؟ ألا تعلم بأنهم مائتون يوماً ؟» . 
«بلى » هذا حق » لكنني في ساعة الابتهاج لا أفكر في المستقبل» . 
قال الرابي يهوشوّع : «فهذا هو إذاً شأن الله » فهو يعلم بأن الإنسان سوف 
يخطی » لکن علمه هذا لم يحل دون تنفيذ غرضه الطيب في حلقه إياه» . 
# # # 
قال أحد الأباطرة للرابون جمليئيل : 
«ما إلهك إلا لص » كما هو مكتوب : «فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم 


فنام » فأخذ و احدة من أضلاعه»"» 


فقالت ابنة الرّابي : «دَعني أجيب على هذا الطّعن الباطل . في الليل دخل 
اللصوص غرفتي فسرقوا منها آنية فضية › لكنهم تركوا بدلها آنية ذهبية» . 


(1) سفر التکوين -2 : 21 . 
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فقال الإمبراطور : «ليت مثل هؤلاء الصوص يأتون كل ليلة» . 
فهذا کان شأن آدام » أخذ الله منه ضلعاً » لكته ترك بدله امرأة . 
# # # 

قال الرابي يهوشوع من سکنين « نقلاً عن الرابي ليقي : «أخذالرب يفکّر 
من أي جزء من جسم الرجل يخلق المرأة : ليس من الرأس » لئلاً تكون مغرورة . 
ولا من العينين › لئلا ترغب برؤية كل شيء . ولا من الفم › لثلا تكون ثرثارة . 
ولا من الأذن » لئلاً ترغب بسماع كل شيء . ولا من القلب » لئلاً تغلب عليها 
صفة الحسد . ولا من اليد » لثلاً ترغب باستكشاف كل شيء . ولا من القدم › 
لئلاً تكون جوالة لا يقر لها قرار . وإنما من أكثر مكان احتجاباً »> وهو الذي يبقى 
مستوراً حتى وإن كان الرجل عارياً . . ألا وهو الضلع» . 

# K# # 

في إحدى المرات » سأل تلاميذ الرابي شمعون بن يوحاي معلمهم : 

«لاذا لم يهب الرَّب بني يسرئيل ما يكفى من انا » لتقوم بأوّدهم حَولاً 
كاملا مرّة واحدة » بدلا من إنزاله يومياً ؟» . 

فأجاب الرابي : «سأجيبكم بحكاية : كان هناك في بعض الأيام ملك وله 
ابن كان يعطيه مصروفاً سنوياً معيناً » وكان يدفع المبلغ بأكمله لنفقاته السنوية في 
المبلغ كان اليوم الوحيد الذي يرى الأب فيه ابنه . فلذا قام ا ملك بتغيير ترتيباته › 
وصار يعطي ابنه في كل يوم ما يقوم بشأنه لذلك اليوم حصراً » ولذا صار الابن 
یزور أباه عند طلوع شمس کل صباح . 

«فهذا كان شأن بني يسرئيل » وكان كل رب عائلة معتمداً على انا التي 

۰ ت 0 RA‏ ۰ 
ينالها في كل يوم من فضل الله » لموته وفوت عياله » وهذا ما جعل بطبيعة الحال 
تفكيره مكرساً للوهاب العظيم وستد الحياة» . 


% ¥ %* 
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عندما كان الرّابي إليعيزّر مريضاً عاده تلاميذه » وقالوا : «أيها الرابي › 
علّمنا طريق الحياة كى نرث الخلود» . 

فأجاب الرّابي : «كرموا أقرانكم . واعرفوا ن تصلّون . امنعوا أبناءكم 
من الجادلات العبثية » واجعلوهم بين المتعلّمين لكي يحصلوا الحكمة . فهذا لكي 
تستحقوا الحياة في العالم الآخر» . 

ولا كان الرابي یوحنان مریضاً زاره تلامیذه أيضاً . فلما رآهم طفق يبکي ¢ 
فقالوا له متعجبین : «يا رابينو"! يا نُوريسرئيل ! يا عمادنا الأكبر ! ماالذي 
يبكيك ؟» . 
يعيش اليوم وغداً يمسي إلى رَمْسه ؛ من قد يسخط علي » ولكن ليس إلى الأبد ؛ 
من يسجنني » ولكن ليس للأبد ؛ من قد يقتلني » ولكن في هذه الدنيا فحسب ؛ 
من قد أرشيه أحياناً » حتى وإن خفت منه ؛ كان ذلك كله ليهون . ولكنني أمثل 
الآن بين يدي ملك الملوك » القدوس الأكبر » تبارك اسمه » الذي يبقى إلى أبد 
الذهر . الذي إن غضب › كان غضبه أبدياً ؛ وإن سجنني » فللأبد ؛ وإن أمر 
بقتلي › ففي الحياة الآخرة ؛ وليس بوسعي رشوته لا بالكلام ولا المال . ليس 
هذا فحسب » بل أمامي طريقان » أحدهما يقضي إلى حَومَة العَذاب › والآخر 
إلى التواب » ولست أدري على أيهما أسير . أفلا أبكي إذاً ؟» . 

# ¥ ¥ 

سأل تلاميذ الرابي يوحَنان بن زاي معلّمهم هذا السّؤال : 

«ما السبب في أنه » بحسب الشّريعة » تكون عقوبة قاطع الطريق أخف 
وَطأة من عموبة السارق النَقّاب ؟ فحسب شريعة موشيه : «إذا سرق إنسان ثوراً 
أو حَمَلاً فذبحه أو باعه » يعض عن الور بخمسة ثيران » وعن الحمَل بأربعة من 
الختم» (سفر الخروج 21 : 37) . 


(1) الصيغة في العبرية : 37 » وتعني : سيدنا . 
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أما عن قاطع الطريق فنجد : «فإذا أخطأ وأقر بذنبه » يرد المسلوب الذي 
ملبه » ُعوضه برآسه ویزید عليه حْسّه» . ولذلك › فمن یرتکب عمل سلب 
يغرّم بخمس قيمة المسلوب » بينما يغرّم السارق النقَّاب عن الور بخمسة ثيران › 
وعن ا لحمل بأربعة من العَنّم . فلماذا يكون ذلك ؟» . 

فأجاب العم : «ذلك بأن قاطع الطريق السلاآب يعامل العبد كمعاملة 
السيد » فهو يقوم بالسّلب بحضور العبد » أي الإنسان المسلوب › والسيد » أي 
اله . أمّا السّارق المعسلل النقَاب فيتصور أن عين الله غافلة عنه » فيقوم بأفعاله 
خفيةً » وهويحسب كما يقول صاحب المزامير : «ويقولون : الرّب لا يبصر »› 
وإله يعقوب لا يلاحظ» (المزامير 94 : 7) . اسمعوا هذه الحكاية : «عمل رجلان 
وليمة احتفال » فبادر الواحد منهما إلى دعوة سكان المدينة بأجمعهم › وأهمل 
دعوة الملك . أماالآخرفلم يدع لا الملك ولا رعيته . فمن تراه منهما يستحق 
الإدانة ؟ لا ريب أنه الذي دعا الرعية دون الملك . وطالما كان أهل الأرض رعية 
الله » فإن السارق المحسآّل يخشى عيونهم › ولكنه لا يأبه لعين الملك » أي عين الله 
المطلعة على أفعاله كلّها» . 

قال الرابي مثير : «إن هذه الشريعة تعلمنا كيف يقدر الله قيمة العمل . فإن 
سرق إنسان ثوراً يعض عنه بخمسة ثيران » لأنه عندما كان التّور في حوزته بغير 
وجه حق لم يكن يؤدي عملا لصاحبه الشرعي . وأما ا لحمَّل فلاعمَّل له » ولا 
إنتاح له على هذا الحو » ولذلك فهو يعوض عن بأربعة فقط» . 

# # 

تعشى الرابي تحمان مع معلمه الرابي يصحاق » ولا قام بعد الأكل قال : 
a‏ . فأجاب الرابي يصحاق : «اسمع . . کان مسافر یجتاز 
بالصحراء يوماً » فلمًا أخذ منه التّعب وال جوع والعطش كل مأخذ › بلغ واحة بها 
شجرة مثمرة وارفة الأغصان › يجري تحتها نبع ماء صاف رقراق . 


(1) سفر الليويين -6 : 4 . 
(2) ترد العبارة في الترجمة العربية : الشاة > وهو غلط › فالعبارة العبرية 0 تعني الحمل . 
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«فأكل الغريب من الفاكهة الّذيذة الطيبة » واستمتع وتقيّل في الظل الماتع › 
UR O‏ . ولا تأهب 
متابعة رحلته » توجه إلى الشجرة وقال لها : 

« «أيتها الشجرة الُباركة » بأية كلمات أباركك › وأي خير أنمناه لك ؟ لا 
أقدر أن أتمتى لك طيب التّمار » فهي لك بالأصل وعلى كل حال ؛ وكذلك فبركة 
وفرة الماء صائرةًإليك سَلفاً ‏ والظل الماع الذي تنحه الأغصان الجميلة قد وهبه 
اله الأزلي لك من قبل » من أجلي أنا ومن أجل كل مسافر على هذا الذرب . 
o OS E‏ 


oT‏ ا 
ذُريتك كلها صالحة على مثالك» . 
# # 


کان جبْعاه بن پسیساه رجلاً حکیماً » كما یقول الحاخامون . فلما قاضی 
أبناء كنعان اليسرئيليين بدعوى سرقة أرضهم » قائلين : «أرض كنعان لنا » كما 
هو مكتوب : «أرض كنعان . . أرض كنعان بتخومها» (عدد 34 : 2) » وطالبوا 
بردها » تصدى جبعاه تُرافعة القضية أمام الحاكم . 

فقال جبعاه لهؤلاء الأفارقة : «إن کنتم تاتون ببرهانكم من أسفار التوراء 
فمن الشوراه أيضاً أدحضه لكم . ففيها : «ملعونٌ كنعان » عبد العبيد يكون 
لإخوته» (سفر التكوين 9 : 25) . فأملاك العبد تعود في هذه الحالة لمن ؟ لسيده 
طبعاً . حتى وإن كان ملك الأرض أصلاً لكم » فمن خلال العبودية آل إلى بني 
يسرئیل . 

قال الحاکم : «دونّکم فردوا علیه» . 

فطلب الدّعون ثلاثة أيام لإعداد رهم › ولكنهم في ختام الأيام الثلاثة 
توارّوا عن الأنظار . 
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ٹم تقدم المصريون قائلین : « «وأعطی الت ب ل ن (اليسرئيليين) في 
عيون المصريين » حتى أعاروهم فضة وذهبا» . فالآن هلْمّوا أعيدوا لنا الآهب 
والفضة التي أعارها لكم أجدادنا» . 

ومجدداًتقدّم جبعاه بالتيابة عن حاخامي يسرئيل › فقال : «أقام بنو 
يسرئيل في مصر أربع مئة وثلاثين سنة » فهلموا الآن › ادفعوا لنا أجور الست مئة 
ألف رجل الذين عملوا لكم مجاناً » فنرد لكم الذهب والفضة» . 

ثم تقدّم بنو يشّمَعيل وقطوراه أمام الإسكندر القدوني » فقالوا : «بل 
أرض کنعان لنا » کما هو مکتوب : «فهؤلاء هم نسل يشمعیل بن أبرّهام» » تماماً 
کما هو مکتوب : «فهؤلاء هم نسل يصحاق بن أبرهام» . ولا كان الابن يعدل 
الابن الآخر › فهذّم أعطنا نصیبنا» . 

فقام جبعاه ثانية نائباً عن الحاخاميم » وقال : «من التوراه التي تأخذون 
منها برهانکم آرد دعواکم اال فكوا : «وأعطی آبرهام یصحاق کل ماله ء 
وأمّا نو السّراري اللّواتي كانت لأبرّهام فأعطاهم أبرهام عَطايا»* . فالرجل 
الذي يعطي لأبنائه ميراثهم خلال فترة حياته » لا يقصد من خلال ذلك أن يعطيهم ِ 
إياه ثانية بعد موته . فليصحاق أعطى أبرّهام كل ما يلك » ولأبنائه الآخرين 
سواه أعطى عطايا » ثم صرفهم . 

يقول الحاخامون : «كان ا ملك منماص من سلالة الملوك الحشمونيين رجلاً 
صالحاً حقاً . وهب للفقراء خلال فترة من فترات المجاعة كل ما في خزانته وخزانة 
أبيه » فلامه أقرباؤه وانتقدوه قائلين : «كل ما جمعه أبوك ضيعتّه وبددتّه» . 

فأجاب مُنماص : «أبي كوم هذه الكنوز هنا على الأرض » آما أنا فأاجمعها 
فوق في السّموات . ومر الصديق شجرة حياة » ورابح افوس حکیم»*. 
فأبي اختزنها حيث يمكن أن تصل إليها أيدي الاس » أما أنا فقد جعاتها حيث لا 


(1) سفرالخروج - 13 : 26 . 
(2) سفر التکوین - 25 : 5 . 
(3) سفر الأمثال - 11 : 30 . 
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لھا د ر . وإذ جاء في الكتاب : «العدل والحق قاعدة كرسيك» . فلأبي 
لم يمر هذا الكنزأبة ثمار » لكنه أثمر لي وأكثر أضعافاً مضاعفة . «قولوا 
للصّديق خير » لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم»” E‏ 
حياة . دمر الصيق شجرة حياة » وراب بح التفوس حکیم»” أبي اذخر لغيره ٤‏ 
وأنا اذخرت لنفسي ؛ وكان اخاره لهه الحياة الدنيا » بينما اذخرت للآخرة . 
«ويسير برك أمامك » ومجد ارب يجمع ساقتك»* «. 


¥ ¥ 


(1) من قصيدة لإيتان الأزراحي في سفر المزامير - 89 :14. 
(2) سفر يشعیاه - 3 : 10 . 

(3) سفر الأمثال - 11 : 30 . 

(4) سفر يشعیاه - 58 : 8 . 
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الوتسه الرابج 


من أمخال الحاخامات وأقوالهم 
ونماذج من أساطير النلمود 


ويل للأبناء المحرومين من مائدة أبيهم . 

حفنة من الطعام لا تقوم باود أسد » وتراب الحفرة لا يكفي للئها . 
ادع الله لنیل رحمته ٤‏ حتى يهال الكوم الأخير من التراب على قبرك . 
لا تكف عن الصّلاة حتى وإن جرت السكين في مجرى نحرك . 

لا تفتح فاك بكلمة سوء . 

طول الأناة خير من وفرة المال . 

الحصان الذي يعلف بالشعير على هواه يضحي حَروناً . 

طوبى للتّلميذ الذي على مقاله يني معلّمه : 

من ساعة كون الخيار غضاً يكن الحكم على صلاحيته لاحقا للأكل . 
لا تفعل بالآخرين ما تكره أن يفعله بك الآخرون . 

يتشکی ا لجحش من البرد حتى في موز . 

تعلم أولاًثم فلتعلّم الآخرين . 

قله من التاس من يبصرون عيوب نفوسهم . 

الضوء الفرد ينير ئة رجل كما يثير لرجل واحد . 

الطعام الذي يطبخه عدة طبّاخین لا یکون حار ولا بارد“ 

ما الحياة الدنيا إلا عرس . 

الصبا طاقة من الرهر . 


(1) وني ا مغل العبري السائر : د۷ ۲۸207د د7د<ت دص٦م‏ مدن < : «إذا كثر الطباخون 
شاط الطعام» . 
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شجيرة الآس تبقى حتى في الصحراء شجيرة آس . 
روطن لسانك على مقولة : «لست أدري» 
الذار الذي لا يستقبل المسكين يستقبل الطبيب . 

حتى الطيور في سمائها تزدري البخيل . 
قرى اليف من علائم عبادة الرب . 
YS‏ 

تستجرَنٌ على نفسك المغالب والعيوب . 

کم ات شیا اردان إن نم یکن لی مان . 
سلخ الذبائح بأجر في قارعة الطريق خير لك من التراخي والاستجداء . 
أكثر من التعاطى مع ذوي الحظ والمّلاح . 
ا أبداً لك . 
هزالة جدران دارك تغري اللّص بسرقتك . 
اللكان لا يشرّف الإنسان » بل الإنسان يشرف المكان . 
حتی أدنی الرّجال شأناً یکون في بیته حاکماً . 
إذا أضحى التّعلب ملكا فانحن له . 
إن كانت الكلمة في موضعها بدرهم » فالسكوت في موضعه بدرهمين . 
طوبياه يقترف النوب وجاره يتلقى الصفع . 
قد يلوح للعّقر بهاءٌ على بعض الاس » > كسرج أحمر على فرس بيضاء . 
لا تستهلك ماء بئرك كله إن كان للناس فيه حاجة . 
الطبيب الذي يصف الدواء مجاناً لا قيمة لوصفته . 
الوردة منبتها بين الأشواك . 
ا لخمر خمر صاحب الدار » أمّا الثناء فمن نصيب الساقي . 
من يشوب الأشياء يضحي مَشوباً » ومن طابّت أعلاقه زاد له , 
لن تجد رجلاً ضيق الصبر بدائنيه . 
حسبك أن تبيع مره ليعدك الاس تاجراً . 
لا تتغالی بتعداد مثالب جارك › إن کان مثلها فيك . 
إن لم تجد ضالنك فی مکان ما » فأولی لك طلبها نی مکان آخر . 
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من يقرأ الرسالة عليه أن ينفذ ما جاء فيها . 
أصلح شأن زينتك أولاً ثم فلتعتن بمظهر الآخرين 
درهمان في كيس يجلجلان أكثر من مئة . 
7 0 
المرء يرى الذرة في عين جاره › لكنه لا يرى في عينه هو عموداً . 
تناس العلماء مَدعاة لترقي العلوم . 
إن أفضيت بسرك إلى ثلاثة » دري به عشرة . 
إبان المودة كان لوح مقعد يكفينا » فالآن تضيق بنا ساحة ذَرعها سبّون ؟ 
إذا ركبت الخمرة متن الرأس تطايرت منه أسرار الس . 
إذا تكلم كاذب بصدق › فجزاؤه عدم تصديق الاس له . 
مى المجمل قرونا » فإذا به يفقد أذنيه . 
واحَسرة على من ینطفئٰ ذکره فلا یعود له ظهور . 
الموظف عند ملك يناله من التشريف حظ . 
لا يكن لدارس مزاولة التجارة » ولا لتاجر تكريس وقته للدرس . 
لا فائدة لك ترجى من إشعال مصباحك في عَمرة ضوء الهاجرة . 
در الثمرة من تلقاء نفسها تدعو بالخير للأوراق . 
الحم بلا ملح لا يصلح إلا لكلاب . 
لا تأخذتك الثفة بذاتك حتى يحين يوم اتك . 
ويل لبلد فقد رئیسه » وویل رکب لم يبق له ران . 
من يكثّر أكداس الحم في جسده فطعاماً للود يدذخرها. 
اليوم قصير » والعمل اللازم كثير ؛ > والعامل كسول . 
E ET‏ 
من دون الشريمة نمدم الحضارة . 
لکل امرئ يومه لا محالة . 
یوو ا 


(1) وثمة مل في التلمود يناقضه : كن رأساً بين التعالب ولا تكن ذيلا بين الأسود . 


321 


http://kotob.has.it 


البثر الذي منه شربك لا يجدر بك أن ثُلقي فيه الحجارة . 
كثيراً ما فصل جلد الفلو سرجاً ليوضع على ظهر أمه . 
وطأة الحقيقة ثقيلة » لذا قد قل من يحملّها . 
أقلل من القول وأكثر من الفعل . 
من يكثر من الكلام يزداد ووغه في ا معاصي . 
ضح بمصلحتك في سبيل سواك » تجدهم يضحَون مصالحهم في سبيلك . 
الشريعة ادرسها اليوم » ولا تؤخرها لغ بدا . 
لا تّخذ صَلاتّك عبعاً ثقيلاً » بل لتكّن ابتهالاتك صادقة من القلب . 
من أحبه الق أحبه الخالق . 
گرم أبناء المساكين > فبهم يشرق للعلم بهاژه . 
لا تتخذ لنفسك جاراً يجمع بين الصلاح والجهل . 
الفلس الصّغير ني الجرة الكبيرة مصدر لقرقعة عظيمة . 
استخدم إناءك التّمين اليوم » فلعله ینکسر غداً . 
القط والجرذ يتصالحان على جيفة . 
من جال ني أرضه كل يوم عثر على قطعة نقد يومياً . 
الكلب يتبعك من أجل المّنات الذي في جيبك . 
الجند يقاسون ويلات الحروب » أما المجد فمن نصيب الملوك . 
عندما يسقط التّور يكثٌر جزاروه . 
انزل عند اختيار الزوجة خطوة » وخطوة اصعد عند اختيار الصديق . 
اضرب الآلهة يرتعد الكهنة . 
الشمس من تلقاء ذاتها تغيب › بغير معونتك . 
لا تؤاخذن إنساناً باللَعْو في كلامه إبان بلواه . 
بعض الاس یأکل وتری سواه يحمد الله . 
الكاظمون العَيظ أهل لمغفرة الذنوب . 
من يرتكب المعصية مرّتين لا يراها عقب ذلك معصية . 
یوم تحایبنا اننام على حد سیف » فالآن تضیق بنا أریكة عرضها ستون ؟ 
دراسة الشريعة أعلى شأناً من التضحية . 
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حل بیروشلايم ااخراب من جَراء إهمال تعليم النشئ . 
هذه الحياة ينجيها الله بكرامة أنفاس أطفال المدارس . 


حتى من أجل إقامة الهيكل لا يجوز إقفال المدارس . 

طوبى للابن الذي تفقّه على أبيه » ومبارك الأب الذى يفقّه ابنه . 

تجتب الغضب تنأ عن المعاصي » ولا تماد تتاعن غضب الب . 

عندما يقبل الآخرون أعرض وتول » وعندما يفترقون فلتقبل . 

إذا كنت الشاري الوحيد فاشتر > فإن حضر الشارون فأمسك . 

السفيه لا تؤتر فيه الشتيمة كمال یول ید الکن سه الک 

الذيك والبومة يلبثان سهراين بانتظار الضياء » فيتعجَب اليك : «الضوء 
يبهجني » ولكن ليت شعري ماذا تراك تنتظرین ؟» . 

السارق الذي لا يتسنى له سرقة شيء يدعي في نفسه الشرف 

قال رجل جليلي : «إذا حل سخط الراعي على قطیعه » عيّن عليه گراز** 
أعمی» . 

حتى إن لم يكن لزاماً عليك إكمال العمل » فلا تمن عن متابعته . فإن 
كان العمل عظيماً تكون المكافأة عظيمة » ولوفى سيدك بدفعاته . 

ثمة تيجان ثلاثة ثة : تاج الشريعة » وتاج الكهانة » وتاج الملكيّة ولگن ما 
يفوقها جميعاً هو تاج السمعة الطيبة . 

من تراه يحوز الحكمة ؟ مَن كان راغباً بتلقي العلم أّى كانت مَظاله . ومن 
هو القوي ؟ من يكظم انفعاله . ومن هو الغني ؟ من رضي بنصيبه . ومن هو 
eS‏ 

ا ا ا و ا 


0 


الأنكى من ذلك كر من أهل الصدارة في عصرنا : يسرقون کل شيء ثم يتنازعون ألقاب 
الشرف ¢ ويينهم وبين الشّرف آلاف من الأميال . 
(2) الگراز گہش کبیر یجعل في عنقه جرس مجلجل » يتبعه القطیع في سيره للمرعی . 
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الحدید یکسر الحجر › والتار تصهر الحديد ٤‏ وللتار والغيوم 
تبتلع الماء » والعاصفة تبدد الغيوم » والإنسان يصمد للعاصفة › والخوف يقهر 
قلب الإنسان » والخمر ينع الخوف » والّوم يغلب الخمر » والموت سيداللتوم . 
«أما البر» - كمايقول شلومو - «فينجي من الموت» . 

كيف يتستى لك الجاة من ريقة اعاصي ؟ ضع صب عينيك ثلاثة أشياء : 
من أين أتيت » وإلى أين تقضي » وأمام مَن ينبغي لك أن تل . ما الُستهزئون › 
والكذابون » والافقون » والفترون » فلا نصيب لهم في نعيم الحياة الآخرة : 
وجرم القذف وتشويه سمعة الناس لا يقل عن القتل . 

ُب ولو قبل موتك بیوم” . 

أنزلت على هذه الدَنيا عشرة أجزاء من الحكمة » فنالت شريعة بني يسرئيل 

ت ت ۶ ٍ م ت 

تسعة أجزاء ¢ ونالت بقية الدنيا جزءاً واحدا وأنزلت على الدّنيا عشرة أجزاء 
من البهاء » فنالت يروشَلايم منها تسعة أجزاء» وبقية الذنيا جزءاً . 

قال الرّابي شمعون : «تقوم هذه الذنيا على عمد ثلاثة : الشريعة › 
والعبادة » والإحسان» . 

وقال الرابي آدا : «إن تعوّد رجل على حضور الجحماعة في الكنيس بانتظام › 
وتخلف عن الحضور لسبب قاهر › فان الله يفتقده ويسأل عنه» . 

وقال الرابي شمعون بن يهوشّوع : «أي من بنى مكاناً للعبادة تواضع له 
أعداۋە» . 

وقال الرابي آكيش : «مَّن كان قادراً على حضور الصلاة في الكنيس ولم 
ل فی جار نو غو 


(1) سفر الأمثال - 10 : 2 . 

(2) حاشية على التص : سل الرابي الذي قال : «تٌب ولو قبل موتك بیوم» من قبل تلامیذه 
عن کیف بمکنهم تنفیذ نصیحته › طالا آن الإنسان يجهل متی یکون یوم موه فقال : 

«عدٌ كل يوم يأتيك آخر أيامك ¢ وتزود على الذوام بالتوبة وفعل الخير» 

(3) ما برح فدسنا الشريف مدينة مقدسة لدى الجميع » ولکن لیت شعري متی نراها ؟ 
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قال الرابي يوسيه : «ينبغي للمرء ألا يرتقي للصَلاة عالياً ء لأنه مكتوب : 
«من الأعماق صرخت إليك يا رب» » (المزامير 130 : 1) . والرابي ذاته يحظر 
الحركة أو الكلام في أثناء تأدية الصلاة « وذلك عملا بتوجیه شلومو : «احفظ 
قَدَمَك حين تذه ب إلى بيت الله » فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهّال» 
(سفرالجامعة - 5 : 1) . 

وقال الرابي حيا بن أبا : «الصّلاة بصوت عال ليس أمراً من ضرورات 
العبادة » فالأهم عندما تُصلي أن نتوجه بقلوينا إلى السّماء» . 

عندما تمق لأجدادنا البرء في الصحراء عند تظرهم إلى الحيّة التحاسية"» 
لم يكن الأمر أن الحية هي التي كانت تّميت أو تحيي > بل كانت التوجه الصادق 
إلى الآب في السّموات . 

قال الحاخامات : «احمد الله في السّرّاء كما تحمده في الضرّاء» » وكانوا 
يأتون على ذلك بمثال داود : «کابدت ضيقاً وحزناً > وباسم الربادعوت» 
(المزامير 116 : 4-3) . 

وقال الرابي آشي : «فضيلة التصدق تفوق كل ما عداها» . 

قال الرابي إليعيزر : «الخصدق في السر أعظم من موشيه» . يستجیز مقولته 
هذه من كلام موشيه (التثنية 9 : 19) : «لأني فزعت من الغضب» » ومن كلام 
شلومو : (أمثال 21 : 14) بمثابة الجواب : «الهدية في الخفاء مثا الغضب» . 

وقال الرابي يهوشوع : «ذو الشح خبيث كعابد ون» . 

وقال الرابي إليعيزّر : «الصدقة خير من التضحية» . 

وقال الرابي يوحَنان : «مَن يعطي (صدَّفة) يمسي غنيا» > أوكماهو 
مکتو ب «والضصدیقون يرون براه" . 


(1) انظر سفر العدد - 21 : 9 : «فصنع موشيّه حي من تُحاس ووضعها على الرَاية » فکان 
اا ت ت د 
متى لدغت حية إنساناً ونظر إلى حية النحاس يحيا» . 
(2) سفر الأمثال - 13 : 21 . 
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في أحد الأيام سأل بعض التاطقة (الفلاسفة) الرابي عقيبا : «إذا كان إلههك 
يحب المساكين » فعَلام لا يكفيهم ؟» . 

أجاب عقيبا : «إن الله يبقي بيننا أهل الحاجة والفقر › لثلاً تضيع الفرصة 
للإحسان وعمل الخير» . 

فر المنطقي : «ولكن كيف عرفت أن فضيللة التصدق هذه رضي الله ؟ فلو 
أن سيداً عاقب عبيده بحرمانهم من الطعام والكساء » أكان يرضيه أن يطعمهم 
غیره ویکسوهم ؟» . 

قال الرّابي : «ولكن افترض بالمقابل أن أبناءً لأب حنون » لم يعد في وسعه 
إعالتهم فأضحوا مساكين » أيزعجه أن تحن لهم بعض التفوس الرحيمة فتمد 
إليهم يد العون ؟ نحن لسنا عبيداً لسيد قاس » بل الله يدعونا أبناءه » كما أننا 
ادغو هه خان ابات : 

قال رياه : «عندما يقف المرء أمام عرش الحساب الذي يقيمه الله » يسأل 
هذه الأسئلة : 

أصادقاً كنت في معاملاتك كلها ؟ 

أخصصت طرفاً من وقتك لدراسة الشريعة ؟ 

أحافظت على الوصية الأولى (لا يكن لك آلهة أخرى أمامي) ؟ 

أكنت في ساعات المحن محافظاً على صلتك بالله وإيمانك به ؟ 

أكنت تتفوه بلسان الحكمة ؟« . 

¥ # 

«بركات البيت بأسرها مصدرها الزوجة » لذا فعلى زوجها تكريها» . 

قال الراب : «ينبغي للأزواج أن يحرصوا على عدم جعل نسائهم يبكين › 
لأن الله يحصي دموعهن» . 

«في أحوال الصدقة التي بها رجال ونساء » تجب إعانة التساء أولاً . فإن لم 
يكن ثمة كفاية للطرفين »> وجب على الرجال أن يتنازلوا لهن» . 
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«موت المرأة لا يشعر بوطأته أحد كما يشعر به زوجها» . 

«تذرّف الدموع على مذبح الله على فعل من ينبذ حب الأول» . 

«من أحب زوجته كنفسه » وكرمها أكثر من نفسه › فهو يهذب أبناءء على 
نحو حَسّن » كما يكون موافياً للآية : «فتعلم أن خيمتك آمنة » وتتعهد مربضك 
ولا تفقد شيئاً» » (أيوب 5 : 24) . 

قال الرابي يوسيه : «أنا لا نادي زوجتي «يا امرأتي» » بل «يا بيتي» › لأنها 
بالفعل أساس بيتي» . 

«مّن كان لديه معرفة باه ومعرفة بالإنسان » محال أن يزل ويذنب» . 

«أنزلت علينا التوراه لإحلال السّلام في الأرض» . 

«مّن ظلم الناس ولو بأدنى من فلس › > فهو خبيثٴ كقاتل التفس» . 

«من رفع يده في وجه محب له فهو مقتر ف للکبائر» . 

«لا تصادق من يشتمل بثوب ولي ليخفي عيوب جهالاته» . 

وقال الرابي شمعون : 

«من ترك لنفسه حرية أهوائها كان مله كعابد وّن» . 

«فضيلة كرم الضيافة لا تقل عن دراسة الشريعة» . 

وينصح الرابي يهوداه : «لا تترك نفسك أبداًأمام مزالق الغواية » فحتى 
داود ذاته لم یقدر على مقاومتها» . 

أمّا الرابي تيرا فلا سأله تلاميذه أن يع لمهم السر الذي كفل له عمراًمديداً 

وسعيدا » أجاب : «لم أك أمعن في الغضب مع بيت أهلي » ولم أحسد أبدامَن 
كان أعلى مني » ولم أبتهج أبداً لسقوط أحد ما» . 

«بس من ينكر على الشجرة ة أغصانها » وعلى الشيء ء ظلّه» . 

«أَْك ماضيك » ويَومك مستقبلك » وغدك سني علم الغيب» . 

«کفی بالقلب واعظاً » وکفی بالزمان معلّماً » وکفی بالدنیا کتاباً » وکفی 
بالله خلاً» . 
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«ما الذّيا إلا دين في رقبة اللإنسان »› والموت دائ مطالبٴ بها يوما» . 

«اسح إلى فهم ارء من خلال فعاله ومقاله » فآراء الاس مضلة» . 

وقال الرابي يعقوب : 

«مّن تسبّب في عقوبة شخص آخر ظلماً وبهتاناً يكث بظاهر باب الجتة» 

وقال الرابي يصحاق : 

«خطايا صاحب المزاج الحاد أكثر من مزاياه» . 

وقال الرابي كيش : 

«الرجل الطاء جاهل بقدر ما هو خبیث» . 

وقال الرابي صموئیل : 

«أفعا نا في هذه الذنيا تتجسد لنا وتشهد علينا في الآخرة» . 

«تحمّل الاتهام الباطل في الس خير من الإفصاح بفعل امرئ مذنب على 
رؤوس الأشهاد» . 

«مَن کان له حیاء لا پادذرالی ظّلم» 

«َمَةٌ فارق عظيم بين مَّن يحس بالعار وا لخجل أمام نفسه ¢ ومن لا يحس 
بهما إلا أمام الناس» . 

وقال الرابي عقيبا : 

يضمن عه الله إلينا أمرَ العمل » لأن الوصية القائلة : «ستة أيام تعمل »› 
وأما اليوم السابع فيه تستريح»""» تضع «الراحة» شرطاً على «العمل» . 

وقال الرابي شمعون في الموضوع ذاته : 

«أوصى الله آدام أولاً بجنة عدن ليعملها ويحفظها (تكوين 2 : 15) » ثم 
عقب ذلك سمح له بالأکل من نتاج عمله» 1 


(1) سفرالخروج - 23 : 12 . 
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قال الرابي طّرفون 90 : 

«لم يقم اله بین بني یسرئیل حتی عملوا على استحقاق حضوره › إذ أمر : 
«فيصنعون لي مقدساً لأسکن في وسطهم» » (خروج 25 :8( . 

عندما كانت يروشّلايم في أيدي الرومان الوثنيين » تقدم أحد ماطقتهم 
(أي الفلاسفة) فسأل الحاخامات : 

«إذا كان إلهكم يمت عبادة الأوثان » فما باله لا يحطم الأوثان ويستأصل 
شأفتها من الأساس ؟« . 

فأجابه الحكماء : «اتؤد االو تف الم والقمر من أجل بعض 
الجهال الذين يعبدونهما ؟ إن تغييير مجرى الطبيعة لمعاقبة النطاة من شأنه أن يعود 
بالمعاناة على البريئين أيضاً» . 

في سفر هلت (الجامعة) 9 : 15-14 نجد هاتين الآيتين : 

دة مت فها اناس فون فا غليها ملك عط اعارا 
وبنى عليها أبراجاً عظيمة . ووجد فيها رج ل مسكين حكيم » فنجّى هو المدينة 
بحکمته» . 

يفسر الحكماء هاتین الآیتین بشکل جد جمیل : ف «المدينة الصغيرة» ما هي 
إلا الإنسان » و «الأناس القليلون» مختلف صفات النفس . أما «الملك» الذي 
حاصرها فهو نوازع الشرّ « و «الأبراج العظيمة» التي بناها عليها هي «الآثام» 
وأما «الرج ل المسكين الحكيم» فما هو إلا «أعمال الخير» التي يمكن لأدنى مسكين 
أن يأتيها . 

قال الرابي يهوداه : 

«من يحجم عن تعليم إحدى الوصايا لتلميذه فهو مدان بجرم السرقة ¢ 
تماماً کمن يسرق من میراٹ أبيه ¢ کماهو مکتوب : «بناموس أوصانا موشيه ميراثاً 
لحماعة يعقوب» (سفر التثنية 33 : 4) . ولكن إن هو علمه » فماذایکون له من 
التواب ؟«. 
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قال رابا : «ينال بركة يوسيف» . 

قال الرابي إليعيزر : 

«البيت الذي لا درس فيه الشريعة بالليل ماله إلى الخراب» . 

«الغني الذي لا يعين طالباً راغباً في دراسة شريعة الله لا يصيب ثروة» . 

«مّن دس کلامه » فقال غير ما يفعل › مله مثل عابد الأوثان» . 

قال الرٌابی حاما بن پاپا : 

«من أكل وشرب دون أن يبارك اسم الرْب » هو كمن يسرق »› هذا لأن 
«السموات وات لل ت اَم الأرض فأعطاها لبني آدام»"» : 

قال الرابي شمعون بن کیش : 

من يطبق وصية إلهية في هذه ادنيا يجدها مسجلة في أعماله بالآخرة » كما 
هو مکتوب : اشر برك أمامك ¢ ومجد الرّب يجمع ساك . والأمر ذاته 
يكون بالعكس لن يذنب . لأن في الكتاب المقدس : «فاحفظ الوصايا والفرائض 
والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها»› فعليك أن تعملها - أي الوصايا - 
اليوم » برغم أن الثواب عليها ليس موعوداً اليوم وإنغا في المستقبل ء »> فإن عملت 
الوصايا فهي تشهد لك » إذ أن «برك يسر أمامّك»» . 

ويطلق الحاخامات لقب أبرار اله على من يدون فلا يفكّرون في الانتقام › 
ومن يسلكون في محبة الله » ومن يحافظون على طلاقة وجوههم في أوقات 
الشدائد والصعاب وعن مثل هؤلاء کتب يشعیاه في سفره : ک «الشمس نورا في 
التھار» ادرت ۸9 «دصد . 


o #*‏ # 
ا 
(2) سفریشعیاه - 58 : 8 . 
(3) سفر تشنية الاشتراع -7 : 
(4) سفر يشعیاه - 60 :19 . 
30 


http://kotob.has.it 


أحب زوجتك كنفسك » وكرمها أكثر من نفسك . . فمن عاش بلا زواج 
ۇن اانه بلا تة . وإذا كانت زوجتك صغيرة المد » > فانشن إليها واهمس في 
أذنها . ومن یشهد موت زوجته فنا يشهد في الواقع خراب الهیکل ذاته . وإن 
أولاد الرجل الذي يتزوج حباً في المال يضحون لعنة عليه . 

من كان علمه يفوق عَمله فهو أشبه بشجرة كثيفة الأغصان واهية الجذور › 
فأول عاصفة قوية تأتيها تطيح بها أرضاً . أما من كانت أعماله تفوق معرفته فهو 
كشجرة يسيرة الأغصان ولكن قوية الجذور ضارية في الأرض » شجرة لا تقدر 
على اقتلاعها رياح السماء كلها . 

رب لعنة تند عن صالح خير من مباركة تصدر عن خبيث . فكانت مثلاً 
لعنة أخيا الشيلوني خيراًمن مباركة بلعام بن يعور" . فهكذا لعن أخيًا اليسرئيليين 
«ويضرب الرب يسرئيل كاهتزاز القَصّب في الماء» (سفر الملوك الأول 14 : 15) . 
فالقصب ينثني ولا ينكسر › إذ أنه ينمو في الماء وجذوره صلبة . أمابلعام فكانت 
مبارکته لیسرئیل هکذا : «کارزات علی میاه»* د۸٦5‏ لادد« » لکن با 
أن شجر الأرز لا ينمو على المياه فجذوره هكذا تكون واهية » وإذا هبت عليه ريح 


% #* # 


(1) راجع ما تقدّم من ذكره أعلاه ي الفصل السادس من القسم الأول » وكان من حكماء 
فرعوه إبان ولادة موشيه (موسى ا##) E TET‏ 
النهاية القتل : «أما بلعام بن بعور فقتلوه بالسيف» (سفر العدد - 31 : 8) . 

(2) سفر العدد - 24 : 6 . 
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الجزيرة المهجورة 

يحكى أن رجلا غياً > كان طيّب التفس مجبولاً على الإحسان » رغب 
بإسعاد عبده » فوهبه حريته وأعطاه فوقها حمل سفينة من البضائع وقال الرجل 
للعبد : «اذهب فأبحر في البلاد » ويع هذه البضائع ؛ » فكل ماتحصله منهاځذه 
لنفسك حلالاً طيباً مباركاً لك فيه» . 

فمضى العبد مبحراً ني عرض الحيط » ولکنه لم يکد يتوغل في سفره حتى 
هبت عليه أنواءٌ عظيمة » فجنحت به السمينة إلى الصّخر وتحطمت أشلاء » فضاع 
گل ما غلیها دن مت اما خلا المد فة فاج بح إلى شاط جزيرة كانت على 
مقرب . فراح الرّجل » تحت وطاة الزن والشوط وفراغ البد من حُطام الذنيا » 
يجول في الجزيرة » إلى أن أشرف على مدينة رائعة فسيحة » فخف إليه حش من 
الاس مبتهجين وراحوا به يهتفون : «على الرٌحب والسّعة ١‏ حَلّلت أهلاً ونزلت 
سهلاً ١‏ عاش الملك !» . وجاژوابعربة فخمة › فوضعوه بها ورافقوه إلى قصر 
فخم » حيث حف به الكثير من العبيد » وألبسوه حللاً ملكية » وراحوا يخاطبونه 
بشعار اللك » ويعربون عن انصياعهم التام لرغباته كلها . 

عقدت الدّهشة لسان العبد وأخذه العجب كل مأخذ » وخيل له أن كل ما 
رآه وسمع به وشهده کان مَحض حلم عابر . . فلمًا أيقن بحقيقة الأمر وبواقعية ما 
يجري أمامه » قال لبعض الرّجال حوله تمن آنس فيهم مودة وفرباً : 

«ما الأمر بالضبط ؟ لست بفاهم شيئاً . ما لکُم تُسودون وتشرٌفون رجلاً 
لا تعرفونه » جوالاً عاري البدن لم تروه في حياتکم قط » فتجعلونه علیکم حاکماً 
وملكا ؟ إن هذا لما يدهشني إلى درجة العجز عن التعبير» . 

فأجابوا : «إن هذه الجزيرة ياسيّدي يقطنها ا لجان » وطالما كانوا يتضرعون 
إلى الله أن يرسل إليهم في كل سنة واحداً من أبناء البشر ليتو لى عليه م . فكان أن 
استجاب اله لدعائهم » وجعل بُرسل إليهم في كل عام أنسيا » فكانوا يتوه 
بالاحترام والتشریف وینصبونه على عرش مدینتهم . . غيرآن شرط هذا التكريم 
والسّلطة أنه يزول مع انقضاء ا لخول . إذعنداختتام سنة تؤخذ منه حلله الملكية › 
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ويطرح على متن سفينة فيحمل إلى جزيرة واسعة ومهجورة » حيث يتعين عليه › 
إن هو لم يهيئ لنفسه أموره بحكمة › أن يعيش بمفرده حياة بائسة تعيسة › بلا 
رفيق أو أنيس . ثم يصب ملك جديد » وهكذا تكر السنون دواليك . هذا وإن 
الملوك الذين سبقوك كانوا غير آبهين أو مكترثين للأمر » فكانوا ينغمسون في ملادٌ 
سلطتهم ويتقلبون في تعمائها ما حلا لهم أن يفعلوا » ولا يتفكّرون في اليوم الذي 
تزول فيه من أيديهم . لذا فن أنت حکكيماً » وانظر ما تفعل» . 

فكان أن استمع الملك الجديد بانتباه إلى مقالهم أجمع › وندم حتى على 
الوقت الذي ضيعه قبل ذلك دون أن يهيئ لنفسه مرفقاً » من قبل أن يزول عنه 
سلطانه . 

فخاطب الحكماء الذين تكلّموا » قائلاً : «أشيروا علي يا ذوي الحكمة »› 
كيف لي أن أهيَنْ من أمري لأيامي القادمة في مستقبلي ؟» . 

فأجاب أحدهم : «کما جتنا عارياً فعاريا تغادزنا إلى الحريرة الجورة 
التي أنبائك عنها » أا الآن فأنت املك ويقدورك أن تفعل مايحلو لك » لذا 
فأرسل عَمَالاًإلى هذه الجزيرة » ومُرمُم ببناء الدور وفلاحة الأرض وبتجميل 
لكان . فتتحول التربة الجرداء إلى حقول خصيبة » ويرتحل التاس إليها للعيش › 
فتجد لنفسك مملكة جديدة ورعية يتلقونك بالابتهاج والتكريم عندما يزول من هنا 
سلطانك . إن السنة قصيرة » والعمل كثير › لذا فش العزم وكن نشيطاً» . 

فاتبع ا ملك مشورته » وأرسل المَعّلة والمواد اللازمة إلى الجزيرة النائية › 
E DS SE‏ 

تشتهي التفس . كان الملوك الذين سبقوه يتوجسون ويتحسبون ليوم انقضاء 

سلطانهم با جرع › > أو يتجنبون التفكير به » فأما هو فكان يتطلع إلى ذلك اليوم 
كيوم فرح وابتهاج » يدخل فيه حياةً مديدة من الرعَد والأمان . 

فلمًا جاء اليوم الموعود › جرد العبد العتيق الذي أضحى ملكا من سلطانه › 
وزال عنه مع سلطانه هذا لباسه ا ملكي » وطرح عارياً على متن سفينة » ووجهّت 
أشرعتها صوب الحزيرة المهجورة . 


33 


http://kotob.has.it 


غير أن الرجل عندما أشرف على ساحلها » إذا بالناس الذين أرسلهم إليها 
يأتون لاستقباله بالزف والتّهاليل والفرحة العارمة . ونصبوه عليهم أميراً › 
فعاش بينهم مقيماً بالرْضا وا خبور ما شاء له أن يقيم . 

فالرجل الغني الحسن ما هو إلا الله » والعبد الذي أعتقه ما هو إلا الروح 
التي يعطيها الله للإنسان . أما ا لجزيرة التي أتاها العبد فهي الحياة الدنيا » يأتيها 
الإنسان عارياً وباكياً أمام أهله » يكتى عنهم بسكان الجزيرة الذين يستقبلونه بكل 
حفاوة ويجعلونه ملكا بينهم . أما الأصحاب الذين يخبرونه عن أمور البلدة فما 
هم إلا «نوازع فطرته الطيبة» . وستّة سلطانه هي دور حياته » وأما الجزيرة النائية 
فهي العالم الآخر › الذي ينبغي له أن يجمَله بأعمال الخير > أي ب «المَعَلة والمواد 
اللازمة» » وإلاً عاش وحيداً طريداً إلى أبد الدهر . 


# #* # 


الإمبراطوروالعجوزر 

بحکی أن الإمبراطور هادریانوس عندما كان مجتازاً ببعض شوارع طبرية 
أبصر رجلاً عجوزاً طاعناً في السن يغرس شجرة تين » فتوقّف وقال للرجل : «لم 
تغرس هذه الشلجرة ؟ لو عملت شاباً لأضحت لك في شيخوختك ذخيرة تتعيش 
منها » أما الآن فلا ريب أنك غير مدرك ثمار هذه الشجرة» 

فأجاب العجوز : «في شبابي عملت عملت » وما زلت إلى الآن أعمل . وبإذن 
الله آكل من ثمر هذه الشجرة ة التي أغرسها . فبیده هو مصیري» . 

قال الإمبراطور : «فل لي كم عمرك» . 

«غبرت في هذه الدنيا مة عام» : 

«لك من العمر مثة عام » ولا تزال تأمل الأكل من هذه الشجرة ؟» . 

أجاب العجوز : «إذا كانت هذه إرادة الله » وإلا تركتها لابني » كما ترك 
لي أبي ثمار عمله من قبل» . 
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قال الإمبراطور : «طيب » إن أنت عشت بالفعل حتى تحمل هذه الشجرة 
وتثمر » فأرجو منك أن تعلمني بهذا» . 

ويحكى أن العجوز امد به العمر حتى حملت الشجرة وأثمرت ¢ فتذگّر 
کلام الإمبراطور وقرر زیارته e‏ ¢ وملأها بأطيب ثمار 


تلك التينة » ومضى لطيته . فلما وصل وأطلع حراس | a‏ 
سمح له بالمثول بين يدي الملك . 


قال اللإمبراطور : فان اا الشيخ › ماهو مطلبك ؟«. 

فأجاب العجوز : «ما أنا يا مولاي إلا العمجوزالذي فلت له يوماً : «إن 
عشت حتى تحمل هذه الشجرة وتثمر › فأعلمني بهذا» . فها أنا ذا أتيت 
لك بعضاً من ثمارها » لتأكل منها أيضاً» . 

فس الإمبراطور غاية السرور » فأمر بإفراغ سلّة الرجل من تينها » وأمر 
بملئها له حتى أعلاها بالقطع الذهبية . 

فلمًا مضى العجوز › قال بعض أفراد البطانة لللإمبراطور : «لماذا أكرمت 
هذا اليهودي الحجوز إلى حد بالغ ؟» . 

ر 

أجاب الإمبراطور : «إِن کان الله أكرمه » أفلا أكرمه أنا ؟» . 

ویحکی أنه كانت بجوار هذا العجوز ڌ تعيش امرأة » فلما نمي إليها خبر سعد 
ھت ای زا ان ی ل واد فملأت له سلَّة عظيمة 
بالتين » وطلبت إليه حملها على كتفه وقالت : «هيا » احملها إلى الإمبراطور › 

فلمًا بلغ الوج أبواب القصر » أطلع ا حراس على شأنه قائلاً : «قد جلبت 
للإمبراطور تيناً كما ترون › فأارجوكم أفرغوا سلّتي واملأوها بالذهب» . 
(1) العبارة في العبرية : 0 سل تتقارض مع العربية » وإن كان بصيغة المذكر . 
2 عل تر السرا طور هادریئوس روما لیم هنا ؟ هذه حكابة اوري تمم , »> لكن الطامة 

أن كثيراً من التراث الديني تتم صياغته وقولبته هكذا ليصير مقَدّساً 
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فلمَّا وصل الخنبر إلى الإمبراطور » أمر بالعجوز أن يقف أن يقف في رواق 
الخاطر › ليلاقى زوجته اللخائبة الرجاء . 

فقالت : «لا تهتم » ولك ثمة عزاء يرضيك › فلو كان ما تحمل ثمار جوز 
الهند عوضاً عن التين › لكنت نلت من اللطم أضعافاً» : 


# ¥ #* 


د ا ا و ی 
الطريق . وإذأحسر الرّجل أن نهايته قد دلت » دعا بصاحب النْرل وقال له : 
«إنني لا مَحالة مُلاق حتفي » فإن أتى بعد موتي أي أحد ليطالب بتركتي › > فلا 
تسمه شيئاً حتى ببدي لك ثلاث علامات حكمة تدل على أنه بها جدير » هذا 
لأنني أوصيت ابني قبل خروجي مسافراً » باه إن حل بي ا موت فعليه أن يدي 
علائم للحكمة قبل أن يرث متلكاتي» . 

ومات الرجل » فدفن حسب الشعائر اليهودية » وتم إعلان موته على الملا 
کیما یحضر ورثته . فلمًا دري ابنه بوفاته انطلق من یروشلایم لی حیث مات › 
وقرب أبواب المدينة لقي رجلا معه حمل حطب للبيع » » فاشتری هذا ا لحمل 
وطلب تسليمه في النرل الذي کان متوجَهاً ليه . فقام الرجل الذي ابتاع منه بقصد 
النرّل على الفور » وقال : «ها هو ذا الحطب» . 

أجاب صاحب الثرل : «أي حَطّب ؟ ما طلبت حطباً» : 


أجاب الحطاب : «بل طلبه الرجل الذي يأتي الآن خلفي > سوف أدخل 


وأنتظره» . 
على ذلك › أ الاين تفه من اء بار خاب عب سا بضل الل 
فكانت تلك أولى علائم حكمته . 
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قال له صاحب المكان : «من أنت ؟» . 
فأجاب : «ابن الرجل الذي توفي في تُرّلك» . 
فأعدوا له عشاء» ووضعوا على المائدة خمس حمامات ودجاجة . وقعد 
# 
معه إلى المائدة كل من صاحب المكان وزوجته وابنيه وابنتيه : 


قال الرجل للضيف : «فلتقسم الطعام» . 
فال ااب وت الد ها وفنا جى لكو : 


فقال الرجل : «أرغب إليك أن تفعل » فأنت ضيفي ابن الاجر » هيا . . 
أرجوك أن تقسم علينا الطعام» 0 

فلمًا رأى الشاب منه إلحاحاً » قدم حمامة للابنين ٤‏ وأخرى للبنتين ٤‏ وقدم 
الثالغة للرجل وزوجته وأبقى لنفسه الحمامتين الباقيتين . فكانت هذه العلامة 
الثانية على حكمته . 


فیدا صاحب النزل ممتعضاً بعض الشيء من هذه الطريقة في التقسيم ٤‏ 
ولكنه لم يفتح فاه بكلمة . 

ثم قام ابن التاجر باقتسام الدجاجة ٤‏ فأعطی للرجل وزوجته الرأس « 
وللابنين الفخذين ٤‏ وللہنتين الحناحين ¢ وأبقى واا فکانت 
تلك العلامة الثالثة على حكمته . 


(1) يرد أمثال هذه القصّة في مجاميع الأدب العربي المؤلفة في عهود الإسلام الأولى » مثل : «زهر 
الآداب» للحصري القيرواني ٤‏ و«العقد الفريد» لابن عبدربه الأندلسي ٤‏ و«الُستطرّف» 
للأبشيهي . فهذا دليل على أن مصدر المرويات كان من التراث القائم في المشرق قبل أن 
تشيع الكتابة بالعربية › كقصص التلمود والمدراش (الناقلة عن الهند وفارس) › والقصص 
الديني السرياني . ولا ريب أن للتراثين الأدبي واليني تمازجاً أكيداً . 
نقول : ليس هذا عيباً » فلا يسوء بأية لغة الاقتباس والتأثر › إنغما ا لخطير ظهور طبقة من 
الباحثین » کالالمانیین أبرهام گایگر وتیودور نولدکه وامجري إگناتس گولدتسیهر › وبأیامنا 
جوزیف قزي (أبو موسی الحریري) وکریستوف لوکسنبرغ (اسم مستعار) » راحوا یرمون 
النص القرآني ذاته بتهمة الانتحال والنقل . فلاقى ذلك أصداء > مع فشل لدينا في الرد › 
لندرة من يجيد علوم الفيلولوجيا والنقد التصّي وفقه اللّغات السامية ! 
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فقال الرجل : «أهكذا تكون القسمة في بلدكم ؟ رأيتك وأنت تقسم بيننا 
الحمَامات » فلم أتكلّم . أما دجاجتي يا سيّدي العزيز » فلا بد لي أن أسألك عن 
تعبير أمرها» . 

فأجاب الشاب قائلاً : 

«سبق أن قلت لك إن القسمة ليست من شأنى » لكنك عندما أصررت 
فعلت ما بوسعي › ولعي أصبت في قسمتي هذه . تان ووا و اة فة 
ثلاثة » وابناك وحمامة فهذه ثلاثة » وابنتاك وحمامة فهذه ثلاثة » وأنا وحمامتان 
وزوجتك الرأس » لأنكما رأسان في البيت . وأعطيت كلا من ابنيك فخذاً» 
لأنهما عموداالبيت › وبغيرهما لا يدوم اسم العائلة أما ابتاك فأعطيت كل 
واحدة متها تاا لأنهما بطبيعة الجال سوف تتزوجان » فيصير لهما أجنحة 
ويطيران من عش الأسرة . وأمَا بدن الدجاجة فأخذتّه لنفسي لأنه يشبه شكل 
السفينة » طالما أنني جئت إلى هنا بسفينة وآمل الرجوع بسفينة . وإِني لابن الاجر 
الذي توفي في بيتك » فهات أعطني ملكية أبي المتوفى» . 

قال صاحب البیت : «دونّك هي حلالالك « فامض راشدا» : فاستلم 
الشاب تركة أبيه ومضى سالا غاناً . 


مە + % 


4 
رد دین 


پحکی أن رجلاً من أبناء أتينا" (مدينة قرب یروشَلایم) زار يروشّلايم › 
وبعد أن غادرها راح يزري بها وبأهلها . فاغتاظ اليروشّلميون أيما غيظ إذ صاروا 
عرضة لسخريته » فحتو أحد أبناء مدينتهم على السّفر إلى أتينا » ليغري الرجل 
بالعودة إلى يروشلايم فیتستی لهم أن يفحموه ویردوا على إهاناته : 

(1) كذا بالأصل › ولعل المقصود «تمنات» (باللاتينية ۳۲۸۵۳۳) بين القدس ونابلس . 
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فقام اليروشَلّمي قاصداً أتينا » وسرعان ما التقى بالرجل الذي يريد . فنا 
کانا في بعض الأيام يتمشتيان في الطرقات » قال اليروشّلمي : «مهلاً » قد انقطع 
سير حذائي ¢ فأرجوك خذني إلى الإسكاف» ك 

فأاصلح الإسكاف سير حذائه › وإذا بالرجل يدفع له قطعة نقد تفوق ثمن 
الحذاء ذاته . 

في اليوم التالي » آا كان الرّجل يتمشى مع صاحبه تعمد قطع سير الفردة 
الثانية من الحذاء » فلمًا قصدا الإسكاف من جديد ابتدره بالمبلغ الوافي ذاته على 

قال الأتيني ل ب أن الأ ية غا التشن اللغابة فى يروشلايه" : 
ما دمت تدفع هذا المبلغ الكبير لإصلاح مجرد سير !» . 

أجاب الآخر : «نعم » فهي تساوي تسع دوكات » وحتى في أيام ال رخص 
لا يقل ثمنها عن سبع أو ثمان» . 

«ما دام الأمر كذلك فلا ريب أنها تجارة مجزية لي بأن أورد أحذية من 
مدينتي وأبيعها في مدينتك» . 

«نعم وأيم الحق » ولكن لعلك ثنبئني بمجيفك أولاً كيما أرتب لك أمر 
التعرف إلى الزبائن» : 

وهكذا » قام الرّجل الذي هزئ باليروشّلميين بابتياع بضاعة كبيرة من 
الأحذية ویم وجهه شطر یروشلایم » بعد أن أرسل إلى صاحبه ينبثه بقدومه . 
فخرج هذا الأخير إلى استقباله » فلقيه قبل وصوله إلى أبواب الماينة » وابتدره 
قائلاً : 

«يقتضي العرف في يروشًلايم أن أي غريب يدخلها بغرض الاتجار › عليه 
أن يحلق رأسه ويسخَم وجهه . فهل أنت جاهز لثل ذلك ؟» . 


(1) أشرنا في المقدمة أننا نهج عند الترجمة مبدأ إيراد جميع المفردات والمصطلحات والأسماء 
منطوقها الوارد في نصها . أما اسم المدينة لدينا فهو : القدس الشريف . 
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EDEN ll 


أجاب الآخر : «ولم لا ؟ طال ما أنني أتوخى أرباحاً جزيلة »> فماالذي 
يمنعني أو يؤخرني عن أمر بسيط كهذا ؟» . 

وهكذا » بادر الرجل إلى حلق رأسه وتسخيم وجهه (بما جعل يروشلايم 
كلها تدرك بأنه هو من ازدرى المدينة وأهلها) »> ومكث في السّوق وبضاعته أمامه 
مزجاة . 

فراح الشارون يرون به ويسألون : «بكم الأحذية ؟» . 

فیجیبهم «بعشر دوکات ٤‏ أو ريما بعت بتسع ٤‏ ولكن ليس أبداًأقل من 
ٹمان» . 

فكان ذلك يثير موجات من الضحك والقهقهة والصخب في السّوق » ثم 
طردوا الرجل منه تحت صيحات السخرية ¢ ورموا بأحذیته في أعقابه 

فطلب الرجل اليروشلمي الذي غرر به > وقال له : «ما حَمَكَك على أن 
تفعل بي ذلك ؟ أرأيتني أهنتّك في أتينا ؟» . 

أجاب اليروشلمي : «فليكن هذا لك درساً » ولا أظتك تعاود الهزء بنا بعد 
الآن أبداً» . 


# # # 


ابن عرس والبئر 

يحكى أن شاباً صادف أثناء ارتحاله في البلاد فتاةَ صبية » فما لبشا أن وقعا في 
الهوى . فلمًا توجب على الفتى مبارحة المنطقة التي تقيم فيها الفتاة » التقى 
العاشقان ليقولا كلمة الوداع . فعندذاك تبادلا العهد بالوفاء » ووعد أحدهما 
الآخر بأن يمكث بانتظار حبيبه إلى أن تسمح لهما الأقدار بالزواج . وقال الفتى : 
«فمن يشهد على خطوبتنا هذه ؟» . فإذا بهما يبصران ابن عرس ير أمامهما 
ويختفي في الأجمة . فأردف الفتى : «أترين ؟ ابن عرس هذا مع البئر الذي نقف 
عنده یشهدان على خطویتنا» . ثم تفارقا . 
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وكرت السّنون » فظلت الفتاة وفية على العهد › أماالفتى فتزوج . ويعد 
مدّة ولد له ابن » وراح يكبر تحت أنظار والديه المسرورين . وفي بعض الأيام كان 
الصبي يلعب فناله التعب » فاستلقى على الأرض ونام » فعضه ابن عرس في 
رقبته فنزف حتى مات . وكابد قلبا الأبوين من جراء هذه الفاجعة غاية الحزن 
والمشقّة » ولم يستكن بالهما حتى رزقا بطفل آخر . ولكن لا صار بإمكان هذا 
الابن الثاني المشي بمفرده راح يتجول خارج البيت » وإذ انحنى أمام البثر ليتفرج 
على صورته في الماء فقد توازنه وانقلب في البئر وغرق . 

عندها » تذكّر الأب عهده الذي حَنث به » وتذگر شاهدیه : ابن عرس 
والبئر . فأخبر زوجته بالقصة › فوافقت على الطلاق . ثم مضى طالبا الفتاة 
التي وعدها بالزواج » فوجدها ما زالت قائمة على عهدها تنتظر رجوعه . وروی 
لها كيف أنه من خلال إرادة الله قد عوقب على ما جناه من ذنب › وبعد ذلك 
تزوّجا وعاشا بسعادة ووئام . 


# * # 


الوريث الشرعي 

بحكى أن يسرئيلياً حكيماً » يقطن على مرحلة من يروشلايم » أوفد ابنه 
إلى المدينة المقدسة لمتابعة دراسته . فخلال غياب الابن حل المرض بالأب › ولا 
أحسر بدنو أجّله كتب وصيته » تاركاً كل ما ملك لواحد من عبيده » بشرط أن 
يسمح لابنه أن يختار أي غرض فردي يعجبه من الإرٹ . 

فحالما توفي الأب قام العبد مُبتهجاً بحظه الفائق » وهَرَعٌ إلى يروشّلايم 
فأخبر ابن سيّده الراحل بما جرى » وأطلعه على الوصية . 

فصعق الابن وتام للخبر » وبعد مضي المدة المعينة للحداد راح يتفكّر ملياً 
في أمره . فمضى إلى معلّمه »> وشرح له ملابسات الأمر » وقرأ عليه وصية أبيه › 
وجعل یندب إلیه حظه بضیاع ما کان يؤْمّله من أمر إرثه » متعجباً من أنه لم يأت 
ذنباً یغضب أباه » وراح يتمادی في امتعاضه على هذا الجور . 
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قال المعلّم : «حسبك فاصمُت » ما كان أبوك إلا امرء ا حكيماً ووالداً 
عطوفاً . وما هذه الوصية إلا شاهداً حياً على حسن فهمه وبعد رؤياه . فلعل ابنه 
یکون بمثل حکمته یوماً» . 

تعجب الفتی قائلاً : «ماذا ؟ لست أرى أية حكمة في وهب ملكيته أجمع 
لعبد من عبيده » ولا أي محبة في تجاهله هذا لابنه الوحيد» . 

أجاب المعلّم : «اسمع » من خلال هذا الفعل بالات عمد أبوك إلى أمر 
واحد فحسب » ألا وهو تأمين تسليم إرثك إليك دون سواك › إذا كنت مما يكفي 
من الحكمة لتستفيد من ذكائه . فلا بد أنه قال لنفسه عندما أحس بيد الموت تقترب 
منه : «ابني الآن بعيد » وعندما أموت سوف لن يكون حاضراً لیتولّى شأن ما 
أملك » ولا ريب أن عبيدي سيسارعون إلى انتهاب أملاكي › وحتى أنهم قد 
جوا عن ابي خبر موتي ليكسبوا مزيداً من الوقت › ويحرمونني من طعم العزاء 
والسلوان بحضور ابني» . 

«فليدرأ هذا كله » أوصى بملكه إلى عبده » موقناً بأن هذا الأخير إذ يظن 
بحقّه السّافرفي الأمر سيخف إلى إبلاغك على وجه الأمر ويحافظ على 
الممتلكات » كما رأيته قَعَلَ بالضبط» . 

«طیب . . طيب » وفيم تراه ينفعني هذا كله الآن ؟«. بادر التلميذ التافذ 
الصبر مقاطعاً . 

أجاب المعلّم : «آها . . أرى أن الحكمة لا تسكن عقول الشباب ! أما 
علمت أن ما يملكه أي عبد إغا هو ملك خالص لسيّده ؟ أولم يترك لك أبوك حرية 
اختيار الشيء الذي ترضاه من تركته كلها حلالاً طيباً لك ؟ فما عليك إلا اختيار 
العبد بمثابة حصتك الرتضاة » فيكون امتلاكك له ضماناً لاسترجاع كل ما كان 
لأبيك . فهذا هو مقصده الحكيم والرؤوف» . 

ففعل الفتى بنصيحة المعلّم » وأطلق بعدها للعبد حريته . ولكنه منذ ذلك 
اليوم طفق يردد : «الحكمة حكر على الشيوخ » والفهم لا يأتي إلا بطول الأيام 
ومكابدة الحياة» . 
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لا شيء 4 الدنيا بغير نفع 

يحكى أن داود ملك يسرئيل كان في بعض الأيام مضطجعاً على أريكته › 
يتفكر ويتأمّل في العديد من شؤون هذه الحياة . فقال في نفسه : «ماهو نفع 
العنكبوت في هذه الحياة ؟ لا أرى لها شأناً سوى تكويم الغبار والأقذار في الذتيا › 
فتشوه کل مکان ویتأتی عنها کل إزعاج» . 

ثم قعد يتفكر بالمجنون » فقال في نفسه : «كم هو تعس منكود الحظ ! أفهم 
مداركي » إذ كيف يولد بعض الاس حَمقى أو يصابون بالجنون ؟» . 

ثم أخذ البعوض يزعجه › فراح الملك يتساءل : «وما هو نفع هذا البعموض 
أيضاً ؟ ما هو موجب خلقه في هذه الدنيا ؟ إنه لا يؤدي إلا إلى إقلاق راحتنا › 
وليس للدنيا من وجوده أي فائدة» . 

غير أن الملك داود عاش بعد ليدرك أن هذه الحشرات بالات » وأن الحكمة 
من ترتيب الحياة » وأن الكاثنات ذاتها التي راح يستنكر وجودها » إنما تم تسخيرها 
لمنفعته الشخصية بالات . 

فلمًَا هرب داود من وجه شاؤول › ألقى إخوة جليات القبض عليه في أرض 
الفلسطينيين » فأخذوه إلى ملك جَت ۵ » فلم يتس له الإفلات من حَومة الموت 
إلا باّعاء ا جنون » فأقرَ املك بأن رجلاً كهذا لا يكن أن يكون الملك داود » كما 
هو مكتوب : «فغير عقله في أعينهم › > وتظاهر با لجنون بين أيديهم » وأخذ يخربش 
على مصاريع الباب » ويسيل ريقه على ليته» (صموئيل الأول 21 : 13) . 

وفي واقعة أخرى ¢ اختبا داود في مغارة عدلام دال٣١ ٣ 02y‏ فکان أن 
عنكبوتاً أتت إثر دخوله تنسج على باب المغارة خيوطها . فمر ملاحقوه المطالبون 
بدمه بذاك المكان » فتجاوزوا عنه على اعتبار أنه لا يكن لأحد أن يلج مغارة قد 
راخ رل ها الوافعة مر يوين الأرل - 22 E‏ 

بل هي تراث شفهي الأصل من أجداه التلمود والمدراش 
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وكذلك كان البعوض في خدمة داود عندما دخل معسكر شاؤول > لکي 
يحصل على أسلحة هذا الأخير . فلمًا كان يتسلل أمام أبنير التائم > تحرك هذا 
وإِذا به ضع ساقه على جسد داود . فلو أنه ترك كان أوقظ أبنير ولاقى حتفه › 
وإن بقي على وضعه ذاك لطلع عليه الصباح وكان القتل نصيبه » فلم يدر مايفعل 
وإذا ببعوضة تحط على ساق أبنير » فهڙها بسرعة ونجا داود . 

ولذلك أنشد داود يقول : «جميع عظامي تقول : يا رب من مثك»”" . 


%# #%# # 


عاقبة الإيمان 

کان اليسرئيليّون أمروا بزيارة يروشَلايْم في ثلاثة أعياد . فحدث في إحدى 
الأيّام أن الماء شح في المدينة » فمضى واحد من التاس يلتمس من بعض الأعيان 
الذي كان له ثلاثة آبار بأن يسمح لهم بالاستقاء من مائها » واعداً بإعادة ملثها في 
موعد معين » ومتعهداًني حال عدم توقر الماء بدفع مبلغ كبير من الفضة برسم 
التعويض . فلمًا حل الموعد المعين » كانت الذنيا ممحلة ولم ينزل المطر » وكانت 
الآبار الثلاثة خالية من الماء . ففي الصباح أرسل صاحب الآبار يطلب المال 
اموعود . فأجاب تقديون بن جوريون › وهو الرجل الذي تولى هذا الواجب من 
أجل صالح التاس : «النهار ما زال في أوله » وثمة وقت بعد» . 

فدخل الهيكل وراح يتضرع إلى اله بأن يرسل المطر » ويبقي له ماله الذي 
غامر بفقده بأکمله . واستجيب لدعائه بالفعل » فتجمعت السحْب وهطل المطر 
مدراراً . وفيما كان خارجاً من الهيكل بقلب مفعم بالرْضا » إذا به يقابل دائنه 
الذي ابتدره قائلاً : 

«صحيح » لقد ملا المط ر آباري » ولكن ها قد حل الظلام ومضى النهار › 
وحسب اتفاقنا يبقى لزاماً عليك أن تدفع لي المبلغ الموعود» . 


(1) سفرالمزامير - 35 : 10 . 
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فدعا تقديون مرة أخرى › وإذا بالسحب تنجلي › فبانت الشمس المائلة 
نحو المغيب وألقت بأشعتها الذهبية على المكان الذي كان يقف فيه الرجلان 
فدآّت على أن نور التهار لا ينقضي بعد › ولوأن السب الماطرة کانت لبعض 
الوقت أظلمت ألَمَّه : 


# # # 


ابتینوس وجرماه 

كانت عائلة تعرف بآل أبتينوس »› يجيد أفرادها صناعة البخور الُستخدم في 
الصلاة . وكانوا يضنون بتعليم أي إنسان معرفتهم » فخشي قيمو الهيكل أن تبيد 
هذه الصنعة عند موت هؤلاء » فصرفوهم من الخدمة » وأتوا بناس آخرين من 
الإسكندرية في مصر بُغية تحضير اللبان المعطر . غير أن هؤلاء لم ينالوا رضا الاس 
ما اضطر القوّامين إلى إعادة الخدمة لأيدي آل أبتينوس » الذين من جهتهم رفضوا 
قبولها مجدداً » ما لم تضاعف لهم مكافأة خدماتهم . 

فلمَّا سلوا عن سبب إصرارهم على رفض تعليم فنونهم للآخرين » أجابوا 
بأنهم يخشون إن هم علّموا بعض الاس غير الُستأهلين » أن يبادر هؤلاء فيما بعد 
إلى استخدام معرفتهم في عبادة وثنية . وكان أفراد هذه العائلة حريصين غاية 
ارق لداعل ای ی نر م الوب ا قرف مق لاي ا 
يستخدمون الأطياب العطرية الُستخدمة في صناعة البخور لأغراض دنيئة . 

وثمة مثال شبيه بذلك فيما يتعلّق بأل جَرّماه » الذين كانوا يحتكرون معرفة 
صنع خبز التقدمة الُستخدم في صلوات الهيكل . 

وحول هذين المثالين كان قول ابن عَزاي : «باسمك ينادونك »› وفي مدينتك 
يسكنونك » ومن مالك يعطونك» » بمعنى أن النقات ينبغي لهم ألا يخشوا صب 
الآخرين حرفقتهم . وعبارة «فباسمك ينادونك» » کما جری مع آل أبتینوس 
وجَرّماه » «ومن مالك يعطونك» » تعني أن ما يكسبه المرء ء یکون له حلالاً طیباً › 
لا يحق لأحد أن ينتزعه منه . 
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الوثوق بالله 


و ا 3 ا ۰ هٌ ّ ا 3 0 
يحكى أن الرابي يوحنان بن ليشي صام وصلى للرب لكي يجيز له رؤية 
لياهو"" الك » الذي رفع حيَاً إلى السّماء . فاستجاب الله لدذعائه » فظهر له 


توسّل الرابي إلى إلياهو قائلاً : «دعني أتبعك في طوافك عبر البلاد › 
وأراقب أحوالك وأفعالك ¢ فأكسب لنفسي حكمة وفهماً» . 

قال إلياهو : «لا » فأفعالي لا سبيل لك إلى قهمها > وتصرفاتي لا صبر 
لك عليها » فكيف تصبر على ما ليس لك به علم ؟» . 

لكن الرابي أقام على توسله : «لن ترى مني أي إزعاج أو تساؤل » لكن 
اسمح لي أن أتبعك في دريك» : 

قال إلياهو : «إذاًهَلُمٌ » ولكن ليلزم لساك الصّمت » وعند أول سؤال 
تسألنيه أو أول إشارة تعجب منك ٤‏ فهو القراق ما بيننا» 


فجال الاثنان معاً عبر البلاد » وبلغا بيت رجل فقير » لم يكن يلك من 
امال وأسباب الرزق سوى بقرة . فلما اقتربا خف الرجل وامرأته إلى استقبالهما 
واستحلفاهما بالدخول إلى كوخهما وتناول الطعام والشراب من الميسور لديهما › 
وبأن يمضيا اليل تحت سقفهما . فهذا ما كان » فلقيا كل حفاوة من مضيفيهما 
الفقيرين الكريين . وفي الصباح قام إلياهو مبكراً يصلي › فما إن فرغ من صلاته 
حتى وقعت بقرة الفقيرين ميتة . ومضى الرفيقان في رحلتهما . 


(1) إلباهو أو إيليا التشبي من أنبياء إسرائيل » عارض عبادة البعل التي اتبعها الملك أخاب بن 
عمري في السامرة . ترد سيرته في سفر ال ملوك الأول - أصحاح 17 -22 ؛ وسفرالملوك 
الثاني - أصحاح 2-1 » وفيه أنه رفع حياً ولم ّت . يتكرر ظهوره العجائبي في التلمود 
لينجد الحاخامات ويع لمهم . يعرف في تراثنا الإسلامي باسم «نبي الله إلياس ات#» » يرد 
في القرآن الكريم وا ا کی اران و رذ نان ار ا ترد و اون و 
وتڌرون ا الخالقين) (الصاقات : 124-122) . 
وفي بعض متون الحديث الشريف والتراث الشفهي لقصص الأنبياء يرد باسم «الخضر - 
أبو العباس» » ويقرن بعض الاس با-لنطأ بين ا لخضر والقديس جاورجيوس . 
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فأخذت الحيرة من الرابي يوحَنان كل مأخذ › فقال لإلياهو : «لم يكفنا أن 
نكر عليهما أداء حق ضيافتهما وخدماتهما الطيبة بدفع أجرة ما » بل وثبادر إلى 
إهلاك بقرة هذا الرجل الطيب الذي . .› 

فقاطعه إلياهو : «صّه » فلتسمع أذنك ولتبصر عينك » ولكن فلتصمت ! 
فإن أنا أجبتك فهو فراق بيني وبينك» . 


ابا اا وعند المساء وصلا دارة واسعة فخمة » يسكنها رجل 
غني متعجرف . فلقي الرجلان استقبالاً هزيلاً » وقدّمت لهما قطعة من الخبز 
وكأس ماء » حتى أن صاحب البيت لم يكترث بمجرد الترحيب بهما أو الحديث 
معهما » فباتا ليلتهما هناك مهملين . وفي الصباح لاحظ إلياهو أن جداراً في البيت 
بحاجة إلى إصلاح » فارسل في طلب النجار وبذل أجرة الإصلاح من ماله » بأن 


هذا كما قال رد لكرم الضيافة التي لقياها . 
فتملّك العجب من جديد الرابي يوحنان ¢ لكنه لم ينطق بحرف > وتابعا 
طريقهما فدماً . 


ولا قارب حلول الظلام » دخلا مدينة كان فيها كنيس كبير وفخم . ولا 
كان موعد صلاة المساء قد حل فقد دخلا الكنيس وراحا يمعنان الظر فيما با لكان 
من الرّخارف الخنيّة » والطنافس الُخملية » والنقوش الُذهبة . وبعداختحام 
الصّلاة » قام إلياهو وصاح عالياً : «أهنا من يود إطعام فقيرين وإيوائهما في هذه 
الليلة ؟» . فلم يجب أحد » وأبوا أن يضيّفوا الُسافرين الغريبين أو يكرموهما . 
ولكن في الصباح » عاود إلياهو دخول الكنيس »› وراح يصافح أفراده قائلاً : 
«أتعنى لكم أن تصيروا جميعكم رؤساء» . 

في المساء التالي دخل الرجلان مدينة ثانية » فلمًا سارع شماس الكنيس 
لاستقبالهما » بعد إخبار أفراد الجماعة بقدوم غريبين » فحت أحسن دار للضيافة 
في المدينة لهما » وراح الجميع يتنافسون في تقديم الكرم والرعاية لهما 

ففي الصاح لدى توديعهما لهؤلاء » قال لهم إلياهو : «فليعين الرب 
علیکم رئیساً واحداً فحسب» . 
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فهنا » لم يعد يوحَنان يطيق صبراً » فقال لإلياهو : «قُل لي » أنبشني بتأويل 
هذه الأفعال التي شهدتًها . فأولئك الذين عاملونا بغير اكتراث رحت تغدق 
عليهم دعوات النير » وأما الذين أكرمونا وأحسنوا إلينا فلم توفهم حقهم بالمئل . 
فحتى إن كان لا بد من الفراق » أرجوك أن تُخبرني بتأويل ذلك كلّه» . 

قال إلياهو : «اسمع » وتعلّم الوثوق باله » حتى وإن لم تفهم طرقه ! فلمًا 
دخلنا أولاً بيت الرّجل الفقير الذي عاملنا بلطف » اعلم أنه في ذلك اليوم بالات 
کان مقدراً أن توت زوجته . فدعوت الرّب بأن تكون البقرة فداءًلها» 
واستجاب الله دعواتي » وأبقيت المرأة لزوجها . أمَّا الرجل الغني الذي زرناه 
بعدها » فقد عاملنا بغير اكتراث ومع ذلك أصلحت له جداره » وأصلحتَّه بغير 
أساس جديد » وبغير حفر إلى عمق الأساس القديم . فلو أنه أصلحه هو › لكان 
قام با حفر ولان عثر على كنز مطمور تحته » لكنه الآن ضاع عليه إلى الأبد . أا 
أفراد الكنيس الذين أبوا أن يُضْيمونا فقلت لهم : «فتَصيروا جميعكم رؤساء» › 
والحق أنه برئيس واحد فقط يؤمن عدم نشوب الخلافات» . 

«فافهم وع ما أقول : إن رأيت خبيشاً يبخوض في العماء » فلا تبتشسن أو 
يستولي عليك برع من حَسّد ؛ وإن رأيت صالحا قد أمضّه الفقر وتقلبته الرزايا » 
فلا يتوجسر قلبك أو تدر بجَنانك في عدل الله الظنون . فإن الرّب لَحَدّل قويم › 
وحكمه حى وصواب »› وعينه ترى الخليقة بأجمعها » وليس لأحد أن يقول له : 
«ما الذي فعلت ؟»» . 


وعقب هذه الكلمات » اختفى إلياهو › وبقي يوحنان بفرد." . 


# ¥ # 


(1) هذه الرواية من أجداء التلمود » في حين أن أجَداه المدراش تختص بشرح وتذييل المرويات 
التاريخية والأدبية للتوراه » بقصص أنبيائها وملوكها » ثم شخصيانها التاريخية اللاحقة 
(في أسفار النبيئيم والكتوبيم) ویوحَنان (أو يهوشوع) بن ليشي متأخر عن شخصيات 
الأسفار اليهودية الثلاثة . وبذا يلاحظ القارئ مدى اتساع مساحة التلمود - من حيث 
حجمه وحقله الّمني - على الأسفار الثلاثة (تنخ) » وعلى مايليها من شروحات في 
المدراش › حتى غدا المصدر التشريعي الأول لليهودية الحاخامية الأرثوذوكسية 1 
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العروس والعريس 

يحكى أن رجلا أحب صبية صادقة وجميلة › فبادلها الوفاء وعاهدها أن 
یقیم على محبته لها . ولحین من الزمان مضی کل شيء على ما یرام » وعاشت 
الفتاة بخير ووئام . ثم حصل ما جعل الرجل ينشغل عنها فتركها » وجعلت 
تنتظره طويلاً ولكنه لم يعد . وأخذ مُحبوها يشفقون لها بينما يهزأً بها العڌال » 
الذين جعلوا يشيرون إليها قائلين : «ها قد بذك » ولن يعود مطلقا» . فالتمست 
الفتاة حجرتها » وراحت تقرأ في السرٌ الرسائل التي كان حبيبها يكتبها لها » وكان 
في تلك الرّسائل يعدها بالبقاء دوماً على العهد . فراحت تقرأها وتبكي » لكنها 
وجدت فيها شيئاً من العزاء والسّلوى لقلبها » فكفكفت دموعها وأوصدت في 
وجه الشك قلبها . 

وني إطلالة يوم مشرق مفرح » إذا بالرجل الذي أحبته يعود » ولا دري بأن 
الاس کانوا بشککون سألها کیف حافظت على وفائها » فأرته رسائله وأگدت له 
قتها الطلقة . 

فامّة يسرئيل » إبان نكبتها وسبيها""» كانت الأمم تسخر منها » وصارت 
آمالها في الانعتاق مثاراً للهزء » يضحك من حكمائها ويزرى بأوليائها . لكن أمُة 
يسرئيل بقيت مواظبة على زيارة كُنسها وارتياد مدراسها . وكانت تقرأ الرسائل 
التي كان الله وجهها إليها » وتؤمن با فيها من الوعود المقدسة . 

ولا ريب أن الله سيخلصها حين يشاء » وهو عندمايقول لها : «كيف 
أمكنك البقاء وحيدة على إيمانك برغم هُزء الهازئين ؟» » فهي شير إلى كتب 
الشريعة وتجيب : 

«لو لم تكن شريعتك لني » لهلکت حينئذ في مذلّتي» (المزامير 119 : 92) . 


# # #* 


(1) لا يذكر لنا حاخامات التلمود » لماذا يعاقب الله «شعبه الُختار» (أهل الكتاب لاتا 0907) 
مثات وآلاف السنين » إن كانوا لا يستحقون العقاب ؟ 
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الحق 

يحكى"" أن الله عندما عزم على خلق الإنسان تجمَّعت الملائكة حوله › 
فقال بعضها متعجباً : «فلتخلق يا الله من يسح بحمدك على الأرض »› كما نسبح 
نحن ورتم مجدك في السّماء» . 

لكن غيرهم قالوا : «استمع لنا أيها الملك الجبار » ولا تخلق هذا الإنسان ! 
فالانتظام الرائم للسّموات العلى الذي أحللتّه على الأرض سوف يشوشه الإنسان 
ویفسد فیه» . 

ثم ران الصمت على الحشد المتنازع » عندما ظهر ملاك الرحمة أمام عرش 
العرة وسجد . وكم كان صوته عذباً رخيماً حينما قال : «أيها الآب » فلتخلق 
الإنسان » واجعله على صورتك الكرية ! وسأملا قلبه بالرحمة الإلهية › وروحه 
أطبعها بالرفق المخلوقات جميعها » فمن خلاله يتمتّلون رمز تسبيحك» . 

وسكت ملاك الرّحمة › فتكلّم ملاك السّلام والدموع تهمل من عينيه : 
«بل لا تخلقه يا الله ! فهو ينقض السّلام » وسيعقب مجيئه إلى الأرض سفك 
للدماء لا مَحالة . وتعم الأرض الفوضى والرعب والحرب »› فلايبقى على 
الأرض من عمل يدك مان بهیج» : 

ثم تكلم ملاك الحدل بصوت حازم : «فعندها تٌدینه یا الله » ویکون ماثلاً 
على الدوام تحت حكمي» . 

فاقترب ملاك الحق قائلاً : «لا يا إله الحق » لا تخلقنه » فمع هذا الإنسان 
ينزل إلى الأرض الكذب والبهتان !» . 

ثم سكت الجميع » ومن قلب الصمت صدر الوحي الإلهي : «فإلى 
الأرض تنزل معه يا ملاك احق » لكنك تبقى مقيماً في أحواز السّماء » متردداً بين 
السماء والأرض 0 محكماً بينهما الوصال» 

# # #% 
(1) لا يرد هذا الحوار أبداً في التوراه (التكوين » أصحاح 2) » بل تنفرد به أجداه التلمود . 
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خراب بیتار 
يحكى أنه كان من العادات الّبعة في بيتا ر" عندما يولد لأبوين طفل أن 
ازن باسمه رة ارز رة ا تمو وتكيرمع الطتل ٠‏ عدت ف بحض 
الأيام أن ابنة الإمبراطور كانت تركب عبر المدينة » فانكسرت عربتها » وقام 
مرافقوها باقتلاع أرزة صغيرة لإصلاحها . فما كان من الرّجل الذي غرس هذه 
الأرزة إلا أن هجم على العبيد وأوسعهم ضرباً . 
فأثار هذا العمل سخط الإمبراطور بشدة » فوجه إلى المدينة على الفور 
جیشاً قوامه ثمانون ألف رجل . فقام هؤلاء باجتياحها وقتلوا سکگانها › رجالاً 
ونساءً وأطفالاً . وجرت الأنهار حمراء من فيض الدماء » ويقال إن الأرض 
أضحت خصيبة ممرة للزارعين مد سبع سنين من أجساد الهالكين > الذين يقال 
إن عددهم كان يناهز الأربع مائة ألف يسرئيلي . 


3# ¥ # 
خراب یروشلایم 


عندما عظّمت ذنوب اليسرئيليين كثيراً وفاقت اصطبار العلي القدير › 
ورفضوا الاستماع إلى كلام يرمياه (77 وتحذيراته » غادر هذا التبي يروشّلايم 
وارتحل إلى أرض بنيامين . فطالما كان لا يزال في المدينة المقدسة » ويدعو لها 
بالرّحمة » بقيت بمنجاة . لكنه عندما مضى إلى أرض بنيامين » أتى نبوخدناصر 
۸215لا“ لتدمير أرض يسرئيل » فنهب المدينة » وسلبها نفائسها » وتركها 

مير ارضص يسر تر 
طْعمة لألسنة اللّهيب تضطرم بها : وأرسل نبوخذناصر لتدمیر یروشلایم قائده 
نبوزرا ادان (فيما بقي هو نفسه في ر بلاه) . 


(1) كذا بالأصل » والصواب : بتير » بلدة محصنة على مشارف القدس بجنويها الغربي . 

(2) الواقعة في سفر الملوك الشاني » الأصحاح 25 › وفيه (25 : 8) : «وفي الشهر الخامس في 
ساب الشهر » وهي السنة التاسعة عشرة للملك نبوحَدناصر ملك بابل »> جاء نبوزرادان 
رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى يروشّلايم » وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار . 
وجمیع أسوار یروشّلایم مستدیرا هدمها كل جيوش الكلدانيين» . 
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خرافات عصره » إلى التأكّد من مآل الحملة . فرمى عن قوسه سهماً وجهه إلى 
الغرب » فحاد السّهم صوب يروشَّلايم . ثم رمى ثانية نحو الشرق › فانطلق 
اسهم نحويروشلايم . فرمى ثالثة » راغباً بمعرفة الاتجاه الذي تقع فيه المدينة 
العاصية التي ينبغي تدميرها في هذه الدنيا » وللمرة الثالشة توجه السهم صوب 
يروشلایم . 

فلمًا تم اجتياح المدينة » سار مع أمرائه وقادته تجاه الهيكل » وصاح مستهزئاً 
باله يسرئيل : «فأنت إذاً الإله العظيم الذي يرتجف أمامه العالم ؟ ها نحن أولاء 
هنا في قلب مدينتك وهيكلك . 
فل أو رمي في هذا المكان » فسأل : من فل هنا ؟» . 

أجاب الا «رّخريا بن يهویاداه > الكاهن الأكبر » كان لا يكف عن 
تقریعنا على آثامنا وکُفرنا › فمللنا من کلامه وقمنا بإعدامه» . 


ت : 0 4 . ۴ و 

ثم قام جنود نبوحَدناصر بسفك دماء هل يروشلایم › با فیهم کهنتها 
وأهلوها » شيوخها وشبابها » ونساؤها » وصبيتها الذين يحضرون الدروس في 
مدارسها » وحتى الرضع في مهودهم . ودام الاحتفال الدموي حتی اشمأزت منه 
ی شین قائد الوثنيين الأعداء » فأصدر أمراً بإيقاف هذه المذبحة الجماعية . ثم 
أمر بجمع كافة الأواني الذهبية والفضية من الهيكل › وأرسلها بمراكبه إلى بابل » 
ثم بعد ذلك أمر بطرح النار في الهيكل . 


(1) انظر مراثي يرمياه 2 : 20 حول مقتله على يد ا ملك يوآش . وني هذه القصص الأسطورية 
الرمزية أمثلة على نتاج الفكر البشري (لكهنة مجهولين) بتأليف مقاطع من أدب كهنوتي 
يتقولب وتصقله الألسنة والأقلام عبر العصور › ليصير يوماً ما جزءآ لا يتجزأً من عقيدة 
دينية راسخة . فهنا مثلاً : أيعقل أن يلحظ الفاتح الحارب أثشر سهم في جدار ويكترث 
لأمر كاهن أعدم ؟ لا يعدو الأمر كونه رواية أدبية بما فيها من حبكة وعبرة وتشويق ! 
ثمة علم يختص بہحث المر ويات القدية هو «النقد النصي» Textual-Critique‏ > ظهرت 
به عشرات المولّفات حول تأثر التوراه الكبير بتراث بابل وكنعان والزرادشتية . 
يبقی سۆال : أية أديان هي التي داخلَها فن «صناعة القدس» هذا ؟ 
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فتقدم الكاهن الأكبر » ولبس ثويه وإيمُوده (19۸ الحلّة الحبريّة) قاثلاً : 
«طالما أن الهيكل حل به الخراب › فلا حاجة لكاهن يتولّي الصلاة» » وألقى نفسه 
في النار فهلك . فلما رأى ذلك الفعل بقية الكهنة عن ظل على قيد الحياة » حملوا 
كناراتهم وآلات عزفهم وحذوا حذو الكاهن الأكبر . 

وانام يى ن الاس عن لم بقل اداه رابود اديك 
وحمّلوا مع غنائم الظافرين » وسيقوا إلى السّبي . أمَا يميا" التبي فكان عاد 
إلى يروشلايم وانضم إلى مصير إخوانه التعساء » الذين أخرجوا شبه عرايا . 
فلمًا صاروا إلى موضع يعرف ب «بيت كورو» » ابتاع لهم يرمياه ثياباً أحسن ما 
عليهم . وخاطب نبوحَدّناصر والکلدانيين قائلاً : «لا تظتوا أنكم بحَولكم 
وقوتكم تمكنتم من إخضاع شعب الله الُختار » بل هي ذنوبهم وآثامهم التي 
جعلتهم مستحقين لهذه المحن والنكبات» . 

وهكذا » تقدّم الشعب في رحلة سبيهم وهم يبكون وينوحون » حتى بلغوا 
أنهار بابل . فقال لهم نبوحَدناصّر : «غتوا يا قوم » واضربوا لي بقيثاراتکم » هيا 
رنموا الأناشيد التي اعتدنّم ترنيمها لربكم العظيم في يروشلايم» . 

فرداً على هذا » علق الليويون كناراتهم على شجر الصقصاف قرب ضفاف 
التهر » كما هو مكتوب : «على أنهار بابل هناك جلسنا › بکینا أيضا عندما تذگرنا 
صهيون » على الصَقَصاف في وسطها علّهنا كتاراتنا» (مزامير 137 : 1) . ثم قالوا : 
«لو لم نتوانً عن اتباع أمر الله ورنّمنا بحمده مخلصين لما وقعنا بين يديك . والآن 
كيف نرم لك الصلوات والأناشيد التي لا تنبغي إلا لوجه الله الأزلي ؟ كما قيل : 
«كيف نرم ترنيمة الرّب في أرض الغرباء ؟»» (137 : 4) . 


(1) في الترجمة العربية للأسفار اليهودية يرداسمه : إرميا » وهو غلط . فالاعتبار بمنطوق 
لغة الأصل وليس قولبات اللغات الأخرى . ولذلك كتبنا هنا : أبرّهام وليس إبراهيم › 
ويسرئيل ولیس إسرائيل » وموشيه ولیس موسى » ويروشّلايم وليس أورشليم . هذا 
فيما يختص بنقل المقاطع العبرية من التلمود › أما فيما يخص ورود هذه الأسماء بتراثنا 
الإسلامي فالبديهي أن نلتزم المرب (مثال : إسحاق » يونس › إلياس) › وأماماله 
تسمية عربية مغايرة فنضبطها أيضاً (مثل : القدس الشريف) . ونذكّر أخيراً أن لكل لفظ 
ثلاثة معان معيارية : اشتقاقي » وعرني » واصطلاحي . 
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ثم قال القادة للحراس : «هؤلاء الرجال أهل للموت » فهم يأبون إطاعة 
أوامر الملك »> فلیموتوا» . 

ولكن إذا بفلطیاه بن یهویاداه يتقدم ویخاطب نبوحَدٌناصر قائلاً : «هَب أن 
قطيعاً سلّم إلى يدي راع » فخطف الئب منه حَمَلاً » أخبرني مَّن يكون المسؤول 
أمام المالك عن الحيوان المفقود ؟» . 

أجاب وا «الراعی بالتأکید» : 

فأجاب فلطياه : «إذاً أصغ إلى كلامك الذي قله : «الله أعطى يسرئيل إلى 
يدي» فتكون مسؤولاً إذاً عمن يذبح» 

فأمر الملك بفك القيود عن الأسرى › ولم يتم إعدامهم . 


3# # # 
خراب يروشلايم الثاني 


کان مصیر یروشلایم الدّمار بسبب قَمْصا وبار قَنْصا » وهذا هو مُؤدّی ما 
حصل : 

يحكى أن ثمَّة رجلاً عمل وليمة » وكان صديقاً لقَمْصا › لكنه كان يبغض 
بار" قَمْصا . فبعث رسولاً إلى فصا يدعوه إلى وليمته » غير أن الرسول أخطأً 
ا 

فقبل بار قَمْصا الدعوة » وحضر في الوقت المعين لها » لكن عندما أبصر 
SG LT‏ و N‏ 
وأشربه» . 
(1) بار لفظة آرامية : كا » دخلت العبرية وتعني : ابن . فلذا يلاحظ في العبرية أن الأسماء 


قد ترد بصيغة : «بار» أو« ین» (أي ابن) » هذا ولم ت ثبت ألف ابن في التص حيث ننقلها 
بصيغتها العبرية 3( وليس العربية ا اراش : 7لا جرادة . 
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فقال الرّجل : «لست أريد مالك » ولا حضورك هنا . فانصرف على 
الفور» . 

لكن بار قمصا تمسك بموقفه » وقال : «أدفع لك جميع تكلفة وليمتك › لا 
تدعنى أهان في عيون ضيوفك» . 

فكان صاحب الدعوة مصمَّماً على موقفه » فلم يعد أمام بار كَمّصا إلا أن 
انسحب من صالة الوليمة مغضباً . وقال في قلبه : «عدي د من الحاخامات كانوا 
حاضرين » فلم يتدخل واحد منهم لصالحي › ولذا فإن هذه الإهانة التي حلت بي 
أمام أعينهم لا بد أنها أرضتهم» 

فما كان من بار قَمْصا إلا أن بادر بالوشاية ضد اليهود أمام الملك › قائلاً : 
«اليهود ثائرون في وجهك» . 

فسأل املك : «وكيف أتبين ذلك ؟» . 

أجاب بار قَمّصا : «أرسل تقدمة إلى هيكلهم › فتری أنها ترفض» . 

فأرسل الحاكم عندها عجلاً صحيح البنية ليضحى به من أجله في الهيكل › 
الحال » من جراء كونه غير ملائم للأضحية (كما في سفر الليويين 22 : 21)» 
أنه قول بالرفض . 

فلهذا السّبب بالات تم توجيه قيصر” لاحتلال يروشّلايم » فأحكم 
ا لحصار على المدينة سنتين . وكان أربعة من أثرياء أهالي يروشَلايم قد أذخروا ما 
يكفي من الطعام للقيام بأوّد السكان أكثر من ذلك بکثیر » ولکن ]ا کان السکان 
كارهين لحاربة الرومان وخائفين منهم » فقد خربوا الأهراء وتسببوا في مجاعة 
قاسية للغاية على المدينة . 
(1) وهو : «ولذا قرب إنسان ذبيحة سلامة للرّب وفاء لنذر أو نافلة من البقر أو الأغنام تکون 

صحيحة للرضا » كل عيب لا يكون فيها . . الأعمى والمكسور والمجروح والبشير والأجرب 


¢ a و‎ 
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ويحكى أن سيّدة من سراة القوم » هي مريّم بت بايتوس › دفعت بخادمها 
لشراء بعض الطحين للاستعمال المنزلي . فألفى ا لخادم الطحين قد بيع كله › 
ولكن كان هناك بعض الجريش الذي کان بوسعه شراءه . لكنه خف إلى الدار »› 
لكي يستشير رغبة سيدته أولاً بخصوص ذلك » فاكتشف عند عودته أن ذلك قد 
بيع أيضاً » ولم يعد بوسعه شراء شيء سوى بعض جريش الشعير الخشن . فلم 
يشأً شراء ذلك بغير إذن » فعاد إلى الذار ثانية » ولكنه عندما عاد إلى الهري 
للحصول على جريش الشعير » كان ذلك هو الآخر قد نفد . 

عندها خرجت سيدته بنفسها لشراء الزاد › لكنها لم تعثر على شيء . وإِدّ 
عضتّها ا لجوع بنابه » التقطت من الطريق قشرة ثمرة تين وأكلتها » فاعتلّت من ذلك 
صحتها وماتت . ولكنها قبل موتها رمت بكل ذَهَبها وفضتها في الطريق › وقالت : 
«ما نفع هذه التروة إن لم يكن بوسعي ابتياع الطعام بها ؟» . وهكذا تمق كلام 
بحرَفئیل في نبوءته (7 : 19) : «یلقون فضتهم في الشوارع» . 

فبعد خراب الأهراء » أبصر الرابي يُوحَنان أثناء مشيه في المدينة الناس 
يسلقون القش في الماء ويشربون منه للتقوت . فقال متعجباً : «آه » ويل لي على 
هذه الحنة ١‏ كيف يقدر مثل هذا الشعب على مقاومة جيش عظيم ؟» . فتقدّم إلى 
ابن أخيه بن ياح » أحد زُعماء المدينة » للحصول على إذن بمغادرة يروشلايم . 
يغادر المدينة» . فقال يوحَنان متوسَلاً : «أخرجني إذاً كجثة» . فأذعن بن بتياح 
لذلك » و وضع يُوحَان في تعش » وحمل عبر أبواب المدينة » وكان الرابي 
إليعيزّر والرابي يهوشوع وین بتياح يلعبون دور الُشيعين . وجعل العش في بعض 
الكهوف » فبعد أن عاد الجميع إلى منازلهم › قام يوحَنان من التعش › وتوجه إلى 
معسكر الأعداء . وهناك حصل من القائد على الإذن بتأسيس كلية عليا للشريعة 
فی یہی » یکون الرابون جَمّلیئیل رئیسا لها . 


(1) اشتهر مجمعها الديني اليهودي بعد خراب الهيكل 70 م › أقام فيها الراب يوحَنان بن زگاي 
مرکزاً للسنهدرین > كما أقام الرابي جَمليئيل يشيفا (معهدا دینیاً) سماه : ۵۳3ا ۸33 
«کرم بّنه» (أي گرم یبنی) . وكان الرومان يسمونها : يامنيا 2نصصسة[ . 
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سرعان ما اجتاح تيطوس المدينة » وقتل من أهلها كثيراً »> وأرسل الآخرين 
سبايا إلى المنفى . ثم دخل الهيكل » حتى فدس الأقداس » وهَتَك الستار الذي 
يفصله عن الأقسام الأقل قدسية . واستولى على الأواني المقدسة › وأرسلها إلى 
زا 

من خلال قصة قَمْصا وبار قَمْصا هذه ينبغي لنا أن نتعلَّم احرص على عدم 
إهانة جيراننا » وخاصة عندما يؤدي مثل هذا السّبب البسيط إلى التسبب بنتائج 
وخيمة . ولقد قال حاخامونا بأن من يعمل على إحراج جاره بإهانة ما » فهو 
أشبه ما يكون بن يسفك دماً . 


## ¥ ¥ 


حَتاه وعيالها السبعة 


(1), » 


في غضون الأيام الرهيبة التي أعقبت سقوط المدينة المقدسة » زج بحَناه 
وعيالها السبعة في السجن . 

وبحسب أعمارهم ء كانوايؤتى بهم أمام الغازي الطاغية » فيؤمرون 
بتقديم فروض الطاعة » بالسجود له ولآلهته . 

فقال الاب بن الأكبر متعجبا : «معاذ لله أن أسجد لوك . فوصايانا الإلهية 
تأمر نا : «أنا الرب إلك» » فلغیره أبداً لا أسجد» . 

فسحب مباشرة إلى الخارج لكي يعدم » وتم توجيه الطلب ذاته إلى أخيه ›. 
وهو الابن الثاني . فأجاب : «أخي لم يسجد › فأنا لا أفعل أيضاً» . 

سأل الطاغية : «ولم لا ؟«. 

أجاب الفتى : «لأن الوصية الثانية من الوصايا العشر تأمرنا : «لا يكن لك 
آله أخرى أمامي» «. 


(1) يعرف الاسم في العربية بصيغة : حَنَة . كحنة أم مريم البتول » عليها السّلام . 
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فسرعان ما تلا مصرعه كلماته الجريئة هذه . 

وقال الابن الثالث : «ديني يعلمني : «فانك لا تسجد لاله آخر» (خروج ت 
4 : 14) » فنعم المصير الذي ناله أخواي › دون السجود لك أو لأوثانك» . 

وطلبت الطاعة ذاتها من الابن الرابع » فقال بكل شجاعة وإيان كإخوته : 
«من ذَبَحَ لآلهة غير ارب وحده يهلك» (خروج 22 : 19) » فبلا رحمة فل . 

أمّا الفتى الخامس › فقد قال واهباً نفسه الغضة تكرياً لشعار بني يسرئيل : 
«اسمع يا يسرئيل ! الب إلهنا رب واحد» . 

«لاذا أنت بكل هذا العند ؟» » سل الأخ السادس » عندما ممل هو الآخر 
أمام الطاغية وازدرى بالطلب المطروح عليه . 

فقال : «لأن الرَّبً في وسطك إل عظيم ومَخُوف» (تثنية ٩‏ : 21) » ومات 
ف سيل الادئ ال اغتقها: 

ثم أأحضر الفتى السابع الأصغر أمام قاتل إخوته › فخاطبه برفق قائلاً : 
«أي بني » تقدم فاسجد لاآلهتي» . 

فأاجاب الصّبي : «مَعاذ الله ! ديننا امقس يعلمنا : «فاعلم اليوم وردد في 
قلبك » أن الرّب هو الإله » في السّماء من فوق وعلى الأرض من أسفل › ليس 
سواه» (تثنية 4 : 9) . فلا يمكن أبداً أن نبدل إلهنا بسواه » ولا هو يبدلنا بأي 
E‏ لأنه کما هو مکتوب : «قد وعدت الرّب اليوم أن يكون لك إلها 


(تثنية 26 : 17) > فمكتوب أيضاً : «وواعَدك الرب اليوم › أن تكون له شعباً 


ا ا 


ومع ذلك » بقي الطاغية يتكلم برفق وبكلمات رقيقة : «أنت لم تزل 
N‏ د 


(1) تتمة الآية : «وتحفظ جميع وصاياه » وأن يجعلك مستعلياً على + جميع القبائل التي عملها 
في الثناء والاسم والبهاء ¢ وأن تكون شعباً مقَدّسا للرّب إلهك ES‏ 
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قال الصبي : «الرب يحكم دائما وأبداً » أما شعبك وعلكتك فزائلان . 
وإن كنت اليوم هنا » فغداً تصير إلى قبرك . وإن كنت اليوم في العلياء » فغداً في 
أسفل سافلين . وأما الله العلي القدير فدائم باق إلى الأبد» . 

فتابع الإمبراطور : «أما ترى إخوتك أمامك صرعى ؟ فيكون مصيرك 
مثلهم إن عنعت عن فعل ما أريد . أترى » سأطرح خاتمي إلى الأرض » فانحن 
والتقطه » فاع ذلك منك ولاءً 0 

أجاب الصبي بجَنان ثابت : «أتظتني أخشى تهديداتك ؟ كيف أخشى بشراً 
أكثر من الله العظيم > ملك الملوك ؟» . 

سأل الإمبراطور : «فأين هو إلهك » وما يكون بالضبط ؟ أثْمَّة إله يكون 
على وجه الدنيا ؟« . 

أجاب الفتى”" : «أيكون هناك عالّم بغير خالق ؟ عن آلهتك يقال : «لها 
أفواه ولا تتكلم» . أما عن إلهنا فيقول مُنشد المزامير : «بكلمة الرب صنعت 
الستموات»: وآلهتّك «لھا عير ولا تبصر» أ هو فله «أعين ارب الجائلة في 
الأرض . وآلهنك «لها آذانٌ ولا تسمع» « بینما عن إلهنا مکتوب «والرّب 
أصغى وسح» . وعن آلهتك قیل : «لها مناخر ولا تشم» ٤‏ بينما «تنسم الثرت 
اة الرضى»* : . وآلهتك «لها أيد ولا تلمس» » أما إلهنا فيقول : «بيدي آنا 
صنعت الأرض» 0 وغو الك ت : «لها أرجل ولا تمشي» « بینما یخبرنا 
رَحَريّا عن إلهنا : «وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون»" . 


(1) خطبة بليغة » بودنا - بعد جهد ساعتين في تخريج آياتها من الكتاب البالغ 1358 صفحة - لو 
نفهم كيف يلقيها طفل على مسمع إمبراطور يهدده بالقتل بعد مقتل 6 إخوة له ! 

(2) جميع هذه الإ ماعات عن الأصنام مصدرها مزامير داود - 115 : 7-5 . 

(3) سفر ال مزامير - 33 : 6 . 

(4) سفر زخریا -4 : 10 . 

(5) سفر ملاخي -3 : 16 . 

(6) سفر التكوين -8 : 21 . 

(7) سفر يشعیاه - 45 : 12 . 

(8) سفر زخریا - 41 : 4 . 
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ثم قال الإمبراطور"" الظالم الغشوم : 

«فإن كانت لإلهك حقاً هذه الصفات كلها » فلماذا تراه لم يخلّصك من 
سلطاني ؟» 

أجاب ب الم (© Ra‏ 0 »> لکنهم 
کانوا صالحین » وکان نبوحَدناصر ملكا د يستحق أن يشهد معجزة تقع . . امانا 
فلست أهلاً للتجاة » ولا أنت قّمين باستظهار جبروت الله !» . 

عندها » أصدر الطاغية أمره : «فليقتل الفتى كإخوته» . 

فتكّمت حنّاه » أم الفتية وصرخت : «أعطني طفلي أيها الملك الظالم › 
دعني أضْمَّه بذراعي قبل أن تهلك روحه العَضة الطاهرة !» . 

وألقت بذراعيها على الفتى » وحضنته بقوة إلى حضنها › لا صقَة شفتيها 
بشفتيه . وصاحت : «خذ روحي » اقتلني أولاً قبل طفلي» . 

فأجاب ساخراً بها : «لا » ليس لي فعل ذلك إذ تحظره شرائعكم* : «وأمّا 
البقرة أو الشاة فلا تذبحوها وابنها في یوم واحد» » (لیویین 22 : 28( . 

فأجابت الأم : «أواه » ويل لك من حافظ للشريعة حريص عليها !» . ت 
شدت إلى صدرها جسد طفلها » وقالت : «امض يا حبيبي › > فقل لأبرهام إن 
أضحيتي فاقّت أضحيته . فإن أقام مذبحاً ليضحي عليه بيصحاق »> فأمك أقامت 
سبعة مذابح › » وضحت بسبعة من أمثال يصحاق في يوم واحد . وهو کان في 
معرض تجربة فحسب » أمّا أمّك فقد امتُحنت بالفعل»” . 


(1) لم یکن تیطوس إمبراطوراً » بل کان بوه فسپاسیان (69 -79 م(« » خلفاًلنیرون . 

(2) يلو لنا أن هذا الفتى لا يتجاوز - بحسب الرواية - 5 أو 6 سنوات » فیکون منه کل هذه 
الأحوبة القوبة الفحمة لتيطوس ؟ ؟ عود على نظرية «صناعة الْعدس» . 

(3) انظر خبر ذلك في سفر دانيئيل » الأصحاح الثالث . 

(4) إذا كان تيطوس يحفظ أسفار اليهود عن ظهر قلب › اقلا عي ان يقي الطفل خم 
ن 10 اا کل راد نها ق موضع ملت فى الأسنار ! 

9 القصة قاسية جدا » الهدف من قيمتها الرمزية في التلمود سيد ما وقع للبهود من جور 
وعَسف في تاريخهم » بغرض الاستفادة من ذلك في شد أزرهم . 


360 


http://kotob.has.it 


وبعد إعدام ابنها الأخير » عدت حتاه مجنونة فاقدة للعقل »› فألقت بنفسها 
من سطح منزلها : ولا سقطت فارقت الحياة على الفور" . 


فطوبی لکم ٤‏ يا أبناء حناه السبعة ٤‏ وها هو ثوابكم في الآخرة ينتظركم : 
ينعم الإخلاص عبدتّم إلهكم > وإذ تجتمع أمكم بأبنائها البررة في الآخرة » ففي 


النعيم خالدة مخلدة تقيم . 


(1) القصة بنسبة عريضة من التفاصيل استعارها التراث الديني البيزنطي بقصة القديسة صوفيا 
H,1u. 0‏ › واستشهاد بناتها الثلاث : إيان ومحبة ورجاء » في سبيل الإيان 
السيحي 0 ضمن موقف مشهدي مؤتّر . نعود دوم للتذكير بمسألة التواتر والاستنساخ 
في التراث العرفاني الروائي لقصص الأولياء والصّالحين والشّهداء بين الأديان › والخط 
غير المرئي (أو الُهمل) بين كون الرواية مسد أم منحولة . لكن الُثير أن الرّواية انحولة 
(رغم وضعها) قد تكون أجمل وأبعد تأثيراًفي نفوس المؤمنين ! 
وبالإجمال فإن صيغة ا لخطاب الغنوصي الموجه للعامة بين الديانات تكاد تكون واحدة › 
ولا بمكن بحال من الأحوال إنكار واقع الاستعارة والاقتباس التبادل . 
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)السو الخاهس 


الشرائم المدفية والجزائية 
والاعياد المقدسة 


«إيّان يلتقي كل من معياري تطبيق العدل وخسن التوايا ؟ عندما يكن حث 
الأطراف المتنازعة على التوصل إلى اتفاق بشكل سلمي» . 

كان تحقيق هذه الغاية الهدف الأسمى دوماً للشرائع اليهودية القَديمة » غير 
أن ثمة فارقاً بميزاً تراه يفصل ما بين شقي الشرائع المدنية والجحزائيّة . وفي الدعاوى 
السّالفة كان يمكن تجهيز الرافعات مسبقاً » والأحكام تصدر إمّا عن الهيئة العامة 

للقضاء » أو عن فضاة > خصوصين يختارون من قبل الطرفين المتنازعين » فما كان 
هناك العديد جداً من الضوابط الأخلاقيّة الُسلطة على الضاة ة لإبقائهم ضمن 
حدود النزاهة » كما في الأمثلة التالية : 


«مّن يحكُم بلك شخص لغيره ظَلماً وبهتاناً » تسأل عنه روحه أمام الله» ۰ 

«إذا جلس القاضي للحكم بين الأقران فكأن ثمة شقا موجه إلى قلبه» . 

«ویل لقاض یصدر حکما جائراً ¢ ویعمل على تحمیل مسؤوليته للشّهود . 
فان الله یحاسبه عليه هو بالڌات» . 

«إذا وقف الخصمان أمامك فعاملهما على أنهما مذنبان › أماعندفض 
الحكمة فعاملهما على آنهما بریثان » طالا آن اکم أبرم وانتهی» . 

ولم يكن يحق للقاضي الاستماع إلى أية تفاصيل حول دعوى قضائية ‏ ما « 
لم يكن جميع الفُرقاء حاضرين ¢ وعليه فرض لاز ب بأن يكون بعيداً تماما عن 
التحيز جراء مقام ا لخصوم أو غناهم › > لفقير ضدّ غني أو لغني ضد فقير . 
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Sy 
تدقيق الدعوى ذاتها » وكانت تستبعد عنهم اللياقة مباشرة إن كانت لهم أً دنی‎ 
مصلحة شخصية في الدعوى کن ا الت ا لار عا اک غا ی نه‎ 

شرعاً » من باب الطمع بالمزيد » يفقد دعواه أصلاً . 

وفيما كان يكفي ثلاثة فُضاة لتشكيل محكمة للمصل في الأذعاوى المدنية › 
كان يلزم تاليف الحاكم الي تنظر في الدّعاوى ا جنائية ثلاثة وعشرون قاضيا ؛ 
ا 
للإدانة » ففي الدعاوى ال جنائية يلزم للتبرئة الأغلبية بشخص واحد › أما للإدانة 
فیلزم شخصان . 


وكان شهود الوقائع ني الدعاوى الجنائية يتم تنبيههم على التحو التالي ؛ 
لدى حضورهم للشهادة في المحكمة : 

«لعلك تنوي اقل عن مصدر إشاعات › فتكون ناقلاً عن شاهد آخر › 
فتروي ما سمعكه عن شخص ثقة برأيك » أو لعلّك لا تدري بأننا سنختبرك بأسئلة 
تفصيلية وعبارات تفص . فلتعلم إذاًأن هذه الحاكمة › التي تقف تقف فيها حياة امرىْ 
على ا لمحَك » ليست كالحاكمات التعلقة بشؤون اأحاع الدنبوي . فالمال یکن 
تعويضه با مال » وأما ني الحاكمات التي كهذه فليس الأمر مقتصراً على دم شخص 
دان ظلما » وزغا دم ذُریته وذریة ذُریته إلی آبد الدھر یکون حملا ثقیلاً ینو بر 
کاهل شاهد الزور . القد خلق آدام وحيداً مفرداً » فمن يقتل نفس واحدة بغير حق 
فهو بؤاحَذ كأنما قتل الاس أجمعين . لذلك فعليك أن تتحرى مواقع كلامك › 
ولگ شن هة رئ لا تقون دوماعلاقي ا بهذا کله #»» بل تذگر عبارة 
الكتاب المقدس : «وإذا سمع أحد وهو شاهد يبصر أو يعرف » فإن لم يخبر به 
حمل دنبه» « وفضلاً عن ذلك تذکر : «وعند هلاك الأشرار هناف 0 

وكانت العقوبات مذ بأقصى حد من الرفق » وكان الدستور الديني برمته 
يتجلى العدالة التامة » ملطفة بالرحمة بأصدق وأبلغ معانيها . 


(1) سفر الأمثال - 11 : 10 . والآية السّابقة ترد في سفر الليويين - 5 : 1 
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وبالغة ما بلغت جرائم الجاني » كانت تفي عقوبة واحدة لتحتويها جميعاً . 
وكان لا يمكن أن ثرفق العقوبة بغرامة مالية » وفي حالات الجلد كان عدد الجلدات 
محدداً في أشد الحالات عَرَماً بتسع وثلاثين جلدة . 

وكان يلزم المَّضاة في القضايا الکبری أن يصوموا طوال النهار في الأيام التي 
ينطقون فيها بأحكامهم » وحتى بعد الحكم كانت العوى تَدقّق ثانية في المحكمة 
العليا قبل أن تكتسب الدرجة القطعية . 

أما موقع الإعدام فكان يجعل على بعد كبير من المحكمة » وعند سّوقه إلى 
هناك کان السجین يوقف عدة مرات › ویسأل عمَّا إذا کان بإمکانه أن يفگّر بأي 
شيء لم يذكر › قد يكون من شأنه التأثير في رأي المّضاة لصالحه . وكان يحق له 
العودة إلى المحكمة تكراراً كما يرغب لتقديم دفوع فرعية جديدة » وكان ثمَة مناد 
يتقدمه ويصيح عالياً : «هذا الرجل يساق إلى الإعدام . . . وجريتّه كذا . . . 
والشّهود عليه فُلان وفُلان . . . فإذا كان لدى أحد أي شيء يشهد به لصالحه › 
فلیتقدم الآن ويدلي بما لدیه» . 

وكان يطالب فيل إعدامه بالاعتراف » فيقول له القوامون : «اعترف 
بنوبك » فكل من يعترف ويتوب له في الآخرة نصيب» . فإن لم يدل باعتراف 
كان يطلب إليه ترديد التالي : «فليكن موتي كقارة لذنوبي كلّها» . 

غير أن عقوبة الإعدام مع ذلك كله كانت شیا نادرالحدوث» وکأنها 
كانت من التاحية العملية ملغاةَ . والواقع أن عديداً من القضاة كانوا ينادون عَلناً 
بإسقاطها » وكان ثمة محكمة نطقت بحكم موت واحد خلال سبع سنين » أطلق 
عليها لقب : «محكمة المَتَلة» . 


# * 


(1) امحاولات پراغماتية واضحة لتصوير أحكام الشريعة اليهودية القديمة وكأنها تتوافق تاماً 
مع إيديولوجيات العصر الحاضر ومعاييره الأخلاقية › بأاعلى مستوى . 
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عيد العبور 
۵ یسح (الفصح) 
يبدأ عيد النبز الفطير أو عيد العبور" عشية يوم 14 من شهر «نيسان» (٥«‏ 
(أبریل) » ولقد تم وضعه تخليداً لذكری رد أسلافنامن مصر › وهي ذكرى أبدية . 


وخلال مدّة هذا العيد يحرم علينا كلياً تناول أي طعام مخمر” . 


قال مشه ليران باه الرت : «اسحَبوا وخذوا لكم عَتماً» 


فلدى التزامهم بهذه الوصية يستحقون اله بجدارة وهو بالتالي بخلصهم»› 
لأنه عندما تكلّم كانوا «عراةً حقاة» من الأعمال الصالحة والفعال الحميدة . 

«اسحَبوا وخذوا لكم عَتما» : أي انسحبوا عن الأوثان التي تعبدونها مع 
الملصريين » ومن الحجول والحملان المصنوعة من الحجر أو من ا معدن » إنما بواحد 
من الحيوانات التي كنتم بها تُذنبون تهيأوا للوفاء بالتزامكم تجاه أوامر إلهكم . 

ولا كان الرّمز الفلكي لشهر نيسان هو ال حمل » وحتى لا يقر في أذهان 
الصريين أنه من خلال قوة ا لحمل تم لهم الانتفاض من تير العبودية » فقد أمر الله 
شعبه أن يأخذوا حمَلاً ويأكلوه . وقد مروا بان نوز انا ودالا یکرو ف 
عَظماً » لكي يتين المصريون من أن ما أكلوه كان حَمَلاً بالفعل . 

وقال الله لُوشیه : «قل لبني يسرئيل أن يطلبوا من المصريين أمتعة ذهب 
واوو للا يقال فيما بعد : «لقد تحقّق الكلام القائل : «ويسكعبدون 
لهم فيذلونهم» » ولم يتحقَّق الكلام القائل : «وبعد ذلك يخرجون بأموال 
جزيلة»» . 


(1) إسخ (أو فسح) في العبرية هو العبور » ومنه نقلت السريانية : هرسا » وعنها العرييّة › 
والفرنسية sعuهةم‏ » والروسية 1184 » بينما في الإنكليزية Passover‏ . 

(2) أي العجين يداف بالماء أو يلت بالزيت ليختمر في اليوم التاليي . . أماالمطير فالعجين قبل 
اختماره › ولذا يسمى عيد الفصح 2n:‏ 7 «حج همتسوت» (عيد الفطير) . 

(3) سفر الخروج - 12 : 21 . 

(4) اقتباس من سفر الخروج -3 : 22 ؛ 11 :2 . 

(5) انظر سفر التكوين - 15 : 14 . 
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ولا كلم موشيه اليسرئيليين بأن عليهم أن يصعدوا خارجين من مصر بأملاك 
جزيلة > أجابوه : «ليتنا نخرج ولو كانت أيدينا فارغة» » أي كالعبد الْلقى به في 
السجن » إذا قال له السجان : «غدا أطلقك من الجن » وأعطيك مالا وفيرآه › 
أجابه : «أطلقني اليوم » ولا تعطني شيئا» . 

وفي اليوم السابع من عيد العبور عَبرّ بنويسرئيل خلال البحر الأحمر على 
اليابسة . 

في بعض الأيام » كان رج ل يسافر في طريقه وابنه يسبقه على الدرب . 
فعرض لهما أمامهما قاطع طريق » فوضع الرجل ابنه خلفه . وإذا بذئب يأتي 
خلف الصبي › فحمله أبوه واحتواه في ذراعيه . 

فهكذا بنويسرئيل » لا أرهقتهم أشعة الشمس الحادة «نشر الله عليه م 
السحاب ليقيهم» › ولا جاعوا أمطر الله عليهم خبزاً من السّماء » ولا عطشوا 
«أخرج لهم الماء من ال 


عید الحصاد 
vun 2‏ 
يقع «عید الأسابيع»* P"y2V An‏ أو عيد «الحصاد» TYP 2AN‏ ف اليو م 

السادس من الشهر الثالث «سيوان» ١‏ (حزيران) . وهو يسمى بعيد الأساييع 
لأنه عند مضي تسعة وأربعين يوماً ؛ » أو سبعة أسابيع با يعادلها « مابين اليوم 
الثاني من عيد العبور › كانت العادة (إبان كان الهیكل قائما) أن د تقدم حزمة من 
الشعير الأخضر › وفي هذا الاحتفال كان يخصّص رغيفان مخبوزان من باكورة 
دقيق القمح المحصود « لکي يقدّما «خميراً باكورة الرّب» . وهو كذلك بثابة 
ذکری لتسليم اله لوحي الوصایا لُوشيه بجبل سینا . 
(1) انظر سفر الخروج -17 : 6 


(2) انظر سفر الخروج - 34 : 22 . 
(3) انظر سفر الخروج 24 : 12 ؛ 34 : 1 . 
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ولكن لاذا لا نرى الكتاب المقدّس ينص على ذكر هذا العيد كباقي الأعياد 
الأخرى » بأن يصرح قائلاً على سبيل الخال : «ني اليوم السادس من الشهر الثالث 
نزلت الشريعة» ؟ 

هذا لأنه في العصور السّالفة كان الذين يحملون جزافاً لقب «الخكماء» 
يكرسون إيمانهم وعبادتهم للكواكب"» ويعددونها سبعة » ويخصصون لكل 
واحد منها يوماً من أيام الأسبوع . واختارت بعض الأمم الشمس إلهاً أكبر لها › 
بينما فضلت أمم سواها القمر » وهكذا دواليك » فكانو يصلون لها ويعبدونها . 
ولکنهم ما کانوا يعلمون أن الكواكب تتحرك وتتغير بحسب موازين الطبيعة › 
التي وضعها وبرأها الله العلي القدير › والتي بيده لأن يغيرها حسبما يشاء ويريد › 
وجرى أن عديداً من اليسرئيليين اعتنقوا جهالاتهم وكفرهم هذا . ولذلك › با 
أنهم اعتبروا الكواكب سبعة » فلقد وضع الله أشياء كشيرة أخرى بناء على هذا 
العدد » لكي بُريهم أتّما كما هو خالقهم فهو أيضاً خالق الكواكب” . 

وأما اليوم السابع من الأسبوع فجعله يوم شبات » والسنة السابعة جعلها 
سنة راحة » وبعد مضي سبع سنين سبع مرات » أي بعد مضي سبع سنين سبتية 
(داد” ۷ا«د") » عين سنة اليوبيل 52377 » أو سنة ا لاص . وخصص سبعة 
أيام لعيد العبور (الفصح) › وسبعة أیام لعید اظال (سکوت) . وحصار أريحا 
دام سبعة أيام » قام أثناءها سبعة كهنة بنفخ سبعة أبواق (شوفار ۷) » وهم 
يطوفون حول أسوارها سبع مرّات في اليوم السابع . 

لذلك » بعد احتساب سبعة أسابيع خلال أوان تضج القمح »› يتعين على 
اليسرئيليين عقد احتفال في الكنيس »› لتسبيح من ينع ما يشاء ولا يمتنع عنه شيء › 
ومن یغیر ما یشاء ولا یطاله تغییر . 


(1) المقصود بذلك الذيانات الوثنية في المشرق › وما نقل عنها وتبعها في أوروبا بوثنيتها الغربية 
التي انتسخت خصوصا عبادة البعل الكنعاني وأبيه إيل (صار لدى الإ غريق زيوس ولدی 
الرومان جوپيتر) . أما الشمس فرمز لزيوس والقمر لأنثاه . 

(2) ما شاء الله » إذا كان واضعو هذه النظرية العبقرية يرون أن الله يكث في انتظار جهالات 
القوم ليضع لكونه مقاييسه بغرض إفحامهم » فهذا ينقض عقيدتهم الدينية بدأ التوحيد 
ولكون النالق كلي المّدرة وحكيما ! حاشى وتعالى عن هذا الهذر . 
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في اليوم الأول تم تخليص اليسرئيليين من تير العبودية ومن العبادة الباطلة › 
وف اليوم النمسين منحوا الشريعة لتوجههم في أمور معاشهم »› ولذا فلقد أمروا 
بتعداد هذه الأيام وحفظها . 

وتروي الأسطورة أن بني يشْمَعيل طلب إليهم أن يتبعوا الشريعة » فسألوا : 
«فعَلام تنص الشريعة ؟» » قيل لهم : «لا تسرق» . فأجابوا e‏ 
وقد ورد في حق أجدادنا بالكتاب المقدس وجل کل وا $« 

كما طولب بنو عيسو أن يتبعوا الشريعة » فسألوا أيضاً : «علام تتص ؟» » 
٠‏ : «لا تقتل» » فقالوا : «لا بمكننا اتباعها » لأن أبانا يصحاق قد باركنا 


2 
: «وہسيفغك تفش 


ثم إنه أا طولب بو يسرئيل" باتباع الشريعة ¢ أجاب الشعب : «سمعا 
وأطعنا» . 


عيد رأس السنة » أو يوم الذكرى 
(روش هشناه) 7× 7ا۸2 

في اليوم الأول من الشهر السابع «تشري» al‏ تحل ذكرى خلق الدنيا . 
وفيه يفخ في البوق (الشوفار 191۷) إعلاناً على الاس أن سنة جديدة قد بدأت 
دورها ¢ ولكي دروا على وجوب مراجعة أعمالهم بشكل دقيق ¢ والتوبة عن 
النوب حيث تجب التوبة : 

أفلا يجدر بكل إنسان عاقل » إن كان دارياً باقتراب مثوله أمام محكمة 
إدانة › أن يهي نفسه مئل ذلك اليوم ؟ أوليس يلجأ للاستشارة > سواءٌ أكانت 
العوى تعلق بقضيّة مدنية أم جنائية ؟ فكيف إذاً بالأحرى يلزمه أن يكون 


(1) سفر التكوين - 16 : 12 . 

(2) سفر التکوین - 27 : 40 . 

(د) الطريف أن الباحث في تاريخ الأمم والشعوب ليس بواجد أمَةٌ - لا في الشرق ولا في 
الغرب - إلا رتييم بأنها خير الأمم وأرفعها شأ اصطفاها اله من دون العالين ! 
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مستعدا لمواجهة ملك الملوك » العالم بأسرار الصدور وخفايا الأمور ؟ ففي هذه 
القضية ليست تفيده أية استشارة » وإلّما لا يدافع عنه ويترافع إلا التوبة والتقوى 
واعان ار . لذلك › فعلى الإنسان أن يراجع أعماله ويتوب عن خطاياه » قبل 
حلول يوم الدينونة SS‏ 
مسؤولية العدالة الرهيبة التي ڌ تتربص بالبشرية كلها 

وهذا هو العيد الذي غفر فيه الرب لليسرئيليين الذين صنعو الشَرٌ بعبادة 
العجل المسبوك . وفيه أمر موشيه بالصعود ثانية إلى الجبل ليعطيه لوحاًآخر › 
بعدما كسر الأول . فهكذا يقول الخكماء : «قال الرّب لُوشيه في شهر إيلول : 
«إصعد إِلي إلى الجبل»"» فصعد موشيه وتلقّى الوح الثاني في ختام الأربعين 
نوا . وقبل صعوده أمر بنفخ الوق عبر الُخيّم» ومذ ذياك الحين » جرت 
العادة بنفخ الشوفار (الُوق) في الكُس » لتحذير الناس بأن يوم الحساب في السنة 
الجديدة يقترب بسرعة » ومعه يوم الدينونة . ولذلك › » تتلى صلوات الاسترحام 
مرتين في کل يوم صباحاً ومساء » اعتباراً من اليوم الشاني من إيلول وحتى عشية 
يوم الغفران > وهذه الفترة تتضمن الأربعين يوماً الأخيرة التي قضاها موشيه في 
سيناء» عندما رضي الله عن بني يسرئيل » وغفر لهم خطيثة الشرك بعبادة 
العجل المسبوك . 

قال الرابي إليعيزر : «ولد أبرهام ویعقوب في شهر تشري » وفیه ماتا . وقي 
اليوم الأول من ت تشري تم خلق الكون » وخلال عيد العبور ولد يصحاق . وقي 
أول تشري (رأس السنة) تذكر الله النسوة العاقرات الشفلاث : ساراه » وراحيل › 
ا a O‏ 
وفي أول تشر ي خلق آدام » ومن بداية خلقه نحتسب سنين تقوينا ا ا 
السادس للخليقة . وفي ذلك اليوم أيضاً أكل من التمرة المحرمة » ولذلك فهو 
العيد المعيّن للتّوبة والتوابين » حيث قال الرّب لآدام : «هذه تكون علامة للأجيال 
التي تأتي » ففي هذه الأيام يدان نسلّك » وفيها تكون النوبة والعُفران»» . 
(1) انظر سفرالخروج - 24 : 12 . 
(2) انظر سفرالخروج - 24 : 18 . 
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هذا وإن الرّب يعلن أوامره أربع مرات في السنة : 

فأولاً : في رأس السنة » باليوم الأول من تشري . فيه يؤمر بمحاسبة نفوس 
البشر جميعاً عن السنة القادمة . 

ثاناً : في اليوم الأول من عيد العُبور . فيه يعيّن في القَدَّر مدى إمحال 
غلال الخبوب أو وفرتها . 

ثالثاً : في عيد ا لحصاد . فيه يبارك الب ثمار الأشجار » أو هو يأمرها بألا 


تحمل إلا لُماماً . 
رابعاً : في عيد اظال . فيه يقرّر الرّبً إن كان المطر سيبارك الأرض في 
و 


وان الإنسان في يوم رأس السنة » ثم يصدر عليه ا للكم مبرّماًني يوم 
الغفران . غير أن الرابي ناتان قال إن الإنسان يدان في جميع الأوقات . 

وكان الرابي عقیبا يعلّم تلاميذه : «لم تأمر الشريعة في عيد العبور بتقديم 
حزمة من الشعير ؟ لأن عيد العبور هو موسم حصاد ا بوب . فالرّب يقول : 

و 

«ولاذا في الكتاب : «وعيد الخصاد أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل»*؟ 
هذا لأنه في وقت عيد الحصاد تنضج التمار › والله يقول : «قدم لي رغيفين من 
أبكار القمح » أبارك لك التمر الذي على الشجر» 


س 

(1) يرى الباحدون أن أصول البهودبة متأثرة بأديان الشرق القديم الوثبّة الحلولبة » المتمحورة 
في الزراعة والحياة الرعوية . فيلاحَظ هنا : غلال الحبوب » ثمار الشجر › كمية المطر . 
ولا ننسى أن البعل (الخصم الأكبر للتوحيد اليهودي والأقدم منه) كان إلها زراعياً للمطر 
والخصب ¢ بينما كان أبوه إيل للحَلق والبركة (على سذاجة تفكير الكهنة) ومن امثير 
أن اسم ابعل ما زال حياً ني بلاد الشام كلها : «أرض بعل ¢ تين بعل» ¢ ومۇخراً سمعنا 
في قرى جبال اللاذقية (موطن الكنعانيين القدامى أبناء «أجريت») عبارة تعجب رائعة : 
«أيلي» (مدّ الياء الأخيرة وإمالتها بلهجة كنعانية الساحل)» تدل بوضوح صارخ على 
اسم الإله الآب إيل » الذي ما برح لليوم ني الآرامية والعبرية ON:‏ 

(2) سفر الخروح - 23 :16 . 
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و و‌ 

«ولاذا أمرنا بتقديم فربان شراب من الماء إلى الهيكل في عيد المظال ؟ لأن 
عندها يكون موسم المطر"» والب يقول : «قدّم لي تقدمة الشّراب من الماء ء 
3 5 
أبارك لك مطر هذا العام» . 

«ولاذا يصنعون البوق الذي ينفخ فيه من قرن الكبش ؟ لكي يذكر الرب 
الكبش الذي ضحي به بدلاً من يصحاق » ويسمح لكرامة الأجداد الصالين أن 
تزن لصالح نسلهم » كما هو مكتوبً في الوصايا العَشر : «وأصنع إحساناً إلى 
ألوف من محبي وحافظي وصاياي» (خروج 0 : 6« . 

. ۶ ےو وو 3 

في يوم رأس السنة تُتلى في الكنس عهود الميثاق الذي كان أعطي ليصحاق 
للسّبب ذاته . ففيما هناك لدى الله رحمة بعباده » فهو يسمح لهم بفرصة للتوبة 
للا یھلکوا نی شرورهم › فلذا علينا كما هو مكتوب في مراڻي رمي اه (3 : 40) أن 
«نفحص طرقنا ونغتحنها ونرجع إلى الرب» . 

خلال السنة يكون الإنسان ميّالاً إلى المُجور والتمادي في معاصيه » ولذلك 

ا , 5 ۰ ا 

يتم نفخ البوق لرده إلى رشده وتنبيهه إلى الوقت الذي يحضي بسرعة . فيقال له : 
«انهض من سباتك » فإن ساعة العقاب تدنو» . فالله الأزلي لا يرغب بإهلاك 
أبنائه » بل بمجرد دفعهم إلى التوبة وحسن الاب . 

وثمة ثلاثة صنوف من البشر يحضرون للدينونة : الصالحون » والأشرار › 
والّهملون . فأمّا الصا حون فإن الله يشيبهم حياة منعمة › وأمَّا الأشرار فيدينهم › 

e‏ 1 2 و 

وأمّا الّهملون فهو يُمهلهم . ومن يوم رأس السنة إلى يوم الغفران يمسك عن 
إجراء حكمه » فإن هم تابوا حقاً يدحَلون في مرة الصا لحين وتجوز لهم الحياة 
الطيبة . لكتهم إن بقوا على حالهم يحسبون عندها من الأشرار . 


(1) التشابه تام بين تقدمة فُربان عيد سوت الذي يبدأ ني 15 تشرين الأول (أكتوبر) وبين عيد 
ربا الماء لدى الكنعانبين » فكانوا في الفترة ذاتها يقومون بشعيرة سكب الماء في جرن 
مقس يقع على قمّة جبل حرمون - أعلي قم في جنوب سورية - ليبارك بعل حرمون 
المطر ونبع الأعوج وغدرانه ٤‏ وعلى القمة إلى اليوم آثار معبد وثني (قصر عنتر) كان به 
كتابة يونانية قدية استلبها آثاري إنكليزي لصالح جمعية ۴.۴.۴۰ عام 1880 . 

(2) انتهى كلام الرابي عقيبا . 
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وثمة ثلاثة أصوات للبوق يعبر عنها في الكتاب المقدس : فالصوت الأول 
صو تا رَخيم (تقیعاه د)٩‏ > والثاني صوت تحذير أو وعيد مرتجف (تروعاه 
«د«ر)» ثم الثالٹ صوت خیم من جدید (تقیعاه 77) . 

فالصوت الأول يتل الصحوة الأولى للإنسان نحوالتوبة » ولذا عليه أن 
يختبر قلبه جيداً ويتخلى عن طرقه الشريرة وأن ينقي سريرته » كما هو مكتوب : 
«ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره ¢ ولال الرت فح 

أما الصوت التحذيري فيمتّل الأسف الذي يشعر به الإنسان التادم على 
سوء مسلكه » وعلى عزمه الصادق على العودة إلى جادة الصلاح . 

والصوت الأخير هو الصوت الرّخيم من جديد » الذي يتل رغبة مخلصة 
في الإبقاء على القلب التائب مجرداً من الذنوب . 

والكتاب المقدس يقول لنا : «بل الكلمة القريبة منك جداً وفي قلبك لتعمل 
بها» (تثنية 30 : 14) . فتعلّمنا هذه الآية أن التوبة هي أقرب إلى المؤمنين بالله 
وكتابه ما يدعيه المتزمّتون . فثمّة كقمّارات عسيرة يفرضها هؤلاء الْتزمتون على 
الُذنب بينهم : فعليه صيام أيام دة » أو أن يشي حافياً على دروب وعرة » أو أن 
يبيت الليل في العَراء . ولكن في الحقيقة ليس مطلوياً منا أبداً أن نطال قاع الُحيط 
أو نرتقي قمم الجبال » حيث أن كلمة الله المعدسة تقول لنا : «ليست هي في السماء 
ولا هي في عبر البحر » بل الكلمة قريبة منك جداً»“ . 
هذا ويمكن لنا القيام بالتوبة عبر هذه الطرق التالية : 
أولاً : لَفظاً بالكلام » الصادر عن قلب سليم . 
ثانا : بمشاعرنا الفعمة بالأسى على ما اقترفناه من دنوب . 
ثالثاً : بصالح الأعمال في تالي الأيام . 


(1) منها المردة العبرية : 7لا تيع : الَفخ في الصور , 
(2) مثال ذلك في العبرية : 7ل للا تروعت هصوصراه : صوت البوق . 
(3) سفر يشعیاه - 55 : 7 . 


(4) سفر التثنية - 30 : 12 . 
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ENR O e 


أعلن الرّابي سحدياه أن الله أمرنا بالنفخ في الوق يوم رأس السنة لعشرة 
أسباب » هي : 

أولاً : لأن في هذا اليوم كانت بداية الق » عندما بدأ حكم الله على الكون 
والخليقة > فبما آنه من المألوف نفخ الأبواق لدى تتويج ملك ما » علينا بالطريقة 
ذاتها أن تُعلن بصوت الوق أن الخالق هو مكنا > کماقال داود : «بالأبواق 
وصوت الصور اهتفوا كام الك الرب»" . 

ثانياً : با أن يوم رأس السنة هو أول أيام التوبة العشرة » فنحن نقوم بنفخ 
بوق الشوفار كدعوة حت ا لجميع على الأوبة إلى اله والتوبة إليه . فحتى لولم 
يفعلوا » فهم على الأقل قد نالوا تحذيراً » ولا يمكن لهم أن يحتجوا بمبرر اجهل . 
وعلى الحو ذاته » نرى أن ملوك الدنيا يعلنون أوامرهم ومراسيمهم ضمن هذا 
الإجراء أصولاً » لثلاً يقول قائل من التاس : «لا علم لنا بهذا» . 

ثالفاً : ليذكرنا بالشريعة التي نزلت في جبل سيناء » حيث يقال : «وصوت 
بوق شديد جداً» (5 29۷ 7۲١‏ <1۸ (سفر الخروج 19 : 16) . وأيضاً لكي 
يذكّرنا أن علينا تجديد العهد على أنفسنا بتنفيذ وصاياه » كما فعل أجدادنا فقالوا : 
«کل ما تکلّم به ارب نفعل»* د 1277۷۸ 277 درن" . 

رابعاً : لكي يذكّرنا بالأنيباء » الذين يُشبّهون بالرقباء الحارسين الذين 
ينفخون في بوق التحذير » كما نجد في سفر بحرفئيل (33 : «فإذاسمع 
السّامع صوت الوق ولم يتحر فجاء اليف وأخذه » فدمه يكون على رأسه . 
وأما من يتحذّر فيخأّص نفسه» . 

خافتا : ليذكرنا بخراب الهيكل وصيحات الحرب الرعبة التي يطلقها 
عدوا : «لأنك سمعت يا نفسي صوت البوق وهتاف الحرب» (يرمياه 4 :19( . 
ذلك » فإنه يتوْجّب علينا عندما نسمع صوت الشوفار أن نتوسّل إلى اله لإعادة 
بناء الهيكل . 


(1) مزامیر داود - 98 :6 . 
(2) سفر الخروج - 8:19 . 
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سادساً : ليذكرنا بعهد يصحاق » الذي قدم نفسه قرباناً للأضحية عن طيب 
سابعاً : عندما نسمع صوته الُرعب » قد يدفعنا ذلك من جَرَاء ا خوف إلى 
التواص ضع أمام سيد الكون » لأن من طبيعة هذه الآلات الحربية التسبَب في شحور 
بالرعب » كما لاحظ النّبي عاموس اداح : «أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب 


1 
لایر ا 


ثامناً : لكي يذكّرنا بيوم الينونة العظيم والرّهيب الذي يفخ فيه بالصور › 
كما نجد في سفر صمَنياه (1 : 16-14) : «قري ب يوم الب العظيم » قريب وسريع 
جدا » یوم بوق وصوت نفیر» ا 19۱۷ 7لا . 

تاسعاً : لكي يذكّرنا بأن ندعو لحلول أوان الوقت الذي يجمع فيه منبوذو 
بنی یسرئیل سویاً »> کما هو موعود في سفر یشعیاه : (27 : 13) : «ویکون في 
ذلك اليوم أنه يضرّب ببوق عظيم » فيأتي التائهون الهالكون في أرض أشّور» . 

عاشراً I ENE N‏ . يقول النبي 
یشعیاء* : : «يا جميع سكان اسكونة وقاطني الأرض » عندما تر تفع الراية على 
الجبال تنظرون » وعندما يضرب بالبوق تسمعون !». 

لذلك كله » علينا أن تبقى فُلوبنا معلّقة بهذه الأعياد » وأن نطبُق الوصية 
اکن اا ھاارره کنا مو مکوت :حا هي الفرائض والأحكام التي 
تحفظون لتعملوها في الأرض التي أعطاك الرّ ب إله آبائك » لتمتلكها كل الأيام 
التي تحيون على الأرض» . 


(1) سفر عاموس - 3 :6. 

(2) في الترجمة العربية : «يوم بوق وهتاف» » وهذا غلط فالمغردة العبرية 7ل «تروعاه» 
تعني ا 

(3) سفر یشعیاه -18: 

(4) سفر التثنية - 11 Es‏ 
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س ———س ی 


عيد يوم الغضران 
(یوم کپور) 5 ۱۱93 
من الطييعي أن قلوب کل من يخافون اله ينبني أن ترجف لدی تصور فكرة 

ا غ ا عل انرام جاه لزل الال اة E‏ 
درجات سبع › 

أولاً : توبة الإنسان الصّالح » الذي يتوب عن خطأه بمجرد أن يدرك ذنبه . 
فهذه التوبة هي خير الدرجات وأتَها كمالاً . 

ثانياً : توبة الإنسان الذي عاش بعض الوقت حياة معصية » لكنه في أيام 
قورة شبابه يتخلّى عن طرقه الشريرة » ويكبح في نفسه ميوله الفاسدة . كماقال 
شلومو : «فاذگر خالقك في أيام شبابك» 121^ 77۸71317۸ 22°32 TIN32‏ 
(الجامعة 12 : 1) . فبادر إذاً بترك طرقك الشريرة إبان قورة حياتك . 

الا : توبة الإنسان الذي حال سب ما دونه واقتراف ذنب كان ينويه ؛ ثم 
أحس حقا بالتدم على ننه النبيثة . يقول صاحب المزامير + «طويى للرجل الي 
الت رک ا درن اا بل البشرأجمعهم » لكن الكلمة 
الستخدمة تفيد معنى القوة » أي من يتوبون إبان شبابهم وقّورة حياتهم . 

اعا ٠‏ : توبة الإنسان الذي تكون معصيثه في حق نفسه » فيّوبخ عليها E‏ 
فی مثال آهل نینوی » إذ آنھم لم یتوبوا حتی توجه إلبهم پوناه منذراً : «بعد أربعين 
وما تقب نینوی" O‏ 
صدر في حقهم لم ينهم ذلك عن الُبادرة إلى التوبة . «فلمًا رأی الله أعمالهم 
أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة » ندم اله على الشَرّ الذي تكلم أن يصنعه بهم 
فلم یصنعه»* 


(1) مزامیر داود - 112 :1 . 
(2) سفریوناه -3 : 4 . 
(3) سفر یوناه - 3 : 10 . 
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ولذلك فإن الحاخامين يقولون : «يا أيها الإخوة › لا أبس الُسوح ولا 
الصيام يعودان با مغفرة على النوب »› وإنما يكون ذلك بتوبة القلب وبأداء صالح 
الأعمال » فلم يُذگر عن أهل نینوی أن «الله رأى صيامهم ومسوحهم» » بل 
E‏ 

خامساً : توبة من يتوبون إن هم مَسَهم الضر . فكم يتسم قبول توبة هؤلاء 
بالنبل بجا يسمو كثيراً عن طبيعة البشر ! مشال ذلك قصّة يفاح الجلعادي : «أمًا 
أبغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أبي › فلماذا أتيتم إلي الآن إذ تضايقتّم ؟» 
(سفر القضاة 11 : 7) . غير أن الرحمة اللامحدودة لإلهنا تتقبل حتى مثل هذه 
التوبة » كما هو مكتوب : «عندما ضبُق عليك وأصابتك كل هذه الأمور . 
ترجع إلى ارب إلهك»" . وعلی هذااليدأً وضع ا الآباء الشائم «التوبة 
وصالح الأعمال درع واق دون البلوى والعقاب» . 

سادساً : توبة الطاعن في السن . فحتى إن بلغ الإنسان أرذل العمر وغدا 
ضعيفاً وهنا » ثم تاب من قلبه » فان توپته ثبل O ETE‏ 
«رجع الإنسان إلى الغبار » وتقول : «ارجعوا يا بني آدام» » » معنى أن الإنسان 
بإمكانه الرجوع في أي وقت أو بأي عمر : «ارجعوا يا بني آدام» . 

یقول الحاخامیم : «حتی وإن کان الإنسان صالحاني شبابه وقوته » لو أنه 
عصى أوامر الله في شيخوخته فإن قضل صّلاحه السابق يزول عنه » كماهو 
مکتوب E‏ 
يموت» (يحرفئيل 18 : 26) غير أن الإنسان الذي کان شريرا في مقجل عمره ؛ 
ثم شعر بندم حقيقي وتاب في أواخر عمره › لا يعود «شريرا» بعدها . ولكن هذه 
التوبة مع ذلك ليست بمحمودة إن هي تأخرت كثيرا» . 

سابعاً : وهى آخر درجات التوبة وا لمغفرة : توبة من يكون عاصياً لخالقه 
طوال أيام حياته » ثم يرجع إليه عندما تمد إليه يد اموت . 


(1) سفر التثنية - 4 : 30 . 
(2) مزامیر داود - 90 3 
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يقول الحاخاميم إن كان كم امرؤ مريضاً ودنّت ساعة موته » فعلى الحضور 
امام سریر موته أن يقولوا له «اعترف بذنوبك أمام خالقك» : 

فينبغي ن کان مُشرفاً على حه أن يعترف بوبه وتقصیره . وما المريض 
الحتضر إلا كرجل يقف أمام محكمة مقامة لإحقاق العدل › فإن كان لهذا الأخير 
مُحامون يترافعون عنه ويّزگّون دعواه » فليس للأول ما يحامي عنه إلا التوبة 
وصالح الأعمال . کما هو مکتوب في سفر أيّوب : (33 : 24-23) : «إن وجد 
عنده مرْسَّلٴ وسيط واحد من ألف » ليعلن للإنسان استقامته » يتراءف عليه 
ویقول : «أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة ٤‏ لقد وجدت فدية» » 

وعلى ذلك › لدينا سبع درجات من التوبة والتكفير عن النوب »> فمن 
يغفلها جميعاً عليه أن يلاقي العذاب في الآخرة . لذلك ففُم بالواجبات الُلقاة 
على عاتقك » وئب طالا كان الجال أمامك متاحا لإصلاح ما أسأت به . كما 
يقول الحاخاميم : «تّب وإن حضرك الموت > قبل أن تصير إلى رمسك» . 

وكان التبي يُحَرَقئيل ينادي منذراً : «يا بيت يسريل » توبوا وارجعوا عن 
کل معاصیکم › ولا یکو لکم الإثم ملک !»“ 2 «ا٦‏ 2۸ اادد ماد 
د«د وده ۸5م ددح 2<«د(2 ل: فماذا يعني هذا الإنذار؟ 
يعني أنه بغير التوبة سوف تموتون . 

ولقد تم تصوير مسألة التوبة بهذه الحكاية : 

يحكى أنه كانت هناك سفينة كبيرة تبحر عدّة أيام في عرض الُحيط » وقبل 
أن تبلغ وأجهتها ا منشودة هبّت عليها ريح وأنواء عاتية حَرفتها عن مسارها › إلى 
أن تهادت في التهاية بالقرب من جزيرة بهية المنظر » فأرساها بحارتها عندها . 
وکانت في هذه الجزيرة تنمو أصناف الأزاهير والأقاحي الفواحة الخلاآبة والفواكه 
اللذيذة ب «إسراف بالغ» » أمّا الأشجار الباسقة فكانت تَلقَي بظلالها الوارفة الماتعة 
على جنبات المكان الذي بدا لركاب السفينة بأبلغ ما تشتهيه التفس من الإمتاع 
والراحة . 


(1) سفر يحرفئیل - 18 : 30 . 
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وانقسم هؤلاء الركاب إلى خمسة فرق : فقررت الفرقة الأولى منهم عدم 
مُغادرة السفينة » قائلين : «لعل ريحاً مواتية تهب» وييكن سحب المرساة وتتابع 
السفينة إبحارها » فنترّك وراءها مُخْلّفين . لسنانريد المخاطرة بفقدان الوصول 
إلى وجهتنا من أجل التعة المؤقتة احاحة على هذه الجزيرة» . بينما مضت الفرقة 
الثانية إلى الشاطئ لبعض الوقت › فاستمتعت بعطر الأزاهير › واستطابت مذاق 
الفواكه » وعادت إلى السفينة مغتبطة وقد ساورها التشاط » فوجدت أماكنها 
على حالها ولم تفقد شيئاً » إلا أنها اكتسبت على صعيد الصّحة وطيب النفس 
شيئاً كثيراً من جراء الاستجمام في زيارة الجزيرة . 

أما الفرقة الثالشة فزارت كذلك الجزيرة » لكنها بقيت طويلاً حتى هبت 
الريح المواتية » وا يبلغوها إلا بالكاد وكان بحارتها آخذين في سحب الأنجر 
(المرساة) » وني خلال عجلتهم وفوضى اندفاعهم فقد الكثير منهم أماكنهم › ولم 
ينعموا بالرًاحة خلال تتمة الرحلة كما كان الأمر في بدايته . لكنهم مع ذلك كانوا 
أكثر تعقَلاً من الفرقة الرابعة » فلقد مكث هؤلاء الأخيرون على متن الجزيرة 
طويلاً جداً » وانغمسوا حتى التّمالة في معها » وتركوا جرس التحذير في السفينة 
يجلجل دون أن يلقوا إليه بالاً . وقالوا : «ها هي ذي الأشرعة ما زالت لم تنشّر 
بعد » فبوسعنا أن نغرف من النعة المزيد لبضع لحظات أخرى» . وراح الجرس 
بجلجل من جدید » لکنهم مکثوا منوانین منباطئین » وقالوا في اتفسهم : «لا شك 
أن الربان لا يبحر دوننا» . لذافقدمكثواعلى الشاطئ حتى أبصروا السفينة 
تتحرآك » فما كان منهم إلا أن هبوا بعجالة طاغية وسبحوا بإثر السفينة وراحوا 
يتسلقون جوانبها » فمن جراء ذلك أصيبوا بمُروح وخدوش لم يشفوا منها في 
غضون بقية الرحلة . 

أما الفرقة الخامسة › فيا حسرة عليها ! راح أولفك يأكلون ويشربون 
ويعْمَّهون في الملڌات والملاهي › إلى درجة أنهم لم يسمعوا صوت الجرس › ولا 
انطلقت السفينة خلفتهم وراءها . وراحت الوحوش الضارية الُختبغة في الأدغال 
الكثيفة تصطادهم وتفترسهم » وأمّامَّن نجا منهم من هذه البلية فقد هلك من قرط 
التخمة . 
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فأما «السفينة» فهي أعمالنا الصالحة التي تحملنا إلى وجهتنا › أي الآخرة : 
و«الجزيرة» نمثل مع الحياة الدنيا › التي أحجمت المجموعة الأولى من الركاب عن 
تذوقها أو الظر إليها » ولكتها عندما يستمتّع بها - كما فعلت الفرقة الثانية - فهي 
تجعل حياتنا مريحة ماتعة » دون التسبب لنا في إهمال واجباتنا المغروضة . غير أن 
هذه الع ينبغي ألا سمح لها أن تستولي على نفوسنا وملكاتنا بأكثر ما ينبغي . 
والواقع أن بوسعنا الرجوع والعودة - كما فعلت الفرقة الثالثة - فيما يكون الوقت 
لا يزال مناحاً » وإن كان التّمن بعض ا-كُسران » أو حتى كالفرقة الرابعة التي لم 
تتم لها الجاة إلا في الرّمَق الأخير » مع كثير من الكدمات وا لجروح التي لا يكن 
أن تُشفى بالكامل . لكننا نبقى في خطر دائم بأن نبيت كالفرقة الأخيرة » فتمضي 
حياتنا بأسرها ونحن نلهث وراء الباطل والتفاهات » ناسين المستقبل » فنهلك 
حتى من اسم المستتر ضمن الأطايب التي تغوينا . 

فمن هو الُستحق للأسى ؟ ومّن هو البائس ؟ 

ذلك هو من يترك لورثته ثروة طائلة › ويأخذ معه إلى قبره عبشا ثقيلاً من 
الأنوب . ومن يجمع التّروة بغير حق › «محصُل الغنى بغير حق › في منتصف 
یامه یترکه» (یرمیاه 17 : 11) . وعند أبواب دار ال لود لا يمكن للذهب أو 
للفضة أن رافق روح الإنسان » بل إن الأعمال الصا حة والإيمان بالله هي التي 
تكون دليلاً لروحه إلى التجاة . 

ورغم أن الله رؤوفا رحيم ويغفر دنوب الإنسان ايء بحقَه › فإِن من 
يسيء إلى جيرانه وإلى التاس عليه أولاً أن يتحصّل على مغفرة جيرانه والناس من 
قبل أن يطلب مغفرة الرّب" . قال الرابي إليعيزر” : «هذا ماينبغي لكم فعله ؛ 
کما هو مکتوب : «لتطهیرکم من جمیع خطایاكم أمام الرب» (ليويین 16 : 30) . 
ففي يوم العُفران تناح المغفرة لنوب الإنسان تجاه باريه » ولكن ما خلا الذنوب 
الواقعة على الاس » فتلك بحاجة إلى تنازلهم أولاً» . 


(1) هذه القاعدة الشرعية موجودة بشكل مشابه تماما ني الإسلام . 
(2) كان هناك اثنان من مشاهير الحاخاميم بهذا الاسم : إليعيزر بن شمعون (إليعيزر الكبير) › 
وإلیعیزر بن عازورياه والأول كان معلما للثاني 
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فإن طولب إنسان بالصمح عن أخيه الإنسان » عليه أن يفعل ذلك عن 
طيب نفس » وإلا فكيف يجرؤ في يوم الغفران على طلب المغفرة على خطاياه تجاه 
اله الأزلي ؟ ولقد جرت العادة في هذا اليوم للإنسان أن يطهر نفسه كلياً » جسدياً 
وروحياً » وأن يرتدي ثياباً بيضاء نظيفة » ليتمتّل بذلك كلام التبي يشّعياه : «إن 
کانت خطایاکم کالقرمز تبیض کالتّل» . 

X# ¥ #* 

يحكى أن عمدة إحدى الدن أرسل في إحدى المرّات خادمه إلى السّوق 
لشراء بعض السمك . فلما وصل المذكور إلى موضع السوق وجد أن السّمك قد 
بيع كلّه إلا واحدة » وكان ثمة خياط يهودي على وشك شراء هذه السمكة البقية 
الوحيدة . فقال خادم العمدة : «أدفع بها بها قطعة ذهبية» › فقال الخياط : «فأآنا 
أدفع اثنتين» . فأبدى رسول العمدة عندها استعداده لدفع ثلاث قطع ذهبية بها › 
غير أن الخياط تنك بالسمكة » وقال إنه لن يتخلى عنها ولو اضطره الأمر لدفع 
عشر قطع ذهبية ثمناً لها . فما كان من خادم العمدة إلا أن عاد إلى الذار > وروى 
لسيده مجريات الأمر وهو يتميز غيظاً . فأرسل العمدة في طلب الرجل الذي يعد 
واحداً من رعيته » فلمًا منُل هذا الأخير أمامه سأله : 

«ما هي صنعتك ؟» . 

أجاب الرجل : U»‏ خياط يا سيدي» 1 

«إذا كيف يمكنك أن تدفع ثمناً باهظاً في سمكة » وكيف تجرؤ على إهانة 
کرامتي من خلال عرض مبلغ أكبر تما عرضه خادمي ؟» . 

أجاب الخياط : «إّي أصوم غداً » فلذا رغبت بالسّمكة لآكلها اليوم › 
فأتقوى بها على صيام الغد . ولم أك مستعداً للتخلي عنها ولا مقابل عشرة قطع 
ذهبية» . 


سأل العمدة : «فما فضل يوم الغد على سواه من سائر الأيّام ؟» . 
(1) سفر یشعیاه - 1 : 18 
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أجاب الرّجل : «فما هو فضلك على سائر الرجال ؟« . 

«ٻأن الك قد عينني لهذا المنصب» . 

أجاب الخيّاط : «إذاً فلتعلم أن ملك الّلوك قد عين هذا اليوم أقدس من كل 
الأيام الأخرى » حيث أننا في هذا اليوم نرجو الله أن يغفر لنا خطايانا» . 

أجاب الحُمدة : «إن كان الأمر كذلك فأنت على حق» . وانصرف 
اليسرئيلى لشأنه آمناً مطمئناً . 

فهكذا إن نوى الإنسان طاعة الله » لا شيء يثنيه عن مقصده . في هذا اليوم 
أمر الله أبناءه بالصيام › » لكن عليهم أن يقووا أجسادهم على طاعته بأن يأكلوا في 
اليوم السابق له انوا الان ان تق وط ها جا وروا : 
مع اقتراب يومه الأكبر . وإن عليه أن يكون تام الاستعداد للمشول في أية ساعة 
أمام ا لحضرة الإلهية ا لجبارة » متخا التوبة وصالح الأعمال خير رفيق له . 

كان لرجل ثلاثة رفاق » وكان يحب أحدهم محبَة جَمَّةَ »> وكان يحب 
الثاني أيضاً إنغا ليس بدرجة الأول » أما تجاه الثالث فلم يكن شعوره مباليً . 

فجرى أن ملك البلاد أرسل مقدَّماً إلى هذا الرّجل › يأمره بالحضور فوراً 
أمام العرش . . فارتعدت فرائص الرّجل للأمر » وحسب أن بعض التاس قد تكلم 
باطلاً في حقّه » أو لربما افترى عليه تّهمة زور أمام ملكه » ولا خشي من الول 
مفرده أمام الحضرة ة الملكية » فقد ارتأى أن يطلب من أحد رفاقه أن يذهب معه . 
فأولاً » بطبيعة الحال طلب ذلك من أعرٌ رفاقه » لكن هذا أحجم على الفور عن 
الآهاب » دون أن يقدم عذراً أو سبباً لقلّة وفائه . فما كان من الرجل إلا أن طلب 
ذلك من رفيقه الثاني › الذي قال له : 

«سوف أذهب معك إلى حد بوابة القصر › ولكني لا أدخل معك أمام 
اللك» . 

فلمًا اعتراه اليأس طلب الأمر ذاته من رفيقه الثالث الذي كان مهملاً شأنه › 
فإذا به یجیبه على الفور : 
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«لا ر تخش شیا › > فأنا ذاهب معك وتراني أتكلم في حقّك بكل خير » ولا 
e TT‏ 

فأما «الرفيق الأول» فهو ثروة الإنسان » التي ينبغي له أن يخلفها وراءء 
عندما بموت . و«الرفيق الثاني» يتمتّل بالأقارب الذين يتبعونه إلى القبر ويتخلون 
عنه بعدما يهال على جثمانه الراب . وأما «الرفيق الثالث» الذي دخل معه إلى 
حضرة الملك فهو ثابة الأعمال الصالحة خلال حياة الإنسان » التي لا تتخلّى عنه 
أبداً » بل تصاحبه وتشد من أزره أمام ملك ال ملوك » الذي لا يقيم لأحد مهابة ولا 
يأخذ من أحد رشوة . 

وكان الرابي إليعيزر يعلَّم تلاميذه با يلي : 

«ني هذا اليوم العظيم والرهيب لا يجد الملاك «سمال» 20< (الرّقيب) أي 
حوب أو ذنب يشوب بني يسرئيل » فيخاطب العلي القدير قائلاً : 

«أيها الملك الرّب » على وجه الأرض في يومنا هذا ثمة شعب مطهر ومبرآً » 
وبنو يسرئيل هم كالملائكة في يوم العُفران . وكما يحل السلا في السّموات فهو 
يحل الآن عند هذا الشعب » اسبح باسمك القدوس» . 

«فیستمع الله لهذه الشهادة من ملاكه »> ويغفر لشعبه كاف خطاياهم» 

ولكن رغم أن الله العظيم يغفر لنا خطايانا على هذا التحو » علينا ألا نعود 
فنقترفها من جدید ونظن بأننا محصون › لأن من يقول : «لعلّي أرتكب لي ذنباً 
ثم أتوب» ليست له مغفرة ولا كقارة» . 
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عید الظال 
م 
(حج هسکوت) 2۸ 71۱207 

يدأ عيد اظال في اليوم الخامس عشر من الشهر السابع «تشري» ۷7 
(أكتوبر) »› وخلال مدته البالغة سبعة أيام يمر اليسرئيليون بالإقامة في المظال أو 
السقائف . ولقد تم وضع هذا العيد لابقاء في ضمائرهم على ذكرى الخيام التي 
كانت لهم بثابة البيوت خلال إقامتهم أربعين سنة في البرية . ورموز هذا العيد هي 
سعف التخيل » التي تُربط بها عساليج الآس والصفصاف والأترج . 

في هذا العيد تُؤمّر بالاحتفال والفرح » لأن مشيئة الله لا ترتضي لنفوسنا 
الابتلاء على الدّوام » كماني عيده الكرم يوم الغفران . بل بعدمانكون قد 
خفضنا جناح تفوسنا وعُدنا إلى خالقنا طائعين تائبين » نومر بالاحتفال مع أسرنا 
وجیراننا . ولذلك فنحن ندعو هذا العيد بموسم احتفالنا . 

لقد قال الرّب : «لايكون هذا لكم صوماً كيوم الغفران » بل تأكلون 
وتشربون وتبتهجون فيه » وتضحون بذبيحة السلامة» . والكتاب القدس ينص 
في متنه على عبارة" : «سبعة يام للرَب» » ولذا فعلينا في خضم بهجتنا أن كرس 
له طرفاً صالخا من تفکیرنا . 

فهكذا يأمرَنا املك الكلى القدرة بأن ننتقل من مساكننا الذائمة وأن نسكن 
سبعة أيام تحت السقائف . وهذه الوصيَة تعلمنا أن الإنسان ينبغي ألا يركن كثيرا 
إلى البناء مهيب الذي قد يكون شيّده » وألا يستغرق في تزيينه بالزخارف المكلفة ء 
وكذلك ينبغى له ألا يبذل ثقته بالكامل لبني البشر » ولا حتى الحكام في بلده . بل 
عليه الاعتماد كليّاً على الله العظيم » الذي قال : «ليظهر الكون إلى الوجود» › 
فله وحده الول والقوة والسلطان . وهو وحده الذي لا يتحول ولا يتبدل › ولا 
یون أبداً غير ما صرح عن نفسه » كما هو مكتوب : «ليس الله إنساناً فيكذب» 
(سفر العدد 19:23( OR UR N2‏ 7 » وهو وحده الذي يحفظنامن كل 


سوء۶ . 


(1) سفر الليويين - 23 : 34 . 
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وعيد المظال يحل في الخريف » بعد أن يتم تخزين محاصيل الحقل في 
الأهراء » تبعاً لكلمة الكتاب الممدس : «تعمل لنفسك عيد اظال سبعة أيام 
عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك» (تثنية 16 : 13( q5 nuyn naon 2n‏ 
0N3 0 h3‏ 7 1377 . 

ففي هذا الموسم › عندما يرى الإنسان الوفرة حوله » لربّما يأخذ بقلبه التيه 
والكبر » وقد يشعر أنه يغني بيته ويضفي عليه بذخاً ورونقاً . فلهذا السّبب يؤْمّر 
مغادرته لبعض الموسم › وبأن يسكن تحت السقائف حيث تتو e‏ 
ففي هذا السكن الُمَام بشكل غشيم وهزيل وغير ا محمي من المطر » يمكن له أن 
يتذكر بأنه من خلال هذا المطر الذي أراة العلي الزر ف اران مو هه ايع 
الوفرة في غلاله > ومن خلال هذا التأمّل فهو يؤمن بحقيقة أن كل ما هو جار في 
ملکه إنما کان بفضل من الله ومنته » لا من جراء تدبیره هو وقوته . 

وهذه السكنى في السقائف من شأنها أن تعيد إلى الهن الطريقة يقة التي عاش 
بها اليسرئيليون أربعين سنة بعدما غادروا مصر › بمجرد جدران مؤقتة لتحميهم من 
حر الصيف اللاهب وبرد الشتاء القارس » ومن الرياح والعواصف . وكيف كان 
لسن عر اجا ابا وخقراس کل در 

وحسب ما یری بعض الحاخامیم لم سکن الیسرتیلّون بالفعل في سقائف 
بالبرية » وإنما أحيطوا بالعّما » بسبع غمامات تحديداً : أريع غمامات ففي كل 
جانب واحدة » والخامسة ظل يقيهم حرارة الشمس اللاهبة » » أما السادسة فعمود 
من نار نير لهم في الليل (فكان في مقدورهم الرؤية في الليل بالوضوح ذاته الذي في 
التّهار) » والسابعة كانت تسبق مسيرهم وتهديهم إلى سّواء السبيل . 

وکان ارتحال بنی یسرئیل من مصر فی شهر «نیسان» <۱0 (أبريل) » ولقد 
غو هله اتقات غلل القورء فات وها ربخن غاا وغلى ذلك كارا 
يقيمون في السقائف على مدار العام بأكمله » ولذا فكان من الممكن لنا تخليد 
ذكرى هذا الأمر إِمَّا في الربيع أو الخريف › وإمًا في الصيف أو الشتاء EEE‏ 


2 
(1) قابل على التوراه » سفرالخروح - 13 :21 
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. فلماذا إذاً عين الله ا لخريف موعداً لهذه الشعيرة ؟ هذا لأننا إن أقمنا في 
ا > تصبح المسألة ملتبسة بين آمرين : أنحن نفعل ذلك التزاماً 
متا بأمر اله » أم نفعله لمسرتنا وإمتاع توسنا ؟ ذلك بأن كشيراً من الاس يطلبون 
الانتجاع إلى البقاع الهَويُة في هذا الفصل » وأمًا في ا خريف عندما تطرح الأشجار 
أوراقها » ويضحي الهواء بارداً قارساً » ويكون قد حان أوان إصلاح بيوتنا لفصل 
الشتاء » إن نحن أقمنا في هذه المساكن المؤتة فإنغا يكون في ذلك إظهار أكيد للرغبة 
في تنفيذ أوامر الخالق . 

وعيد المظال هو أيضاً عي لجمع الغلال » حين ينبغي لنا أن نحمد الله 
ونشکره على الكرَم الذي عامَلنا به » والغنى الذي بارگنا با لحصول عليه . . فعندما 
يقدّم الله الأزلي للإنسان فُوّه » عليه في الأمسيات الطويلة التي تلي ذلك أن يتفكر 
وأن يدرس كتابه المقدّس » وأن يجعل من هذا العيد بالفعل «عيداً للرب» » وليس 
عيداً مقتصراً على مسرة النفس . 

هذا وإن الأصناف الأربعة من ملكة التبات التي نتخذها في هذا العيد يقص د 
بها تذكيرنا بالعناصر الأربعة للطبيعة » التي تعمل تحت توجيه ورضا العلي القدير 
والتي بغيرها بنعدم وجود الكائنات والأشياء كافة . . ولذلك فإن الكتاب المققدس 
يأمرنا في «عيد الرّب» هذا بأن نتوجه إليه بالحمد والشكر » وأن نفرح أمامه بهذه 
الأصناف الأربعة » وكل منها يتل واحداً من العناصر المذكورة . 

يرد في الكتاب المقدس (ليويين 23 : ) : «وتأخذون لأنفسكم ثمر شجر 
الحمضيات» (هادار 777» وهو هنا الأثرج ۸ » ولونه أصفر فاقع فيشبه 
الثار . الصف الثاني هو سّعفة النخيل (في العبرية ,ٍ : ولاف <(32) » والنخيل 
شج مرتفع وينمو قائما متصباً ني الهواء » وثمرته حلوة ولذيذة الطعم » > فهذه إذاً 
قشل العنصر الثاني » أي الهواء ‏ أمّا اثالث فهو غصن شجرة الس ۷۷ا۸3 › 
وهي من أدنى الشجيرات ارتفاعاً » تنمو على ارتفاع واطى من الأرض وطبيعتها 
باردة ويابسة كالتراب » ما يجعلها مُلائمة لتمثيل هذا العنصر . . والصنف الرابع 
هو «صفصاف الوادي» لا<3<< الذي يكون خير نمو له بالقرب من الماء تماما » 
وأغصانه تتدلّى نحو الجدول » فهو يتل بذلك العنصر الأخير › الماء . 
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ويعلمنا الكتاب المقدس أن علينا أن نتوجه بالشكر العميق لله على كل واحد 
و ا 

أما الأنرج فنحمله باليد اليُسرى » والأصناف الثلاثة ثة الأخرى نغسك بها معاً 
باليد اليمنى . ونفعل ذلك لأن الأنرج يحتوي من ذاته على كل ما تله العناصر 
الأخرى : فالقشرة الخارجية صفراء كالنار » واللحاء ء الذاخلي أييض ورطب 
كالهواء » أما الأب فمائي » والبذر جاف كالتراب . وهي تحمل باليد اليسرى › 


هذا لأن اليد اليمنى هي الأقوى ¢ وا ست ری واد ¢ بينما باقي 
الشعارات ثلاثة 


وهذه الشّعارات الأر بعة” تمل أيضا الأعضاء الرئيسية الأربعة في جسد 
الإنسان : فالأترج يشابه شكله القلب نوعآما » ويغير قلب لا يكن لنا الحياة ؛ 
وبالقلب ينبغي للإنسان أن يحب بني جنسه من البشر . أمَاسّعفة التخيل فتمتّل 
الصلب » الذي هو عماد هيكل الإنسان والذي يقع القلب إلى الأمام منه » وهذا 
يعنى أن علينا أن نعبد الله بكامل جسدنا . أما أغصان الس فتشبه عين الإنسان › 
التي بها يرى المرء أعمال إخوانه من البشر › والتي بواسطتها يمكنه أن يحصل 
المعرفة بالشريعة . أمّا أغصان الصفصاف فتمتّل الشفاه › التي بواسطتها يكن 
للإنسان أن يسبح الله الأزلي ويشكره . والآس يذكر في الكتاب المقدس” قبل 
الصمصاف » لأننا نقدر أن نرى الأشياء ونعرفها قبل أن نتمكن من لفظ أسمائها 
بشفاهنا » وبوسع الإنسان أن ينظر إلى الكتاب المقدس قبل أن يدرسه . 
لذلك › فبهذه الأعضاء الرئيسية الأربعة من هيكل الإنسان علينا أن نسبح 
الخالق » كما قال داود : «جميع عظامي تقول : يا رب من مثك ؟» . 
(1) نظرية عناصر الطبيعة الأربعة » التي شاعت في القرون السالغة > نسفتهافي عصرناعلوم 
الكيمياء الحديثة من عضوية ومعدنية . 
(2) هذه الناظرة مثال على مإيزخر به التلمود من مُعمّيات القبالاه الرمزية الغنوصية » ما ستظهر 
له أصداء في الأدب الصوفي العرفاني الإسلامي ومصطلحاته الغيبية . 
(3) في متنه (لیویین 23 : 40( : «وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر شجر حمض وسعّف 
اا و ا ا 
(4) سفر المزامير - 35 : 10 . 
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وان الرابي العظیم مُوشيْه بن میمون في مؤلَمه ا موسوم ب «موریه تبوخیم» 
د« ددد« ص (دلالة الحائرين) » قد فسر بأن الله قد أمر اليسرئيليين باتخاذ هذه 
الشعارات الأربعة خلال هذا العيد » لكي يذكرهم بأنهم قد جلبوا من البريّة › 
حیٹ لا تنمو ثمار ولا یعیش بشر > إلى أرض تجري بها الأنهار والمياه » أرض 
تفيض لبناً وعسلاً . ولهذا السّبب أمَرّنا الله بأن نحمل بأيدينا التّمر البارّك لهذه 
الأرض أثناء ترنيم آلاء الحمد له سبحانه » فهو من صسَع الآيات والعجائب من 

وهذه الشعارات الأربعة تختلف من حيث الطعم والشكل والرائحة › تعاماً 
کما یختلف بن و آدام في سلوکیاتهم وعاداتهم . 

والأنرج فاكهة قيّمة » فهي تصلح للأكل ولها عرف طيّبللخاية . وهي 
تشبّه بالإنسان العاقل والسّالك سبيل الصلاح تجاه الله وإخوته من البشر . فأما 
رائحة الأنرّج فهي أعماله الصالحة » وها هو علومه التي يغتذي منها الآخرون . 

ُه ٤‏ ت ۴ 3ے ‌ 
ولذا فالأثرّج هو أكمل هذه الشعارات » وهو لذلك يذگر أولاً على الدوام » 
ويحمل بمفرده بيد واحدة . 

ما سَعفة اللخيل فرغم أنها تطرح ثماراً » لا رائحة زكية لها . وهي تُشبه 
بأولك الاس الحائزين على الفقه » لكنهم واهون من حيث أعمالهم » العارفين 
بالشريعة والنتهكين لأحكامها . 

ويْشبّه الآس بأولئك الاس ذوي الفطرة الطيّبة » الذين يحسنون التصرّف 
تجاه الله والتاس » لكنهم غير منفقّهين في العلم . 

أا صفصاف الوادي فليس له ثمارٌ ولا رائحة عطريّة » وهو لذلك يشبه 
بالتاس الذين ليس لهم علم ولا يعملون بصالح الأعمال . 

بيد أن هؤلاء إن هم توحدوا جميعاً وبذلوا ضراعاتهم إلى العّلي القدير › 
0 و EE‏ و ت ى 
فهو لا ريب سيستمع إلى كلامهم ودعاءهم » ولهذا فإن موشيه قال للیسرئیليین : 
«وتأخذون لأنفسكم» . . إلخ » أي لمصلحتكم ومنفعتكم » وذلك من خلال 
حمدكم وتسبيحكم للرَبً خلال الأيام السبعة التي ير بها عيد اگظال » متخذين 
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هذه الشعارات > وأن تهتفوا معها بعبارة : «هوشعنا». 7رد (حخَلصنا) »مع 


الآية : «هودو ليهواه كي طوف کي لعولام. حسدو» ۱7 9 دد سد دد 
5دا ٠70١‏ «احمدوا الرّب لأنه مبارك ولأن إلى الأبد رحمته» . 


# 3# 

وکان الحاخامیم یقولون إن من فاته حضور عید اظال فی روشّلایم » فقد 
فاه طعم السعادة الحقيقية في حياته . وكان أول أيام العيد يعقد فيها بوقار تام » 
أما الأيام الوسطى فيحتمًّل بها بالفرحة والابتهاج بضروب من الهو . 

وکان ھیکل یَروشَلایم مجهّزاً برواق للتساء » کان یسم شقَة شقة النساء › 
بينما كان الرجال يجلسون في الأسفل كما هي العادة إلى اليوم في الكنيس . وإلى 
ذاك الحد جرى ترميمه . وكان الكهنة الشباب ي لأون مصابيح الشّمعدانات 
الكبيرة بالزيت » ويشعلونها جميعاً » إلى درجة أن المكان كان يشع بالضياء حتى 
تنير انعكاساته المتلألئة شوارع المدينة . وكانت الأناشيد والترانيم تصدح بأصوات 
العباد الأتقياء » ينما برل الكهنة من سبط ليوي التسابيح للرّب على أنغام 
الكتارات » والشوفار » والأبواق » والزامير » وباقي آلات المزف واوا 
يقفون على خمس عشرة درجة عريضة » بالغين من الطابق السفلي إلى الاق » 
أي قاعة النساء . وكانوا ينشدون أثناء صعودهم خمسة عشر مزموراً ‘ مفتتحين 
بمزمور «ترنيمة اأصاعد» ۷¬ 7ر2١٠‏ (شير هَمَعلُوت) > فيما كانت الحوقة 


الكبرى تنضم بأصواتها إليهم . 
وكان الرابي هليل الشيخ العتيق معتاداً على أن يخطب في جموع الُصلين 
في هذه المناسبات الدينية . 


(1) ترد العبارة في سفر أخبار الأيام الأول - 16 : 35 : «وقولوا خلصنا (هوشيعينو) يا إله 
خلاصنا واجمعنا وأنقذنا من الأمم » لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحتك» . وهذه 
رة کائت من الاحخغال بسح داود ملکا عل کل یریل » واصماد تابوت الب 
إلى مدينته الحديدة «مدينة داو د» ل( 177 » انظر السفر المرقوم 15 : 

(2) سفر أخبار الأيام الأول - 16 : 34 . والاسم الأعظم (يهواه) بلفظ i‏ 


دهز الاي هليل هاس #اتقتمت ارجيت ف القع افااك > صفحة 253 . 
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فكان مُعحاداً على أن يقول : «إذا كان الله ساكناً هنا » فها أتحم إذاًهنا 
٤ .‏ ‌ : 
موجودول › کل واحد فیکم ¢ وأرواح کل منکم ولکن إن ابتعد الله من بينكم 
من جراء العاصي فمن يكون منكم هنا إذاً ؟ هذا لأن الله يقول : «إذا أنت أتيت 
إلى بيتي آني إلى بيتك » أمَّا إن تجافيت عن زيارة مسكني فأهمل دخول مسكنك» 
کما هو مکتوب في متن التوراء : «ني كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكراًآتي 
إليك وأباركك» (خروج 20 : 21)» . 

فعندها يجيب بعض الاس : «طوبى لأيام شبابنا » إذ لم تصِم بالعيب 
والشتار أيام شيبتنا» فأولئك كانوا زمرة أهل التقوى 

بینما جیب آخرون : «طُوبی لشیخوختنا » ففيها تٌبنا عن خطایا شبابنا 
وكمّرنا عنها» . فأولئك كانوا زمرة التوابين . 

ثم تنضم الزمرتان معاً وتغولان : «طٌوبى لمن كان بلا خطيئة . ما أنت أيْها 
الأذنب فهلّم إلى التوبة » إرجع إلى الله تل مَغفرة واسعة» . 

فکان الاحتفال يستمرٌ طوال الليل » حيث أن الشعائر الذينية عندما كانت 
ُنَم كان التاس ينصرفون إلى السَمَر واللهو الحلال والغامر . 

و كان هذا العيد يُسمى أيضاً «عيد استقاء الماء» » لأنه خلال قيام الهيكل 
كان الخمر يدم خلال العام كتقدمة محرقة > ولكن في عيد اظال كانوا يقدمون 
تقدمتي شراب « إحداها من الخمر والأخرى من الماء . وبخصوص تقدمة الماء 
كانوا يعملون عيداً خاصًاً ني اليوم الثاني من صلاة عيد اظال › يدعونه عيد 
استقاء الماء . ولقد جرى وضعه بناءً على عبارة التبي يشعياه 

«فَسستَمّون مياهاً برح من ينابیع احلاص“ ٤‏ 

PUV3 D™ DNI3NVU)‏ دودرل<(2 7ل0: 


# #%# #% 


ا ت کے 


(1) سفر یشعیاه - 12 : 3 . 
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عيد التأاسيس 
(عيد الأنوار - حتوكام) "3(١‏ 

یحتقّل بهذا العيد لمدة ثمانية أيام خلال الشهر التاسح «کسلیف» ۱2٥3‏ 
(دیسمبر) » وهو یخلّد ذکری تأسیس الهیکل من بعد خرابه على ید أنطیوخوس 
إپیفانس Antiochus Epiphanes‏ « الذي تم دحر جيو شه على أيدي الحشمونيين 
ملوك المكابيين الأبطال . 

ولقد صح الله الوس مراراً الآيات والعمجائب لصالح أبنائه في ساعة 
ضيقهم » فأظهر من خلال ذلك عظمته الفائقة لأمم الدنيا . وهذه الآيات تقف 
حائلاً دون سقوط الإنسان في حَمأة الكقر وعَزو كل اتفاقات القَّدَّر إلى مسار 
حركة الطبيعة . فالله الذي خلق الدنيا من العدَم » بإمكانه أن يغير بمشيئته الطبيعة 
التي أنشأها بيده . فلما أحرز الملوك الحشمونيون - بمعونة الله - نصرهم الساحق 
وأحلوا في بلدهم السلام والوئام » كان أول عمل قاموا به تطهير الهيكل وإعادة 
تأسيسه من بعد خرابه . فعلى ذلك » وي اليوم الخامس والعشرين من شهر 
كسليف » التزاماً متا بفروض الطاعة لتعاليم الحاخاميم » نشرع في عيد التأاسيس 
من خلال إنارة المصابيح أو الشموع الُعدة خصيصاً لهذه المناسبة" . ا 
الأولى نير واحداً » ثم واحداً إضافياً ني كل ليلة تالية خلال مدة العيد . ونحتفل 
به كذلك بترتیل ترانیم الشکر والتهلیل (هَلَلْوْیاه 227) . 

وهذا العيد قد تم التبشير به في سفر العدد » فلمًا كان أهَرون يتلقَّى تقدمات 
رؤساء الأسباط كلهم وهدايا أريحيتهم الكبيرة » كان يساوره شعورنَدَم » لأنه 
هو وسبطه (قبيلته) كانوا غير قادرين على المشاركة معهم في ذلك . لكن هذه 
العبارات قيلت لتعزية خاطره : «شأنك يا أهَّرُون أعظم من شأنهم » فأنت من 


(1) فلهذا یدعی > أو «حنوکاه» ددم الشتقّة من العبرية «حنوك» qn‏ التي 


ي الت و التنشئة . و«حنوكياه» 772(0 هو شمعدان «المنو راه» 7 ذي 
E‏ ¢ بينما تكون النوراه العادية بسبع شعي . 
)2( اا 8 : 2-1 : «متی رفعت السرج فالى دام المنارة تضيء السرج السبعة» . 
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فمتی قيلت هذه العبارات ؟ 
عندما كلف بُباركة بني يسرئيل » كما يرد في سفر العدد 6 : 23 » وكما 


سيرد لاحقاً في سفر اآکابیین بین أُسفار الأپوكريغا المعذوفة" . 


والب قال «گلّم اهرون وفُل له : في الأجيال التي تأتي » يكون 
هناك تأسيس آخر وإضاءة للسرج الك وده هر من رل دو الشغيرة : 
ولسوف تُرافق المعجزات والعجائب هذا التأسيس . ولا تخش على عظمة رؤساء 
سبطك» فخلال قيام الهيكل تقدّم أنت القرابين » وأمّا إضاءة السرج فتكون لك 
ولبنيك فريضة دهرية . ولدى خراب الهيكل سيتوقّف تقديم القرابين › أما إضاءة 
سرج التأسيس الذي يعمله الحشمونيون فلا تتوقف أبدا» 

وكان الحاخامات يُعلنون هذا الاحتفال بإضاءة السرّج » لإشهار معجزة الله 
للأجيال القادمة جميعها » ولذا فمن واجبنا أيضا أن ُضيء مثلها في الكُنُس وني 
وا 

ورغم أن اله قد ابتلى بني يسرئیل بناء على معصياتهم » فهو ما برح 
يعاملهم بالرحمة › ولم يسمح بوقوعهم في الهلاك التام » ولذافحول هذاالعيد 
نضا یر رد الحاخامات هذه الآية من سفر اللّيويين (26 : 44) : 

«ولكن مع ذلك أيضاً متی انوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم 

0773 7۸70(7٩×( حتى أبيدهم وأنكّث ميثاقي معهم » لأني أنا الرّب إلههم»‎ 
DIN ۹32 192 DN235 DNDN) DNOND™NS DODPDN N3 
:DDNIN MM N 5 


(1) لا وجود لسفري اكان (مكابيم) تون «الكتوبيم» من النص اسوراتي العبري لأسفار 
اليهود (تتخ) ٤‏ ولا في الترجمات الإنجيلية (الپروتستانتية) > لأنهما محذوفان ومرفوضان 
(سفاریم حیصونیم 07190 (mon‏ . زد عليه أنه ليس لهذين السَفرين إلا أصول 
إغريقية . أما الطالب لهما فيجدهما في الترجمات الكاثوليكية . 

(2) هذا الّصر ليس ف الوراه » بل هو من أجَداه التلمود . اذگت ا کات اله ارون على 
لسان أخيه موشيّه » فيذكر تأسيس الحشمونيين للهيكل بعد قرون من عصرهما ؟ 

(3) ثمة أشياء مُضارعة لذلك ف سفر العدد › الأصحاح 18 . 

(4) أي سبط ليوي الذي منه هرون وأخوه مُوشيه » ابنا عمرام بن قهات بن ليوي بن يعقوب . 
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فهكذا يفسر الحاخاميم هذه الآية : 

«ما أبيتهم» > في زمن الكلدانيين عینت لهم دانیئیل ورفاقه ليخآصوهم : 

«ولا کرهتهم» « في زمن الأشوريين مددتّهم باتياس وأبنائه ورفاقه لكي 
یخدموهم . 

«حتی يدهب» > في زمن هامان أرسلت مردّخاي وإستير ا 

«وأنگث ماقي معهم» ٤‏ في زمن الرومان عبنت الرأبي يهوداه وش رکاءء 
للعمل على خلاصهم . 

«لأتي أنا ارب إلههم» » أي في الُستقبّل سوف لن تتمكن أيّة أمَة من الخكم 
على يسرئيل » وستعود لتسل أبرّهام من جديد دولتّهم الْستقلة . 

هذا وإن تأسيس الهيكل « الذي يخلّد عید «ا لحن وکاه» ذکراه « قد تم في العام 
2 للخليقة » أي في عام 129 ق. م . 


# 3# 


و۶ 
عید پوریم 
69 

يبخصص هذا العيد» الواقع في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني عشر 
«آدار» 7۸ (مارس) ¢ لتخلید ذکری خلاص العبریین من مکائد هامان ¢ عن 
طريق مساعي مردخاي وإستير » بعون الله . 

ورغم أن الله القدوس يحذر اليسرئيليين » بغية أن يتوبوا عن دُنوبهم > فهو 

فعلى سبيل المغال » إن الأب الذي يحب ابنه ويتمتى له أن يحسن من 
سلوکه ¢ ينبغي له أن یعاقبه على إساءاته ٤‏ ولكنه عقاب تقف من ورائه محبة 
ضافية . 
(1) الت لتسمية «فُوريم» جمع «فُور» ٤‏ وهو القرعة التي كان استقسم بها هامان لإبادة اليهود : 
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قال بعض الُرتدين يوماً للرابي صفرا : «مکتوب ا ع ن 
جميع قبائل الأرض » لذلك أعاقبكم على جمیع ذنويكم" » فكيف يصح ذلك ؟ 
هب أن رجلا له حصان بي جامح أكان ركب عليه أعرٌ أصحابه » فيعرضه لخطر 
السقوط والإصابة ؟» . 

فأجاب الرابي صمرا : «افترض أن رجلا أقرض مالا لشخصين › أحدهما 
صديقه والآخر عدوه . فلا ريب أنه سيسمح لصديقه بتسديد القًرض له بالتقسيط 
بحیث لا یکون سداد الین مُرهقاً له » وما عدوه فسیطالبه بالبلغ كاملا . فالآية 
التي تذكرها تنطبق على هذا الأمر بالطريقة ذاتها : «أنا » ولذلك أعاقبكم 
على جمیع ذُنوبکم» »› پمعنی معنى + «أعاقبكم عليها حينما تقع قع + شيعا فشیا ما کم 
من أن تحوزوا على الإبراء والتعيم في الحياة الآخرة» » . 

إن تصرف الك بتسليم خاتّمه إلى هامان كان له على البهود تأثير أكير من 
الوصايا والإنذارات التي راح ثمانية وأريعون نيا يرددونها على أسماعهم مسبقاً 
ولاحقاً . فإذا بهم يلبسون السوح ويحسّون بالَدَم الحقيقي وتسيل دموعهم 
RS‏ 

ورغم أن قراءة سفر إستير (مجلاه ««د١).‏ ”في عید «پوریم» ليست من 
وصايا التوراه » فهي فريضة علينا وعلى تسلنا . ولذا فهذا اليوم معيّن للاحتفال 
والابتهاج وتبادُل الهدايا » وكذلك تقديم الَطايا للفقراء لكي يتاح لهم أيضاً حق 
الابتهاج . فكمافي مرسوم هامان » لم يتم التمييز بين الأغنياء والفقراء بل حكم 
a‏ > فا مغروض أيضاً أن تاح للجميع موجبات القرح » وعلى 
ذلك ينبغي لنا في جميع العصور تذكر الفقراء بسّخاء في هذا اليوم . 


# # # 


( ر غاموش 5 2 
(2) في هذا العيد يخرج اليهود در «مجلّت إستير» «دد” 0۸ (المكتوبة بيد رحابنة العراق) 
مرة في العام » » فيقرأونها ویأکلو يالو ن الفطير دالا" (منْساه) ا لخاص بهذه المناسبة . 
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السو السادس 
العصبية الدينية والإثنية فب التلمود 

«ٳذا ضرب وڻئ ي يهودياً » تو جب قتل الوثني» (سنهدرین 58 1) . 

«لا يتوجب على اليهودي أن يدفع لوثني أجور عمل» (سنهدرين 358) . 

«إذا نطح ثور لرجل يسرئيلي ثوراً يخص رجلاً كنعانيًاً لا تدفع أية فدية › 
وأما إذا نطح ثور الكنعاني ثور اليسرئيلي » توجب دفع الغدية بالكامل» (بابا قاما 
27 . 

«إذا عثر يهودي على مَتاع ضائع یخص وثنیاً فلا یتوجب عليه رده» (بابا 
متسيا 24 ۸) . «اله لا يسامح يهودياً يزوج ابنته لرجل عجوز » أويأخذ زوجة 
لابنه طفلاً » أو يرد متاعاً ضائعاً لشخص كوڻي» (سنهدرين 76 ۸) . 

«عندما يقتل اليهودي كوثياً لا تتوجب عليه عقوبة الموت : وأمّا ما یحتجنه 
اليهودي من الجوي (الأعمي) فیمکن له الاحتفاظ به لنفسه» (سنهدرین 57 ۸) . 

«الأميون يقعون خارج نطاق حماية الشريعة » ومالهم يتيحه الله حلالاً 
لہنی یسرئیل» (بابا قاما 37 2) . 


«يجوز لليهودي أن يلجأ إلى الأكاذيب (الحيل) لكي راوغ أمياً» (بابا قاما 
(R113‏ . 


«أبناء الأميين (الجوييم) جمعياً بهائم» (يباموت 98 ۸) . 
«فتیات الأميين نجسات (نداه) مذ مولدهن» (عبوداه زاراه 6) . 
«الأمیون (المحوییم) گلفون بواقعة البقر» (عبوداه زاراه ۸22 - 322) . 
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ا 


«يحق لليهودي أن يتزوج بتناً ليا من العمر ثلاث سنوات ويوم واحد» 

«يتعيّن على اليهودي أن يتلو الصلاة التالية في كل يوم : لك الحمديارب 
أن لم تخلقني أمياً أو امرأة أو عبداً» (مناحوت 343 - ۸44) . 

«إذا دفعت الغواية يهودياً إلى ارتكاب معصية » فعليه أن يذهب إلى مدينة 
لا يعرفه فيها أحد ويرتكب المعصية هناك» (موعيد قطان 17 ۸) . 
في الجحيم بأن يسلق في النجاسة المغلية» (عروبين 221) . 

«كل الكفرة (مينيم) وسواهم ممن يجحدون التلمود مصيرهم إلى الجحيم 
يجارّون فيه أبد الدهر» (روش هشناه 17 ۸) . 

«كل من يقرأ كتب الذين غير المشروعة لا يكون له نصيب في الحياة الآخرة» 

«من واجب اليهود إتلاف كتب الكَمَّرة والوثنيين» (شبات 116 ۸) . 


برد ني التلمود : «علّمنا حاخاماتا : من يسكب الزيت على المواشي 
الأوعية فهو ليس بمذنب › SS‏ 
فالشريعة المتعلّقة بالماشية والأواني صحيحة › كماهو مكتوب : «على جسد 
إنسان لا يسكب» (سفر الخروج - 30 : 32) » وا ماشية والأواني ليست من صنف 
الإنسان (آدام)» 


«كان الحاخامات » ومنهم الرّابي شمعون بن يوحاي »› يعلّمون أن قبور 
الأميين (الجوييم لا تسبب ادنس" من خلال حصول «أوهيل» (أي الوقوف على 
القبر أو الانحناء عليه) › > لأنه مكتوب : «وأن نتم يا تمي عَم مرعاي اناس آعم» 
(سفر يحزقئيل - 34 : 31( » فأنتم تدعون أناساً(من آدام) » وأما الوثنيّون 
فلیسوا يدعون أناساً» (يباموت 16 ۸) . 


(1) تنص التوراه أن مس جتّة ميت أو قبره دنَس لا يطهر إلا برماد بقرة حمراء (پاراه أذوماه) 1 
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«قیل إن کاهنا بهودياً كان يقف في مقبرة » فلمًا سل عن سبب وقوفه 
بانتهاك بين لشريعة موشيه » أجاب بأن هذا الأمر مسموح » إذ أن الشريعة قنع 
البهود من ملامسة قبور البشر (الآدميين) فحسب » وأنه هو كان يقف في مقبرة 
للأميين . إذعلم الرابي شمعون بن يوحاي : قبور الأعيين (الجوييم) لا تسبب 
دسا » لأنه مکتوب ا يا عتمي عتم مرعاي اناس آنعم» (سفر يُحَرفئيل - 
34 : 31( فأنتم فط تدعون أناساً (آدميين)»” 


# HK # 


(1) نكف هنا عن متابعة هذا القسم » بعد الذي نطالعه على أديم الإنترنت من بوادر نزاعات 
دينية شديدة ما برحت تتنامى في عصرنا وتنذر بصراعات حادة > مع ردود أفعال سلبية 
متعصبة . ولقد طالعنا مؤخراً كلاماًفي حق ديننا الإسلامي ورسولنا الكريم (عليه أطيب 
الصلاة والسلام) أصابنا بالقرف والخثيان (وكاتبوه عرب بالمناسبة !) » ما دعانا فوراً إلى 
اطراح القلم » والامتناع غاية الامتناع عن أن نكون طرفاً ني هذه الُهاترات التي إن بدأت 
فلا تنتهي » ولا يكون منها إلا الضرر والأذية . 
بدلا من ذلك نلتزم في نقاش الأصول الدينبة عرضاً علمياًموضوعياً هادثاً » بعيداً عن 
الخطوط الحمراء في إثارة النعرات والتزاعات » وتعجبنا مثلاً لغة علامة مصر المسيري › 
ا فيها من حوار علمي (وليس علمانياً) هادئ رصين يعنى بالتحليل والتفكيك الاحتراني 
بغير اتهامات أو شتائم . أما من كان له من القراء الأكارم رأي آخر » فها هو ذا بريدنا 
الإلكتروني › ليتفضل بمراسلتنا ماباً ومشكوراً ! 
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التلمود البابلى 
الطبعات المترجمة 
ثمة أربع ترجمات معاصرة للتلمود باللغة الإنكليزية » هي : 
1- طبعة سو iتشgi The Soncino Hebrew-English 7almnuıd‏ › باشراف 
إيزیدور إپشتاين » إصدار مطبعة سونتشينو بلندن 1952-1935 في 34 جزءاً » فيها 
تواجه كل صفحة إنكليزية ما يقابلها من التص الأرامي/ العبري . وكذلك ثمة 
حواش على كل صفحة تقدّم موادا إيضاحية إضافية . طبعة كاملة . 
2- طبع The Talmud of Babylonia‏ › ترجمaة‏ أميركية > باشراف الرابي 
جاکوب وسر ıy Jacob Neusner‏ تسفي رهافي avyطZa 1zvee‏ وغیرھما . إصدار 
Press for Brown Judaic Studies n‏ arاScho‏ . وهي كاملة . 
3- طبعة شو تڏشتlيj jn « The Schottenstein Edition of the 1al nud‏ 
منشو رات Mesorah Publications‏ . في هذه الترجمة » كل صفحة إنكليزية 
تواجه الصفحة الآرامّة/ العبريّة . والصفحات الإنكليزية مشروحة ومثقلة 
با لحواشي وكل صفحة آرامية/ عبرية من التلمود يلزمها عادة ڈ ث صفحات 
ترجمة إنكليزية . 
4- طبعة شتاینزالتس The Talmud: The Steinsaltz Editi”‏ › منشورات 
Random House‏ (لم تتم عن يضم هذا العمل ترجمة جديدة للرابي أدين 
شتاينزالتس ااهءماه؛؟ ذف4 (ا ملقب : إن يسرئيل) من اللغة العبرية » مع تفسير 
جديد للتلمود بأكمله . والنتظر أن تصدر في 40 جزءاً كبيراً . 


# ¥ # 


(1) اطلعنا في مكتبات «عءة۷ على أجزاء منها بالفرنسية أيضاً . 
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التلمود اليروشلمى 
الطبعات المترجمة 
1- طبعة جامعة شيکاغو 1ء٣1۲ Talmud of the Land of‏ › بإشراف الرابي 
وم و TT‏ 2 

جاكوب نويستر وتسفي رهافي وآخرين . منشورات مطبعة جامعة شيكاغو . 
تعتمد هذه الطبعة طريقة عرض شكلى تحليلى »› تسهل تحديد ومتابعة الأقسام 
المنطقية لأطروحاتها الكلامية . 

نال هذا العمل كثيراً من التقاريظ الإيجابية » غير أن ثمَّة من يعد منهجية 
ويسر في ترجمته ذات صبغة خصوصية غير موضوعية »› ولقد تولّى نقد أحد 
أجزاء ترجمته بحدة شاؤول ليبرمان 11(٣٣۵2‏ اه8 من «دائرة البحث اللاهوتي 
اليهودي» The Jewish Theological Seminary‏ . 

2- طبعة شو تiشتlيj Schottenstein Edition of the Yerushalmi Talmud‏ 
إصدار دار 11ە Mesor Arse‏ . وهذه الطبعة هي الموازي لطبعة شوتنشتاين 
للتلمود البابلى » المذكورة آنفاً . 


برنامج «داف يومي» 
يعدم هذا البرنامج (على الإنترنت حالياً) كل يوم ورقة (داف ۹7) واحدة 
من التلمود كجزء من عمل تذكاري » ولقد ابتدع هذا البرنامج الرابي مثیر شاپيرو 
في عام 3 بالمۇقر الدو لي الأو ل لاتحاد «أجودات يسر ئیل» NIV NON‏ 
اأنعقد في فيينا . وعلى اعتبار أن التلمود البابلي يضم 2711 ورقة (مزدوجة) › 
فإن كل دورة لختمه تستغرق حوالي 7 سنوات ونصف . ولقد بدأ الداف اليومي 
دورته الدراسية الثانية عشرة بتاريخ 2آذار (مارس) عام 2005 م . 


# # # 
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التلمود 
باللغة العريية 

ليعذرنا القارى على هذا العنوان المغلوط من الأصل › فليس ثمة طبعة أو 
ترجمة عربية للتلمود » من الناحية الفعلية على الأقل . 

وكما أكدنا في المقذمة » نرى في ذلك نقصاً علمياً فادحا ينبغي استدراكه 
باصدار ترجمة لاثقة » شريطة أن تكون مستوفية لحوانب الدقّة والتحقيق العلميى 
السليم > على غرار الطبعات الإنكليزية الأربع " . خاصة أن الكتاب يعد واحداً 
من أصعب وأعقد مصادر الفقه الديني » ومادته اللَغوية شديدة الوعورة : عبرية 
قديمة (مشناه) + آرامية (جمارا) + عبرية قروسطية (توسافوت) . هذا ناهيك عن 
إشكالية الصطلحات الُغرقة في الرمزيّة بين الخلوليّة والشخيناه والغنوصية والقبالاه 
والزوهار » وإشكالبّات التانوي من متن التلمود (حسرونوت هَشّاس) » وتداخل 
الهخاه والأْجداه ما بين التلمود وكتب المدراش > مع تأويلات التفاسير والشروح 
اللختلفة » وتضارب اشتقاق التسميات ما قارتاه مراراً بين عدة طبعات (مشثال : 
تسمية <۸7 27< (۸31 فی مسیخت براخوت) . 

لا ريب أن في هذه الدوامة اللاهوتية والفيلولوجية الُذهلة سبباً وجيهاً لعدم 
ظهور ترجمة عربية إلى الآن . على أي حال » إلى أن تقوم إحدى المؤسسات 
العلمية » الرسمية أوالخاصة » في وطننا العربي الكبير بالانتباه إلى هذه المهمة 
الكبيرة » لا نرى أمامنا إلا أن نتعرّض بالبحث للمحاولتين اليتيمتين اللتين بذلتا 
لتعريب التلمود » وإن كان الإخفاق أو الضياع مصير كل منهما ! 


# ¥ # 


(1) اللاحظ أن الطبعات المترجمة باسرها للتلمودين البابلي واليروشّلمي قام بها حاخامات 
يهود إشكنازيم تحديداً . فهل هذا هنا يمل عرفا وشرطاً لازبا ؟ 
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المحاولة الأولى 
مشروع الحكم الثاني 

يذكر الدكتور جوزيف بار کلي في کتابه «الأدب لبر ي« Hebrew Literatııre‏ 
الصّادر في نيويورك عام 1901 "» أن صاحب فرطبة بالأندلس «الحگم الثاني» 
(حکم بین 961 -976 م) أمر الحاخام يوسيف بن موشيه بنقل التلمود إلى العربيّة › 
فترجمه وسماه : «الخباثة المكسوة في کيس» » لأنه حسب تعبير الحاخام «قد لبس 
ثوباً دنيئاً عندما تم الكشف عن سجاياه العظيمة من خلال الترجمة» . 

وبالطبع فإن هذه النظرة التقليدية في كراهة ترجمة التلمود (على اعتباره 
نصا توقيفياً لا يحيا إلا ضمن بيئته اللغوية) تعكس طريقة تفكير القرن العاشر › 
زلم یل لی امتا ان ادود کات برجم 211 آل اب مات آغری ر لر ۲ 
حتى أن الصراعات ما تزال تقو م اليوم بين اليهود حول عدم جواز دراسة التلمود 
باليديشية » وأن العبرد ية هي اللغة المقدسة «هسفاه همدوشاه» nuyîpn noun‏ 
التي لا يجوز التعامل مع التلمود إلا بها . 

وعلى ذلك › فمن نافل القول أن حاخامات البهودية الرانية (التلمودية) 
يعدّون ترجمة الكتاب تفقده روحه وقيمته القبالَة (الصوقية) وا ُروفيّة » وتجعل 
منه مجرد صورة جامدة لا تفيد بأكثر من إعطاء فكرة عن محتواه » دون أن يصل 
ذلك إلى فحواه الجوهري وقيمته الحقيقية . 

أمَّا عن مصير ترجمة الحكم العربية » فلا تفيدنا مصادر التواريخ الحولية أو 
a E‏ 
ولم تَؤ خذ عنها كما يبدو سخ أخرى ! 


*# # # 


(1) راجع : «التلمود تأاریخه وتعالیمه» › لظمَرالإسلام خان > ص 50 . 
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المحاولة الثانية 
مشروع شمعون مویال 

قصة هذه المحاولة أكثر درامية من سابقتها . صاحبهامثقف يهودي مصري 
من أبناء الإسكندريّة » هو الدكتور «شمعون يوسف مُويال» » لا يعرف الكثير عن 
سيرة حياته » إلا أنه نذر نفسه لنقل التلمود إلى العربية » وباشر بنشر أولى تجاريه 
عام 1909 بکتاب سماه : «التلمود » أصله وتسلسله وآدابه» »> فصدر عن مطبعة 
الخرب مرن ال الور : يضم هذا الجزء مقدّمة عن تاريخ التلمود وكتبته 
ومفسریه › ومسیخت «پرقیه أبوت» p9‏ ۸ (فصول الآباء) وهي التاسعة 
في سدر نزيقين « مع بحث عن کتاب «الرٌوهار» لشمعون بن بُوحاي . 


ويفيدنا مويال في مقدّمته أن مشروع ترجمة التلمود كان ينوي القيام به 
بالأصل الكاتب والروائي الشهير جرجي زيدان »> فنزل له عنه . هذاوبلغ عدد 
صفحات كتاب مويال 148 صفحة › آخرها كانت هذه الخاتمة : 

«هذا هو المجلّد الأول من ذلك الكتاب الذي كثرت بشأنه الأقاويل والأوهام على غير 
سابق معرفة به . هاهوعلى علاته مترجم بقلم رجل لا بمنعه الإيمان عن الُجاهرة با في 
ضمیره من استحسان واستهجان . 

«أعلى ترجمة مشل هذا الكتاب ي يستحق امرؤٌ مغل ما نالنا من الاضطهاد والُضايقة 
والس قلع الرزاق ؟ أعلى ترجمة ثل هذا الكتاب يجوز لرؤساء الّين الدعوين بزعامة 


الأمة أن يقوموا في وجهنا ويتضافروا على معاكستنا بكل ما لديهم من الوسائل التي يسمح بها 
الدين ولا يسمح ؟ ما أغرب تصرفات رؤساء الأديان وما أسخف عقل الإنسان ! 


«على أننا نستنصر بالرآي العام » فإذا عضده بطلب هذا الكناب بادرنا إلى نشر ما يليه ؛ 
وإلاً كسرنا القلم وفلنا إن معاصرينا كرؤساء الذين فيهم» . 
SLE‏ 
بعدها ليتابع عمله » فقد لقي حتفه وتم جمع نسخ کتابه > حتی أنه لا أثر له في كثير 
م ا ر ! ولقد رجعنا إلى نسخة يتيمة منه كانت لي مكتبة 
مشق الظاهرية تملكها محب الذين الخطيب . ثم صدر عنه مۇخرا 2005-2004 
e‏ (راجع مسرد البحث) . 
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طبعة مصر القدية النادرة من كتاب مويال » كانت بظاهرية دمشق 
فطوحت بها يد الذهر إلى لندن » حصلنا على الأقل على نسخة فوتوكوپي عنها ! 
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2- أديرة دمشق السريانية القديمة في جبل قاسيون › دراسة في الطبوغرافيا التاريخية 
تضم معطيات جديدة غير معروفة من قبل . 

3- موسوعة خطط الريف السوري › دراسة في التاريخ والآثار والطبوغرافيا التاريخية 
والجغرافيا الطبيعية . الدراسة الأولى : محافظة ريف دمشق › 8 مجلدات . 

4- التحفة الشهيّة في الألفاظ العاميّة الدمشقية » بحسث لغوي في تعابير أهسل الشام 
وكناياتهم الشعبية » بالاشتراك مع قتيبة شيخاني › دار قتيبة (قيد النشر) . 

5- سقى الله هديك الأيام يا شام » مختارات من نصوص الأدب الشعبي الدمشقي . 

6- دمشق في عصر سلاطين المماليك » من خلال نصوص الرحالين الأوروبيين . 

7- دمشق في عصر سلاطين المماليك » نصوص في الخطط للبلدانيين الدمشقيين . 

8- صفحات من تاريخ دمشق في العهد العثماني (1117-1073ه) : من كناش الشيخ 
إسماعيل المحاسني وحفيده أحمد بن سليمان . 

9- صفحات من تاریخ دمشق في العهد المملوكي (768-739 ه) : للحافظ ابن كثير . 

: Storici Arabi delle Crociafe برaز|‎ ùوخرؤkا 0-الحروب الصليبية كما رواها‎ 


للمستشرق الإيطالي فرانچیسکو گابريیلي . 
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1- الفتح الإسلامي للقسطنطينية » الحدث الذي غير مجرى تاريخ العالم : للمؤرخ 
البريطاني ستيفن رنسيمان › تر جمة وتaيق‏ : The Fall of Constantinople‏ . 
12- مؤامرة تستهدف القرآن الكريم ٤‏ الرّد على ادعاءات کریستوف لوکسنبرغ في کتابه : 
Christoph Luxenberg: Die syro-aramaeische Lesart des Koran; Ein Beitrag‏ 
zur Entschlüsselung der Qur '’ansprache.‏ 


أي : «قراءات سريانية آرامية لنص القرآن » إسهام في تحليل لخة القرآن» . 


قید الإعداد للنشر : 


1- رحلة إلى نجد » من دمشق إلى حائل عام 1879-1878 : للرحالة البريطانية الليدي 
آن لنت »› الطبعة الثانية الكاملة مع رحلتها إلى عربستان وإيران »> وملاحق ولفريد 
بلنت عن جغرافيا الجزيرة وتاريخ آل سعود ومشروع سكة حديد وادي المرات . 

2- عشائر بدو المرات » رحلة في البادية السورية عام 1878 : الليدي آن بلنت . 

3- رواد المشرق العربي : مشروع عمل وثائقي شامل » يرصد رحلات الرواد الرحالين 
الأوروبيين في مشرقنا العربي > وإسهامهم في دراسة أحوال بلادنا وصفياً وجغرافياً 
وبشرياً وطبيعياً واقتصادياً » عبر سجل طويل من الاحتكاك الثقافي والحضاري بين 
الشرق والغرب . محاولة جديدة لتقديم قصة هؤلاء الرحالين المغامرين . 

4- رحلات تشارلز داوتي في شمالي ال جزيرة العربية وأواسطها في عام 1877 » نصوص 
مترجمة من کتابه الشهیر : 2e5e۲۵‏ ط4 . 

5- رحلات ولیم گیفورد پالگريف في شمالي الجزيرة العربية وأواسطها > وإلى المنطقة 
الشرقية وقطر والبحرين والشارقة وعمان › في عام 1863-1862 . ترجمة کتابه : 
The Personal Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arabia.‏ 
6 النجد الشمالي » رحلة من القدس إلى عنيزة : للرحالة الإيطالي کارلو گوارماني › 

. Il Neged Seltentrionale : al) ترجمة‎ 

7- رواد الجزيرة العربية : لداٹيد جورج هوگارث » تاريخ الاستكشاف الأوروبي بالجزيرة . 

8- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان « لابن طولون الصال جي « تحقيق جديد بطبعة كاملة . 

9- تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي «الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان» . 

0-البادية التدمرية : ألويس موزيل › دراسة في الآثار والطبوغرافيا التاريخية للبادية 
الوسطى في سورية » من بادية ا ماد والصما جنوباً إلى بادية الرَصافة شمالاً . 

1- بادية الحماد وصحراء النفود : ألويس موزيل » رحلاته ومشاهداته الطبوغرافية في 
ديرة عشيرة الرولة بأيام الشيخ النوري الشعلان › بين 1915-1908 . 

2- نقوش كتابية صفأية وكوفية جديدة من جنوب سورية (الرشيدة › وادي الشام › 
بير الرصيعي » التمارة » منقع الرحبة » الزلف » قصر نقعة) » مكتشفات جديدة في 
الإيغرافيا شر للمرة الأولى › كإسهام في «مدونة النقوش العربية» . 
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هذا الكتاب SE E DEE SES CA‏ 
مقدمة بقلم الأستاذ الدکتور سهیل زکار Te‏ 
التلمود : تاريخه وتعاليمه DINE NISSAN‏ 
مقتطفات من نصوص التلمود OSE SEES‏ 

القسم الأول : سير الأولين ب4 سفر التوراه 
- الفصل الأول : من قين وهَبل إلى خراب برج بابل OSD‏ 
- الفصل الثاني : من مولد أبرام إلى خراب سدوم وعمراه SD e ae‏ 
- الفصل الثالكث : من مولد يصحاق إلى وقعة شكيم O‏ 
- الفصل الرابع : من فتوة يوسيف إلى بلوغه حكم مصر IT‏ 
- الفصل الخامس : مجد يوسيف ودخول يعقوب إلى مصر IIs‏ 


- الفصل السادس : موت يعقوب وأبنائه - موشیه - الخلاص من مصر 151 


القسم الثاني : نماذج لحواشي التلمود التفسيريّة على التوراه 


- الفصل الأول : الخلاص من أرض مصر IISA SS‏ 
- الفصل الثاني :الآفات العشر LESS‏ 
- الفصل الثالث : موت موشيه O REE ST‏ 
- الفصل الرابح : مَجلّت (ميثاق) إستير O‏ 
- الفصل اقا : الك شلومو الحكيم OASIS SDS‏ 
القسم الثالث : تعاليم الحاخامات ونب من تراجم حیاتهم 
- الفصل الأول : الرا ابي يهوداه هناسي (الرتشن) 29e‏ 
الر ابي شمعو ن الصالح E EET EOE‏ 
الرابي يشمَّعيل » الكاهن الأكبر AG ees‏ 
الرّابي مثير E E‏ 
هليل هتاسي DK‏ 
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ا 


- الفصل الثالث : 


تش ! کرام ا 


oon 


ooo 
oo 

oon 
eons 


eons 


rs a 


TT 


een means 


nene aa gn 


neee nn ses 


enn oe nane Snn® 


الرابي قيا 


الرابي شمعون 


Oooo 


enone 


neee ean @ 


ene oeonoeeSn aoa 


neocon nenn ® 


nena aness ona 


القسم الرابع : من امثال الحاخامات ونماذج من اساطير التلمود 
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- الفصل الأول 


- الفصل الثاني : 


: أمثال ومأثورات 


أقاصيص وأساطير : 
الجزيرة المهجورة 
الإمبراطور والعجوز 


enone 


oon 


oo 


neon nono ® 


eens nse Sonn 


sous no aS» 


القسم الخامس : الشرائع المدنية والجزائيّة والأعياد المقدسة 
- الفصل الأول : الشريعة والقضاء SS‏ 
- الفصل الثاني : الأعياد المقدسة : 


و 
عید پوریم TS O OEE SS o AS‏ 


E EOS OE E E نماذج مختارة‎ - 
O TEE طبعات التلمود وترجماته المختلفة‎ 
ACEMEEEAS CEASERS التلمود باللغة العربية‎ 
SEA Sy OER DERA مسرد مراجع الببحث‎ 
EE LSS ECR aa a الأعمال العلمية المنشورة لأحمد إيبش‎ 
FH ¥ # 
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O TET 


وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب وتحريره 
وتس طےہ ه٠‏ على يد مۇلفه › بمحروسة دمشق 
الشام » لخمس بقين من شهر نيسان سنة ألفين 
وست للميلاد . وبله الحمد با وقق وأعان ٤‏ 
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Dv 
T2N 
NTP 2U UPN 39D 


IN» 
UPN TDNNR 


ما هي حقيقة التلمود ؟ 

وما هو آثرد الديني والآخلاقي ج معتقدات الجماعات اليهودية 
وسلوكها عبر التاريخ ؟ ما هی تعالیمه . وعلام تشتمل أجزاؤد الكثيرة 
ومضرداته التي تصل الى 25 مليون كلمة ؟ 

مادا يعرف المنقف العربي عن هذا الكتاب ؟ اليس من الغريسب 

أن يكون كل ما كتب عن 4 العريية (على قلته) . کمایری الكکاتب 

الهندي ظضر الإسلام خان : «محرد تکرار لكتاب شعبي قديم و 
الكنز المرصود ے قواعد التلمود» ؟ وما مدى دقه ه رؤية الباحتث المصري 
عبد الوهاب المسيري بے موسوعته الشهيرة : «والواقع أن التلمود لیس 
من الكتب الباطليه .او تلك التى rE‏ من السرية والغرابة 
والاخضاء كما يتوهم السنواد الأعظه عظم من التاس» ؟ 


ما سر التطابق المذهل بين مرويات «أجداه» التلمود .وین 
«التقصص» ے تراثنا الإسلامي ولاذا عجزالعرب تماما عن ترجمة 
هذا الكتاب . الذي له من العمر ما لا يقل عن 19 قرنا من الزمان ؟ ثم 
كيف يتسنى للقارئ العربي الاطلاع ع على نصوصه المعقدة ب4 العبادات 
والعرفانيات . بين مصطلحات التوحيد والحلوليّة والغنوصية ومعميات 
القبالاه والزوهار . ونظرته ل «الجوييم» أو «الآخيريم» ؟ 1 


أسئلة كثيرة وتساؤلات أكثر وأعمق وأخطر تبرز بين السطور 
والحواشي .ے هدا الموضوع الهام المرتبط ارتباطا وتيقا بالتراث الديني 
سرتسا الآأدنى . كحلقة أساسية منه لا يسعنا جهلها أبدا 1 


